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“ السينما اختراع تقني قبل أن تكون فنا”.. 
معلومــة تاريخيــة حقيقيــة تحولت إلــى باطل وكارثــة، تعاني منها الســينما 

المصرية، وما تزال، في التعليم، وفي الصناعة. 
فكرنــا في هــذا العدد أن نخصصــه بالكامل عــن تعليم الســينما؛ لأكثر من 
ســبب، الأول أنه موضوع يشــغلنا، ويقف في خلفية كل عدد نصدره من مجلة 
الفيلم، الثاني أن جزويت القاهرة فكرت، وما تزال في تطوير مدرسة السينما 
بالقاهرة، والتي تعد من أوائل مدارس السينما المستقلة “البديلة«، وأقدمها، 
حيث شــعرنا أن الســنوات العشــر الأولى أدت الغرض من تأســيس المدرسة، 
وهــو تحريك المياه الراكدة، التي ما تــزال راكدة وملوثة إلا قليلا، فكان لزاما 
علينا أن نتحدث بكل تواضع، ومكاشــفة أن التجربــة أصابتها بعض العيوب- 
غيــر الخطيرة-  كأي فعل بشــري، فأردنا التطوير والتحديث، وتعديل مســار 
المدرســة، خاصة أننا نتمنى أن تستأنف المدرســة مجدها عبر تجديد ذهنها 
التعليمي. الســبب الثالث يهتم بذلك التجديد الذهني لتعليم السينما، والذي 
يأتــي عبر قراءة محتوى هذا العدد الذي نقدمه للقارئ، وللمهتم، ومن قبلهم 
الطالب المستقبلي للمدرسة، المركز حول “تجارب الشعوب الأخرى” في تعليم 
الســينما، أما الســبب الرابع، فهو تقديم ما يشــبه “مانفيســتو” لما نريد من 
الســينما، خاصة في جانب مهم، وهو تعليم الســينما، الــذي أعتبره »الوتد« 

لتأسيس سينما بديلة، وبداية لتعديل مسار السينما المستقلة، التي نحلم بها.

)2(
لــم تعد هنــاك حاجة لقضاء أربع ســنوات كاملة فــي التدريب علــى المونتاج 
والسينماتوجرافي وكتابة السيناريو، وصارت هناك حاجة أكبر لتعزيز ثقافة 

الطالب السينمائية في الوقت نفسه.
وكان توجهنا – حســب أحاديث عديدة مع دكتــور مالك خوري لبحث أجريناه 
حول مدرســة السينما بالقاهرة، وســوف أعود إليه فيما بعد- تدريب الطالب 
على الإخــراج والمونتاج والصوت بحيث تكون لديــه الخبرة في عمل فيلم من 

الألف إلى الياء. 
ومن الجهــة الأخرى أن تكون لديــه خبرة متعمقة على المســتوى النظري من 
خلال دراســة تاريخ ونظرية الســينما والإطــاع على التجارب الســينمائية 
المختلفة، ومن بينها صناعة الأفلام المســتقلة، بحيث يمكن لصانع الفيلم أن 
ون وجهة نظر محددة تمكنه من إدراك ما الذي يريده بالتحديد من خوض 

ّ
يك

مجال صناعة الفيلم. 
أي شــخص في الوقت الحالي يمكنه على المســتوى التقني أن يصنع فيلما من 
خلال تعلم تقنيات بســيطة، أو بالتعاون مع جهــات أخرى لكن ما يميز صانع 
فيلم عن الآخر وسط الأعداد الكبيرة من صناع الأفلام هو القدرات الإبداعية 
والثقافة بمعنى أن يكون مطلعا بعمق على التاريخ السياســي والاجتماعي لفن 

السينما.

الجمع بين الثقافة الســينمائية، ودراســة تقنيات صناعة الفيلم ليســت هي 
السائدة في أساليب تدريس السينما في العالم. لكننا نحاول هنا، في مدرسة 
السينما، وعبر منصة مجلة الفيلم، خلق هذا التوازن بين الثقافة السينمائية، 

ودراسة تقنيات صناعة الفيلم.

)3(
المقولة المذكورة في بداية المقال أن » الســينما اختــراع تقني قبل أن تكون فنا«، 
وهي كارثة يدعمها تعليم الســينما في مصر، خاصة عنــد الأكاديميين، حيث 
إنني شهدت تعليما للســينما، في جانب منه، وليس كله، أقرب ما يكون »حشوا 
في حشو«، يقتل الجمال، ويستبعد التفكير، ويجهض البحث السينمائي الجاد. 
ومن هنا ركزنا على دور المعهد العالي للسينما لدوره التاريخي الكبير، ولأهميته 
البالغــة في الوقت الذي لم يكن في الشــرق الأوســط ولا أفريقيــا معهدا بهذا 
التأســيس والتأثير ـ ولكن هذا لم يمنعنا من رصد الملاحظات والسلبيات التي 
أثرت على مســار العملية التعليمية في المعهد بحكم طول الزمن، وأنه من المهم  
أن يأخد المعهد بعين الإعتبار ما طرأ من مناهج الســينما في العالم من تطوير 
وتحديــث تطلبته الثورة التقنية التي أطاحت بكل ما هــو قديم. ولكن في العدد 
أيضا مجموعة من الدراسات بالغة الأهمية في فهم وتدريس السينما في العالم 
من جنوب أفريقيا، إلى مدرسة كوبا التى أسسها جابريل جارسيا ماركيز، إلى 
تشــيلي وهونج كونج ولم ننس المدرســة الايطالية التي تخــرج فيها انطونيوني 
العظيــم و دي ســانتوس وكلوديا كاردينالي وغيرهم، كذلك مدرســة تشــيكيا 
التاريخية، نقدم كل ذلك لنا وللمعهد ولكل العاشقين لفن الصورة وتدريسها على 
أعلى مستوى حيث إننا نرى أن التعليم الرسمي مهم بقدر أهمية التعليم الأهلي، 
والخاص- البعيد عن المؤسسات الحكومية - مثل الذي تقوم به مدرسة الجزويت، 
وغيرها من المدارس المتخصصة، إلا أننا في أي حال من الأحوال لا نتحدث عن 
الورش التجارية المنتشرة في كل الأفق )ورش اليوم الواحد(، والتي تشبه البخار 
يظهــر قليلا ثــم يضمحل. لكن لا يجــب إغفال ضرورة بعضها كرديف ســريع 
يحتاجه واقعنا السينمائي بشدة؛ لأنه لا يتصور أبدا أن بلداً كمصر يتعدى فيها 

عدد السكان المائة مليون ولا يكون فيها سوى معهد واحد يتيم لدراسة السينما  
إلا أنه من الإنصاف أيضا عدم تعميم القول إن كل الأكاديميين يدمرون التعليم 
الســينمائي، حيث أنني تعرفت عن قرب على الأستاذ مينا هاني، والذي أكاد 
أجزم أن أمثاله يمثلون الأمل في تعديل مسار تعليم السينما، وبالتالي صناعة 
الســينما، وهو وغيره قادرون على إخراج تدريس الســينما »من كبوة الكبوة« 
التي يعيشــها. ومن الإنصاف أيضا الإشــارة إلى تجربة قوية ومهمة في تعليم 
النقد السينمائي، تدعمها الدكتورة إيمان عز الدين في قسم الدراما جامعة 
عين شــمس، على أمل أن تقوم الجامعات المصرية الأخرى بتأسيس دبلومات 
أو دراســات حرة لصناعة الأفلام، كما أشــارت الدكتورة ســلمى مبارك  في 

مقدمتها إلى تدريس السينما في الجامعات.

تعليم السينما .. تجديد الذهن
سامح سامى

الافتتاحية
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)4(
أما تقييم تجربة مدرسة سينما الجزويت بالقاهرة، التي سوف تنطلق قريبا، 
فكان محوره بحث أعدته الزميلــة ناهد نصر، كان الغرض منه تكوين صورة 
شاملة عن أداء مدرسة ســينما الجزويت منذ تأسيسها في عام 2005، وحتى 
تخريــج دفعتها الأخيرة في العــام الماضي، بهدف وضع تصــورات عامة عن 
نقــاط القوة والضعف في أداء المدرســة وكيفية تطوير أدائها المدرســة بحيث 
تخــدم الهدف من تأسيســها وتعــزز دورها في المشــهد الســينمائي البديل. 
وأعتمد البحث على أربعة عناصر: القراءات النظرية لأرشــيف المدرســة من 
الوثائق المتاحة، الإطلاع على أرشيف المدرسة الفيلمي المتاح، مطالعة الأبحاث 
والتقييمات التي صدرت عن المدرســة، وإجراء اللقاءات: عبر أربع مجموعات 
رئيســية هي مجموعة الخريجــن، مجموعة المدراء، مجموعــة إدارة جمعية 
النهضة العلمية والثقافية »جزويــت القاهرة«، ومجموعة الفاعلين من خارج 

الجمعية )صناع أفلام وأكاديميين(.
وكانت أبرز التحديات التي واجهت مدرســة الســينما- حســب البحث، الذي 
أقتطــف جــزءا كبيــرا منه هنــا- في هــذه اللحظة هــو صعوبة ترجمــة رؤية 
الجزويت النابعة من فلســفة باولــو فيريري ومن نهج وقــرار الجيزويت منذ 
عام 1995 باتخاذ خطوات أكثر تطورا في التغيير، والتمكين من خلال الثقافة 
والفنون عن طريق ولوج مجالات جديدة كالصورة والســينما بعد إحراز تقدم 
في عالم النشر والترجمة والمطبوعات الفلسفية. وهي رؤية تعتمد على التعبير 
عــن واقع المجتمع مــن خلال تمكين أفراده، وبخاصــة الأقل حظا في امتلاك 
أدوات التعبير عن واقعهم، وعــن أحلامهم وطموحاتهم واحتياجاتهم. وعلى 
الرغم من الدور البارز والمصيري الذي لعبته الجمعية في التأســيس للسينما 
المستقلة إلا أن القصور المذكور أثر بالسلب في طبيعة تأثير الجمعية في المشهد 
الســينمائي. وتجلى دور الجمعية في الإتاحة والتمكين في النصف الثاني من 
الألفيــة، وهــو دور كبير لكن تظل تطور أدوات الانتاج الســينمائي أمرا حتميا 
إذ حدثــت في العالم كله. وما غاب عن مشــروع الإتاحــة والتمكين هو الربط 
بينها وبين البعد النظري أي الهدف الكبير في أن يكون الفن أداة للتعبير عن 
واقع الســينمائيين الذي يعكس بالضرورة واقع مجتمعهم. إذ لم يكن خريجي 
المدرسة استثناء عن غيرهم من جموع صناع الأفلام المستقلة من غيرخريجي 
المدرســة الذين حركهم وعي محدد سيطر على المشهد المستقل، وهو صناعة 
أفلام هي بالضرورة منخفضة التكاليف بســبب ظروف صناعها، وموقعهم 
من ســلم الانتاج وليس بســبب رغبة هؤلاء في التأثيرعلى أو القطع مع السوق 
المهيمنــة بأدواتها المحدودة وفرصها المعدومة إلا للقلة. كما كان زخم صناعة 
أفلام من قبل ســينمائيين لم يقدر لهم الدراســة في المؤسســات الأكاديمية 

المحدودة كان نتيجة طبيعية لتوفر الأداة.
وكانت مدرسة السينما في جمعية النهضة بالجيزويت أحد المختبرات الأولى 
لتجريــب هــذا الوضع الجديد. لكن ظلت هناك مســافة بــن هدف القائمين 
على الجمعية ووعي القائمين على المدرسة من خارج الجمعية الذين هم جزء 

من جموع صناع الســينما المستقلة في ذلك الحين. فبينما يرى القائمون على 
الجمعية أن هدف المدرســة خلق سوق موازية تنتج سينما بديلة تكسر كهنوت 
السيطرة كان صناع السينما المستقلة ينظرون إلى أفلامهم باعتبارها خطوة 
نحو الانغماس في الســوق والتأثير فيها بل وإملاء شروطهم عليها. وما حدث 
علــى أرض الواقــع كان أشــبه بالرقص على الســلم. قلة قليلة من المســتقلين 
يتمكنــون مــن الانغماس في الســوق الكبيــرة بتفاهمــات وموائمــات، وعدد 
قليل يســتطيع الوصول إلى مصــادر أخرى محدودة للدعم تحكمها شــروط 
لا تختلف في اســتثنائيتها ومحســوبيتها وتفضيلاتها عن الانتاج الســائد مع 
فوارق محددة تشمل مساحة أكبر من الحرية بسبب عدم تقيدها بالرغبة في 
الربح . وهكذا صارت لدينا ســينما مستقلة تنافس في المهرجانات ولا يعنيها 
الجمهــور. وبالتالــي هي بلا تأثير يذكــر ليس فقط على الجمهــور وإنما على 
مستقبل السينما المستقلة في مصر. المستقلة بمعناها الذي يشير إلى التخلص 
من ســيطرة المنتج والممول والعناية بالمتلقي والتعبير عن الصانع. وسرعان ما 
أصيــب جيل من رواد هذه الســينما إما بالإحباط أو بأمــراض انتظار المنتج 
أو بالتنــازل أمام الماكينة الضخمة إذا  ما اســتطاعوا إليها ســبيلا. أثر ذلك 
بالســلب على نمو هذه الســينما الواعدة وأصاب صناعها الرواد بالتخبط إذ 
من الصعب أن يدلي أثنان منهم بنفس الاجابة على سؤال من نوع ما المستقلة؟ 
ما البديلة؟ أين نحن الآن؟ وإلى أين نتجه؟. فالإقدام الجماعي على الإستفادة 
ممــا منحتــه اتاحــة الأداة لم يصاحبه هــدف جماعي يحافظ علــى - وينمي 

ويطور- تلك السينما الجديدة ويحولها إلى تيار راسخ ومتجدد.
ومن هنا يأتي دور مجلة الفيلم، التي تقف خلف مدرسة سينما الجزويت، في 
تجديد ذلك الذهن التعليمي، خالقة هذا التيار المســتقل والبديل في صناعة 
السينما، بدءا من التعليم وانتهاءً بالانتاج والتوزيع وإتاحة الأفلام البديلة لكل 

الجماهير، وكسر المقولة الكاذبة أن الجمهور »عاوز كده«.

)5(

“كتاب الفيلم” ..حلم يتحقق 
هذا الحلم كان ينشــغل به مؤسســو المجلة من العدد الأول، وهاهو يتحقق مع 
صدور العدد الثالث عشــر، عبــر إصدار كتاب »الســينمات البديلة« للدكتور 
مالك خوري، الذي أحبه وأقدره جدا، على المستوى الشخصي، وعلى المستوى 
المهني، فهو الأقرب جدا لرؤية الجزويت في الســينما والثقافة. ودراســته هي 
المصدر الأساســي لما تطمح له مجلة الفيلم، أي »السينما البديلة«، التي بدأت 
ليــس في وقت قريب كما يتصور البعض، بل مع بدايات الســينما، حيث يتتبع 
د. مالك مسار السينما البديلة منذ بداية القرن العشرين وحتى الآن، ويعطي 

مساحة واسعة للسينما البديلة العربية والمصرية.
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حتــى ضمن مجتمع ســلطوى بُنى من قبضة أخلاقيــة حديدية ، فإن محركه 
للبقاء هو تيار الفســاد، هذا ما يبقيه قائماً .. أصحــاب النفوذ والمناصب العليا 
فــى النظام بعيــدون عن الأشــياء التى يتم فرضهــا على الناس ممــن دونهم ، 
ويميلون إلى تمجيد أنفســهم بين عموم الدولة وتمجيد الرئيس ، إلى حد التأليه 
، محافظــن بذلك على ســيطرة الحكم فى الدولة وجاعلين الشــعب الذى يقبع 
 عن حالة الفســاد 

ً
فــى أدنى المســتويات - حيث الفقر والمــرض والجهل  - غافلا

والضعف المتفشى فى الطبقة الحاكمة. »هاراكيري« هو فيلم ساموراى يدور فى 
العصر اليابانى خلال القرن السابع عشر، لكنه أيضاً فيلم سياسى فى الصميم 
لكل العصــور، ولعصرنــا الحالى بالــذات .. أصحاب تلك المناصــب قد ينادون 
بمفاهيم رنانة وطنانة مثل الوطنية و الشــرف ، لكن كل هذا  وغيره  لا وجود له 

بين أبواب السُلطة حين تصير مهددة بالسقوط .

عناصر تميز هذا الفيلم كثيرة، أولها عنصر الســرد فى الفيلم ، فنرى إيقاع  
السرد تارة سريعا مشــوقا بفضل الأحداث المتلاحقة و تارة هادئا مترقبا ردود 
الأفعــال يعطينا الفرصــة فى التقاط الأنفاس ، فيبدأ كوباياشــى فيلمه  بقراءة 
قصــة حدثــت بالفعل فــى تاريخ عشــيرة » لايــى » اليابانية و سُــجلت فى دفاتر 
مذكــرات العشــيرة  عن اليــوم الذى طرق فيه محــارب الســاموراى المتقاعد » 
هانشــيرو » الذى أدى دوره الرائع » تاتسويا ناكاداى » باب العشيرة طالبًا منهم 
 من حياة 

ً
الســماح له بأداء مراسم الهاراكيرى فى ســاحة العشيرة، و ذلك بدل

الفقر و الخزى التى يحياها و فى أثناء تنفيذ الطقوس يسرد قصة أخرى متصلة 
بشكل أو بآخر بسبب وجوده بينهم، و هنا يكمن التشويق فى الحكى  .

 الفيلــم يبدأ وينتهــى على درع ســاموراى مصنوع على شــكل دمية وموضوع 
فــى غرفة خاصــة .. هذه الدمية تمثل أســاف العشــيرة الحاكمــة فى المنطقة 
وأفرادها الحاليين يحتفظون بها انطلاقاً من احترام تراثهم السابق كمحاربين 
يســيرون على مذهب الساموراى .. الدمية هى رمز للشــرف والمجد والبطولات 
التى تسرى فى عروق محاربى الساموراى، غير أن كوباياشى يعكس هذا الرمز 

ــى   ــرج اليابان ــرى » للمخ ــم » هاراكي ــاول إلا أن فيل ــة التن ــدة و متنوع ــاموراى عدي ــام الس أف
العظيــم » ماســاكى كوباياشــى« يقــف وحيــدًا منفــردًا فــى كل أعمالــه و فــى كل الأعمال 
التــى تــم تناولهــا فــى اليابــان أو خارجهــا فــى أفــام الســاموراى ، و ذلــك يرجــع إلــى عناصــر 
تميــزه و تفــرده  و طريقــة عــرض كوباياشــى للتاريــخ اليابانــى العنيفــة، و هــو مــا ســنتناوله 

فــى الســطور القادمــة  .

سارة سيد

الهاراكيرى بعيون كوباياشى

نادي سينما الجزويت

المخرج ماساكي كوباياشي 1916–1996
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إلــى نقيضه وفى أكثر من مشــهد، يصور الدمية كاســتعارة عــن »مظهر فارغ » 
موضوع لمجرد الزينة ويصورها بين أدخنة الضباب تعبيراً عن ضبابية المفاهيم 
الأخلاقيــة والتراثيــة التــى تمثلها .. إنهــا دمية فارغــة من الداخــل، مثل فراغ 
مذهب الســاموراى مــن تلك المفاهيم التــى يتظاهرون بهــا ولا يطبقونها. وبين 
الأحــداث الأخيرة من الفيلم يتم تحطيم هــذا الرمز، ويتم تحريك الدمية كما 
يتم تحريك أولئك المحاربين من قبل السُــلطة لتبييض ماء وجهها أمام العامة، 

وأمام التاريخ . 

 - يأتى بمعالجة 
ً
كوباياشــى يســتخدم الرمزيات فى حدود ، فالفيلم - كامــا

درامية شــديدة الواقعية لذلك العصر الذى عمّ الســام فيــه، حيث إنه بحلول 
عــام 1603، كانــت اليابان قد توحــدت تحت إمرة توكوغاوا وفــى عام 1640 تم 
ترحيــل الأجانب من اليابان ومنع المســيحية ومنع جميــع العلاقات مع الأجانب 
.. وبهــذا دخلت اليابان فى فترة من العزلة وفترة من الهدوء والســام الداخلى 

بعــد فتــرة الدويلات المتحاربة اســتمرت أكثر مــن 200 عام .. عنــد بداية فترة 
إدو كان القليــل من اليابانيين يســتطيعون القراءة والكتابــة، مما جعل محاربى 
الساموراى بلا أسياد، مع عدم وجود حرب منذ أوائل القرن ، خسر الساموراى 
 
ً
مهمتهم العسكرية وتحولوا إلى العمل كرجال أمن وموظفين فى المقاطعات بدلا

مــن أن يكونوا محاربين .. البعض من الســاموراى لم يجــدوا لهم مكاناً فى هذه 
المقاطعات التى لم ترد اســتيعاب المزيد منهم، فوجدوا أنفســهم منضمين إلى 
طبقــة الفقراء والعاطلين الذين هم منهم، لا يســتطيعون الارتقاء إلى المناصب 
العليــا ، قــد يموتــون وعائلاتهم ميتــة بطيئة جراء المــرض أو الجــوع .. والذين 
يشــكلون تهديداً ما على وجود هذا النظام ، يتم التخلص منهم  ويُقتلون .. يضع 
كوباياشــى هنا فرداً واحداً فقط من هؤلاء الســاموراى فى صراع ضد السُلطة 
الحاكمة ، المدعو هانشــيرو هو ذلك الفرد .. لكن هذا الصراع كما ســنرى ليس 
صراعاً تقليدياً بين الفرد والسُــلطة ، بل صراع يتجســد واقعياً ورمزياً وينجلى 

عن صراعات أخرى . 

يكمُن مغــزى الفيلم فى النقد الصارخ للتقاليــد اليابانية القديمة من خلال  
تســليط الضــوء على   » هانشــيرو « الذى أراد تلقين أفراد العشــيرة درسًــا فى 
الإنســانية التــى فقدوها  بســبب  تطبيق دســتورهم المتزمت، والــذى أدى إلى 
انتحار زوج ابنته » موتومو » على طريقة  الهاراكيرى بعدما طرق باب العشــيرة 
طلبًا لمعونة مالية بسيطة نظرًا لضيق حالهم و مرض رضيعه الشديد ، فنراه فى 
ا يجســد وجهه  متصببا بالعرق، و يعتبر هذا المشهد هو محور 

ً
مشــهد مؤلم جد

الفيلم ، فنجد محارب الســاموراى » هانشــيرو » حماهُ يلجأ إلى عشــيرة  » لايى 
» كما فعل زوج ابنته بالضبط طالبًا منهم الإذن باســتخدام ســاحة عشــيرتهم 
 من حياة الفقر و الخزى 

ً
لتنفيــذ انتحاره على طريقة » هاراكيرى » و ذلك بــدل

التــى يحياها و فى أثنــاء تأدية طقــوس الهاراكيرى يصل إلى نقطتــه و يلقنهم 
درسا بحرفية شديدة عنوانه  ) ما يحدث للآخرين اليوم ربما يصبح مصيركم 

ا (  .  
ً

غد

إذن هانشــيرو جاء عازماً على الانتقام من العشيرة فى عقر دارها،  انتقاما 
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يهــز كيانهــم .. يُعلــن لهم عــن زيــف حقيقتهم ومــدى ضعفهم، فقبــل المجىء 
إلــى المقر قام هانشــيرو بهزيمــة ثلاثة من أعضاء العشــيرة الكبار المســئولين 
الأساســيين عــن مقتل موتومى وعائلتــه .. كان قد عاركهم واحــداً واحداً لا لكى 
يقتلهم بل لكى ينتزع عنهم خصلة شعرهم على الرأس، التى هى بمثابة شرفهم 

وانتحارهم فى هذه الحالة هو الأمر الواجب وفقاً لمذهب الساموراى . 

هانشــيرو يقوم بطلب هؤلاء الثلاثة أمام كبير مستشــارى العشيرة  للحضور 
لوا الكذب على مبعوثى المستشار 

ّ
قبل تنفيذه عمليته ، لكن لا أحد منهم يأتى، فض

 من الانتحار كما ينص المذهب .. وهذا بالضبط ما يريد 
ً
والتظاهــر بالمرض بدلا

هانشــيرو تأكيده لذلك اللورد ومن معه  فالذين فى العشــيرة يخترقون المذهب 
أيضاً .. ليســوا معصومين وليسوا منزهين كما يُشاع عنهم، مثلهم مثل غيرهم ، 
بشر يخطئون ويذنبون وضمن هذه السُلطة التى يتزعمونها يوجد فساد وأخطاء 
وانحــراف داخلــى عن المذهــب .. مذهب عبارة عن لا شــىء ســوى تغطية على 
رتكب .. تغطية يختبئون خلفها لخداع » شعبهم 

ُ
الأفعال الإجرامية المشينة التى ت

» المعنــى بالأمــر وإبقائه فى محلــه .. بعد أن ينتهــى الأخذ والرد بين هانشــيرو 
واللورد  ينهض هانشــيرو ويقاتل العشرات والعشــرات من رجال العشيرة حتى 
الرمق الأخير .. يقضى على أربعة منهم، ويصيب العشرات بالجروح، وبعد كثير 
مــن الفر والكــر والصمود ... يُقتل . لكن تلك الجــروح كانت جروحاً موجّهة ضد 

كيان العشيرة نفسها التى لن تندمل بعد ذلك اليوم . 

بينما يقاتل هانشيرو أفراد العشيرة فإنه يكشف المزيد عن ضعف أفرادها .. 
فهو يقف أمام أعداد أكثر منه بكثير، ورغم كل ذلك فقد اســتطاع أن يقلب مقر 
العشــيرة رأســا على عقب .. اســتطاع أن يقتل ويقاتل لمدة طويلة لأنه كان يحمل 
اً لا يهــاب فيه الموت، وكلمــة الحق لا تموت بســهولة .. ليس هذا فقط 

ّ
إيمانــا حق

ما يمكننا إدراكه أثناء مشــاهدة العراك الممتد نحو عشــر دقائق من العرض .. 
تصور أن بطل الســاموراى هذا يحاربهم كلهم فى نفس اللحظة محاطاً بهم من 
كل حــدب وصوب ، وفى نهاية الأمر هم لم يتمكنوا من قتله إلا من خلال إطلاق 
النــار عليــه عن بعد، إنــه كما لو أن كوباياشــى يقول إن هــؤلاء المحاربين الذين 
يتزعمــون سُــلطة المنطقة يســقطون بدنياً كما ســقطوا أخلاقيــا مقابل الناس 
الكادحــن الذين هم أقوى من الطبقة الحاكمة المدللــة، التى لا يعرف أفرادها 
ــة ويضعفون 

ّ
معنــى العمل والمعانــاة وبالتالــى لا يعرفون معنى الإنســانية الحق

.. و هنــا نجــد ما قصدنــاه بطريقة تنــاول كوباياشــى للتاريخ اليابانــى و تاريخ 
الساموراى على  الأخص بالطريقة العنيفة.

أما على مســتوى التصوير فنجد أن كوباياشى أخذ المشاهد كلها ميديامات، 
فنجد زوايا الكاميرا منفردة، كبيرة، وواســعة، ملتقطة تفاصيل المشهد كلها، و 
كأن كل مشهد هو لوحة مرسومة بعناية رسمها ماساكى بنفسه بأدواته الخاصة، 
فنجــد الفيلم غنيا بصريًا ما بين الألوان المتدرجة من الأســود و الرمادى مرورًا 
بالأبيض و ما بين حركة الممثلين، التى جاءت كما لو كانت رســما هندسيا دقيقا 
كعادة كوباياشــى فى رســم صور متوازنة حركيًا و بصريًــا، و كذلك فى الإيقاع 

العام للفيلم.

لا تتوقع سماع موسيقى بكائية هنا لإشعارك بحالة البؤس المصورة. كوباياشى 
ق الحالــة ويجعلنا نعايشــها مُعايشــة حقيقيــة متجاوزاً 

ّ
فــى هــذه المشــاهد يوث

البكائيات المباشــرة ومســتغنياً عن اســتخدام أى موســيقى . أما فى المشــاهد 
الأخرى من الفيلم  فتوجد بعض الألحان الموســيقية ذات الطابع اليابانى، وهى 
 للتاريخ المعروض، و عن مشــهد انتحار 

ً
ضرب نوتاتها الضاجّة تأصيلا

ُ
ألحــان ت

»موتومو «  يقول كوباياشــى فى حوار له سابق » هذا المشهد كان يتمتع بقدرٍ كبير 
ا، ولقد استخدم آلة 

ً
 مساعد

ً
من الوحشــية فقد كانت موسيقى تاكيميتسو عامل

حــدث أثرًا ورنة حزينة، وكانت محاصرة للمشــهد بأكمله، ولذلك 
ُ

البيوا التى ت
عندما تشاهده فأنت لا ترى الإيذاء الجسدى ولكنك تستمتع بالموسيقى« .

جاء أداء الممثلين  متميزا وعالى الحرفية، وذلك راجع أولا إلى طريقة الكلام 
و مخارج الحروف التــى جاءت من باطنهم، مما أثر على الصوت الناتج عنهم، 
و جعله متداخلا حتى لا تستطيع تمييز من المتكلم الآن و كأن الصوت مختلط، و 

ترجع تلك الطريقة إلى المسرح اليابانى .

  بســقوطهم الأخلاقى  والبدنى ، لا يمكنهم إلا أن يعرضوا مظاهر كاذبة من 
القــوة والأخلاق كواجهة أمــام المواطنين خارج أبواب المقــر .. وما يحدث داخل 
الأبــواب يبقــى داخل تلك الأبواب بحيث يبدو أن كل شــيء فيها علــى ما يرام .. 
هذه الطبيعة البشــرية لهؤلاء والطرق التى يُحاك بها العالم من حولهم  ســوف 
يلتزمــون الســرّية التامة بخصــوص ما يهــدد مصالحهم الشــخصية والحكم 
عليهم من قبل الناس الآخرين يكون من خلال الشــكل الخارجى والمظهر الذى 
يقدمونه مع أنفســهم .. بعد الذى حدث يُصدر كبير مستشــارى العشــيرة أمراً 
ب 

ّ
بفــرض الانتحــار على الأعضــاء الثلاثة، الذيــن رفضوا القيام بذلــك ويُكذ

حقيقــة ما جرى لهانشــيرو وعائلته فــى صفحات التاريخ المدونــة فى مذكرات 
العشــيرة، محافظاً على صورة العشــيرة المثالية .. البشــر بطبيعتهم يتجاهلون 
.... ويســتمرون .. وآخر اللقطات مــن الفيلم مخصصة للعاملين وهم يمســحون 
كل الآثار التى نجمت عن ســاحة العراك وتلك الجرائــم ثم لقطة مقربة لدمية 
الســاموراى وقد تم تركيبها وإعادتها إلى وضعها السابق  ذلك قبل أن تتلاشى 

عن أعيننا بين أدخنة ضبابية وسواد يعم شاشة الفيلم .

يقول كوباياشــى عند ســؤاله عما يهدف إليه مــن الفيلم :  بالطبــع كنا نريد 
التعبير عن معارضتنا للإقطاع ، هذه النقطة الرئيسية ولكن كانت هناك نقطة 
تتحدث حول مســألة خداع التاريخ فهناك واقع أو حادث يُحذف ولا يتم تسجيله 
فى التاريخ الرســمى، وهو ما يعتبر نوعًا من المكــر والنفاق  وهذا لا يختلف عما 
إذا كانت قصة حديثة أو تاريخية ، نفس النوع من الأكاذيب نتلقاه يومًا بعد آخر .

 » هاراكيرى »  وكالعديد من أفلام كوباياشــى الأخرى ، لا يخلو من تجســيد 
الواقــع الاجتماعــى السياســى مــع القليل مــن الرمزيــات، والكثير مــن الفن . 
تســتطيع كمتفرج اعتبــار الفيلم فيلماً ضــد النوع المنتمى إليــه، ليس فيلماً من 
أفــام الســاموراى الحركية، ولا ينشــد إبهارنــا بمذهب الســاموراى ومثاليته 
المبالغة كما يفعل غير العارفين، تشــاهده فتــرى العالم المعروض فيه مثل عالمنا 

.. عالما حقيقيا وواقعيا  . 

نادي سينما الجزويت
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 فى تأسيسها 
ُ

ا الســينما من خلال »جمعية الفيلم«، التى اشتركت
ً

تعلمت أيض
مع الرائد أحمد الحضرى وغيره من الأصدقاء 1959، كنت أحرص على متابعة 
الأفلام والمشــاركة فى المناقشــات حولها مع الحاضرين، بالإضافة إلى تنظيم 
بعض برامج العروض التى أختارها للدراســة، مثل برنامج »صلاح أبو ســيف« 
الــذى عرضت فيــه كل أفلامه بالتسلســل الزمنى حتى حينهــا. وكنت أكتب فى 
 قراءة الكتب عن الســينما وقواعد النقد الأدبى، التى 

ُ
نشــرة الجمعية، وواصلت

أطوعها لقواعد النقد السينمائى.

وفى عام 1963 كتبت مقالة بعنوان »إخراج صلاح أبو سيف« وكان أول دراسة 
موضوعيــة منهجية فى تاريخ الســينما المصرية عن مخرج ســينمائى مصرى، 
ونشــرت فى مجلة »المجلــة« على عددين )يناير/ مارس(، تلــك المجلة التى كان 

 الكتابــة فى المجلة بين حين وآخر 
ُ

يرأســها الكاتب الأديب يحيى حقى، وواصلت
بتشجيع من يحيى حقى، كنت أكتب النقد لأتعلم، حيث إن الكتابة كانت ومازالت 
 من أفلام .. وقد أغرانى 

ُ
عندى تساعد على هضم ما قرأت من كتب وما شاهدت

 
ُ

ما حصلت عليه من معرفة فى هذا المجال، أن أجرّب الكتابة للتليفزيون، فكتبت
نحو 6 أو 7  تمثيليات قصيرة اعتمادًا على قصص نجيب محفوظ.

 مع صلاح أبو ســيف عضوًا فى«لجنة القراءة« أوائل الســتينيات، 
ُ

ــا عملت
ّ
ولم

فى شــركة القطاع العام للسينما التى يديرها، كان أبو ســيف يجمعنا أسبوعيًا 
– فى مكتبه- ليناقش معنا ما قرأناه من جهة صلاحيته للســيناريو، وكانت هذه 
اللقاءات بمثابة درس تطبيقى لكتابة الســيناريو، وفى الوقت نفســه كان صلاح 
ا للســيناريو، وأمرنى ضمن مجموعة لجنــة القراءة 

ً
أبو ســيف قد أســس معهد

بدأتُ بتعلم الســينما ذاتيًا، لم تكن هناك معاهد أو ورش لتعليم الســينما كما هو متوفر 
الآن، اعتمدت على نفســى فى تعلمها من خلال مشاهدات الأفلام المختارة، ومناقشتها 
فى«ندوة الفيلم المختار« 1958، وبدأت فى قراءة الكتب الســينمائية المتاحة وقتها، مازلت 
أذكــر إعجابى بكتــاب »فن الفيلم« لآرنيســت لاندجرين« وكتاب »الســينما آلــة وفن« لألبرت 
فولتــون، بالإضافــة إلى الكتاب العمــدة »اللغة الســينمائية«  تأليف مارســيل مارتين، أنصح 
الشــباب بقراءة تلك الكتب .. اعتمدت على قراءاتى الخاصة فى تنمية تذوق الفيلم، وبدأتُ 

الكتابة عن الأفلام فى نشرة »ندوة الفيلم المختار«. 

هاشم النحاس

هكذا تعلمتُ السينما

ملف العدد
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بالانتســاب لهذا المعهد، الذى قضيت فيه ســنتين تقريبا، فى دراسة السيناريو 
والتدريب على كتابته.

وفــى عــام 1966، أتيحت لى فرصة ذهبيــة للتعلم من خــال متابعة المخرج 
صلاح أبو ســيف وهو يعمل على إخــراج فيلم »القاهرة 30«، كنــت مصاحبًا له 
قبــل التصوير، وتابعت التصوير لقطة بلقطة، لأكتــب عنها تقريرًا يوميًا يتناول 
مواصفــات تنفيذهــا، التــى وضعها أبو ســيف مثــل .. حركة الكاميــرا، وحجم 
عدســتها، وحركة الممثل، ووصف ملابســه... إلخ. وهو العمــل الذى اقترحه عليّ 
 أضيف عليهــا كتابة 

ُ
صــاح أبو ســيف لتعلم فــن الإخراج الســينمائى. وكنــت

ملاحظــات يومية عــن العمل فى الفيلم كوســيلة أخرى من وســائل التعلم، ولما 
وجــدت أن مــا تعلمته مــن هذه التجربــة يصلح أن أنقلــه فى كتــاب ليتعلم منه 
الآخرون، وأنا أشــعر بالســعادة عندما أنقل ما تعلمته لغيرى، وجمعت ما كتبته 
فــى كتاب صدر بعنــوان »يوميات فيلم: القاهرة 30« نشــرت الطبعة الأولى عام 

1967، والطبعة الثانية 2009 ضمن إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ا أن أكون مخرجًا تســجيليًا، عندما عرض علىّ المخرج 
ً

ولم يكن فى ظنى أبد
التسجيلى الكبير صلاح التهامى العمل معه مخرجًا فى المركز القومى للأفلام 
التســجيلية الذى كان يديره، ويرأســه حســن فــؤاد الكاتب الصحفــى والفنان 
 طريقى فى النقد 

ُ
التشــكيلى، وترددت أولا فى قبول الدعوة، حيث كنت قد بدأت

 العرض لظنى أنه ســيتيح لى فهما 
ُ

الســينمائى وكتابة الســيناريو، لكنى قبلــت
أعمق لتكنيك الصورة الســينمائية، مما يدعــم اتجاهى فى النقد ويميزنى عن 
غيرى من النقــاد، الذين ينقدون الأفلام دون معرفــة دقيقة بتكنولوجيا العمل 

بها، ولم أكن أتوقع أن قبولى هذا كان بلا رجعة.

فيلم واحد فقط تدربت فيه على الإخراج، حين كنت أحد المساعدين لصلاح 
التهامى لعمل فيلم عن مباراة فريقى الأهلى والإسماعيلى بمدينة الإسماعيلية، 
ســافرنا إلى المدينة، وما كادت المباراة تبــدأ حتى انقلبت إلى معركة بين أنصار 
الناديــن، أدت إلى إيقاف المباراة، توقعــت أن نعود أدراجنا إلى القاهرة، ولكن 
ع 

ّ
صلاح التهامى قال لنا »نحن تســجيليون.. وعلينا أن نصور كل ما نراه«، ثم وز

الكاميرات بين مساعديه، وراح كل منا مع أحد المصورين لتصوير ما يجرى من 
مظاهر الاشتباك، ثم عُدنا للقاهرة ليستكمل صلاح التهامى العمل فى الفيلم، 
الــذى ظهر بعنــوان »عندما يلعب الجمهــور« 1967، وكان هــذا أول درس عملى 

حصلت عليه فى السينما التسجيلية.

 مــع بعــض زملائــى إخــراج بعــض الفقــرات )2 : 5 دقائــق( للمجلة 
ُ

بــدأت
الســينمائية »الثقافة والحياة« كذلك مجلة »النيل« الموجهة للفلاحين وكلتاهما 
مــن إنتاج المركــز القومى للأفلام التســجيلية. وكان المركز قد اســتدعى وقتها 
اثنــن من الخبــراء التشــيك، أحدهمــا يدعى«ليخكــى« لتدريــب العاملين فى 
مجــال الأفلام الكارتون، والآخــر »كوبيك« الذى كان يُشــرف على توجيهنا فى 
إخراج الفقرات التســجيلية، كان يناقش فكرة كل واحد منا قبل التصوير، وبعد 
التصوير يشــاهد »الماتريال« أو ما تم تصويــره مع مخرجه ويعلق عليه، كما كان 
يُتابع عملية المونتاج ويُبدى رأيه، وكان المونتير الشهير باسم »حسنوف« هو الذى 
يجــرى مونتاج أفلام المركز، ولم يكن يبخل علينــا بنصائحه خلال عمله معنا، 

 بعض أصول الصنعة.
ُ

ومنهما تعلمت

أذكر مثلا وأنا بصدد الذهاب لتصوير معرض فن تشــكيلى، ضمن فقرة عن 
الســيد البدوي، أعطانى«كوبيك« ما يشبه الدرس فى تحليل اللوحات التشكيلية 
إلى لقطات ســينمائية، وكشــف لى عن بعض الحيل الســينمائية، كما فعل معى 
عندمــا كنت بصدد تصويــر فقرة عن »نخل بلدنا« وهى حيلة تصوير الشــخص 
الصاعد إلــى النخلة، بطريقة توحى كما لو أن الكاميــرا تصعد معه موازية له، 
بينما هــى مثبتة فى الحامل علــى الأرض، ذلك بأن أكرر نفــس حركة الصعود 
أمام الكاميرا عدة مــرات ويتم تصويرها من زوايا مختلفة فى لقطات قريبة لا 
تكشف عن الخلفية، فيبدو الشــخص كما لو كان يصعد النخلة، وتبدو الكاميرا 

كما لو أنها تصعد معه. 

غيــر أن أحــد مصورى المركــز القدامى مــن الحاقدين على الجيــل الجديد 
القــادم للســينما، كثيرًا مــا رفض تصوير لقطــات بعينها مما كنــت أطلب منه 

ا 
ّ
عى أن هناك اســتحالة فى تصويرها لعدم إمكانية الكاميرا، ولم

ّ
تصويرها، ويد

كنــت غير دارس لإمكانات الكاميرا كنت أستســلم لرفضه، وهو ما كان يؤرقنى 
 بوجود 

ُ
فــى عملى الذى أريده أن يكون على الوجه الصحيح .. لذلك عندما علمت

دراســات عليّا للسيناريو والإخراج فى«معهد السينما«، متاحة لمن أنهى دراسته 
 همــى أن أدرس مادتين 

ّ
الجامعيــة، بــادرت للالتحاق بها عــام 1970، وكان كل

أساسيتين لا تقوم السينما بدونهما...هما التصوير والمونتاج.

 إمكانات 
ُ

 التصوير وعرفــت
ُ

 ضالتــى، فتعلمــت
ُ

وفــى معهد الســينما وجــدت
الكاميــرا بدقــة، لكــن المونتاج أخذ منــى الاهتمــام الأكبر، لأنه فــى نظرى هو 
العامود الفقرى للفيلم، وأفادنى كثيرًا أستاذ المونتاج الفرنسى مسيو »بوهاريه«، 
الذى كان يوفر لنا كميات كبيرة من أشــرطة الســينما 16 ملم من نسخ الأفلام 
الفرنسية، التى كانت تعرض فى المركز الثقافى الفرنسى، وأصبحت النسخ بعد 
ذلــك غير صالحة للاســتعمال، فيحصل عليها ويوزع كميــات منها على طلبته، 
على أساس أن نختار من هذه الأشرطة لقطات تصلح أن تعبر عند تجميعها عن 
فكرة ما. اســتهوتنى هذه اللعبة، وكنت الوحيد الــذى يواصل الإقامة فى المعهد 
حتى المســاء لأواصل تدريبى، وأعتقد أنه كان من أكثر ما استفدت به فى دراسة 

المعهد.

 وإلى جانب ذلك، لابد أن أذكر فضل أســتاذى محمد بســيونى، الذى نبّهنى 
إلــى الطريقة التى اقرأ بهــا »نظرية آرنهايم« وكنت قد ســبق لى أن قرأتها ولم 
أفهمها، حتى دلنى الأســتاذ بســيونى على مفتاحها، وكانت من أعمق ما تعلمته 
عن الســينما فى المعهد، واستفدت منها فى تدريسى بعد ذلك لمادة »النظريات« 
 

ً
ا مدخل

ً
فى قسم الســينما بأكاديمية الفنون فى جامعة بغداد، وكانت هى أيض

لكتابى الذى ألفته أخيرًا عن »اللغة السينمائية«.

 فيلــم »النيــل أرزاق« 1972، عقــب الانتهاء مــن الدبلومة 
ُ

وعندمــا أخرجــت
 فيه كل ما تعلمته نظريًا وكل مــا تدربت عليه. والآن 

ُ
مباشــرة، كنت قد حشــدت

عندمــا أنظر إلــى فيلم »النيــل أرزاق«، أجد فيه مــا يمثــل ذروة أعمالى. وعنه 
ا طريقى إلى اتخاذ أسلوبُ خاص فى الإخراج ميّز بقية أعمالى. لقد 

ً
 أيض

ُ
تعلمت

 ســعيد الحظ، أن أتيحت لى فرصة التعلم بطرق مختلفة وعلى مســتويات 
ُ

كنت
مختلفــة، منها الأكاديمــى ومنها الذاتى، ولكن رغم اعترافى بأهمية الدراســة 

الأكاديمية، إلا أن التعلم الذاتى كان دائمًا هو الأساس. 

وفى اعتقادى أنه من الممكن تعلم تكنولوجيا الســينما فى عدة شهور، وهو ما 
يحدث الآن فى ورش العمل ومناهج السينما المقدمة فى الكليات المختلفة، ولكن 
ســواء كانت الدراســة أكاديمية أو ذاتية لتكنولوجيا وفن السينما، فهى لا تخلق 
بدع فيلمًا، حيث إن الفيلم فى النهاية يقدم أفكارًا، وتكون هذه الأفكار 

ُ
ا ولا ت

ً
فنان

من النضج بقدر ما يكون صاحبها من النضج الثقافي. 

وقبل كل شــىء، لابد من توفر الموهبة، ويحضرنى فــى هذا الصدد مجموعة 
المخرجــن الشــبان الجــدد، ومــا تفاجئنا بــه أفلامهم مــن أفــكار ومعالجات 
جديــدة، ولكن مهما تكــن أهمية هذه الموهبة، ســيبقى التعلــم ضروريا لصقل 

الموهبة وتوسيع الأفق أمام صاحبها.

ملف العدد
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التقينــاه .. فوجدنــاه مُرحّبــا، وعمليــا، إجاباتــه حاضــرة، واثقــة، متفائلــة بمســتقبل التدريــس 
ــد  ــد المعه ــى .. عمي ــن التون ــور محس ــه الدكت ــود .. إن ــر المنش ــق التطوي ــة تحقي وبإمكاني

العالــى للســينما.

أجرى الحوار : صفاء الليثى -  إسلام أنور – أمنية عادل
تصوير .. حسن شعراوى

ينقصنا إلقاء نظرة 
على مناهج التدريس 

وتطويرها

 “محسن التونى” عميد المعهد العالى للسينما:

- نرغب فى التعرف على لائحة معهد السينما؟
أنشــئ المعهد سنة 1959 كأحد المعاهد الموجودة فى أكاديمية الفنون، 
على مدى الفترات الطويلة للمعهد تطورت اللائحة الخاصة به أكثر من 
مرة، هناك أقسام تمت إضافتها وأقسام ألغيت، فكان هناك قسم تمثيل 
وتم الغاؤه، فهناك معهد الفنون المســرحية من معاهد الأكاديمية أيضا 

والذى  يختص بالتمثيل.

اللائحــة التى كنا نعمل بها كانت لعام دراســى كامــل، حيث مقررات 
محددة لمدة سنة ونمتحن فيها آخر السنة، ثم حدث تغيير فى اللائحة إلى 
نظام الفصل الدراســى، أصبح كل فصل دراسى قائما بذاته، ومنذ عام 
2010 أصبحنا نعمل بنظام الســاعات المعتمدة، وهــذا النظام المتبع فى 
اللوائح عموما أو فى التدريس، سواء كان فى الطب أو الهندسة أو غيرهما، 

بعد أن أصبح هذا هو النظام العالمى المتبع فى نظم التعليم المختلفة.

- المبنى الجديد سيقدم خدماته للطلاب ولكل صناع السينما بشكل عام
- معهد السينما المصرى عضو مؤسس فى منظمة معاهد السينما )سيليكت(

.- عضويتنا بالمنظمة تعنى وجودنا لكن تتيح تواصلنا مع كل معاهد العالم 
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- كيف انعكست هذه اللائحة على مناهج التدريس .. وما هى 
أبرز مميزتها وأبرز التحديات التى واجهتكم خلال تطبيقها؟

بعد أربع ســنوات من تطبيق اللائحة، يحدث تقييم دورى لها، وأربع 
ســنوات هى زمن تخرج دفعة كاملة من المعهــد، وبالتالى يمكننا معرفة 
مــدى تأثير اللائحــة والمناهج عليهم، وبعد هــذا التقييم يمكننا تعديل 
اللائحــة والمقــررات التعليمية، بمعنى أنــه هناك بعض المقــررات من 
الممكــن أن تكون إجبارية فــى تخصص ما، وممكن أن تكــون اختيارية، 

والعكس صحيح حسبما يتراءى لأساتذة مجلس المعهد بشكل عام.

- من المســئول عن تغيير لائحة المعهد وما هى أبرز المعايير 
التى توضع وفقًا لها اللائحة؟

المســئول عن تغيير اللائحة فــى القانون هو مجلس القســم العلمي، 
وكل مجلس قســم مســئول عــن كل ما يــدرس داخل هــذا التخصص، 
والمفروض لكى تضع لائحة جيدة لابد من توافر أساســيات، أول شــىء  
لابد من معرفة ســوق العمل، خريج هذا المكان بيشتغل فين؟ أو مجالات 
شغله إيه، وعشان يشــتغل فى سوق العمل، وسوق العمل الفنى فى مصر 
كبير ومتنوع، فالمخرج لا يخرج أفلاما ســينمائية طويلة فقط كما يظن 
كثيرٌ مــن الناس، بل أفلام قصيــرة وأفلام وثائقيــة، ويعمل فى برامج 
التلفزيون، قد يعمل فى مؤسســة صحفية لعمل تقارير مصورة، أو يقوم 
بعمل تغطية لحدث معين .. وكل هذا يتطلب أن يكون طالب قسم الإخراج 

على معرفة بها جميعا.

لذلــك نحاول التركيز فــى المعهد على قيمة المعرفــة والفهم والإبداع 
والمهارات العمليــة والقدرة على الابتكار، وليــس مجرد تلقين الطلاب، 

فالتلقين والحفظ أضعف أنواع المعارف.

- مضى أكثر من ســت ســنوات على تطبيــق اللائحة الجديدة 
ونظام الجــودة هل تم تقييم اللائحة كما أشــرت بأن هذا ما 

يحدث بشكل دورى كل أربع سنوات؟
لــم يحدث حتــى الآن، مازلنا نعمل على الرصــد والتقييم، وهو عمل 
يحتاج مجهودا، لأنه يتطلب عمل ملف لكل مقرر لمدة أربع سنوات، وهذا 
الملف نســتطيع من خلاله عمل المصفوفة التــى تحقق المهارات المطلوب 
أن يكتســبها الطالب، لكى يحقق المعارف التى تحقق مهارات الخريج أو 

تحقق متطلبات سوق العمل.

- وماذا عن البعثات الدراسية ؟
فى الماضى كنا نستقبل بعض الخبراء من روسيا، وفيها كانت البعثات 
الأولــى من المعهد، كلها توجهت لمعهد “فيجيك” فى موســكو، وهو معهد 
عريــق ولايزال، وكان من أســاتذته ســيرجى آيزنشــتاين .. “الفيجيك” 

معهد غنى عن التعريف.

للأســف الآن فكرة البعثات واستقدام خبراء تحتاج إجراءات وتكلفة 
لا نمتلكهــا، بالنســبة لنــا أصبحت رفاهيــة ونقوم بتعويضهــا الان عن 
طريق الإنترنت، يمكننا أن نتواصل مع كل المعاهد فى البلدان المختلفة، 
بالإضافة إلى أننا أعضاء فى منظمة معاهد السينما “سيليكت”، معهد 
الســينما فى مصر عضو مؤسس فى هذه المنظمة، ومن خلال العضوية 

نتواصل مع كل معاهد السينما ومكاننا موجود فى العالم .

معهد السينما فى مصر معهد عريق جدا، أجيال الخريجين  يعملون 
فى مجالات الدراما سواء سينما أو تليفزيون على مستوى العالم العربى 
كله .. يغطى معهد السينما كل التخصصات .. مديرو تصوير ،مصورون، 
وفنيــو المونتاج “مونتير” ، ومهندســو ديكور وصــوت .. وغيرها من المهن 
المطلوبــة لصنــع الأفــام .. ولا ننكــر وجــود الإمكانيات وهنــاك بعض 
التحديات التى نعمل على تجاوزها، ودائما أردد ) لو إحنا عايزين نوصل 
لحاجة أحســن لازم نعترف بأخطائنا ونعرف مدى قصورنا إيه، ولو ما 

اعترفناش بأخطائنا لن نصلح أى شىء(.

-   شــاهدنا - ونحــن قادمون - لافتة أســتديوهات أكاديمية 
الفنــون فمتى تم اســتردادها بعــد أن كانت مغلقــة أو تؤجر 

لمؤسسات أخرى؟
هــذا المبنى لم يتم اســترداده حيــث إن الأرض ملك لمعهد الســينما 
وكانت فى حرم المعهد، وتم بناء أستديوهات بها، وهى وحدة ذات طابع 
خاص، مخصصة كى يتم تنفيذ مشــروعات التخرج بها، ويتم تأجريها 
للغير، كوحــدات إنتاجية تــدور نفقاتها فيتم التوفير فــى  التكلفة، وتم 
بناؤهــا ســنة 90 وظلت فترة كبيرة مقفولة، ثم فتحت من حوالى عشــر 
سنين وتنفذ فيها الآن مشروعات التخرج ويتم بناء ديكورات الطالب كل 

حسب مشروعه.

ا كى تغطى تكلفتها، أحيانا 
ً

تمنح الأولوية للطلبة، ويتم تأجيرها أيض
يكــون هناك تقصير مــن الطلبة، فنحن نوفر البلاتــوه ونوفر الخامات 
كلها والإضاءة والمشروعات حسب إمكانيات المكان أحيانا بعض الطلبة 
يشطح خيالهم بشكل كبير، فمثلا يوجد طالب يرغب فى عمل ديكور من 
دورين، وهذا طبعا تكلفته كبيرة جدا، فلو أعطيته الإمكانيات كلها فماذا 

يفعل باقى الطلاب؟! .. لابد أن تكون هناك عدالة.

عندما أشــاهد الأفلام القصيرة فى معظم مشروعات التخرج حول 
العالم أجدها لا تتجاوز الـ 15 دقيقة، أما الطالب لدينا فيريد أن يجعلها 
28 دقيقــة مثلا  و 30 فتكون التكلفة عالية علينا جــدا، والطالب لا يريد 
أن يحذف أى مشــهد تم تصويره، ولا يســتمع إلى كلام المشرفين، نحن 
نعطيهم الحرية الكاملــة، ولكن الحرية لها مســئولية، ولا نقول لطالب 
اعمل كذا أو لا تعمل كذا، ولكن يتم توجيهه فقط ، لا يوجد رقابة بالمعهد، 
نحن رقباء على أنفسنا، ما يجب علينا قوله ولا ما لا يجب، التوقيت مهم 

جدا للحدث، نحن لا نملى على الطالب ولكنه هو من يقرر.

- ما هى الميزانية المخصصة لمشروعات التخرج ؟
حسب كل مشروع، وحسب الوقت، مثلا مشروع السنة الماضية تكلف 
خدمات أســتديو نحو 110 آلاف جنيــه، والآن تغيــرت الأمور من خلال 
التصويــر بكاميرات الديجيتــال، وقدرة الطلاب على إعادة المشــاهد، 
والتصويــر يأخذ وقتا أطول دون تحمل تكلفة الخام وشــرائط التصوير 
القديمة، وهذا ســاعد على خروج مشــروعات عديدة بدرجة كبيرة من 

الجودة والحرفية.

- ماذا عن شــرائط الســينما .. النيجاتيف والكاميــرات القديمة 
والتحميض؟

الطالــب يدرس الســينما كتاريخ ويتعــرف على الكاميــرات الكبيرة 
والنيجاتيف والتحميض، لكنه عندما يصور يستخدم كاميرات ديجيتال، 
الســينما كجماليات وفن تحظى بأرضية قوية وثابتة، لكن الوســيط هو 
مــا يتغير مع تطور التكنولوجيا، ولذلك نطور محتوى المقررات المرتبطة  

بالتكنولوجيا  بصورة دورية.

- مــا هــو موقع معهد الســينما وما هــى الفــوارق بينه وبين 
التعليم فى الجهات الخاصة ؟

التعليــم فى الجهات الخاصة نوعان .. النــوع الأول غيرموجود إلا فى 
مدينة الإنتاج الإعلامى فى الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، 
ولديهم مواد لتعليم إنتاج سينمائى وهو التخصص الوحيد فى السينما، 
وهو لا يدرس كتخصص دقيق مثلما ندرســه فى معهد الســينما، معهد 

السينما له خصوصية فى التخصص فلدينا 8 تخصصات:

  ســيناريو ، وإخراج ومونتاج، وإنتاج، وهندســة صوت، وهندسة منا 
ظر وديكور، ورســوم متحركة، وتصوير .. معظم الأماكن الأخرى تدرس 
“فيلم ماكينج أو صناعة الفيلم” حيث يتم تدريس كل الفروع بدون تعمق، 
ولأجل هــذا نمنح من يدرس فــى الأكاديمية الدولية معادلة لشــهادته، 
ونتيح له هذه الفرصة ويدرس نحو 15 أو 20  مقررا ويعادل شــهادته فى 
قســم الإخراج مثلا فى نحو ســنة ونصف، أو ســنتين مما يجعله يتقدم 

لدينا لعمل دراسات عليا، ماجيستير ودكتوراه.

وهناك نوع آخر من الدراســات الحرة وورش العمل الخاصة، حيث لا 
توجد لهم مناهج واضحة وليس لهم جهة تعتمد شــهادتهم بشكل كبير، 

ملف العدد
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وكل ما يتم عمله نظام بروتوكول مع نقابة المهن الســينمائية، بحيث إن 
الخريج يحصــل على عضوية بالانتســاب، وهذه الجهــات كانت تنظم 
ورشــا قبل امتحانات القبول فى معهد سينما، وأنا أجدها  جريمة لأنها 
تعتمــد على اجتياز الامتحان ولا تقدم تعليما حقيقيا ، فقط كيف تجتاز 
الامتحان، فلو تغير الامتحان أو تغير شــكله تحدث عنده  مشــكلة وهذا 
ما حدث هذا العام، إننا غيرنا الامتحان وســوف نغير كل فترة فى شكل 
امتحان القبول، كى نقيس إبــداع الطالب و ثقافته، وليس قياس حرفية 

مخرج لأن مثل هذه الورش تعلمه حرفة الإخراج .

أنــا مش عايز مخرج ولا مدير تصويــر ولا مهندس ديكور، أنا محتاج 
حد عنده قدرات إبداعية وثقافة  ومستعد  يتعلم  فن السينما، مع الوقت 
يكتشــف المتدربون فــى الورش أنه لــن تنجح هذه الحيلــة بحفظ بعض 
الأســس لاجتياز الامتحــان، ثم يكتشــفون قدراتهم الفعليــة ويتعثرون 

بمعهد السينما.

- هل هنــاك تفكير داخل المعهد فــى أن يكون هناك تعاون 
مــع المركز القومــى للســينما .. كأن تكون هناك وحــدة إنتاج 
داعمة للمعهد ولمشــروعات الطلبــة .. أو يحدث تعاون فينتج 

فيلــم طويــل مدعــوم مــن المركــز القومى 
للسينما بإمكانيات طلبة معهد السينما ليضخ 

إنتاجا جديدا للسينما المصرية ؟  
المركز القومى للسينما هو أحد قطاعات الثقافة 
وأكاديميــة الفنــون تشــرف عليهــا وزارة الثقافــة 
فطبيعــى جــدا أن يكون هنــاك تعاون فيمــا بيننا ، 
فعندما نحتاج أى شــيء من المركز القومى لا يتردد 

رئيسه أبدا فى تنفيذه.

وبالفعــل فى الفتــرة القادمــة نتجه إلى إنشــاء 
وحدة إنتاجية تستغل إمكانيات الأكاديمية بالكامل 
، وهــذا  التوجــه تشــجعه الدكتــورة أحــام يونس 
رئيس الأكاديمية، هى مهتمة جدا بهذا التصور فى 
التكامل معــا – معاهد الأكاديميــة والمركز القومى 
للسينما -  فنحن نمتلك كل شــيء كى ننتج، العائق 
الوحيــد أمامنا هــو أجــور الممثلــن،  ونتغلب عليه 

بالاستعانة  بشباب معهد الفنون 

المسرحية، ولا يوجد لدينا مشكلة فى هذا السياق 
أبدا، ولو أن الدولة أعطت لنا دعما فى الإنتاج سوف 
ننتج بمنتهــى الســهولة، لأننا نمتلــك كل مقومات 
الإنتــاج، لا يوجد لدينا مشــكلة فلدينا مبدعون فى 

كل معاهد الأكاديمية. 

- وماذا عن  المبنى الجديد لمعهد السينما ؟
تقريبــا الإنشــاءات أوشــكت علــى الانتهــاء، والمبنــى الجديــد كان 
بالأســاس هو المعمل القديم الذى كان موجــودا فى مدينة الفنون، وكان 
ملكا لمعهد الســينما منذ إنشــائه، وتم نقل ملكيته وقتها واستغلاله من 
جهاز الســينما وشــركة مصر للأســتديوهات، وعندما حــدث الزلزال 
وأصبح المعهد آيلا للســقوط اســترددنا مبنى المعمل، وأنشأنا مبنى من 
ســتة  أدوار على مســطح ثلاثة آلاف متر، هناك أرشــيف للأفلام يسع 
أفلام الســينما المصرية كلها، وصالة عرض بها 380 كرسيا، كما يوجد 
قاعات ومدرجات وأســتديوهات صوت، وكل مانتمناه .. وســوف نتسلمه 
لنبــدأ تجهيزاته الفنيــة .. وقد يكون هذا المبنى رقــم واحد فى العالم لو 
تم تجهيزه بالإمكانيات التى نتمناها، وينقصنا أن نلقى نظرة ثانية على 
المناهــج الخاصة بنــا وتطويرها، كى تتواكب مــع التكنولوجيا الموجودة 
وكنــت قد أجلــت التعاقــد على التجهيــزات الفنيــة حتــى الانتهاء من 
الإنشاءات المعمارية، حيث خضنا تجربة سابقة فى الأستديوهات بأننا 
أعددنا الأجهزة، ولكن المبنى لم يكتمل وانتظرنا عشر سنوات وأصبحت 

بعض الأجهزة قديمة وكانت مشكلة بالنسبة لنا.

قمنــا بتأجيل التعاقد كى أضمن الحصول على آخر تكنولوجيا، لأنها 
متطورة جدا بشــكل متســارع ولابد أن تكون رؤيتنــا للأجهزة أنها قابلة 
للتطوير كى لا نخســر تكلفة الشــراء، فاخترنا العمل بنظام مفتوح قابل 
للتطوير كل كام شــهر، هذا المبنى ســيكون جديدا تماما على  الســينما 
المصرية وســيكون إضافة لهــا قبل أن يكون إضافة لتعليم الســينما فى 

مصر.

- هل هذه الإمكانيات التى ســوف تتوافــر فى المبنى الجديد 
ســتقتصر علــى طلاب معهد الســينما أم ســتتاح لــكل صناع 

السينما وشركات الإنتاج؟
- عندنــا صالــة عــرض بها 380 كرســيا، ويتــم تجهيزهــا أيضا كى 
تكون صالة ميكســاج، نستطيع القيام بميكســاج للفيلم فيها ويُعرض، 
وهى حالة غير موجودة فى الشــرق الأوســط عمومــا، حيث يوجد فارق 
فــى كونك تعمل “ريمكس” ومزجا فى فيلم وتشــاهده فى قاعة صغيرة،  
وفى قاعة العرض التجارية تجده مختلفا فى النســب بدرجة أو بأخرى، 
وسوف تقدم هذه الخدمات بشكل أساسى لطلاب المعهد وكذلك لصناع 

السينما المصرية بشكل عام.

-  هل تم تجميع مشروعات معهد السينما 
وأرشفتها ؟

هناك مشــروعات موجودة فى المعهد ، كما توجد خطة 
لتجميــع مشــروعات التخرج من المعهد وســوف نســوقها 
بطريقــة غير تقليدية داخل برامــج تليفزيونية، تخيلوا لو 
أن معــى مخرجا كبيرا جدا بفيلمه الطويل ومعى مشــروع 
تخرجــه، وبعد خبراته الكبيــرة هذه لو وُجــد فى برنامج  
يقوم بعــرض فيلمه القصيــر قبل الطويل علــى ما أعتقد 
ســوف تكون لهذا نســبة مشــاهدة أفضل مما لو عرضنا 
المشروعات فقط فى القنوات الفضائية ، فمثلا لو عرضنا 
مشــروع تخرج كريم عبد العزيز ســتكون هناك حالة من 
“اللانتبــاه”، وكذلك في مشــروعات خريجين آخرين مثل 
شــريف عرفة، كاملة أبو ذكــري، وتامر محســن، وهانى 

خليفة ، وسعد هنداوي، وغيرهم. 

- بالنســبة لما يقال عن ســهولة اجتياز أولاد 
الخريجين السينمائيين من الدفعات السابقة 
امتحانــات القبول بدرجة أكبــر ممن لا يوجد 
عندهم هذا الاستثناء .. ماذا تقول عن ذلك؟ 

دفعتــى وأصدقــاء عمــرى وأولادهــم رســبوا مــن أول 
امتحــان، أحاول بقدر الإمــكان، ولا أنكر وجود بعض أخطــاء، ولا أنكر 
وجود مثل هذا الاســتثناء، إنما تقريبا هذه السنة كنت دقيقا جدا، لكن 
لابد أن أوضح نقطة هى أن الشــاب الذى ينشأ فى بيت سينمائى يتلقى 
محصلــة ومعرفة فنية جيدة، وليــس معنى أنه ابن لســينمائى أن نقوم 
بمنعه من الدخــول خوفا من الهجوم الإعلامــى والاتهامات الجاهزة، 
لكن المعايير واضحة تشــمل المعرفة والشغف بالسينما والفن، أمر آخر 
مهم لو افترضنا أن طالبا دخل بـ”الواسطة” فإنه سيتعب لن ينجح، لأن 
الموهبة هى التى تتحكم ، ولو ســألتم طلبة الســنة الأولى هل لهم أقارب 
يعملون فى الســينما ســتجدون كثيرين منهم ليس لهم معارف تخرجوا 
فــى المعهد أو يعملون فى المجال، لدرجــة أن هناك طالبا ما  قال لى )أنا 
عمــرى ما كنــت أتخيل أنى أكون فــى المعهد  كما أنــا الآن(، لقد تأكدنا 
أن الامتحانــات كانت عادلة، وهناك البعض لم ينجح فى ســنة ســابقة 

ولكنهم نجحوا فى الالتحاق بالمعهد هذا العام . 

إذن تتلخــص سياســة عميــد المعهد “محســن التونى” في أنه لا وســاطة فى 
القبول، مراجعة دورية للائحة ونظام التعليم، وطموح المشاركة بفعالية أكبر 

مع مؤسسات الإنتاج السينمائى فى مصر عامة وخاصة. 

التونى خريج قسم  د.محســن 
هندســة صوت، دفعــة 1984، 
قــدم رســالة الدكتــوراة عــام 
2002 وعنوانها “ أثر التقنيات 
الحديثــة على الإبداعات الفنية 
فى الصورة السينمائية وأفلام 
ستيفن سيبيلبرح”..  أما رسالة 
الماجســتير فعنوانهــا “ الآثار 
الخلاقــة لاســتخدام المؤثرات 
الخاصــة للفيديو فى الســينما 
1994 “ . وهــو ابــن  مهندس 
الصــوت الكبير حســن التونى 
الــذى أســهم فــى العديد من 

أفلام السينما المصرية.
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- نريــد أن نعــرف منك .. مــاذا عن المعهــد فيما مضى 
والمعهد الآن ؟ 

 عام 86، ومــع أواخر الثمانينيات أصبحت معيدا، وتدرجت فى 
ُ

تخرجت
ســلك التدريس بالمعهد وحاليا رئيس قســم الســيناريو فى معهد السينما، 
ولكــى ندرك الفــروق التى حدثت، لابد أن نــدرك أن الزمن اختلف وطبيعة 
الطالب اختلفت وطبيعة الأســتاذ أيضا اختلفت، على أيامنا لم يكن هناك 
خبــراء أجانب كما ســمعنا مــن الدفعات الأولــى، ولكن كان يتم اســتقدام 
كتاب الســيناريو الكبار فى الســوق ويدرّســوا لنا فى القســم، منهم أستاذ 
محســن زايد، وأســتاذ رأفت الميهي، ودكتور رفيق الصبان وأستاذ محمود 
أبو زيد، وبشــير الديك وأسامة أنور عكاشة، الذى درس لنا فترة ولم يكمل، 
وهذا العرف نحن مســتمرون عليه حاليا، حيث نستقبل بعض الأساتذة من 
الخارج، حاليا يقوم السيناريســت عاطف بشاي بالتدريس للدفعات الأولى 
بقسم السيناريو، غير الكوادر العلمية التى تخرجت من قسم السيناريو .. أنا 
والدكتور خالد عبد الجليل، ودكتور رأفت ودكتور أيمن ودكتورة سناء هاشم، 
طبقا للوائح الجديدة، هذه اللوائح استحدثت الآن، لكى تواكب التعليم الذى 
يتم فى الجامعات الأخرى، واللائحة تعتمد على نظام الســاعات المعتمدة، 
فالطالب يدرس ساعات معينة يحددها وهى 156 ساعة، فيها مواد إجبارية 
ومــواد اختيارية، مواد إجبارية تتبع المعهد ومــواد إجبارية تتبع الأكاديمية، 
والمواد الاختيارية يدرســها الطالــب خلال الأربع ســنوات وبذلك يكون قد 
حصــل المواد المطلوبة كلها .. نحن نحــاول أن نوائم ما بين اللائحة الجديدة 
والقديمة من خلال المناهج نفســها، ســواء تضاف إلى اللائحة القديمة أو 
الجديدة، مثل مبادئ الفلســفة وعلــم النفس والفنون التشــكيلية وحرفية 
الســيناريو وتحليل الأفلام، ونحن نحــاول التوفيق أيا كان المســمى ، وهذا 

متروك لتقدرينا فى التدريس.

- وبالنسبة للطلبة ما هو الاختلاف؟
 الطالــب اختلــف عما مضى .. بمعنــى أن الطلاب اليوم ليســوا كطلاب 
الســتينيات أوالســبعينيات أو حتى طــاب الثمانينيــات .. فحاليا الطالب 
ثقافتــه البصرية أصبحت أكبر وأوســع معتمدا على الإنترنــت أو الصور .. 
وعندما نســأله ماذا قرأت؟ .. أو هل ترتاد المســرح أو حضرت معرض فنون 

تشكيلية؟ .. لا نجد إجابة. 

أرفض أن أكون )مجرد أستاذ( 
.. وكان باستطاعتى ترك 

التدريس بالمعهد والتفرغ 
لكتابة السيناريوهات

د. أشرف محمد .. رئيس قسم السيناريو :

- طلاب اليوم ذوو ثقافة بصرية أوسع وقراءات أقل
- كنا نقبل الحاصلين على الثانوية العامة وخريجى الجامعات .. 

   فالتعليم حق مطلق 

ملف العدد



13العدد الثالث عشر | ديسمبر 2017

- أهذا يعنى أنه لم تعد هناك ثقافة موسوعية ؟
نعــم .. ولكننا متفهمون هذا .. فى اختبــارات القبول نركز بدرجة ما على 
معــارف معينــة، ونحن ندرك الفــارق على المســتوى الثقافى، ونحــاول أ ن 
نعوضه فى الدراســة، يعنى مثلا قراءة كتب معينة وأفلام معينة، ونتناقش 
معهم حولها، ونطلب تحضير أفلام محددة .. فن الســينما له طبيعة نظرية 
وعمليــة، ومن غير مشــاهدة مكثفة لا يصــح الأمر، مهمتنــا أن نتعامل مع 
الوضــع الحإلى، وبالطبع الطالب قادم من ثانويــة عامة وليس لديه خبرة، 
تبقى هناك نســبة بســيطة مرضية من الطلاب، عندهم نســبة جيدة من 
الثقافــة والاطلاع .. فــى الحقيقة رغم التغيرات الشــكلية بالمعهد يبقى فى 
النهايــة أننا نخــرج كائنا ســينمائيا كامــا، يظل معهد الســينما بضعف 
إمكانياته هو المكان الوحيد فى مصر الذى يربى فنانا ســينمائيا متكاملا .. 
عوده أخضر نعم .. ولكن يزداد تكوينه من قراءاته ومشاهداته المهرجانات، 
علــم وتعطى كورســات .. ســيناريو أو إخراج أو 

ُ
عكــس أماكن أخــرى فقط ت

تصويــر .. إلخ، وهذا يكون كأنه )بيلقط خيط من ضمن التوب ويتكلم عنه( 
.. ولكن بمعهد الســينما الطالب يعيش أربع ســنوات فــى حالة فنية، وحاليا 
المكان أصبح أكثر ترتيبا، وســيكون هناك افتتاح مبنى جديد للمعهد مزود 
بالإمكانيات الحديثة، ويفترض أنه  على أول الســنة يتم تســلمه وهو مزود 
بإمكانيات ضخمة جدا، ولا أعرف هل ســيتم ترميم المعهــد الحالى أم لا .. 
ومعهد الســينما يتخرج منــه الطالب صالحا للعمل فى الحقل الســينمائى 

حيث إنه درس العملى والنظرى . 

- حضرتــك اتكلمت فى نقطة مهمة .. هى أن الطالب قادم من 
الثانوية العامة .. وكان الأستاذ الحضرى يقول إننا نقبلهم من بعد 
الجامعة .. والدفعة التى كنت بها )1971( كانت خليطا  من خريجى 
الجامعة والحاصلين علــى الثانوية العامة، وفيها جزء مخصوص 
للخريجيــن فقط، منهم مثلا د. محمد كامل القليوبى بعد كلية 
الهندســة .. وكنت قد ســألت دكتور يحيى عزمــى يوما وأخبرنى 
)أن الموهبة الفنية تظهر على الشــخص منــذ البداية بينما الكبار 
لا، ووجهــة نظــره تفضل قبــول الطالب صغير الســن الذى يكون 
لديه استعداد فنى، ونكمل معه ويكون خريج المعهد .. ولا أقبل 
شخصا قد تشكلت معارفه وتكونت( .. فماذ عنك أنت شخصيا .. 

وأى اتجاه تؤيد ؟
 التعليــم حــق مطلق .. كنا لســنوات نقبل طــاب الثانويــة العامة ونقبل 
خريجى الجامعات .. فى إحدى الســنوات فكروا فى محاولة تحقيق العدالة 
حيــث إن الطالب خريج الجامعــة أخذ فرصته فى التعليــم المجاني، ولابد 
من إفســاح المجــال لطالب الثانويــة العامة، وأصبح المعهــد لا يقبل طلاب 
الجامعات باســتثناء قســم الســيناريو لما يتطلبه من ملكات خاصة، ويقبل 
خريــج الثانوية العامة وخريج الجامعة حســب قدراتــه، وأعتقد أنه هناك 
أقســام أخرى طلبت إفســاح المجال لطلاب الجامعة، على ألا تتعدى ســن 
الطالب 24 ســنة، حاليــا فى التعديــات الجديدة ظهر ما يســمى التعليم 
الموازى، وهو مثل التعليم الحكومى العادى ولكن بمصروفات ليســت قليلة، 
ولا يشترط السن، ويكون جدوله مثل جدول الطالب العادى، هذه محاضرة 

عادية وتلك محاضرة موازية .

- وهل لاحظتم  فروقا بين النظامين؟
التجربــة غير مكتملــة .. أى ثلاث أو أربع ســنوات ويتخــرج منها طلاب 
يعملون كسينمائيين عاديين، ومنهم أشخاص يحبون السينما ومنهم من لا 

يكمل الدراسة .

- إذن تقييم التجربة بين العــادى والموازى )المخصوص(  يتوقف 
على الدارس وليس على النظام .. أليس كذلك ؟

نعم .. ومن الممكن أن يوجد شــخص فى التعليم الموازى تعدى عمره الـ 50 
عاما، ويحصل على درجات عالية .

- ذكرتَ ســابقا أن هناك قدرا مــن الاختلاف بين الماضى والحاضر 
وذلك من خلال دراســتك وعملك فى المعهد .. هل هذا الاختلاف 
حدث أيضا فى المناهج أم ظلت كما هى ؟ .. فالبعض يشــير إلى 

عدم اختلافها وجمودها .
الأساسيات واحدة وليســت من تأليف شخص ما، نعرف أن السينما فن 
عمــره 120 ســنة، ولكنه يعتبر فنا وليــدا مقارنة بفنون أخرى مثل المســرح 

الــذى بدأ منذ 3000 ســنة، وأيضا فن النحت وغيرهما .. الســينما فن جاء 
بالمصادفــة، بمعنى أنه لــم يبدأ كما نعرفه، شــخص ما اختــرع الكاميرا، 
وبعدها وضع صــورا بعضها وراء بعض وحركها، فصــار عنده كاميرا فيها 
شرائط وعن طريق التجربة والخطأ توصل إلى الفيلم المتحرك، كان عملا 
فرديا - الـ”وان مان شــو” - ثم اكتشــف أن الحكاية لن يقدر عليها بمفرده ، 
وهنا ظهر من يقوم  بالمونتاج ومن يصور ومن يخرج .. وهكذا، لم تكن هناك 
مناهــج، ثم ظهر دور النقاد والمنظرين، وحددوا مقاييس هذا الفن الوليد، 
رجمت، أو ذهب أناسٌ فــى بعثات بالخارج ثم 

ُ
وأخدنا نحن هذه الأســس وت

عــادت بذلك الفن .. هذه الأكاديمية تم افتتاحها على يد ثروت عكاشــة فى 
الســتينيات، وقبلها كان هناك أســتوديو مصر، وكان التدريس يتم على يد 
الخواجــات والجاليات الأجنبية المتعددة، والمجتمــع كان متقبلا لكل ذلك، 
وهــذا مرصود فى تتــرات الأفلام القديمة، حتى وصلنا إلى مرحلة إنشــاء 
أكاديمية الفنــون، ثم بدأت عملية تطوير ذاتى، وأصبــح الجزء النظرى لا 
ينفصل عن المشاهدات، ويمكن عرض فيلم من كلاسيكيات السينما وفيلم 
من أوســكار هذا العام، وهكذا يحدث تطوير عضــوى بالإضافة إلى أن كل 

دكتور له منهجه.

- بمناسبة ذكر )البعثات( .. هل هناك نماذج يمكن أن تذكرها لنا ؟
منذ ســنوات طويلة كنت أســمع عــن بعثات فقط حتى العشــرين ســنة 
الأخيرة، ولم تعد موجودة، ولا  أعرف من المســئول عن هذا، شخصيا كنت 

أتمنى عمل ماجستير ودكتوراه فى الخارج وأعود  بمعارف وخبرة جديدة. 

- فــى فتــرات كان يوجد خبــراء أجانب مثــل الفرنســى”بوهريه” 
والكندى”بول وارن” وكانت هناك بعثات للطلبة المتفوقين..فهل 
توجــد برامــج تعاون بيــن المعهد ومعاهــد الســينما الأخرى فى 

العالم ؟
هــذا أصبح خافتا .. والتطوير حاصل من خــال  المهرجانات .. والأفلام 
تصبــح متاحة علــى الإنترنت .. قديما كنــا ننظر إلى المهرجانات بقدســية 
كبيرة .. الآن الإنترنت سهلت الدنيا والمعارف لم تعد محتاجة  إلى سفر .. أما 

عن الخبرات فأرى أنها هنا كافية.

- إذن فــى هذا الســياق المعرفة لــم تعد تعوقها المســافات .. 
والتكنولوجيا أصبحت متاحة وصناعة الأفلام توسعت .. ما قولك 

؟
من يريد أن يتعلم سيتعلم .. وهى مسألة إرادة .. هنا التعليم نظامى أكثر، 
خــارج المعهد التعلم عن طريق التجربة والخطأ، هنا اختصار لأمور كثيرة، 
وأضــف على ذلك خبراتك وقدراتك الخاصــة .. وبإمكانك أن تكون الفنان 
“فــان الفلانى” .. لســنا كما المعاهد العســكرية كلنا نقيب أو رائــد أو..أو... 
وهكذا .. فهناك شــخص يصنع فيلمه الأول فور تخرجه، وشــخص آخر بعد 

عشر سنوات يصنع فيلمه الأول .. الموضوع نسبي.

- معنى هذا أنكم تعطونه الأسس ويكمل هو بجهده .. وحسبما 
نعلم أن طريقة الورشــة للقبول بالمعهد هى أن كل أستاذ يختار 
الطلبــة ممن يكملــون معه .. فهل هذا هو الســائد فى اختبارات 

القبول .. وهل يستمر ذلك حاليا؟  
 هذا هو الشــكل المتطور للامتحان الشفوى واللقاء الأخير للمتقدم، كان 
اللقاءً لمدة ربع ساعة غيرناه إلى أن كل أستاذ يبقى مع الطلبة الذين اجتازوا 
اختبارا أوليا لمدة يوم كامل، هذا النظام يتحدد فيه التخصص منذ البداية 
.. ورشة قسم إخراج .. ورشة قسم سيناريو .. وهكذا، ثم تجتمع هيئة التدريس 
فى ورش القبول معا - التى تســتمر أســبوعا كاملا- لاختيــار العدد النهائى 

للمقبولين. 

فى النهاية .. نعرف أنه إذا اســتطاع طالب أن يخدعك فى ربع ساعة فلن 
يتمكن من خداعك فى أسبوع كامل .  

- بشــكل شــخصى جدا .. هل هناك اختلاف بين خريجى المعهد 
ومن علموا أنفسهم من العاملين بالسوق ؟

معظم الاسماء اللامعة حاليا أصحابها خريجو معهد السينما، مثل عبد 
الرحيم كمال، مريم نعوم وناصر عبد الرحمن، تامر حبيب، تامر محسن، 
ومحمــد فريد .. وهناك أشــخاص التحقــوا بالمهنة من خــال الصحافة .. 

وآخرون أمضوا سنوات طويلة وتعلموا وصنعوا أفلاما قصيرة وتطوروا.
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-  حــدث تعــاون بيــن مصــر ودول الكتلــة الشــرقية .. ولوحظ أن 
مشــروعات التخــرج فى تلك الــدول تكون مبهرة وهنــا فى مصر 
نراها ضعيفة نســبيا .. فهل نقص الإمكانيات وعدم وجود تمويل 

كافٍ هما السبب فى ذلك؟
* السينما ليست تمويلا فقط، السينما فكرة وإمكانيات فنية .. فى الفترة 
الماضية شــاركت فى لجنة تحكيــم المهرجان القومى للســينما فى الأفلام 
الروائية، وتقدم للجنة 21 فيلما، وبعدما شــاهدناها كلها وتناقشنا حولها، 
خلصنا إلى اســتبقاء خمســة أفلام منها فقط، ولكن فى الأفلام القصيرة 
أفــام معهد الســينما حصلت علــى  ما لا يقــل عن خمس جوائــز، وخارج 
السياق المحلى شاهدت أفلاما من بلاد مختلفة ولفت نظرى مستوى الفارق 
مع أفلام دول من أوروبا الشــرقية مثل أوكرانيا وجورجيا ، أفلام فيها حالة 
 بنــا .. الفكر واحد ولكن التنفيــذ والتكنيك وحرفية 

ً
احتــراف كاملة مقارنة

صناعة الفيلم مختلفة لصالحهم.

- يعــاب علــى المعهــد أنــه يفتقــر إلــى المعــدات والخدمــات 
اللوجيســتية التى يمكــن أن يوفرها للطلاب فى حيــن أن الأفلام 
الأخرى تقدم فكرا بوسائل بسيطة وباعتماد حيلة فنية .. هل يعد 
هذا تقصيرا من الطالب المصرى بأنه يركز فقط على الإمكانيات؟

* شــادى عبد السلام صنع مجده الســينمائى من خلال فيلم واحد، هو 
فيلم “المومياء” الذى  قدمه بإمكانيات بسيطة، وانهالت عليه العروض فيما 
بعد لتنفيذ مشــروعه الآخر من الخــارج، ولكنه رفــض وكان يرغب فى أن 
يكــون الإنتاج مصريا خالصا .. قوة الفكــرة والموضوع والحس الفنى العالى 

هما الأساس، وليست اللوجيستيات هى كل شىء .

- هنــاك لغم يحتــاج تفجيــرا .. مســاحة الحرية فى مشــروعات 
التسعينيات كانت أكبر كثيرا .. مارأيك؟

* مازالت مساحة الحرية موجودة .

- ولكن لماذا نشعر بأن تلك المساحة تناقصت؟ .. هل لأن المحيط 
فى معهد الســينما يقلل من تلك المســاحة أم يعانى من حالة 

محافظة منعكسة من المجتمع وبيئة الطلاب؟  
* الطالــب لا يعيــش فقط تحت مظلة معهد الســينما، وإنما مظلة البيت 
والمجتمع والشــارع، وكل هذا يؤثر فى قسم السيناريو تحديدا .. لا توجد أية 
حالــة من الضغط أو المنع  للطــاب أو أفكارهم، ولا توجــد أى ولاية، ولكن 

وجود مساعدة فى الحرفة فقط كمشرف.

- الطالب يكتب سيناريو طويلا يصلح للتنفيذ ويكون هذا مشروع 
تخرجــه .. هــل تجــد فارقا بيــن ما يقدمــه الطلاب ومــا ينفذ فى 

السوق التجارى؟
* هنــاك مثلا ســيناريو فيلــم “المدينة” كان مشــروع تخــرج ناصر عبد 
الرحمن، هذا مثال لطالب بســيط تغلب عليه البساطة ويواجه العالم كله، 
ووجد منتجا يقتنع بمشــروعه .. ومع الخبرة والتجارب يكتسب مهارته على 
مدار الســنين، ويتحول للاحتــراف، الطالب لو ذهب بأفكاره إلى شــركات 
إنتاج - وكلنا نعرف ماذا يطلبون - لن يقرأوا الســيناريو وســيطلبون منه أن 

يحول فيلما أجنبيا إلى مصرى .  

- بمعنى أنه يتعلم بطريقة ويواجه السوق بطريقة أخرى؟
* أحيانــا نعــرض للطالــب أفلاما رديئة مــن قبيل )علشــان تتعلم إنك 
متعملش كده(، وما أســهل فعل ذلك، وأكثرهم شجاعة ليست عنده الطاقة 
ليقــاوم الصيغ الرديئة .. توجد منظومة قائمة على شــركات كبرى ومفهوم 

احتكار .. نجوم وميزانيات للأفلام .. وكلنا نعرف هذه الأجواء. 

 ومع ذلك هناك أفلام مســتقلة تخرج بجهود ذاتية، وتقدم نماذج خارج 
هذه المنظومة .. أناسٌ يستثمرون .. يهاجرون .. ويأخذون كورسات فى أمريكا 
.. وينقلون أفلاما منها نقلا حرفيا )نســخة بالمسطرة( .. أنا هنا كأستاذ لا 

أشغل نفسى بهذه النماذج.

- حاليــا هناك مخرجون يكتبــون الأفلام .. فما رأيــك فى المخرج 
المؤلف؟

* أفضــل أن يكون هنــاك اختصاصــات، لأن وجود أكتر مــن رؤية يكون 
أفضل للعمل فى النهاية.

-  مهرجان القاهرة فى دورته التى انتهت لم يتقدم للمشــاركة 
أى فيلم مصرى .. لماذ؟ 

* ولماذا يُســأل معهد الســينما عن ذلك؟! .. هذا الســؤال يُوجه للكيانات 
الإنتاجية الكبيرة .

- ما رأيك فى عودة الدولة بشكل ما لإنتاج الأفلام؟
*أيها الأفاضل .. كنت ضمن لجنة مســابقات السيناريو وأنهينا المسابقة 
علــن النتائج حتــى الآن ، وهنــاك 50 مليون جنيه 

ُ
نتج أو ت

ُ
من ســنتين ولــم ت

مرصــودة  للإنتــاج ، وحين نســأل الوزير يكون الــرد )مفيــش ميزانية( .. 
والحقيقــة أن الدولة تخلت عن الإنتاج تاركة الســاحة للكيانات الاحتكارية 
التى خنقت المنتــج الصغير، وهى التى تحدد إن كان هذا الســيناريو يُنتج، 
وهــذا لا ينتــج، وبالطبــع هــؤلاء لا يمكــن اختراقهــم .. وحضراتكم جايين 
للطالب إللى لســه متخرج وعاوزينه يفرض سطوته على شركة رأسمالها 3 
أو 4 ملايين جنيه؟!! .. يُسأل من بيده الأمر .. ورأيى أعلنته حينما اخترنا من 
بين 20 فيلما 5 أفلام فقط استطاع أصحابها أن يقدموا نوعا جيدا ومختلفا 

من الإنتاج . 

- نحــن نســأل لأننا نشــعر ضيقــا من عــدم وجود فيلــم مصرى 
مناسب للمشاركة فى مهرجان القاهرة الدولى يكون قادرا على 

المنافسة .. هل هذا فقر إبداع ؟ 
* لا .. أبــدا .. أحيانــا يقال كلمة حق يراد بها باطــل، ويقال )أصل مفيش 
ورق( .. لا .. المقصــود أنه )مفيــش ورق من إللى إنتم عاوزينه( يريدون ورقا 

معينا على مزاجهم. 

- هناك مؤسســات موجــودة فى بعض البلدان  قــررت مواجهة 
هذا السوق بصناديق دعم .. فماذا تقول ؟  

* أعتقد أن هذا يحتاج مسئولين )قلوبهم على الموضوع( .

- ندرك أن الأســتاذ الدكتور مهمته التدريــس للطلاب وليس دوره 
التفكير فــى الإنتــاج .. فهل هنــاك ورش كتابة تنتج ســيناريوهات 

جيدة ؟
*هناك مسابقات عديدة .. جائزة ساويرس للسيناريوهات، وجائزة ممدوح 
الليثى ، فازت بها ســيناريوهات قيمة ومحدش أنتجهــا .. أنا واحد من الناس 
مررت بهذه التجربــة، أعمالى الفنية قليلة، مرت فترة لم يتم فيها تنفيذ أىٍ 
من سيناريوهاتى .. تقدمت لمسابقة فى مهرجان الإسكندرية، وفاز السيناريو 
 على جائزة مادية .. والسنة التالية اتصلت بى إدارة المهرجان 

ُ
بجائزة وحصلت

وسألتنى عن السيناريو الذى  فاز .. هل هناك شركة إنتاج كلمتك عن إنتاجه؟!

- هــل ترى أن الدولة عليها أن تدعم إنتاج الأعمال التى تفوز وتثبت 
جدارتها؟  

* نعم .. إن كانت تمتلك الدولة الإرادة .. حتى فى التليفزيون لا يوجد إنتاج، 
قطاع الإنتــاج توقف، الظروف تغيرت، هذا العام هناك خمســة أفلام هى 
التى تستحق التقدير منها فيلما “ اشتباك” و “نوارة” .. راقبوا جهات الإنتاج 
على التترات، ولاحظوا عدد المشــاركين فى الإنتاج، كلها تمويلات أوروبية،  
دعم خارجي، يوجد أشخاص عندهم مشروعات يستطيعون الوصول لهذه 

الجهات، وآخرون لا يستطيعون .. ولا يوجد دعم حكومى نهائيا.

- هــل يجــب أن يكون الأســتاذ الذى يُــدرس ممارســا للمهنة وله 
أعمال منتجة؟  

* أنا كمدرس للسيناريو لو لم أقم بأعمال فنية لكان تأثير ذلك على نفسى 
صعبا .. أنا أرفض أن أكون )مجرد أستاذ( وكان بإمكانى ترك التدريس فى 
المعهــد، فلم أكن أطمح أن أكــون دكتورا أو أســتاذا .. تقدمت للمعهد لأكون 
“سيناريست” وقد صادف أننى انضممت إلى السلك الأكاديمى وهذا سبب 
لى عبئا نفســيا رهيبا، فأى عمل فنى لى ســيقارن بشــرحى للطلاب وتكون 
مشــكلة لو كان عكس ما أخبرهم عنه، وما أرضانى أن أعمإلى قليلة ولكنها 
مهمة .. وقد عملت فيلما مع محمد أبو سيف من أهم الأفلام  هو” أولى ثانوى” 
، وبرغم أن “شغل السيناريو فلوسه حلوة” ولكن “الحِمل علىّ سيكون حملين” 
.. ولاحظــت أن تجربــة التدريس براقة للآخرين، وفيهــا وجاهة فنية، ومن 
أبرز الخبرات أن السوق يمنحك فكرة التوازنات وكيف تتعامل مع الجانبين، 
أتيحت لى فرصة فى فيلم “وطن من الجنوب” مع نجلاء فتحى وأحداثه كلها 
تــدور فى لبنان واللهجة لبنانية، القصــة كانت جميلة وكانت فرصة جيدة، 
وأيضا كتبت فيلما اسمه “الصفقة” وكان آخر إنتاجات القنوات المتخصصة 
.. فيلم قصير، حصل على جائزة “أحســن فيلم قصيرعلى مســتوى الوطن 
العربى” من مهرجان الإعلام، وكان عن قصة واقعية بكتاب أخبار الأ ذكياء.

ملف العدد
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- على مــدى ثلاثين عاما كيــف ترين تعليم الســينما وتعليم 
المونتاج تحديدا فى معهد السينما وإلى أين وصل؟ 

* أنا ومنى الصبان أول من تم تعيينهما فى المعهد، كما درسنا المونتاج 
على يد الأســتاذ سعيد الشــيخ ، وأيضا على يد أستاذ “هايل” اسمه ولاء 
صلاح الدين، الأســتاذ ســعيد كان يتناول الشق العملي، كانت الدراسة 
أربع ســنوات ندرس مع قســم الإخراج نفــس المواد وزيــادة عليها المواد 
العملية المتخصصة، وكان الأســتاذ المونتير القدير سعيد الشيخ مشرفا 
على القســم، بعد ذلك جاء خبير فرنسى “بوهريه” للتدريس في القسم 

وكنت المعيدة معه ومنى الصبان كانت المعيدة مع الأستاذ سعيد.

“بوهريــه” لم يكن مونتيراعظيمــا ولم يكن بارزا كفنــان، ولكن كان 
أســتاذا مميزا، وقد تعلمت منه طرق التدريس واكتسبت منه خبرة فى 
أســاليب  التدريس .. و كنا نتبع نظام الدفعات ولكنه تغير الآن بعد نظام 
الســاعات المعتمدة، قديما كان كل أستاذ يشــرف على دفعة يربيها من 
ســنة أولى أو تانية - بعد التخصص -  إلى التخرج ، أستاذ سعيد له دفعة 
وبوهريه له دفعة أخرى، ثم  تم تعيينى أنا ومنى الصبان مدرســتين فى 
القســم  ســنة 72 وبدأنا ندرس فعليا، والأستاذ ســعيد الشيخ فى موقعه 
مشرفا على القســم، إلى أن أصبح الأستاذ محمود مرسى مشرفا على 

الطلاب اليوم منطلقون 
وواثقون بأعمالهم .. وفكرى 

بالنسبة لهم “فكرٌ عجوز”

المونتيرة د. رحمة منتصر فى حوارٍ كاشف:

- أترك الطلبة يفعلون ما يريدونه وما يشعرون به .. 
ولا أتدخل خشية “تدميرهم”

- المهم هو الإخلاص والعمل الجاد .. ومعهد السينما بمصر 
لا يقل عن أى معهد فى العالم 

قبل التسجيل حدثتنا د. رحمة منتصر عن رئيسة قسم المونتاج حاليا د. إيمان عاطف، وكيف 
أن الدكتورة رحمة خريجة  قســم المونتاج بمعهد السينما سنة 1965 الدفعة الثالثة - ثانى 
دفعــة تخصص مونتاج - تقوم بتزكية الدكتورة إيمــان عاطف خريجة 1995 .. توجهنا إليها 

ببعض الأسئلة وجاءت إجابتها لا تخلو من صراحة ووضوح في هذا الحوار ..
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ل لىَ كل شىء فى القســم، ومن هذا الوقت عدنا إلى نظام 
ّ
القســم، ووك

الدفعات .. كنت مسئولة عن دفعة ومنى الصبان مسئولة عن دفعة أخرى.

وكانت توجد علامات فى الدفعــات، مثلا دفعة 86 كانت هناك داليا 
عبــد الناصر، 1989 منى ربيع والدكتورة غادة جبارة ، دفعة 1999 دعاء 
فتحــي، ودفعة 1995 كان فيها ســهى عرابى وإيمــان عاطف ورباب عبد 
اللطيف ونهلــة رفعت، دفعة 1992 خالد مرعى ، لأن هذه الدفعات كانت 
متفوقة، وكنت ملتزمة معهم بالموعد يوم السبت وكنت سعيدة بهم جدا، 
إلــى أن جاء نظام الســاعات المعتمــدة فأصبح لايوجد نظــام الدفعات 
أو “الورشــة اللــى أنا مؤمنة بيها جدا، يعنى أنا بربى الولاد وحاســة إنى 
واخداهــم بكر خالــص، و لما بيعملوا أفلام كويســة باكون ســعيدة جدا 
بيهم. وماكنتش باشــتغل لوحدى” كان يوجد مســاعدون وكنت أقدرهم 
ة في نفســى وكنت مؤمنة بهــم، وكان معايا دايما منى 

َّ
وأحمــل لهم مَعز

ربيع وداليا الناصر إلى أن أصبحتا مونتيرتين كبيرتين وأنا من أستفيد 
منهمــا حاليا، وبعد ذلك منى ربيع تركــت المعهد، وعملت معى المونتيرة 
دعاء فتحى كمدرس مســاعد فى المعهد، إلى أن حصلــت داليا الناصر 
رس نفس المادة مع بعضنا البعض، لأنه 

ّ
د

ُ
علــى درجة الدكتوراة، وبدأنا ن

هناك تفاهم بيننا واستعنت بعد ذلك بدعاء فتحى وريم فريد.

- هــل تغيرت المواد وأســس المونتاج 
ونظرياتــه الآن عمــا كان يحــدث على 
المافيولا و 35 مللى و16 مللى والصوت 
حين كان يُقسّــم 17 ونص؟ .. والآن لم 
يعــد الطلبة يتعلمون علــى 35 مللى 
المونتــاج  طــرق  مباشــرة  ويتعلمــون 
الجديدة على الأجهزة الحديثة .. فهل 
يتم تدريس النظريات القديمة كتاريخ 
النظــام  علــى  مباشــرة  يدخلــون  أم 
الجديد وبعــد تحولاتها التاريخية التى 

وصلت لها ؟
* “إحنا دلوقت بنشتغل على الحديث 
ونمر كــده على مــا مضى” .. وفــى رأيى  
لم يعــد له معنــى أن يقــف الطلبة عند 
كبيــر  تطــور  حاليــا هنــاك  المافيــولا، 
وأســاتذة متخصصون فى التكنولوجيا، 
ومعيدون متفوقون فى التقنيات الحديثة، 
وأصبحت عندنا مادة هندســة الفيديو 
وكان يدرســها د.على مــن خارج المعهد، 
وهناك من يقوم بتدريس ) التكنولوجى 
وأنظمــة المونتــاج الحديثة( مــن المعهد  
فهنــاك مثلا الدكتــورة تماضر نجيب - 
وهى من القســم - تقوم بتدريسها، نحن 
نعطى أساســا للـ”تكنولوجى” بحيث أن 
الطلبة يســتطيعون العمل على الأجهزة 
بالأنظمة الحديثة، طبعا المناهج العملية 

اختلفــت تماما أما نظريات المونتاج فلم تختلف، ولابد من دراســتها مع 
مادة المونتاج المعاصر.

- ما هى المواد النظرية التى تدرس للطلبة  فى المعهد ؟
* عنــد تدريــس الســينما لابــد أن يكون هنــاك أســاس ثقافى مهم 
جدا، فهناك مواد لابد من  تدريســها فى الســنتين الأولــى والثانية مثل  
الدراما والأدب والفن التشــكيلى والموسيقى، وعلم النفس وعلم الجمال 
والفلسفة، والتكوين وتاريخ السينما العالمية والمصرية، وأهم المخرجين 
العالميين والمصريين، وهذا هو الشق الثقافى، ويدرس فى جميع الأقسام، 
ومع نظام الســاعات المعتمدة  الطالب يختار المواد، ويأخذ عدد ساعات 
معينــا “إجبارى قســم، وإجبارى معهــد، وإجبارى أكاديميــة” ولابد أن 
يحقق عددا معينا من الســاعات التى يدرســها، مواد “إجبارى القسم” 

لابد أن يدرســها كى ينجح، وقد أخذنا وقتا ليس بالقليل إلى أن تأقلمنا 
على نظام الساعات المعتمدة.

هناك مــواد الأكاديمية وهى مــواد ثقافية عامة، ومــواد المعهد مواد 
سينمائية مثل الإخراج والتصوير ومواد قسم التخصص، وأصبح هناك 
الشق التكنولوجى وهو مهم جدا والطلبة يدرسون هندسة فيديو سنتين 
وأجهزة المونتاج ويتعاملون معها ويعملون عليها إلى أن يكون الجهاز سهل 

الاستخدام ويتعاملون معه بشكل جيد جدا.

- المصادفــة جعلتنا نشــاهد أفلاما كنا نســمع عنها فقط .. 
ووجدنا الدكتور مجدى عبــد الرحمن يعرضها  فى المحاضرة 
.. فهل تكون الأفلام الكلاسيكة القديمة عن السينما متوافرة 

مثل أفلام  “نانوك ملك الشمال” وأفلام بدايات شارل شابلن ؟
* نعــم أصبحت متوافــرة، موجودة على شــبكة الإنترنت ودخلت فى 
التدريس بشكل عينى وليس نظريا فقط، لأن الطالب حينما يرى المعلومة 

تثبت في عقله أكثر مما لو قرأ عنها.

- هل المعهد في الماضى كان أفضل ؟
* لســت مؤمنة بهذا الرأى .. نحن نجتهــد فى المناهج ونطور فيها، ما 
اختلف هو نوعية الطلبة واهتمامهم .. “الطلبة زمان كانت عايزة تدرس 
ســينما بجد” .. ولكن الآن ومن دفعة إلى دفعة يقل 

الاهتمام. 

ولكــن هذا لايمنع أن فــى كل دفعة 3 أو 4 طلاب 
يكونون بالفعل مهتمين بالدراســة .. نحن لا  نعطى 
مذكــرة كيمياء .. نحن نفتح آفاقــا و”عايزين جهد 
من الطالب وإنه يبحث ويعمل شــغل” .. مهمتنا هى 

تكوين مونتير فنان وليس مجرد شخص تقنى .

- عندمــا تشــاهدين أفلاما مــن خارج 
مصــر ما الــذى يميزعمــل المونتير فى 
الخــارج عــن عملــه هنــا ؟  ..وهل نظم 
التدريس فى الخارج أعلى وأجود منها 

هنا بالمعهد ؟ 
* المعهــد هنا لا يقل عــن أى معهد فــى العالم، 
ولكــن المهم هو الإخلاص والعمــل الجاد، كنت قد 
ســافرت فى منحة لمعهد الســينما فى لندن بعدما 
قمت بمونتاج “القاهرة 1830” لسمير عوف و”آفاق 
“ و”المومياء” لشــادى عبد الســام، درست هناك 
وكانت الأمور تســير علــى ما يــرام، ولكن لم تكن 
أعلى من الدراسة هنا فى معهد السينما فى مصر، 
وكان مستواى أعلى من الطلبة الدارسين فى لندن 
)فيلم ســكول( ..  ولكن هناك الإمكانيات أحســن 
مثــل إعطاء المــادة الخام والكاميــرات للتصوير .. 
نظام التدريس فى معهدنا كان قادما من مدرســة 

“الفيجيك” ومعه نظام تكنولوجى متطور جدا .

- قبل ذلــك كانت هناك منح دراســية 
وأســاتذة خبراء يأتون من الخــارج وحاليا لا يوجد .. هل الســبب  

نقص الإمكانيات ؟
* السفر يفتح الآفاق والجو الثقافى المختلف عموما مفيد جدا، كانت 
هناك منح للأساتذة، والآن أصبحت الدنيا مفتوحة مع سهولة الحصول 
علــى المعلومات مــن الإنترنت وســرعة وصولها عما مضــى .. أرغب فى 
الحديث عن الشق الإبداعي، فبعدما يتم تدريس أسس الثقافة والتاريخ 
والحرفية فى الســنتين الأولى والثانية، فى السنة الثالثة نعطى الطلاب 
الشق الابداعي، أقوم بتدريس تطبيقات الصوت والمونتاج، يعمل الطالب 
على مشــروع ونقوم - الأساتذة والمعيدون -بتطوير هذا العمل، نختار من 
كل تيرم مشروعين أو ثلاثة، ونفحص نتائجها، ومن هنا أضع يدى على 
الجانب الإبداعى ونقوم بتشجيع أصحابها، لأنهم فعلا “بيكونوا هايلين 

أ.د. رحمة منتصر 
ارتبــط اســمها بمجموعــة أعمــال المخــرج 
الاســتثنائى شــادى عبد الســام .. عملت مع 
كمــال أبو العلا فى مونتــاج فيلمه “ المومياء” 
وقامت بمونتاج أفلام شــادى الوثائقية ومنها 
)آفاق( .. كما قامــت بمونتاج العديد من أفلام 
صنوه ســمير عوف، وقامــت بمونتاج عدد من 

الأفلام الفنية الخاصة فى  السينما المصرية: 
سرقات صيفية للمخرج يسرى نصر الله 1988
يوم حلو ويوم مر للمخرج خيرى بشارة 1988

وقائع الزمن الضائــع  ) محمد بيومي( للمخرج 
محمد كامل القليوبى 1989

شحاذون ونبلاء للمخرجة أسماء البكرى 1991
المواطن مصرى للمخرج صلاح أبو سيف 1991 
البحث عن سيد مرزوق للمخرج داود عبد السيد 

1991
إشارة مرور للمخرج خيرى بشارة 1996

ملف العدد
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ولو حد عمل شــغل ســيئ جدا باقوله مينفعش تعمل كــده تانى لأنهم فى 
البدايــة  غالبا مــش عارفين يســتخدموا الســينما والصــورة ولكن مع 
التدريب بالمشاريع ، الطلاب بيشتغلوا كويس” .. عندنا فى السنة الثالثة  
مشــروع فيلم تســجيلي، نتركهم يعملون ولا نتدخل ولكن فقط نوجههم 
لبعض الملاحظات إلى أن ينتهى المشــروع، وحينما يتم تســليم المشروع 
يشعر الطالب بثقة وسعادة شديدتين، ولابد من الإلحاح والمطاردة منى 
والاهتمام كى ينجز الطالب مشروعه .. بعد التسجيل فى السنة الرابعة 
)البكالوريوس( ينفذ فيلمه الروائى وتكون هنا المشكلة لأن التكلفة كبيرة 
جدا، فالطلاب هم من ينفقون على مشروعهم،  قديما كان  المعهد يدفع 
التكاليــف، أما الآن فالطالب هــو الذى يدفع إيجــار الكاميرات وقيمته 
ترتفــع عاما بعد عام، والبلاتوه  يكون مشــغولا بأعمال رمضان، الطلبة 
مع المعهد يقومون بالإنفاق على المشروعات، ويتقاسمون ذلك فيما بينهم 

ومن هنا تحدث خلافات.

- ألا يوجد بالمعهد كاميرات لعمل أفلام التخرج فى السنتين 
الثالثة والرابعة ؟ .. وهل يمكن جلبها كمنح من بلاد أخرى؟

* لايوجــد منح  خارجية، ولكــن الإدارات الموجودة تجتهد كى تحصل 
علــى منــح، الكاميــرات عددها لا يكفــى الطلبــة فيلجأون إلــى تأجير 
الكاميــرات، هناك أربع أو خمــس وحدات، وكل فترة نقــوم بالتجديد، 
مؤخرا تم توفير جهــاز لتصحيح الألوان، وبقدر الإمــكان نحاول توفير 

أجهزة مواكبة للتطور.

- كيــف ترين وضع الســينما المصرية مقارنة بالســينما عالميا 
ودور المعهد فى هذا؟ .. وإذا كنتم قد أشرتم إلى أن المعهد 
لا يختلف عن المعاهد الأخرى فى المادة التعليمية الموجودة 
وهناك إنتاج متقارب وتسويق فى وقت ما مع سينيمات عالمية 
..  فإننــا نلاحظ  فرقــا كبيرا بين مشــروعات التخرج من معاهد 
الســينما فى الخارج ومثيلاتها فى مصر .. فمن يُســأل عن هذا 
الفارق في مستوى المشروعات وجودتها والرؤية بها .. الطلبة 
أم الأســاتذة؟!  .. كما أن لنا  ملاحظة وســؤال آخر .. كانت هناك 
مشروعات قوية فى فترة التســعينيات مثل مشروعات سعد 
هنــداوى وهالة لطفى وغيرهما .. فهل هــذا له علاقة بالقيم 
المحافظــة التى أصبحت تســود المجتمع وتضــع قيودا على 
إبداع الطلبة؟ .. أم أن التعليم قبل المعهد غير مؤسس للطلبة 

وبالتالى هناك تراجع ملحوظ فى المستوى؟!
* نعم كانت هناك مشــروعات تركت بداخلنا علامة قوية ونتذكرها 
دائمــا، وأيضا نوعية الطالب تغيرت، فلم يعد هناك الطالب “المهووس” 
بالســينما، كمــا كان محمد علــى وتامر الســعيد مثــا .. اللذين صنعا 
أفلاما رائعة حقا .. نوعية الطالب والمناخ هما الســبب،  ولا يوجد علاقة 

بالتدريس في الماضى أو الآن  .. الأمر متعلق بالطالب بشكل فردى .

- لماذا لا تضعون معايير ودرجة من التقييم على الأفلام كى 
تكــون هناك جودة فى الرؤية أو فى كل عناصر الفيلم .. أم أن 

هذا من صعب ؟
* مشرفو الإخراج يطورون الفكرة إلى حد ما .. الطلاب يقدمونها ولا 
نســتطيع التحكم  فى نوعية ما يقدمونــه، ولا أن نقوم بنوع من الرقابة .. 

نحن نترك لهم الحرية كاملة . 

- ولكن هناك أســاتذة يفرضون قيودا بدرجــة ماعلى الطالب 
ويقولــون للطالــب )دى ورقــة امتحان إنت جــاى تمتحن، إبقى 
اتفذلك بعدين( فى حين أن أســتاذا مثــل د. يحيى عزمى على 
العكس من ذلك، كان يشــجع الطلبة جــدا على الإبداع .. وأول 
كلمة فــى تدريبات القبول أمام الممتحن هــى ) افتح لخيالك 
العنان( .. بمعنى آخر هناك أساتذة  يفرضون قيودا على الإبداع  

ويطلبون إجابات وتطبيقات محددة .. ما رأيك في ذلك؟
* قد يكون هناك بعض الأســاتذة يفعلون ذلك، ولكن مثلا فى تجربة 
فيلم كوثــر يونس “هدية من الماضــى” كان الفيلم طويــا جدا، وتركنا 
الفيلم كما هو لأنها كانت “عاملة شــغل حلو جــدا” .. عندما نرى الحالة 

تســتحق الوقوف بجانبها ودعمها نقوم بكســر القيود ..  أيضا منذ عدة 
ســنوات كان هناك مشــروع فيلم عن بنات الهوى قامت به هبة يسرى، 
وتركناها دون قيود وصنعت الفيلم وكانت نتيجته مميزة .. المعهد يشجع 
الطالــب على أن يكون منطلقا ونقف نحــن بجانبه، أنا أريد من الطالب 
شــرارة جديــدة لا أريــده أن يقوم بتكرار أعمال ســابقة، وحتــى لو كان 
الطالب ضعيفا تكنيكيا، ونشعر فيه شيئا جديدا فإننا نقف بجانبه لأنه 
سوف يقدم جديدا .. نقوم بتشــجيع الإبداع .. والتفرد الخاص بالطالب 

أهم وأفضل من أن يكون نسخة متكررة.

- الخبرة .. الممارسة العملية .. التدريس الأكاديمى.. كيف ترين 
العلاقة بين تلك الاشــياء؟ .. وإلى أى مدى يســتفيد الأستاذ من 

كونه  متمرسا على العمل فى صناعة السينما؟
*قضيت فترة طويلة أقوم بمونتاج أفلام فى المركز القومى للســينما 
بمقابل مادى بســيط، فقط لكى أكون دائمــا موجودة فى مجالى، ولكى 
أظل أعمل وأكتســب معرفة بالجديد، فأتمكن من أن أعلم الطلبة أشياء 
جديدة .. أعمل مع الدكتورة داليا، وهى تقول للطالب “ده حلو وده وحش” 
من واقــع خبرتها كمونتيرة فى صناعة الســينما المصريــة .. فى العالم 
كله الســينما  عبارة عن خبرة من ممارســة عملية، ثم نقل هذه الخبرة 
للأجيال، والخبرة التى نقوم بنقلها تكون نتيجة الأعمال التى نعمل فيها 

مع المخرجين المختلفين. 

كما أقوم بعرض نماذج منها ، ونقيمها أيضا ســويا و”بنشــوف شغل 
المونتيريــن الآخرين” ونقيمهم ونعمل أبحاثا عنهم، نقوم بتدربيات وكل 
طالــب يختــار مخرجا ويقوم بالتطبيــق على أعمالــه  ويحللها ثم يقدم 
بحثا في ذلك، والطالب هو من يختار “المونتير اللى بيشتغل عليه وبيكون 
حابب شغله” ، ومن خلال التحليل يتعلم الطالب كيف أن السينما تتواجد 
وتتطــور بالأفلام التى لها قيمة، ويتعلم أيضا دارســة وتحليل مخرجين 

لهم علامات مهمة فى السينما مثل خيرى و داود وشاهين .. إلخ .

- إتاحة المعرفة أصبحت الآن ســهلة وبشــكل كبيــر.. ويوجد 
إنتاج كبير للسينما المستقلة .. ما الذى يمنحه المعهد للطالب 
طالما أنه أصبح يستطيع أن يتعلم بشكل شخصى ومستقل 

وينتج أفلامه بنفسه؟
* نفتح مجالات للطالب “اللى بيشتغل على نفسه” ومهتم بالسينما فى 
المقام الأول وعنده خلفية وأساس ثقافى جيد وينتج عملا جيدا، والمعهد 
فيه مناخ مميــز، الأولاد يتعلمــون من بعضهم البعض ومن الأســاتذة، 
ويقرأون  ويكونون معلوماتهم، أحيانا يكون الطلبة غير واثقين بأنفسهم، 
كان عنــدى طالب “عامل فيلــم عن جدته مدته دقيقتــن ولكن المونتير 
قالى عنه إنه مش حلو” .. قلت له “لأ .. ده معمول بإحساس حلو جدا”  وهذا 
أيضــا له علاقة بخبرتهم فى الحكــم على عملهم .. “الطلبة مع بعضهم 
 )This Cut( بيعملوا حاجات قريبة من ســنهم وكنت زمان أقول القطعة
دى وحشة أو حلوة .. دلوقت الطالب بيكون منطلق وواثق من عمله” بينما 
عندما أتدخــل يكون فكرى “عجــوزا” عنهم ومن الممكــن أن أدمرهم .. 
بإمكانى أن أقــول للطالب أن عليه أن  يهتم بملاحظات الدكاترة، ولكن 
عليــه  فى النهاية أن يفعل ما يريد وما يشــعر به، لأنه ســوف ينتج فيلما 
يخصــه وينتمى إليــه ، ولكنى أيضا أنحــاز لرأى قد يكــون فى مصلحة 
الطالــب ومشــروعه ، كما حدث مع ماجد حبشــي- رحمــه الله - خريج 
المعهد قسم مونتاج، استخدم موسيقى وجدتها بشعة لمشروعه، أخبرته 
)مش حلوة وحاول تعمل حاجة كويســة( وشجعته على هذا .. وغيرذلك 
الكثير، عدد أفراد قسم المونتاج فى كل دفعة يكون ما بين 8 و12 فردا فى 
القسم العادى وفى المخصوص ممن يدفعون مصروفات كثيرة  نضمهم 

فى المحاضرات وأحيانا ما يكونون مستقلين.

 فــى نهاية اللقاء الــذى أثلج صدورنا وجدنا د. رحمة منتصــر تراجع أوراقا 
كتبتهــا لتتأكد من أنها أخبرتنا بمــا ترغب فى الإدلاء به، خطفت منها الأوراق 
ككنز ثمين يدل على مدى احترام السيدة رحمة بكل ما تقوم به وكأنها طالب 

ينتظر درجة الامتحان. 
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- علــى ذكــر كلمة الســوق، هل هنــاك توافق بين 
خريجى المعهد والسوق السينمائية؟

*نعــم بالطبع، حاليا أصبحــت العلاقة قوية، وقتمــا بدأنا كجيل 
فــى الســتينيات كان هنــاك اختلاف، حاليــا أصبح التعــارف أكثر 
وأيسر بعدما أصبحنا نستعين بالعاملين فى السوق للتدريس أحيانا، 
كما نســتعين بهم فى لجان التحكيــم أيضا، وعادة يســألوننا )إنتم 
دعمتوهم أد إيه بما إننا متخصصين( فيكون ردى أنا لا أساعدهم .. 
فقط يكون لى رأى استشــارى، من الممكن أن أساعد فى تطوير فكرة 
“لكن مش باحط إيدى فى الشغل”  أقصد عملهم فى مونتاج المشروع 
، هناك عدد كبير من الخريجين أخدوا فترة طويلة للكفاح فى السوق 

وتم تقبلهم بسهولة كبيرة.

- على ذكر جيلك ودراســتك فى المعهد .. وحاليا تُدرســين 
فى المعهد .. ما هى أوجه الاختلاف بين الفترتين سواء على 

مستوى المناهج أو مستوى الطلاب؟
*على مستوى الطلاب .. كل من تقدم كان يحب المهنة وكثيرٌ منهم 
كان يــدرس فى كليات أخــرى وفضلــوا المعهد على كلياتهــم، حاليا 
الطــاب يأتــون لمجرد الامتحان والشــهادة، ولكــن بعضهم لا يحب 
الســينما والدليل أن غالبيتهم لا يرتادون ولا يشــاهدون الســينما .. 
“يعنى اســأل الطالــب الأســبوع ده اتفرجت على إيــه؟” فأعرف أنه 
لم يشــاهد أى فيلم .. إحــدى المواد نضطر فى تدريســها إلى عرض 
الفيلم “لأنى واثقة إنى لو قولت له اتفرج مش هيشوفه”  فتكون عندى 

محاضرة للمشــاهدة ومحاضرة للشــرح والمناقشــة، والمنهج طويل 
“لأنى باحتاج أســبوع عرض الفيلم وأســبوع للحديث ده بياخد وقت 

أطول” .

- هل هذا يعنى وجود تقصير من الطلاب؟
*نعــم بدرجــة مــا .. وهــذا ملحــوظ .. “وطبعــا مــش كل الطلاب 
للمناهــج  بالنســبة   .. مقصريــن” 
حاليــا العملــى مســاحته أكبــر، فى 
وقت دراســة جيلــى كان العملى أقل 
لقلــة الإمكانيات المادية، ولكن كانت 
أقــوى،  النظريــة  الدراســة  عندنــا 
لأنــه لــم يكــن التخصص يبــدأ من 
الســنة الأولى، ولــم يكن التخصص 
يفصلنا %100 عن الأساسي، كانت 
هناك شمولية فى الدراسة، شعبتنا 
كان فيهــا إخــراج وســيناريو وإنتاج 
ومونتــاج، كان هناك يــوم واحد فى 
الأســبوع هــو المختلــف، وهــذا كان 

أفضل على المستوى النهائى للعمل .. وهذا طبعا فارق كبير. 

-  فارق بالإيجاب أم بالسلب؟
*فارق بالسلب، وإلى حد ما نحاول تلافى هذا أنا وبعض الأساتذة، 
حيث نحاول توجيه الطلاب لدراســة شىء معين مثلا أثناء العملى .. 

لدينا آلية ومؤتمر علمى 
لتطوير المناهج

د. عزة حليم أستاذ “قسم المونتاج” :

- نمتلك تفكيرا تجريبيا وتجديديا .. والمعهد دائما متجدد .. 
خاصة قسم المونتاج

- يميزنا وجود أساتذة على علم بالتكنولوجيا وتطورها 
ويتابعون بدقة كل جديد فى عالم الأجهزة

- نهتم بتدريس الدراما حتى لا يكون المونتير مجرد “حِرَفى” .. 
ويجب أن يعرف كيفية بناء الفيلم

ملف العدد
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وهكذا، هــذا هو وجه القصور الذى أراه، وفــى المقابل يكون الخريج 
مستوعبا المعدات والأجهزة بشكل جيد جدا .. وهذه ميزة عندهم.

- البعــض يتهم المعهــد وأكاديمية الفنــون وما يلحقها 
من معاهد بوجود هوة كبير بين المناهج والدراســة وعدم 

مواكبة ما هو حديث من دراسات؟
*لا لا .. المعهــد بصفــة عامــة لدينا فيــه تطوير للمناهــج ومؤتمر 
علمى لتطويرها “وده كل ســنة أو ســنتين” .. ولدينــا مراجع جديدة، 
والمعهد متجدد، خاصة قسمنا - قسم المونتاج - ولدينا تفكير تجريبى 
وتجديــدى ولدينــا أســتاذة متابعون لتطــور التكنولوجيــا  وتحديث 
الأجهزة  “وبيدرســوا كمان فى جامعــات خارجية” .. هناك جامعات 
لديها المعدات ولكن لا يوجد لديها مجموعة الأســاتذة  الذين يعملون 
ويقدمــون المحتوى، أمــا نحن فلدينا كثيرون منهــم، ويواكبون جيدا 
تطور الأجهزة ونحاول دائما أن نتابع التطور الذهنى والفكرى لفنون 

السينما. 

- مــا مدى اختــاف ما يتحصل عليــه الطالــب المتخرج من 
المعهد والطالب المتخرج من المعاهد او الكليات المصرية 

التى تدرس السينما خارج المعهد؟
“فيــه فرق كبير إحنــا الأفضل” وبــدون تحيز .. بدليــل أن “لو فيه 
طالــب حابب يكمل ماجســتير أو دكتوراه بييجى هنــا عندنا وبيعمل 
مقاصة وبنكتشــف أن عنده أوجه قصور كتير”  فينتظم سنة أو أكثر، 
أحيانا ينتظم ســنتين إلى أن يعوض الفــارق الذى ينقصه بيننا وبين 
الجامعات الأخرى، التى تعطيه أساسا نظريا غير مرتبط بالسينما، 
بــدون ربطه بالناحيــة العملية وكيف يوظف هذا فــى خدمة الدراما 

التى يؤهل لها. 

- فكرة التحاق الطلاب بالمعهد بعد الثانوية العامة بشكل 
مباشر .. هل تسبب عائقا؟

*لا لا .. بالعكس .. “الطالب بيكون لســه طرى وســهل يتشكل” ، كل 
الأقســام تفضل الثانوية العامة ما عدا قسم السيناريو يفضل طلابا 
أعمق ذهنيــا، ولكننا نفضل الأصغر حيث يكــون لديهم مرونة أكثر 
ويتعلمون على الأجهزة أســرع، وفى المناقشة “تقدرى تطوريه ذهنيا 
وتوجهيــه وده يغيره، والصغيــر كمان بيكون أفضل علشــان الحرفة 

والحركة” .

- هل امتحان القبول يعتبر مقياسا جيدا لانتقاء الطالب؟
“واللــه إذا اتنفذ جد” .. بمعنى أنــه لا تتم مجاملة أحد، ولا تتدخل 
به أى وســاطات، ويكــون جديا ويعطى صورة عــن “ذهنه إيه وواقف 
فين وإنه عنده اســتعداد وخيال وإبداع وللا لأ، فيه ذهن يكون جامد 
وفيه ذهن يسرح معايا وأقوله فى الامتحان )اطلق لخيالك العنان( 
ويكونــوا متخرجين من ثانوية عامة وبيحلمــوا ويكتبوا وهذا توجهيه 

وتعلميه إزاى يوظف إمكانياته أسهل” . 

- حضرتك أشرتِ إلى الوساطة .. هل مازالت هناك وساطات 
فى قبول الطلاب أو توجد محاباة؟

* محابــاة !! .. لا .. ولكــن أحيانا يحدث ضغط من أهالى العاملين، 
ولكــن نحــن لا نقبل .. “وكان فيه من كام ســنة نســبة لأبناء العاملين 
والفنانين، كانت %5 أو %10” .. وحاليا غير معمول بها رسميا، لا نفعل 
هــذا .. لكن “لما يكون فيه حد عــاوز يلتحق بالمعهد تكون الخدمة اللى 
نقدر نقدمها له إن ننصحه بأنه يســتعد بجمع معلومات للتأهيل قبل 

اختبار القبول” . 

- هــل هناك تعــاون بين قســم المونتاج وأقســام خارجية 

ســواء فى مصــر أو بالخارج مثل برامج التعــاون أو بعثات وما 
شابه ذلك؟

حاليــا لا يوجــد .. والدولــة توقفت عن إرســال البعثــات والمهمات 
العلمية، ولا يوجد تمويل كافٍ ويحدث أن المعيد أو الطالب نفســه هو 
من يسافر بمجهوده الشخصى، أو يتصل بالجامعات وطبعا دراستهم 

. filmmaking نظامها مختلف عنا هم هناك يدرسون

- هذا المسمى filmmaking وتخرج طالب يحمل هذا الاسم .. 
البعض لا يعرف كيف يوظفه “إنت دارس إيه علشــان أدرس 

نقاط قوتك فين”  .. ما رأيك ؟
*بالضبط .. كثيرا ما يلتحق بنا  طالب درس بالخارج، وجاء ليكمل 
دراســته بالمعهد، يســألونه “إنت دارس ايه وفاهم فى إيه ؟ .. علشان 

يعرفوا يكملوا فى إيه بالظبط” .

- ذكرتِ فكرة تطوير المناهج .. وهذا شىء رائع .. هل اللائحة 
الحالية فى المعهد تفيد فى تطوير الطالب وإطلاعه على 
إمكانيات مختلفة خاصة فى قســم المونتاج القائم على 

الشق العملى أكثر من النظرى؟
الطالب لدىّ لا يقوم بالعملى فقط .. مهنة “المونتير” رغم أنها لم تنل 
شــهرة كبيرة، إلا أن المونتير عامل مهم جدا .. “ممكن مونتير كويس 
يرفع من العمل ويعمل من الفسيخ شربات وفيه مونتيرين يكونوا سبب 
فى دعم ناس كتير زى أســتاذ سعيد الشــيخ مع على بدرخان ورأفت 
الميهى وسعيد حامد وسمير سيف، بينما فيه مونتيرين مش كويسين 

ويوقعوا الأفلام” .

- حضرتك أشــرتِ إلى فكرة مهنــة المونتير وحضورها فى 
صناعــة الفيلم .. نلاحظ تركيزا كبيرا علــى المصور والمخرج 
رغــم أن المونتيــر هو الشــخص الــذى يضبط إيقــاع العمل 

بشكل ساحر .. فما قولك؟
*أنــا كمونتيــر “باصلح شــغل مدير تصويــر”  أخطــاء كثيرة يتم 
بقى على الجيد 

ُ
ربال” له ثقوب كثيرة .. فن

ُ
تصحيحها، تماما مثل “الغ

ونحــذف ما لا يفيد الفيلم، مشــاهد أخرى فيها حــوار يقوم المونتير  
بضبطها، وإذا لم يكن مســتوعبا الدراما ويفهمها جيدا فلن يتمكن 
من ذلك .. ولهذا نهتم فى القسم بدراسة الدراما، ليكون الخريج على 
فهم ودراية بتكوين المشــهد وترتيبه ووظيفته النفسية .. مهمٌ جدا أن 

المونتير لا يكون حِرَفيا فقط، إنما يكون واعيا بكيفية بناء الفيلم.

- يوجد حاليا تطور تكنولوجى .. ومن الممكن قيام شخص 
بعمل مونتاج على الكمبيوتر فى البيت .. هل هذا يعنى عدم 

أهمية وجود مخرج طالما هناك  “مونتير” جيد ؟
*لا .. “لازم يكون فيه حاجة متصورة، ماتيريال للعمل عليها، أعمل 
إيه من إيه، لازم يكون فيه ثلاثى “مونتير ومخرج ومصور” زمان كان 
فيه مخرجين بيصوروا لأنفســهم أو يمنتجوا بنفســهم ده طبعا مش 
صح لأننا نحتاج رؤية مجاورة، الثلاثة لازم يشتغلوا سوا واحد بيوجه 

حد وهكذا”  وكل ذلك فى النهاية يصب عند المونتير .

- كثيرا ما نسمع عن الورش .. ورش لإعداد مخرج أو مونتير أو 
كاتب ســيناريو .. فى رأيك هل هذا أمر إيجابى أم سلبى من 
ناحية الدراســة؟ .. وهل خريج هذه الورش يتساوى مع خريج 

معهد السينما؟
*لا لا .. أبــدا .. عــادة ورش الســيناريو تعتمــد على خريجى قســم 
السيناريو وتستعين بهم، إنما ورش المونتاج والإخراج لا تصلح، يجوز 
أن يكــون هــذا مفتاحا فقــط ولا يكون مســارا مهنيــا،  ليس كخريج 



العدد الثالث عشر | ديسمبر 2017  20

المعهد بالطبع، حيث لا يوجد الانتظام والاســتمرارية والتتابع .. نحن 
نعمل هنا أســبوعيا على مدى 4 ســنوات .. وهذا يخلــق عند الدارس 

الاستمرارية والتطور. 

- بالنســبة لفكرة الفنــان الممارس والأســتاذ .. هل المعلم 
لابد أن يكون فنانا ممارسا المهنة ؟

لابد أن يكون المدرس أو الأســتاذ ممارسا المهنة ولو لفترة قصيرة 
حتى ولو فى أول حياته .. “أنا فى أول حياتى اشتغلت فترة على أفلام” 
وكانت تجربة عملية مفيدة، جربت وتعلمت كثيرا جدا فى التليفزيون 
وفى أستوديو مصر، تعلمت دخائل الحرفة وشعرت أننى بحاجة إلى 
إعمال عقلى وتنمية الناحية الأكاديمية قليلا، ولو كنت استمررت فى 
التدريس من غير ممارســة المهنة كنت سأشــعر بأن عندى قصورا .. 

ممارسة المهنة توسع المجال جدا.

- تقوليــن إنك تدربتِ فى ماســبيرو .. هل المعهد يوفر هذا 
حاليا لطلابه؟

*حاليــا لا .. المعهــد أصبــح  يوفر معــدات التدريب لديــه، وأيضا 
الطلاب يذهبون إلــى أماكن أخرى، وقد وفرنا العملى داخل المعهد، 
وهنــا يتعرف الطالب على زملائه ممن ســيعمل معهــم ويبدأون فى 
تكويــن وحدة للعمــل معــا .. حاليا ما نلاحظــه أيضــا أن المونتيرين 
والمخرجين والكتاب أعمارهم صغيرة، وبينهم لغة مشتركة و)مفيش 
شــغل ما بين الكبــار والصغيرين والموضوع بقى فجــوة بين الجيلين، 
ممكن يلجأ لى كاستشارى، زى ما كنا زمان بنعمل الأفلام ثم نذهب 
لعمل جلســات لمشــاهدة الأفلام وكان المخرجين بياخدوا بالنصايح 
كلهــا ويتناقشــوا فيها، وكان العــرض على الشاشــة والمخرج ومدير 
التصوير والأبطــال أحيانا ويدعون للعرض من يثقــون بهم( أتذكر 
عندما كنا نعرض فيلم “المستحيل” نسخة أولى فى أستوديو النحاس، 
وكنــت صغيــرة، وكان المخرج حســن كمال قــد دعا أناســا كثيرين 
للمشــاهدة لأخــذ انطباعات الحضــور،  فارق كبير بين الإحســاس 
بالايقاع عندما نشاهده على شاشة صغيرة ومشاهدته على الشاشة 

الكبيرة .. هذا مهم جدا. 

لا أعرف هل التنافس الحالى جعل هذا صعبا بعض الشــىء، هذا 
العــرض الــذى ذكرته كان فيه حضور من شــخصيات مهمة يثق فى 
آرائهم، كان منهم شــادى عبد الســام وصلاح مرعى ورشيدة عبد 
الســام و”ناس فطاحل” مثل هذه العروض كانــت تقليدا مهما قبل 
الدخــول فى المرحلة النهائية للفيلم وطبعــه ، كما كنا نفعل فى لجنة 
التحكيم لمشــروعات الطلبــة، كانت  اللجنة تتكون مــن 64 فردا وكل 

قسم فيه 8، والـ 64 من حقهم مناقشة الطالب. 

- هل هناك قصور فى المعهد أو فى الدراسة أو هل يوجد 
أى جانب بالمعهد أنت غير راضية عنه؟

* الواقــع أن المعهــد “بيعافــر” .. والأجهزة نحصــل عليها بصعوبة 
ثــم  نحافظ عليها مثــل البخيل لأنها غالية جــدا، أوجه القصور كما 
أراها هى عدم وجود كاميرات كافية، بحيث يكون التصوير سلسا ولا 
يضطر الطالب لاستئجار كاميرا لينهى مشروعه، وإيجار الكاميرات 

غالٍ .. وطبعا الطلاب يطلبون أفضل شىء.

- أليســت هنــاك ميزانيــة مرصــودة مــن الــوزارة لتجديــد 
المعدات؟

هــذا من الأمانى والأحــام .. نعم توجد ميزانيــة لكنها لا تكفى .. 
حاليا شــغل الديجيتال يوفر كثيرا، يوفر الخام والمعمل مثلا .. ولكننا 
نظل فــى حاجة إلى كاميــرات، ويحدث تحايل أو تعــاون بين الطلبة 

بأن يســهم كل واحد منهم بناحية تخصصه، المعهد طوال عمره يمد 

الطالب بالخام، وحاليا خام الديجيتال أقل تكلفة.

- على مدى أربع ســنوات تكون هناك مناقشــات .. هل فى 
النهاية مشروعات التخرج تكون على مستوى الطموح الذى 

كان مرصودا فى البداية؟
* الأمر يختلف .. “لو عندى 10 طلاب وطلع منهم 2  أبقى عبقري”  

خاصــة مع الإمكانيات المتواضعة والبســيطة، وعدم النضج بشــكل 

كامــل، التنفيذ يفرض أمورا، ولكن لو عنــدى فيلمان أو ثلاثة أفلام 

من عشرة بمستوى جيد أكون عبقريا كأستاذ .. وهذا مقياس عام.

- كم عدد الطلاب فى قسم المونتاج ؟
* العدد يكون مرتبطا بأجهزتنا فلا أســتطيع أن أستقبل 100 فرد 

بينما لدى عشــر وحدات ،نقبل عدد الطلبة المناسب بضعف المعدات 

، 10 طــاب لخمــس وحــدات كإمكانيــة التدريب والعملى وتســهيل 

المحاضرات.

- هل هناك تسويق لأفلام التخرج التى صنعها الطلاب؟
هذا أمر ممنوع رســميا .. هذا عمل تعليمى لا يسوق تجاريا، يمكن 

عرضه فى مهرجانات  .. وبالفعل المشروعات موجودة فى مهرجانات 

العالــم، ولنــا حضــور ملموس فــى الروائــى والقصير والتســجيلى 

والتحريك، ويمكــن أن يعرض فى التليفزيون فــى برنامج ما، ولكن 

دون التسويق أو البيع.

- هل لو تم تسويق أفلام الطلبة سيكون أفضل؟
* طبعا لو حدث هذا ســيكون أفضل .. وســتكون فيه تنافسية أكبر 

وخبرة أكثر لطلاب المعهد ولكن لن يتمكن أحد من أن يحكمها 100% 

، ولكى أسوق المشروع تجاريا لابد من توفير خبراء، حاليا يتم تقدير 

إمكانيات الطالب مع الحرص على تكافؤ الفرص قدر استطاعتى . 

- هل ما زالت هناك مشكلات مع المجتمع فى تعامله مع 
المعهد ودراسة السينما؟

* حاليــا أصبح هناك حرام وحلال، طلبة الإعدادى والثانوى- فى 

المــدارس حولنا - يشــتموننا، لكــن المجتمع كمجتمــع أصبح منفتحا 

أكثر على دراسة السينما، وأصبح هناك تفهم لدراسة السينما كفن 

ومهنة.

- ما هى مستجدات المعهد؟
نفق عليه أكثر من 

ُ
* حاليا عندنا المعهد الجديد نقوم بإنشــائه، وأ

170 مليون جنيه، به أجهزة ولو اكتمل سيكون إنجازا كبيرا وسيطور 

من مسيرة المعهد، ويعطينا فرصة لزيادة عدد الطلاب وتتوافر سبل 

أفضل للراحة، حتى الأستاذ سيكون عنده مكتبات- فيلمية وورقية- لم 

تكن لدينا أفلام كافية، حاليا نشاهدها من الإنترنت بصعوبة.

- هل هناك تعاون مع المركز القومى للسينما فى الدعم 
بنسخ الأفلام للعرض على الطلبة؟

المركــز لديه أرشــيف كامــل للســينما المصريــة وليــس العالمية، 

يوجد فــى الأكاديمية مبنى مخصص لأفلام الســينما العالمية ولكن 

الحضور للموظف، والحجز وهكذا ، بيروقراطية كبيرة تعوق سلاسة 

الاستخدام، اختلاف الموظف عن السينمائى وهذا بالطبع أمر معطل 

ومرهق للطلاب والأســاتذة، حاليــا هناك إمكانية لنســخ الأفلام، 

وإمكانية العرض فى كل القاعات.

ملف العدد
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تخرجت سنة 1996 ، مشروع تخرجى عن قصة لـ “يوسف السباعى” هى 
)أمنيات لم نردها ابدا( .. “لما تبدأى فيلم من قصة بتكون القماشــة اللى 
بتشــتغلى عليها موجودة” .. دخلت المعهد مع ورشــة على بدرخان وهو كان 
يصر على أننا نخرج مشــروعنا عن قصة جاهزة “ومنقعدش نفتى”.. فى 
المركز القومى أخرجت “ كيف ترانى” 2014 سيناريو مع أحمد أبو الفضل 
ومــن تأليفى .. أجد فارقا كبيرا بين العمل علــى قصة مكتوبة أو الانطلاق 
من فكرة برأسى، وكل مشروع له ظروفه، فى تجربة التأليف حرية التغيير 
أوســع، لأنى أجــد التغيير عن أصــل لا يكون دائمــا موفقا.. فيلــم “ كيف 

ترانــى” كانت فكرتــه ملحة علىّ 
وقت الإخــوان وعــن الازدواجية 
الموجودة وقتها عند بعض الناس 
الناتجة عن العــادات والتقاليد، 
وحين أقــوم بالتدريــس وعندما 
أجــد طالبا عنده زخــم وتزاحم 
فى أفكاره أقترح عليه العمل على 
قصة قصيــرة، ليزيح عنه جانبا 
مــن الهــم، وأقــول له ركــز على 
تحويلها من عمل أدبى إلى صورة 

سينمائية. 

بالطبــع هنــاك فــارق كبيــر 
جــدا فــى التعليم منــذ التحقت 
بالمعهد عــام 1992، وتخرجى96 
وتعيينــى1997 ، فــارق كبيــر فى 

جــودة التعليم، وفى الطلبــة وفى الأجيال، موضوع كبيــر جدا، مثلا حين 
كنا طلبة لم تكن هناك رقابة على الإطلاق، وأى فكرة نريد تقديمها سواء 
فيها جنس، أو سياســة، ليس كلاما فقــط ولكن فعلا لم تكن هناك رقابة 
على الأفكار، وحريتنا فى الاستعانة بأدوات من الخارج، شاريوه مثلا غير 
متوافر بالمعهد، والفارق المهم فى التعامل مع شريط السينما وكيف نتعامل 
مــع ما يصرف لنا بعــدد 8 علب خام، مما يجعلنا نكثــف ما نريد حكيه أو 
عرضــه فى الفيلم ، وهذا كان يحقق تكافؤ فرص حين نحصل كلنا على 8 
علب خام بشكل متساو.. وممكن نطلب علبة أو اتنين زيادة بمحايلة المشرف 
إذا تفهم ظروف الاحتياج. العمل على المافيولا ونتعلم مونتاج عملى واحنا 
إخراج، وتشــوفى الأوبتيكال، والتحميض والمعمل وتصحيح الألوان، هذه 
المراحــل تطــورت وتغيــرت ولكن هناك فقد لأشــياء مهمة جــدا لبدايات 

الصناعة، ومتعة العمل على شريط السينما، وكاميرا السينما والمونيتور، 
وكادرالســينما كل هذا فقدناه.. بالإضافــة إلى الدعم الذى كنا نتلقاه من 
المعهــد لتصاريــح التصوير بالخارج، بينما حاليا مشــروعات ســنة ثالثة 
ورابعة التصاريح لها صعبة جدا..المناهج اختلفت، عن نفسى أدرس مادة 
تحليل أفلام بها جزء نظرى بسيط والعملى باتساع، نشاهد فيلما ونتعلم 
كيفية قراءته، ونحلل كل عناصره، هذه المادة لم تتغير .. المعهد قديما كان 
يشبه خلية نحل، الناس بتشتغل وفى كل وقت تجده مفتوحا، حاليا الساعة 
الثلاثة  أو أربعة يصبح خاليا من البشــر ومن الحركة.. الطلبة تغيروا ولم 
يعــودوا فى أفضــل أحوالهــم، رأيى 
الخــاص أنــه منــذ التعليــم الموازى 
فكرة أن الدارسين داخلين بفلوسهم، 
لا أحبــذ هــذه الفكــرة، فالمواهب لا 
تشــترى.. أيضــا فقدنــا جــزءا مــن 
“المتنقيــن على  الموهوبــن  الطلبــة 
الفرازة” لاختيارهم ليدرسوا وينموا 
مواهبهم.. كنا نختار 8 فى كل قسم، 
حاليا أضيف إليهم عشــرة أو 12 فى 
القســم الموازى، الصناعة لا تحتمل 
كل هــؤلاء الخريجــن، فيبقــون بلا 
عمل.. ولهذا أجد هذا التعليم الموازى 

أمرا غير محبب.  

قديمــا نظــام الــورش مــع علــى 
بدرخــان، كنا نمضى وقتا طويلا فى 
التدريب والأداء العملى على المســرح، وهذا أعطى فرصة أن نكون دفعات 
مترابطــة معا، ونحب بعض، أذكر أن شــريف مغــازى كان صاحب فكرة 
مشروع تخرجى، وقال لى أنا حاسس انها ستناسبك أكتر، وطريقتك أكتر 
فعملــت عليها، العلاقة بيننا كانت قوية لأننــا كنا نعمل معا نصور ونمنتج 
بشــكل فريق. حاليا الطلبــة لا يعرفون بعضهم بعضا، لعــدم وجود نظام 
الورشــة، وأصبحت العلاقة بين الطالب والمشــرف، أن يعطيه السيناريو 
فيوافق له عليه، دون المرور على النقاش الذى كان يحدث فى الورشة حيث 
تكون أفلامنا كلنا أمام بعض ونناقشها بشكل مفتوح، وكل منا يضيف رأيا 
نافعا للآخر.. هذا لم يعد موجودا، وخسرنا نظام الورشة الذى كان مجالا 
لنفهم أكثر ونتفاهم معا بشــكل جماعى فى الســيناريو، فى التكنيك، فى 

الحلول الإخراجية للمشاهد.. كل هذا يتم الآن بشكل فردى.

سعاد شوقى مدرس قسم الإخراج :

لا أحبذ التعليم الموازى 
فالمواهب لا تُشترى
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- هل من الممكن أن تحدثنا عن نفسك وعلاقتك بالمعهد؟
*التحقــت بالمعهد عام 87 وتخرجت ســنة 91 وكنــت أول دفعتى، ثم 
دخلت الجيش وخرجت واشــتغلت فى تســجيل الدوبلاج، وبعدها بدأت 
أعمل فى مجال الإعلانات مع طارق نور لمدة عشر سنوات ، كما عملت 3 
أو 4 أفلام منها فيلمان تسجيليان مع المخرجة تغريد العصفورى، وسنة 
95 تم تعيينى فى أوربت ورغم أن تخصصى هندسة صوت، ولكن مهمتى 
هناك كانــت ترميم وتصليح الأفلام صوتا وصــورة، وبعد ذلك انتقلت 
عــام 98 إلى مدينة الإنتاج الإعلامى مع أوربت أيضا وبدأ عمل البرامج 
 characterفتدربــت على يد خبراء أجانب وعلى وظائف الأســتوديو، مثل
generator ، السويتشــر، فــى تــى آر، إضاءة، تصوير، صــوت، وتميزت 
فى كل العناصر وأصبحت مشــرفا فنيا على قناة أوربت، وبالأخص فى 

برنامج “على الهواء” مع عماد الدين أديب.

- حدثتنا عن خبرتك .. فهل الطالب فى قسم هندسة الصوت 
والخريج لابد أن يتمتع بكل الخبرات المذكورة؟

*بالتأكيد لا، نحن نؤهل الطالب فى أكثر من فرع، الفيلم، التليفزيون، 
الإذاعــة والإعلانات، وهكذا نعلمه بشــكل عام، فــى الفيلم ندربه كيف 
يسجل ويعمل صيانة وكيف يكون على دراية بالتشغيل والصيانة الخفيفة، 
وكذلــك post production  المواد التى تنتج عــن تنفيذ الفيلم كيف يقوم 
بمنتجتها، وكيف يقوم بالمكساج - مزج الأصوات- وما علاقتها بالصورة 
ولابــد من أن يكــون على فهم بكل عناصر الفيلــم، نعرفه أنه يتعامل مع 
حوار على شــريط الصوت وكل هذا مرتبط بصــورة، وزاوية وأداء ممثل 
وإيقاع داخلى وخارجي، كل هذه العناصر لها علاقة بالصوت، “ضرورى 
يكون فاهم عدســات ومونتــاج وتصويــر، ويكون فاهم تيمــات الأفلام 
“فمثلا أفلام الرعب لها سمات معينة، واستخدام معين لمؤثرات خاصة، 
فمثــا فى فيلم “دراكولا” للمخرج فرانس فورد كوبولا، كان البطل يكلم 
البطلة فى”الجنينة”، وكونه فيلم رعــب، بينما يقول البطل “أنا هرجع” 
سمعنا صوت طاووس أو غراب وهذا يعطى شعورا بأن هنا كحدثا سيقع، 

وقد كان.

- الطالــب الذى يتقــدم إلى قســم الصوت بمعهد الســينما 
يكون من شعبة علمى وليس شعبة أدبى .. هل هذا صحيح؟

بالفعــل نحن نقوم بتدريس علوم الفيزيــاء والرياضيات، مع مراعاة 
الجانب الدرامى لمواكبة الدراســة الفنية، ليس هــذا فقط، صممت أن 
نحدد فى اللائحة أهمية دراســة علم النفس والفلســفة واللغة العربية، 

م “صنايعى حرفى” ..بل مشارك فى العملية الإبداعية. 
ّ
عل

ُ
لأنى لا أ

- بمعنى أن المنهج الذى يدرس لهم يراعى التطورات البصرية 
التــى حدثــت ..وقــد لاحظنا أنه مــن بدايــة الثمانينيــات وحتى 
منتصف التسعينيات كان الصوت غير جيد ..فهل يتدربون على 

أجهزة صوت حديثة؟
*هناك شقان .. جزء يشــمل الأجهزة والمعدات وجزء يشمل المناهج، 
بالنســبة للأجهزة نقوم بالتطوير أولا بأول، بالنســبة للائحة والمناهج 

لا نُعلّم “صنايعيا” ..
بل مشارك فى العملية الإبداعية

- قال “بودوفكن” :إن الصوت والصورة هما طرفا مقص 
ولا يمكن الاستغناء عن أىمنهما

- خريج المعهد يجمع بين امتلاك الحرفة وحساسية الفنان 
فى صناعة الفيلم

رئيس قسم هندسة الصوت .. د. يسرى المناديلى:

ملف العدد
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فهى غير جيدة، منذ عام 2008 اقترحنا المواد وبعدها هناك لجنة تقرر، 
والمناهج تغيرت.

- ألا يتبع  المعهد المجلس الأعلى للجامعات؟
* معهد السينما يتبع أكاديمية الفنون ووزارة الثقافة .. ولا يتم تطبيق 
قرارات المجلس الأعلى للجامعات عليه، ولكن الإشراف يكون من خلال 
وزارة الثقافة.. وحين توليت مســئولية قســم الصوت عــام 2011 عملت 
لائحة قائمة على المواد التى يجب على الطالب دراستها بناء على النظر 
إلــى المناهج فــى الجامعات الخارجية فى العالــم، خاصة الصوت، وما 
يتوافق مع الطالب والأســتاذ وطبيعة التدريــس، ومثل تلك المواد، وحين 
تابعت جوائز الأوســكار وجدت جائزة لأحســن مكساج وجائزة لأحسن 
مؤثــرات، ولا يوجد لدينا مواد تدرس هــذا أو ذاك.. المواد التى طرحتها 
كانــت مادة مونتــاج الصوت ومادة حرفية مكســاج ومادة ســيكولوجية 
الصوت، خاصة أن الدكتوراه الخاصة بى فى علم نفس هندسة الصوت، 
كيف أصل بالأجهزة لكى تحدث تأثيرا نفسيا على المشاهد، وأثناء عملى 
عليها راســلت دكاترة على مســتوى العالــم، والجميع أجمــع على أنه لا 
يوجد دراســة تجمع بين الاثنين، إلى أن تلقيت ردا من دكتور من اليابان 
وأخبرنــى أن لا توجد دراســة تفصل العملين ولكنه مــع الطلاب أنجزوا 
فيلم تحريك – أنيميشــن- نقوم فيه بهذه الدراسة حول مونتاج الصوت 
والمزج، وكان الفيلم فى 6 دقائق وأرســل لــى النتائج التى توصلوا إليها، 
وطلب منى أن أرسل له أنا أيضا النتائج التى توصلت إليها ..فماذا فعلت؟ 
.. بــدأت أحلــل الظواهر الصوتية وبــدأت أوجد لها مقابــا فى الفيلم، 

. cocktail party effect وعملت على ظاهرة

حاليا فى القســم لدينا أحدث المعدات وبرامج الصوت كما هو الحال 
فى باقى الأقســام بالمعهد، أطلب من الأســاتذة ســواء من داخل القسم 
أو المنتدبــون لــه، أن يوظف مادته لخدمة طالب هندســة الصوت، مثلا 
أضفت مواد قد تبدو غريبة مثل مادة مســاعد مخرج، ودراســة جدوى 
وتســويق من قســم إنتاج، وهذا مفيد فى عمله بعد ذلــك وأن يفهم فى 

الموسيقى والعدسات.

- بالنظر إلى السينمات الخارجية مثل السينما الإيرانية وكذلك 
ســينما أمريــكا اللاتينية هناك اهتمــام بالغ بالصــوت .. ما هى 

أسباب ذلك فى رأيك ؟
*هنــاك وظائف كثيرة، حيث أن لديهــم فريق عمل متكاملا، مونتاج 
الحوار ومونتاج الموســيقى ومونتــاج المؤثرات وكل فرع يكون له مســئول 
وهذا غير محقق لدينا، لديهم مثلا تخصص مصمم شــريط الصوت، 
 )Apocalypse Now (1979 وأذكر أنه ظهرلأول مرة ســنة 79 فى فيلــم
وعملت دراسة عن ذلك سنة 2008، وحصل على مركز أحسن بحث من 
بين 22 بحثا على مســتوى الجامعات المصريــة والعربية، وكنت أتحدث 
 

ُ
عن تصميم شــريط الصوت، واختلفت مع الرأى أنه بدأ ســنة 79، أثبت

أن فيلم “الطيور” لهيتشكوك من إنتاج 1963، لا توجد به موسيقى ورغم 
ذلك تضمنت العناوين اسم “برنارد هيرمن”، وهو موسيقى معروف فى 
كل أفلام هيتشكوك، وكانت وظيفته هى تصميم شريط الصوت للفيلم، 
والدليل على ذلك أن هناك مشاهد كثيرة فى الفيلم كانت تستحق وجود 

موسيقى، ومع هذا لم تكن تتضمن موسيقى وكان التركيز على المؤثرات 
والأصوات المتحركة فى الفيلم كما السيارة .. وهكذا.

هــذا علــم .. ويتطلب من مصمم شــريط الصــوت دراســة كثير من 
المواد، ومنها دراسة السيناريو وهندسة الصوت وعلم نفس، وعلم نفس 
هندسة الصوت، لأن وظيفته تبدأ قبل التصوير لأنه يقوم بتفريغ شريط 
الصوت ويتعامل معه ويقرأه مرة واحدة قراءة أولية، وبعدها يقرأ قراءة 
متأنيــة، ويفرغ الأصــوات ويصنفها، ويبــدأ فى عمل خريطــة صوتية، 
وخريطة بصرية ويجلس مع المخرج مرة والمؤلف والمنتج والمصور ومؤلف 
الموســيقى، وأحيانا يجلســون جميعــا مع المخــرج والمنتج لدراســة دور 
العرض التى سيتم عرض الفيلم بها، لدراسة النظام الصوتى بالقاعات 

لتكون مواكبة للمتغيرات والمؤثرات الصوتية.

أيضــا من المهم لمصمم شــريط الصــوت ألا يحضــر التصوير، حتى 
لا يتأثــر بالمشــاهد ويغير مــن ترتيبه لما قــام بتفريغه - عمليــة التحليل 

والتصنيف- ووضعه مؤثرات للمشاهد.

“بودفكن” قــال إن الصوت والصورة هما عبــارة عن طرفى مقص لا 
يمكن الاستغناء عن أى طرف.

- خــال فترة الســينما الصامتة فى تاريخ الســينما الصوت لم 
يكن يســتخدم أو تتم طباعته على الشــريط الخاص بالصورة 
.. وكان واضحــا أن هنــاك حاجة للصــوت فى الفيلــم والدليل 

استخدام الموسيقى كخلفية .. ماذا عن ذلك؟
*بالتأكيد .. والدليل على ذلك شــخص مثل شــارلى شــابلن اعترف 

بقيمة الصوت فى السينما رغم معارضته له فى البداية.

هناك أمــر طرحته عام 2004 كســؤال .. كيف تســمع أصوات الفيلم 
صادرة من ســماعات بجوار الشاشــة فى حين أن الصوت لابد أن يكون 
حاضرا بدرجــة 360 محيطا بالمكان كله، الصوت يجب أن يكون صادرا 
من المجال الحاضر منه وليس بشــكل أفقى وإنمــا فراغى، وبالفعل فى 
عام 2012  شركة دولبى حققت نظام دولبى أتموس، اختصار أتموسفير، 

وهذا من خلال وضع سماعات فى السقف بدور العرض.

- من هم مسجلو الحوار الذين تفضلهم فى الفترة الحالية ؟
* فى فترة السبعينيات والثمانينيات ومنتصف التسعينيات كان هناك 
مشــاكل مع الخريجين ، وفى أواخر التســعينيات، أصبح هناك أســماء 
لامعة، مثل مصطفى على وياســر شــامة، حســن أبو جبــل، جمعة عبد 

اللطيف، الجميل أنهم عندما نجحوا بدأوا يستحضرون أجهزة.

قديما تســجيل الحوار كان للحرفيين، وكانت الشــهرة للمكسير وهو 
مهنــدس الصوت الذى يقوم بأعمال المزج، مثل حســن التوني، ونصرى 
عبــد النور، وجميــل عزيز، ومجدى كامــل ، وهؤلاء كانــوا تابعين لجهة 
حكومية وكان عليهم العمل بها، وحاليا أصبح لهم أستوديوهات خاصة.

- هل يمكننا القول إن الصوت حاليا فى السينما المصرية أصبح 
عالميا على مستوى الخارج؟

لا يمكــن .. لأنه فى النهاية من يعمل فىpost production  مختلف، فى 
الخارج هناك مثلا شخص مسئول عن الكابلات فقط، هنا إنتاجيا يتم 
الضغــط والتركيز على تقليــل التكاليف، فى الخــارج هناك فريق عمل 
مونتاج للمؤثــرات والصوت .. وهكذا، ويوجــد مهتمون بدقة التخصص 
التفصيلية، فى علم النفس مدرســة  الجشــطالت، هنــاك جملة تقول “ 
الجزء فى علاقة متمفصلة مع الكل”، بمعنى أن الكل علاقة مع الأجزاء، 

أتقنت كل جزء ولحمتهم معا كونت الكل.

- هل الورش التى يتم تلقيها بالخارج فى أماكن عديدة يمكن 
أن تُغنى عن الدراسة فى قسم هندسة الصوت؟

* لا يمكن مقارنته بخريــج المعهد لأنه حرفى فقط – صنايعي- وليس 
كمــا هو حال خريــج المعهــد، إن خريج المعهــد يحمل حرفة وحســا فى 

صناعة السينما.
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تخرجت عام 1990 ، مشــروع التخرج “ ســوق التلات” إخراج محمد شــرين، 
ومشروع آخر “ الشاطر حسن “ إخراج محمد عبد الحميد، عملت مديرا للتصوير 
فى الأفلام القصيرة والتســجيلية أهمها “ أيام الديمقراطية” و” نساء مسئولات” 
إخراج عطيات الأبنودى “ الأحلام الممكنة” لها أيضا، ومع المخرج فؤاد التهامى” 
فانتازيــا” و” ألفريــد فرج” ،” قبــل الأوان “ لتغريــد العصفــورى، ومدير تصوير 
للروائــى القصير “ محاكمة موميــاء “ إنتاج هيئة الآثار، “ بنــات بحرى “ إخراج 
محمد حســان إنتــاج المركز القومى للســينما، “ الدائرة الأبديــة “ فيلم 16 مللى 
إخــراج كمال ثابت، “ من الذاكرة” إنتاج صندوق التنمية الثقافية وإخراج تغريد 
العصفورى، “ أسانسير خمس نجوم” إخراج عمرو عابدين، “ الحب مسرحية من 
ثلاثــة فصول “ إخراج خالد الصاوى .. وأيضا “ أن تكون هنا “ إخراج هشــام أنور 

عكاشة، هذا كمدير تصوير .

كاميــرا مان .. أفــام كثيرة أهمها “ اضحــك الصورة تطلع حلــوة “، “ أحلام 
مســروقة” ، “ العاشــقان” ، مســاعد مصور .. “ فوكس بولر” أهمها “ ليلة ساخنة” 
، “ ســواق الهانم” ، وإعلانات متنوعة.. مدير تصوير فى مسلسلات أهمها، حياة 
الجوهرى ليسرا، رياح الشرق محمود يس، ملفات سرية ميرفت أمين، السندريلا 

منى زكي، طريق الخوف غادة عبد الرازق، الوالدة باشــا سوســن بدر، موعد مع 
الوحوش خالد صالح ، خاتم سليمان خالد الصاوى المرافعة إخراج عمر الشيخ ، 

ومسلسل “ أسرار “ نادية الجندى”. 

مديرا لتصوير أفلام “ اللبيس “، “ صايع بحر”،” زكى شان”، “مطب صناعى”، 
“ درس خصوصى”، 

“الزمهلاوية”، “ ســحر العيون” ،” ثمن دســتة أشــرار”،” أســد وأربع قطط” ، 
“عبده موتة” ، “ الفاجومي” ،” فبراير الأسود”، “ الفندق”. 

أشــغل منصب مدرس بمعهد السينما منذ عام 1990، وقتما كان التصوير يتم 
بخــام وكاميرات الســينما، كان الفيديو موجودا على نطــاق ضيق، وكان عيبا أن 
يقوم مدير التصوير الســينمائى بتصوير بالفيديو، إذ يعد ذلك نزولا درجتين أو 
ثلاثا عن عمله الأصلى. كانت المناهج مرتبطة بخام السينما والنيجاتيف وعلاقة 
ذلك بكاميرا السينما وعلاقته مع المعمل ومراحل التحميض والطبع وطبع ديوب 
النيجاتيــف ، ثــم طبع البوزيتيف وكيــف أن هذه المراحل من الممكــن أن تقلل من 
الجــودة، وكيف نعمل كونترولا على هذا، معظــم الأفلام كانت تطبع بالخارج لأن 
الإمكانيــات كانت متقدمة هناك أكثر، حاليا المناهــج تغيرت بالطبع لعدم وجود 

محمد شفيق مدرس التصوير:

من “الأحلام الممكنة”
إلى “الفندق”

ملف العدد



25العدد الثالث عشر | ديسمبر 2017

كاميرا الســينما ولا نيجاتيف ولا معمل، ولكن أصبح هناك بديل، فبدلا من شرح 
حساســية الخام وكيفية التعامل معه، أقوم بشــرح السنســور وكيــف يتدخل فى 
تكوين الصورة والمراحل التى تحدث داخل الكاميرا.. وحاليا عندنا الديجتال لاب 
ومراحــل الكلر كوركشــن، والجرافيكس، هذه التقنيات لابــد لمدير التصوير من 

معرفتها، ليتمكن من السيطرة على كل هذه المراحل.   

أمــا علاقتــى بالطلبة فلــم تتغير منــذ أيام تصويــر الســينما والآن مع دخول 
الديجيتال الســينما، المناهج تغيرت بالطبع، وأتدخل فى وضعها نتيجة التطوير 
الــذى يحدث طوال الوقت، أتدخــل مع زملائى الدكاترة فــى توزيع المواد، وكيف 
يحصل الطالب على المادة من ســنة أولى حتى سنة رابعة، وهذا يتم بالاتفاق بين 
أســاتذة القســم، السيســتم تغير فى المعهد إلى ديجتال، ونشــرح على كاميرات 
السينما تاريخ الفيلم .. الكاميرات الحديثة جدا التى نتعامل بها فى السوق ستصل 

مع افتتاح المبنى الجديد العام القادم إن شاء الله. 

ما تغير كثيرا أن الطالب لم يكن يعمل إلا بعد التخرج، حاليا بيشتغلوا احترافيا 
من ســنة ثالثة ورابعة قبل التخرج .. لكثرة عدد المسلســات فيكون هناك احتياج 
إلى مساعدى تصوير “ فوكس بولر” كل مسلسل يحتاج اثنين منهم .. أحيانا كانت 
المحاضرات تتم فى الموقع، معظم مديرى التصوير الحاليين، أصدقائى وأبنائى 

تمرنوا معى فى الموقع.. معظمهم خريج معهد السينما . 

أحــب دائمــا أن أخبــر طلابــى عن مشــاكل قــد تحدث فــى التصويــر وكيف 
يتلاشــونها.. كثيرا ما أشــرح لهم الأخطاء التى ارتكبتها، أو أحدثهم عن الشــكل 
الفنى الذى لم أتمكن من تحقيقــه.. هذا جانب مهم جدا حين يكون هناك تقييم 
موضوعى للعمل .. لا أعرض فيلما من تصويرى لكى أقول )بصوا أحســن تصوير 
فــى العالــم ( لا ، ولكــن لمعرفة المشــاكل التقنية التــى يواجهها مديــر التصوير، 
نتيجة للظروف والسرعة والإمكانيات الموجودة وكيف يمكن تلافيها، مثل مشهد 
كبير بســتيدى كام ولا يوجد مكان لوضع إضاءة بحيــث لا تظهر الوحدات، كيف 
يقــوم مدير التصوير بالتصرف دون أن تكون الصورة ) أندر اكســبوجر( ناقصة 
الإضــاءة .. صورة ضلمة، أو صورة متنورة زيادة، وكيف يتصرف فى التصوير مع 
الشمس، تصوير النهار أصعب من تصوير الليل، حيث تكون كل المصادر الضوئية 
فــى أيدينا، أقدر أطفــى عمود النور ده، أو أولع الأباجــورة  دى، لكن بالنهار كيف 
تتحكم فى الشــمس، ولهذا يحتاج منى قدرا أكبر فى التحكم فى الإكسســوارات 
الموجــودة، وتظهر مهــارة مدير التصوير إمتى يقطع مثلا انعكاس الشــمس على 
الوجــوه، لا أريد الدخول فى اســتعراض تفاصيل المشــاكل التكنيكية ولكن إمتى 
يقطع نور الشــمس على الكلوزات ، ولو عنــده لقطات عامة هيتصرف ازاى .. وفى 
نفس الوقت كيف يحافظ على الراكور بحيث لا يكون اللزنج بدون شــمس والكلوز 

ظاهر عليه الشمس.

أحــاول العمــل مع الــولاد على الخيــال، إزاى ندخــل حجرة نصور بها عشــرة 
مشاهد نهار، فى كل مرة أغير تفصيلة بها، توقيت اليوم بيختلف، الشباك داخل 
منه شمس قد إيه، ساعات فى سحاب معدى .. وكل هذا يتغير حسب دراما الفيلم 

.. أكون مطالبا بإحضار ثلاثة أو أربعة أشــكال ضوئية لحجرة واحدة فى مشاهد 
النهــار .. كيف أنمى خيال المصور .. أحاول أيضــا أن أفتح مجالات أخرى فى عقل 
الطالب، مثلا كيف أســتفيد من الفنون التشــكيلية، ومن علم النفس ومدارســه 
المختلفة، الفرويدية وتفسيره للأحلام والمدارس المقابلة له، مثل المدارس الشكلية 
والجشــطالت  )الكليــة(، مهــم معرفة كيــف يعمل عقــل الإنســان ، كيف تصله 
التكوينات والألوان وكيف تؤثر عليه .. كل هذا يقاس بطرق علمية، كل هذه المعارف 

تؤسس لقاعدة تمكن مدير التصوير من الانطلاق بخياله ليعبرعن الفيلم. 

من خلال الأبحاث التى يكلف بها الطلبة، ثم تتم مناقشتها، من خلال دراسة 
التطورات التقنية الحديثة، من خلال الأبحاث والمحاضرات. 

عرّف 
ُ
محمد شــفيق كمديــر تصوير أنقل خبراتــى العملية لطلاب بالمعهــد .. أ

الطلبة بكل التكنولوجيا الحادثة فى الكاميرات الجديدة، وأشــرح لهم ما أقوم به 
فى عملية تصحيح الألوان ، أحضر لهم صورا وأشرح لهم الفلاتر التى استخدمتها 
للوصــول بالدرجات اللونيــة للصورة وللقيمة التعبيرية المطلوبــة .. أفتح أدمغتهم 
فى كيفية التفكير للوصول إلى الصــورة بألوانها ودرجاتها .. نناقش مدلول اللون 
الذى تم الاختلاف حوله على مر العصور، ناس شــرحوا مدلولا معينا للون وناس 
قالوا عكســه، لابد من معرفة كل الآراء، وكل الأفكار، ثم نختار بشــكل شخصى .. 
لا نســتعير أسلوبا محددا من شخص ما، سنعرف التوليفة التى تكونت من خلال 
القراءة والفن التشــكيلى وفهمنا للدراما، بفهم اختيار المؤثر سواء ضوء أو حركة 
كاميرا التى تعبر عن ســيكولوجية المشــهد بصرف النظر عما قيل أو يقال، نحن 
نخلــق المعنى طبقا لمعارفنا ورؤيتنــا للدراما التى نضع تفاصيلها ، كيف نخصص 
لونا للشخصية تلازمه، زاوية ضوء بها جانب مضلم وجانب منور، وللا منور كله؟ 
حجمها فى الكادر ، وضع الجسم، ألوان الماكياج والشعر، كل هذه التفاصيل مهمة 
علم 

ُ
والتعامــل معها كمتمم للتكوين .. ممكن جدا تكون الأباجورة مماثلة للممثل، أ

طلابى أن الكرسى ذاك فى الديكور مهم كما الممثل ) أنا مش رايح أنور ممثلين( 
أنــا باحقق دراما من كل عناصر الصــورة بالطبع مع الاهتمام بالممثلين وإنهم ما 
يظهروش مشوهين .. وحتى وهم  فى حالة درامية فجة كأن يكون قاتلا أو ما شابه، 
لابد من الجمع بين التعبير عن الأشكال الجمالية وبين التعبيرات الدرامية .. دورنا 
كمديرى التصوير هو المحافظة على جماليات الوجوه مع القيمة الدرامية للمشهد. 

هامش: نظرا لانشغاله بالسوق تحاورنا عن طريق “ الواتس آب” ولاحظنا كيف 
أنه بدأ مديرا للتصوير فى أفلام تسجيلية مهمة مع عطيات الأبنودى، وكيف وصل 
إلى الانخراط  فى سوق العمل حتى وصل إلى آخر أعماله مع فيلم الفندق للمخرج 
عاطف شكرى، د. محمد شــفيق يمثل نموذجا للجمع بين الأكاديمية وخبرة سوق 
العمل السينمائى فى مصر .. يجمع بين دوره كأستاذ لدارسى السينما فى معهدها 
العريق، وبين دوره ممارســا للتصوير مع الســوق وشروطه .. شــرح لنا ما يشرحه 
للطلبة من كيفية التعامل مــع مناخ تنقصه الإمكانيات للوصول بعمله إلى أقصى 
طموح ممكن .. تمثل ســريته رحلة من “ الأحلام الممكنة “ إلى “ الفندق” ومازالت 

الرحلة فى طريقها المضنى للوصول إلى الكمال .

اكتفينا بالحوار مع أســاتذة المونتاج والصوت والتصويــر والإخراج، بعد بداية 
الحــوار مع العميد د. محســن التونــى، ولنا لقــاءات أخرى بعد اســتكمال المبنى 
الجديــد، وبعد بدايــة العمل بالأجهزة المزمع تجهيزها لتطوير الدراســة بالمعهد 
العالىللسينما، أحد أعمدة أكاديمية الفنون التى أنشئت وسط صحوة الستينيات 

بمصر. 
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ذاكرتنا السينمائية الأولى
داخل مُدرج يتسع لآلاف الطلبة أجلس، يدخل دكتور القانون، يرتدى بذلته 
ويلف جسمه بوشاح أحمر خاص بالقضاة أو وكلاء النيابة، كما أراهم دائما فى 
وداخله  القانون  كتاب  أمامى  بل  يقول  لما  منتبه  غير  أجلس  والأفلام،  السينما 
قديمة  طبعة  بيتنا  مكتبة  وجدتها فى  لـ«كافكا« التى  المحاكمة  روايــة  أخبئ 
بثلاثة مليمات، أظل أقرأ وأقرأ مندمجا مع الرواية مع أروقة المحاكم الكئيبة 
ونادى  فرنسية  بانوراما  أتابع  أظل  وأعود إلى بيتنا  والقضايا،  والمستندات 
أراها  الأفلام التى  بها  أدون  صغيرة  كراسة  معى  الأوسكار،  وبرنامج  السينما 
والمعلومات عنها، التى يقولها مقدمو البرامج المشهورون، فأكتب أسماء الممثلين 
وسنة إنتاج الفيلم والنبذة عنه، ثم اسم المخرج وأظل مبهورا بما يقولونه عن 
المخرج وأسلوبه وأفلامه وطريقته، دونت كل شىء عن أغلب الأفلام التى شكلت 
حصيلة ذاكرتى السينمائية الأولى، حتى وجدت مجلة الفن السابع بالمصادفة 
عند بائع الجرائد، فاشتريت عددا ظللت أقرأ منها ما هو مكتوب عن المخرجين 
والممثلين، وجدت مخرجين لم أسمع عنهم ولم أشاهد أفلامهم، وجدت اسم 
فيلم  أى  شاهدت  قد  بالفعل  أكن  لم  كيوبريك،  وستانلى  وتاركوفكسى  فيللينى 
لهؤلاء المخرجين، ولا حتى عُرض لهم فى برامجى التى أشاهدها، ولكن ذاكرتى 
السينمائية  المجلات  أن  وأيقنت  عنهم،  مكتوب  هو  وما  أفلامهم  تتذكر  ظلت 
تفتح لنا عالما من السحر والجمال، لم أستطع أن أستمر فى كلية الحقوق وظلت 
وظللت  المحاضرات،  وقت  ومرارا  مرارا  قرأتها  كافكا، التى  برواية  تذكرنى 
شغوفا بالسينما والأفلام .. فى العدد الجديد من مجلة الفن السابع كان هناك 
تقرير عن معهد السينما يتحدثون فيه عن الدراسة والطلبة والمشروعات، ظللت 
السينما،  لتدريس  معهدا  هناك  أن  أعرف  أكن  ولم  المكتوبة،  الأسماء  أتأمل 
مشروعاتهم،  لتنفيذ  الإمكانيات  وضعف  مشكلات  عن  يتحدثون  وجدتهم 
بقسم  طالب  وهو  التميمى  هيثم  اسم  أتذكر  بذهنى،  عالقة  الأسماء  ظلت 
الإخراج يتحدث عن مشروعه وغيره، كنت منتبها لجمال السينما ولم أهتم بما 
ألقيها من ذاكرتى بسرعة، وأبحث عن  يقولونه من مشكلات كانت كتفاصيل 

موضوعات الأفلام وكيف يصنعون مشروعاتهم وأفلامهم، ومنذ هذه اللحظة 
وانتهت  السينما  سأدرس  أننى  وقررت  والسينما،  الأفلام  ضالتى فى  وجدت 

فترة كلية الحقوق لأبدأ دراسة السينما.

اكتشاف السينما
تستطيع  لا  غرائبى،  لعالم  بالدخول  أشبه  هو  السينما  لمعهد  الأول   الدخول 
طبى  مستوصف  أنه  تظنه  تظل  الشكل،  غريب  تذهب إلى مبنى  أبدا  تنساه  أن 
أنه  وتتأكد  تثق  ولا  الشيوعية،  الحقبة  من  مهمل  مبنى  أو  للضرائب  مصلحة  أو 
معهد السينما إلا بعد فترة من الوقت، وجدت وقت التقديم والاختبارات جمعا 
من الشباب يقرأون فى ملازم ورقية، غلبنى الفضول فسألت عن هذه الملازم، 
ووجدتها معلومات عامة تباع بإحدى المكتبات، ترشدك إلى كيفية التقديم للمعهد، 
فلم أشترها .. ولماذا أشترى معلومات عامة عن المخرجين أو الأفلام؟! .. امتحانات 
المعهد كانت عبارة عن امتحان أول ثقافة ومعلومات عامة، مجموعة من الأسئلة 
الورقة، أتذكر  وبجوارها اختيارات تختار منها وتجاوب عليه فى سرعة وتسلم 
الأسئلة .. كانت تشمل عدة أشياء منها معلومات عن الموسيقى والسينما والتاريخ 
أو الأدب أو معلومات رياضية، مثل مباراة الأهلى الأخيرة منذ عدة أيام، كانت 
فى أى بطولة، تفهم من ذلك أن الامتحان هذا هدفه أن تعرف العالم المحيط 
بك، ومقدار ما تملكه من معلومات وخلال الامتحانات تتعرف على أناس جدد، 
وتكوّن صداقات جديدة، تجد فى أحد امتحانات المعلومات العامة أحدهم يتذمر 
بعد الامتحان من سؤال اختيارى عمن يكون )آرام خاتشاتوريان(  .. هل هو لاعب 
كرة أم سياسى أم مؤلف موسيقى أم مخرج؟ .. فابتسمت لأنى كنت أعرف الإجابة 
جيدا، لأنى كنت أستمع لموسيقاه دائما، وأعرف من قراءاتى ومشاهدتى تترات 
الأفلام، أن أغلب موسيقى الأفلام المصرية القديمة مقتبسة من أعماله، وتشاهد 
أفلاما على مدار الاختبارات فكان اختبار مشاهدة الفيلم، وأذكر أننى كنت أول 
نهاية  بشدة فى  المجتمع  ينتقد  الفيلم الذى  ذلك  النيل،  فوق  ثرثرة  أشاهد  مرة 
عجبت به وخرجنا بعد 

ُ
الحقبة الاشتراكية ينتقد الصحافة والسينما وكل شىء، وأ

خالد الفارس

مرثية حزينة لمعهد السينما
دفعة 2007

ملف العدد
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مشاهدة الفيلم لنكتب ما نراه عن الفيلم .. ماذا أعجبك وكيف ترى عمل المخرج 
والسيناريو وماذا يريد الفيلم أن يقول؟ .. فكانت ورقة الأسئلة تطلب تحليل الفيلم 
بكل عناصره، ولأنى أعجبنى الفيلم فقد كتبت كثيرا عنه ونقده للمجتمع وتحليله 
وظلت  المجتمع،  فى  الاختيار  وسوء  الفساد  تمثل  التى  المختلفة،  المجتمع  شرائح 
إحدى عبارات الفيلم فى بالنا، وكانت )لزمة( يومية لدفعتى فى المعهد بعد ذلك، 
أشعر  وكنت  نفسنا«  نسلم  ولازم  ماتت  »الفلاحة  نقول  الصباح  تقابلنا فى  كلما 
بأنها جملة أتت لتجعلنا نفكر فى مستقبلنا وأين سنذهب باختياراتنا، أدخل بعد 
ذلك فى ورشة أسبوعية نتقابل ونتعرف على أشخاص جدد، وأتعرف عليهم تباعا 
فأرى وأتناقش مع توفيق صالح وسمير سيف ورفيق الصبان، الذين تشعر بأنهم 
أتوا ليضيفوا مسحة جدية وراقية على عالم غرائبى، وأظل مبهورا بحديثهم معنا 
وأسئلتهم لنا عن قراءتنا العامة والأدبية، ونوع الكتب ونوع الأفلام التى نحبها 
مشاهدات  حصيلة  من  استوحيتها  وإجاباتى التى  نحبهم  ولماذا  والمخرجين، 
البرامج، وكراسة تدوين الأفلام ذاكرتى السينمائية الأولى، وطوال الأسبوع كلما 
دخل دكتور إلينا يسألنا سؤالا يوميا .. عايز تبقى مخرج ليه؟ .. ذلك السؤال الذى 
دائما تعصر عقلك ولا تجد له إجابة مقنعة سوى )عشان عايز أبقى مخرج( أو 
فى عقلك الباطن تقول فى ملل )مش عايز أبقى مخرج خلاص( .. وكنت أستغرب 
أننى أعبر من امتحان لآخر، على الرغم من أننى لا أعرف أحدا وليس فى عائلتى 
أحد يعمل فى مهنة السينما، فربما اقتنعوا بأجوبتى، وكنت خلال الامتحانات 
وصوت  تصوير  من  المختلفة  الأقسام  فى  يُختبرون  جدد،  أصدقاء  على  أتعرف 
وليست  مختلفة  أخرى  محافظات  من  أتى  البعض  أن  أكتشف  وكنت  وسيناريو، 
لهم علاقة بالسينما، وفى أحيان أخرى تعرف أن البعض لديهم أقارب يعملون 

الأب  يكون  كأن  السينما،  بصناعة 
مخرجا أو »سيناريست« أو دكتورا، 
وأنا  ــف  وأق الامتحانات  وتنتهى 
المعهد التى  حوائط  المكان،  أتأمل 
الدفعات،  لكل  ذكرى  تشكل  تظل 
حيث تأخذك كتابات مدونة عليها 
أسماء  فتجد  المــاركــر،  بــالأقــام 
وطاقم  ومخرجين  قصيرة  أفلام 
أتأمل  أظــل  الدفعات،  لكل  عمل 
والكتابات  ــاء  ــم الأس الــجــداريــة 
منها  وألمح  والذكريات،  والإفيهات 
مجلة  تقرير  قرأتها فى  قد  أسماء 
تامر  أسماء  فتجد  السابع،  الفن 
أبو  وكاملة  مكى  وأحمد  محسن 
أسماء  تجد  خليل،  هالة  أو  ذكرى 
وأحلام  وأفكار  كثيرة  مشروعات 
أشخاص، كنت أحب هذا الحائط 

كثيرا، وبعدما دخلت المعهد ظل مكان جلستى المفضلة، أشرب القهوة ونتحدث فى 
إحدى  لمحت فى  حتى  هناك،  البعض  بعضنا  على  ونتعرف  والأفــام،  السينما 
المرات برميلا ممتلئا بعلب خام السينما والقصاصات متناثرة منه فى فوضى 
عارمة، دفعنى الفضول ونظرت فكنت أرى لقطات من أفلام وكادرات سينمائية، 
وأقرأ المدون على العلب من أسماء المخرجين وأسماء المشروعات، لم أكن أفهم 
لماذا هى ملقاة هكذا، ولكن كنت أنظر للكادرات السينمائية واللقطات، وأمسك 

بالبكرة و«أفرها »فى سرعة لأرى تغيير الحركة فى اللقطة.

أصبحوا  أصدقاء  من  عرفتهم،  ممن  بعض  ووجدت  المعهد  دخلت  ذلك  بعد 
ومحبتهم  رغبتهم  سوى  توصيات  بدون  دخل  البعض  سكن  أو  دراسة  زملاء 
آبائهم  فأسماء  ما،  بشكل  بتوصيات  دخل  من  هناك  أن  المؤكد  ومن  للسينما، 
ولكن  بقوة،  حاضرة  بـ«الواسطة«  دخولهم  فكرة  تجعل  أقاربهم  و  المعروفة 
كانت هناك حلقات مختلفة من البشر تجمعهم رغبة التعلم فى السينما، وكنا 
متحرك  عالم  صغيرة،  شقة  سويا فى  نسكن  السينما  دارســى  من  مجموعة 
إننا كلنا من محافظات مختلفة، من طنطا والإسكندرية  تحت الأرض،  حيث 
والسويس والمنصورة، نذهب إلى دراسة السينما فى الصباح فى المعهد، نسخر 
من كل شىء وننتقد كل شىء، نتحدث عن السينما والأفلام ونعود إلى البيت فى 
المساء، حيث سهرة حتى الصباح تضم أغلب دفعة المعهد بكل أقسامه، وحديث 

نتحدث  الدكاترة  من  ونسخر  أفلام،  ومشاهدة  وأحلام  وأفكار  ينضب  لا  آخر 
توفيق  أو  الرحمن  عبد  كمجدى  حقيقة،  معلومة  ويقدم  إفادة  ذو  فيهم  عمن 
صالح أو سمير سيف وغيرهم، ونسخر من الباقى ونشعر بأنهم غير مفيدين، 
عن  منا  وتطلب  بها  نقوم  وأبحاث  الاتصال،  علم  أو  العربية  اللغة  كدكاترة 
العولمة أو الفن التشكيلى، وهو الشكل الأكاديمى الذى لم نحبه نحن ولم يوافق 
انطلاقنا كسينمائيين نريد صنع أفلام، ونؤلف قصيدة شعرية نسخر فيها من 
الدكاترة وما يطلبونه من أبحاث، ونصدم فى محبتنا وانتظارنا شيئا من راجح 
داود فنجده موسيقيا عظيما ونحب أعماله، ولكنه لم يكن دكتورا مفيدا نظريا 
ولا عمليا لنا، ولم يقدم لنا شيئا سوى موسيقاه الجميلة أما التدريس فهو ليس 
مهنته، فى حين نقوم بمحاولات صنع فيلم بكاميرا صغيرة لأحد الأصدقاء فى 
الشقة مساءً، وبعد ذلك مع سنوات من الدراسة النظرية كنا قد مللنا، وزادت 
الرغبة فى صنع أفلام، ومع مشروعات المعهد من السنتين الثانية والثالثة كنا 
بعضنا  نساعد  وكلنا  وننطلق،  ونجرب  ونعمل  نتحدث  فيها  نشارك  كلنا  نذهب 
البعض، فنحاول صنع أفلام، والمعهد يعطينا بعض المساعدات وتجمعنا سويا 
للمعهد  التعليمى  المنهج  بأن  وكنا جميعا نشعر  والتعلم،  للتجربة  يُخرج طاقتنا 
ممكن أن يُختصر فى سنة واحدة بدلا من أربع سنوات، فالمنهج التعليمى يأخذ 
النسبة الأكبر فى السنوات الثلاث الأولى، تظل تقرأ أعمال شكسبير وتشاهد 
أفلاما وبعض المحاضرات بها ملل، لغة عربية وعلم اتصال وعدم فائدة، كنت 
يحدث  لم  ولكن  الإبداعية،  طاقته  وإخراج  الممثل  توجيه  كيفية  دراسة  أتمنى 
.. وكان المكسب الأكبر فى الأربع سنوات دراسة هو ذلك الزخم الإنسانى  هذا 
حيث  بالملل  تفيض  المحاضرات  بعض  كانت  الكثيرة،  الإنسانية  والتفاصيل 
الدكتوراة  أصحاب  من  صفا  تجد 
ــة الــتــدريــس الــقــديــمــة  ــق ــري وط
بأنهم  فتشعر  المــمــل،  ــن  ــروت وال
الشيوعية  الحقبة  كثيرا  يشبهون 
نفس  كأنهم  ومشاكلها،  بروتينها 
بعد  عنهم  قرأنا  الذين  الأشخاص 
تاركوفسكى  حياة  فترة  ذلك فى 
ورواد السينما الروسية ومحاولتهم 
صنع أفلامهم، وهم بالفعل أغلبهم 
الــدكــتــوراة  على  الحاصلين  مــن 
فكانوا  الستينيات،  روسيا فى  من 
ويقتلون  النظرى  بالشكل  يهتمون 
بتقديم  يهتمون  كثيرا،  ــداع  الإبـ
الفيلم،  صــنــاعــة  عــن  الــبــحــث 
والمــراجــع  وتنسيقه  ــورق  الـ شكل 
تصنع  أن  عن  أسفلها  تــدون  التى 
الخطأ  بالممارسة  فتتعلم  فيلما، 
توفيق  محاضرات  فتجد  ينقلب  الميزان  يجعل  جيد  آخر  وجانب   .. والتجربة 
صالح وهدوءه فى الشرح ومشاهدة الأفلام معه وتحليلها فتشاهد فيلما أجنبيا 
كل  تناول  وطريقة  الفروق  عن  ونتحدث  تمصيرها،  تم  التى  العربية  ونسخته 
وكان  عظيمة،  مهنة  الإخراج  أن  فتشعر  الفيلمين،  بين  والتغيير  للفكرة  مخرج 
سيف  سمير  أو  وابتسامته،  وحكمته  بهدوئه  وحماسنا  نشاطنا  يواجه  صالح 
عن  ويتحدث   shot by shot كتاب  من  والزوايا  والأحجام  اللقطات  يشرح  وهو 
بأسلوبه  كليفت  ومونتجمرى  ليونى  وسيرجى  والويسترن  الأمريكية  السينما 
الشيق والحماسى، كأنه واحد من ممثلى أفلام الويسترن الشهيرة، كنا نشاهد 
بشكل أسبوعى فيلما ونكتب عنه، وقتها اكتشفت أنه هناك سينما غير السينما 
يعرض  الصبان  رفيق  كان  غيرها،  نشاهد  لا  طفولتنا  قضينا  التى  الأمريكية 
البعض الآخر  أننى أحببت بعضها وكرهت  لنا أفلاما متنوعة ومختلفة، أذكر 
ورفضت فى مرة أن أكتب عن فيلم لم أحبه، فأتى رده بهدوء ومازلت أتذكر رده 
ذلك : )إن المادة هى مادة التذوق السينمائى وأنك عليك أن تتذوق كل الأفلام 
تتذوق طعما جديدا ترى ذلك وذلك فتعرف كل الاتجاهات فى السينما العالمية 
فتكون متنوع الثقافة والمعرفة( .. وبعد سنوات من مقولته تلك مازلت أتذكرها 
العالم،  أنحاء  كل  من  لسينما  ومشاهدات  بى  خاصة  مكتبة  لدىّ  أصبح  بعدما 
فكان اكتشافا لسينما مختلفة وجميلة وتذوق طعم جديد كما قال .. درسنا تاريخ 
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السينما العالمية والعربية والأفلام الأولى فى صناعة السينما لأشخاص أحبوا 
السينما وصناعة الأفلام، وشاهدنا أفلاما تسجيلية لم نرها من قبل .

 فى السنة الأولى أسمع عن يوم لتحكيم وعرض مشروعات من سبقونا من 
الدفعات، فكان يوما لا ينسى ما زلت أتذكر ذلك اليوم والمسرح الكبير بمبنى 
مشروعات  لمشاهدة  عظيم  احتفال  كأنه  بالحضور  آخره  عن  مزدحم  الأوبرا 
على  مكانا  وجــدت  أننى  أتذكر  المعهد  دخولى  وقت  تخرجت،   الدفعة التى 
عبد  داود  هو  الأرض  على  بجوارى  يجلس  من  أن  ووجــدت  للجلوس،  الأرض 
السيد الذى لم يجد كرسيا ليجلس عليه، ظللت أنظر إليه وهو جالس بجوارى 
الزحام  وسط  يقف  بعيدا  خان  محمد  ألمح  وكنت  انبهار،  الأفلام فى  لمشاهدة 
ونحن  المشروعات  عُرضت  جديدة،  لعبة  يكتشف  كطفل  وينظر  كثيرا  يتحرك 
المشاهد،  بحماس  ونشعر  معها  نتفاعل  بعضها،  وراء  والأفلام  اللقطات  نرى 
وتبعتها  صمت،  نشاهد فى  أو  حماس  نصفق فى  الآخر،  نحب  ولا  فيلما  نحب 
سهرة بوسط البلد للدفعة، انقسموا لفريقين، فريقى محب لمشروع بعينه وآخر 
لتامر محسن  السابعة(  بهدوء حتى  تنام  فيلم )أن  أتذكر  لمشروع آخر مازلت 
أو »الحاسة السابعة« لأحمد مكى أو غيرهما من الأفلام التى عُرضت فى تلك 
المستقبل،  سينمائيو  هم  هؤلاء  وأن  وجميلة  عظيمة  السينما  أن  شعرت  الليلة، 
وأنى فى يوم ما سيعرض مشروعى مثلهم ويشاهده نقاد وسينمائيون، سيحبه 
البعض ويكرهه البعض الآخر، ولكن الجميع ستجمعهم محبة رؤية الأفلام  .. 

سحر السينما يأخذ الجميع.

علبة الخام واللقطات الأولى
كنزا  أراهــا  كنت  تخرجى،  مشروع  لصناعة  الخام  من  علب  تسع  أخذت   
إليها فى  أنظر  يوميا،  ــا  وأراه بها  أحتفظ  كنت  الشخصى  كنزى  عظيما، 
الصباح وألقى عليها التحية، ظللت أفكر كيف سأستغل علب الخام تلك  أفضل 
إلا بعد معاناة، وعليك تصوير فيلمك بها،  استغلال، فلن تستطيع أخذ المزيد 
جيدة  مساعدات  المعهد  وقدم  الخام،  بهذا  فيلمك  لتصنع  لنفسك  تحدٍ  وهذا 
وكاميرا  البلاتوه  الديكور فى  وبناء  والإكسسوار  الخشب  بخامات  وعظيمة 
سينما حديثة وقتها Arriflex  535  كنت أحسب اللقطات بشدة، حتى أستطيع 
تكون  حتى  كثيرا  البروفات  أعيد  فكنت  التسع،  العلب  بهذه  فيلمى  تصوير 
اللقطة هى المختارة فى التصوير، صورت بالبلاتوه بتلك الكاميرا ورفض المعهد 
وتعنتوا فى خروج الكاميرا للتصوير الخارجى لخوفهم عليها، فظللت أبحث عن 
كاميرا .. أسأل الأصدقاء من مديرى الإنتاج حتى أجرت كاميرا تصوير بالكاد، 
حيث كانت كل الكاميرات تصور أفلاما سينمائية فى هذه الفترة، وكانت تلك 
المعاندات  بعض  بعد  فيلمى  مشاهد  صورت  اليوم  هذا  متوقفة فى  الكاميرا 
كل  تصوير  من  انتهيت  حتى  كامل  تصوير  يوم  وإعادة  وتبديله،  الطقس  لتقلب 
الفيلم، كنت فى فرحة كبيرة، فرحة الانتهاء من الفيلم، وفرحة أنك لا تعرف 
ماذا صورت هل سيكون جيدا أم لا .. فكاميرا السينما ليست كالديجيتال الآن 
تحميض  انتظار  المعمل فى  على  وتجرى  لقطاتك  تصور  الخفى  كالكنز  كانت 
بها  فسعدت  لقطاتى  رأيت  حتى  يغلبك،  والفضول  أنتجته  ما  ترى  وأن  الفيلم، 
أن  انتظار  والآخر فى  فيلمه  بمونتاج  يقوم  أحدنا  المونتاج  جميعا فى  وتزاحمنا 
ينتهى حتى يبدأ هو، وقررت عميدة المعهد وقتها رشيدة الشافعى تحديد وقت 
لعرض الأفلام دون أن ننتهى منها، ومعاملتنا كأننا سنة دراسية لابد أن تنتهى 
الانتهاء  أجل  من  وتشاحن  ومناقشات  خلافات  ذلك  نتيجة  فكانت  شكل،  بأى 
من  وانتهيت  اليوم،  ذلك  المدعوين فى  على  عرضها  يتم  حتى  الأفــام،  من 
مونتاج فيلمى بعد كم من البيروقراطية والتشاحن فى وقت المونتاج والمواعيد، 
لأفاجأ بمقولة )ليس لدينا وقت لعمل التترات دعونا نصورها على ورق أبيض 
هكذا،  الأول  فيلمى  يكون  أن  ورفضت  فغضبت  للمعمل(  الأفلام  تدخل  حتى 
وجدت  حتى  الأصدقاء  بعض  وسألت  التترات،  يصنع  عمن  أبحث  وظللت 
وحزينة،  جيدة  معرفة  وكانت  إليه  فذهبت  التترات،  صنع  يعمل فى  كان  رجلا 
السينما  عن  نتحدث  وظللنا  جنيها،   150 وقتها  وكلفتنى  لديه  التترات  صنعت 
وعن الصناعة وأسأله فى كل التفاصيل وعن ذكرياته القديمة، وأنا أشعر من 
فتحدثنا  مهنته،  رحيل  الأمل  رحيل  أزمة  حياته  نهاية  أزمة  يواجه  بمن  حديثه 
كثيرا وكان حديثا شيقا، كنت أشعر أننا علمنا أنفسنا بالتجربة فمحاولة صنع 
بالرأى  جميعا  ومشاركتنا  وتجرب،  تتعلم  تجعلك  كثيرة  معوقات  وسط  فيلم 

والمساعدة جعلتنا نصنع أفلاما، كلنا كنا نساعد بعضنا البعض بمحبة ورغبة 
فى المشاركة، وننقد أفلامنا ونرى ذلك أعجبنا وذلك لم يعجبنا.

العرض الأول والرحيل
 أتى يوم التحكيم والذى عرفت أنه سيكون فى قاعة الأكاديمية بعدد قليل من 
الحضور والمحكمين، وسوف يكون هناك عرض آخر فى الأوبرا، وكنا فى انتظار 
خروج الأفلام من المعمل بالنسخة الأخيرة بعد تصحيح الألوان، فكنا من الليل 
حتى الصباح نجلس ننتظر الأفلام أمام المعمل، ومن يخرج يذهب مباشرة على 
التحكيم فى آخر لحظة، دون مشاهدة نسخته والتأكد منها فليس هناك وقت، 
فهناك  الأصفر إلى الأحمر  من  به  الألوان  تحولت  وقد  الأفلام  أحد  نرى  وكنا 
أتمنى  وأنا  التحكيم  النسخة، وأخذت علبة خام فيلمى وذهبت إلى  مشكلة فى 
مشاكل،  فيلمى  يكن فى  فلم  الحظ  وحالفنى  وعرضت  سليما،  فيلمى  يكون  أن 
والبعض  الفيلم  حول  الجيدة  الأسئلة  بعض  هناك  وكانت  جيدة  نسخة  وكانت 
الأوبرا،  العرض فى  هناك  كان  آخر  بيوم  ذلك  يتسم بالسذاجة، وبعد  الآخر 
ذهبت إلى الأوبرا  الأولــى،  السنة  رأيته فى  الاحتفالى الذى  اليوم  ذلك  مثل 
ووجدت أن العرض لن يكون فى المسرح الكبير ولكن فى الإبداع، تأملت اللوحة 
الدعائية المكتوبة بها أسماء الأفلام والمخرجين، فلم أجد فيلمى فقابلت مديرة 
كان  فيه  بالعرض  لها  سمحوا  الوقت الذى  إن  وقالت  لى  اعتذرت  المعهد التى 
تمثل  الأفلام التى  بعض  فاخترنا  الأفلام  كل  نعرض  أن  نستطيع  ولن  ضيقا، 
أقبل  فلم  دفعتى  من  بعض  وأفلام  فيلمى  استبعاد  وتم  المعهد،  دفعات  بعض 
اعتذارها وخرجت غاضبا، ركلت اللوحة الدعائية بقدمى ولم أحضر العرض 
عاملا  وجدت  التخرج  شهادة  لتسلم  ذهبت إلى المعهد  أيام  بعدة  ذلك  بعد   .
يمسك علبة الطلاء ويقوم بدهان الحائط الذى يسجل كل تاريخ دفعات المعهد، 
دفعات  وأحلام  وذكريات  أسماء  تمحو  الفرشاة  ضربة  أرى  وأنا  الشكل  تأملت 
كالتترات  شعرتها  الأفلام،  عن  البعض  وكتبه  كتبته  ما  وتمحو  السينما،  معهد 
البيضاء دون أسماء، فتذكرت علب الخام والبرميل وقصات الأفلام يعبث بها 
عن  تبحث  مشروعاتنا التى  القمامة  صندوق  ذلك فى  بعد  وتلقى  يمر،  من  كل 
أرشيف يحفظها من الضياع ذكرياتنا وكنزنا الكبير، فأخذت شهادتى وبحثت 
عن نسخة فيلمى وقمت بقص كل الكادرات فى شكل منظم وأرشفتها بمساعدة 
غلاف  الفيلم فى  مشاهد  بترتيب  وقمنا  عوف،  سمير  زينب  الفيلم  مونتيرة 
بلاستيكى خاص بالقصاصات، واقتنعت بأننى سأكون أمينا على فيلمى أكثر 
المكان وايضا  بأنى استفدت من  وأنا غاضب وأشعر  المكان، وغادرت   من هذا 
تريد  بأنك  كثيرة  روتينة  معوقات  مع  فيلم  بصنع  متناقض  شعور  أستفد،  لم 
الانطلاق وأحدهم منعك وأعاق حركتك، وخرجت بكنز من علاقات الأصدقاء 
وأحلام مشتركة سويا وتاريخ من التجربة والعناد ضد الروتين، ولم أزر المعهد 
مرة أخرى منذ تلك اللحظة، ولكن ظللت أتقابل مع أصدقاء الدفعة ونتذكر تلك 

الأيام.

أبو  وهشام  الصبان  ورفيق  صالح  توفيق  الأساتذة  توفى  سنوات  بضع  بعد   
النصر، وترك سمير سيف التدريس بمعهد السينما وظل مجدى عبد الرحمن 
أو أصبح قليل التواجد، وما زلت أتذكر محاضراتهم الجميلة وحديثهم الممتع، 
وتعليم  الطلبة  وأفــادوا  وعلمية،  فنية  قيمة  وذى  مفيد  شىء  أجمل  كانوا  فهم 
السينما كثيرا، ولا أعرف من سيقدم شيئا جيدا، ومعرفة بعدهم لهذا المكان 
وشعرت أنى على الرغم من بيروقراطية المكان استفدت كثيرا وحزنت كثيرا، 
شعور متناقض بأن المكان قدم لك تجربة غنية ولكن بها معوقات وروتين كثير، 
خرجت بفيلمين قصيرين وفيلم تسجيلى، وفكرت هل الأجيال الجديدة ستكون 
نملك  ولا  اليوم  كما  الإنترنت  وقتها  نملك  نكن  لم  فنحن   .. لا  أعتقد   .. مثلنا؟! 
أجهزة كمبيوتر وعالما مفتوحا على المشاهدات والتعلم، وهذا الجيل يملك كل 
 . ويتعلم، فحظه مختلف عن حظنا وطريقه مختلف تماما  شىء يجعله يجرب 
واختفى بعد ذلك خام السينما وأصبح الديجيتال هو وسيلة التصوير الوحيدة 
والمتاحة، هو وسيلة العصر الحالى، وجعل الحياة سهلة جدا، فتستطيع التصوير 
بسهولة وتمتلك كاميرا حديثة بتقنية عالية وجودة صورة، فى حين فقد الجيل 
بعد  سوى  تراها  لن  اللقطة التى  اكتشاف  والاكتشاف،  الانتظار  متعة  الجديد 
بعد  مرة  وتعاد  تعاد  اللقطة  فأصبحت  المخفى،  الكنز  المعمل،  تحميضها فى 

أخرى وتراها كثيرا .

ملف العدد
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الســينما  صنّــاع  عــن  نســبياً  قليلــة  كتابــات  فيــه  الســينما،  عــن  الكتابــة  تاريــخ  فــي 
ومعتقداتهــم وممارســاتهم، بمعنــى جميــع البشــر المرتبطيــن بصناعــة الســينما ومــش 
الإضــاءة  أســطوات  لغايــة  والأكسســوار  الإنتــاج  مســاعدين  أول  مــن  المخرجيــن،  بــس 
والمصوريــن ومهندســين الديكــور والصــوت. عشــان الواحد يوصــل لمعتقدات وممارســات 
الصنّــاع دول، ماكانــش فيــه إلا مصدريــن فــي الغالــب: يــا إمــا مذكــرات وحــوارات مــع صنّــاع 
ــام  ــا أف ــا إم ــاج، ي ــق الإنت ــر وعوائ ــغل التصوي ــن ش ــوادر ع ــف ون ــة مواق ــوا مجموع بيوصف

ــة.  ــجيلية أو روائي ــورة تس ــي بص ــة اليوم ــغل الصناع ــن ش ــزء م ــروز ج بتب

شهاب الخشاب

“ماتعلّمتش حاجة 
في المعهد”

اع جزء أساسي من السياق ده. الناس 
ّ
التعليم السينمائي اللي بيكوّن الصن

أو  محترفين  سينما،  مدرسين   
ً

عادة بيبقوا  السينمائي  بالتعليم  بتهتم  اللي 
هواة، بيدرسوا مناهج تقنية أو نظرية عشان يكوّنوا أجيال سينمائية جديدة 
بالدراسات  يسمى  لما  بالإضافة  ده  معيّ.  سينمائي  وعي  أو  بحرفة  متمكنة 
السينمائية، اللي هي دراسات نظرية للسينما وتاريخها وأفلامها باعتبارها 
التعليم  التفكير في  يعني  والجمالية.  الدراسات الإنسانية والأدبية  جزء من 
 في إطار رسمي، سواء كان إطار مدرسة أو معهد أو 

ً
السينمائي بيحصل عادة

اع الفعلي بيتم بشكل غير رسمي 
ّ
جامعة. في المقابل، جزء كبير من تعليم الصن

عبر ممارستهم في الصناعة نفسها، والنقطة دي أساسية في إطار التفكير 
عن التعليم السينمائي. 

أثناء دراستي الميدانية لصناعة السينما المصرية، اللي انتهت بكتابة رسالة 
متش 

ّ
اع كثير بيقولوا لي: »أنا ماتعل

ّ
دكتوراة في جامعة أكسفورد، سمعت صن

حاجة في المعهد«. المعهد اللي كانوا بيتكلموا عنه هو طبعاً المعهد العالي للسينما 
مركز  وبالتالي  العربي،  العالم  في  سينمائي  معهد  وأقدم  أشهر  مصر،  في 

اع 
ّ
ولكن مافيش إلا باحثين قليلين في تاريخ السينما راحوا يعيشوا مع الصن

اليومي.  الصناعة  شغل  في  كوّنوها  اللي  التجربة  على  بناءً  عنهم  ويكتبوا 
اع السينما زيهم زي أي فئة 

ّ
بالإضافة لأن مافيش باحثين كثير اعتبروا صن

 فنيين الورش أو عمال المصانع، اللي 
ً
ثانية في مجتمع صناعي ضخم، زي مثلا

عندهم طريقة شغل وتفكير بتنبع من إطار تقني واجتماعي واحد.

نوع الدراسة السينمائية اللي بوصفها أصبحت جزء من مجال بحثي جديد 
نقدر نسميه »أنثروبولوجيا السينما« أو »علم السينما الإنساني«، وهو مجال 
لأفعال  الميدانية  بالدراسة  واهتمامها  الحديثة  الإنسانية  العلوم  من  متفرع 
البشر وخطاباتهم. من أول الألفية الجديدة، النوع ده من الدراسة انتشر في 
صناعات عالمية زي صناعات السينما في بومباي وتشيناي وداكا ونيجيريا 
وغانا وهونغ كونغ ولوس أنجلوس إلخ. علم السينما الإنساني مابيعتبرش إن 
بيعتبر إنهم عمال  اع السينما فنانين عباقرة بيبدعوا في المطلق، وإنما 

ّ
صن

بمعتقدات وممارسات مترسخة في عرف اجتماعي وتقني ما، بيشتغلوا في 
سياق سياسي واقتصادي واجتماعي أوسع بيسمح بتواجد الفن والإبداع. 
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اع اللي هيشتغلوا في صناعة السينما بعد – 
ّ
التدريب والتكوين الرئيسي للصن

أو ساعات كثير أثناء – دراستهم. »المعهد« عبارة عن محطة إجبارية بالنسبة 
للبعض ومؤسسة مالهاش لازمة للبعض الآخر، والفرق ده مرتبط بتصورات 

متعارضة عن دور المعهد في صناعة السينما.

تاريخياً المعهد اتأسس على نموذج المعاهد الثقافية السوفييتية، وبالتالي 
كان مؤسسة ضمن مؤسسات ثقافية قومية ناصرية كثيرة اتأثرت بالنموذج 
السوفييتي. في صورته المثالية، النموذج ده بيهدف إلى تثقيف نخبة ثقافية – 
اع السينما – تقدر من ناحية تدرك الثقافة الراقية الرسمية 

ّ
من ضمنهم صن

رسمي  فن  لإنتاج  والفكرية  التقنية  الأدوات  أحدث  تفهم  ثانية  ناحية  ومن 
بيوصّل رسالة الدولة للجماهير العريضة وبيرفع سمعة مصر في بلاد برة. 

النهاردة  جداً  باهت  وأثره  الواقع،  في  ماتحققش  ده  المؤسسي  الطموح 
لأسباب تاريخية لها علاقة بفشل المشروع الناصري بعد نكسة 1967 وبالفساد 
اللي أدى بالتبعية إلى  المالي والهيكلي والفكري في جميع مؤسسات الدولة، 
إن  بتورّينا  الخلفية دي مهمة لأنها  الرسمية في مصر.  الثقافة  انهيار قطاع 
مشاكل المعهد العالي للسينما مش مجرد مرتبطة بوضع السينما في حد ذاته، 
ر في السينما. أثر 

ّ
وإنما هي مشاكل عامة في المؤسسات الثقافية الرسمية بتأث

الفشل المؤسسي الحالي باين من قصة صديق سينمائي مر بتجربة الدراسة 
في المعهد في الألفينات، وأكد لي إن كان عنده مدرس سلفي بيقول للطلبة إن 

الصور حرام وهو بيدرس في قسم... التصوير! 

العبث  ــن  ع الــنــظــر  بــغــض 
المثال  ــح،  ــواض ال والتناقض 
الصغير ده دليل على تغيير تام 
في الوعي المؤسسي جوة المعهد: 
تثقيف  إرادة  من  تحول  وعــي 
تذوق  مستوى  بتخدم  سينمائي 
تدريب  لإرادة  مــعــنّ  رســمــي 
السوق  في  هيشتغلوا  حرفيين 
التجاري للسينما. السوق ده بقى 
والمسلسلات  الإعلانات  شامل 
الفضائيات  في  بتتعرض  اللي 
والمعهد  والــعــربــيــة،  المصرية 
اللي  للعمال  مصنع  إلى  تحوّل 
هيشتغلوا في السوق السينمائي 

والإعلامي بلا اهتمام بثقافتهم ووعيهم أبعد من اللي هينفعهم في المنظومة 
السلفي قادر يقول بقين عن الصورة في حدود  الشيخ  التجارية. يعني طالما 
معتقادته  ولا  للتدريس  مؤهلاته  مهم  مش  السائدة،  السينمائة  الثقافة 

الشخصية ولا نظرته للثقافة السينمائية خالص.

للسينما  العالي  المعهد  المؤسسي في  للتغيير  أدت  اللي  التاريخية  الأسباب 
لازمة  مالوش  المعهد  إن  بتقول  اللي  الناس  بين  الفرق  بتفهّمنا  لأنها  مهمة 
والناس اللي شايفاه محطة إجبارية. الفرق مالوش علاقة بالمنهج الدراسي، 
وإنما بتصورات مختلفة عن دور المعهد في الصناعة. اللي شايف المعهد الحالي 
يلعبه  ممكن  اللي  الثقافي  الدور  عن  بديل  تصور  عنده  بيبقى  لازمة  مالوش 
المعهد في تكوين وتطوير الشباب السينمائيين. في الرؤية دي، وجود المعهد 
بالتكوين  مابيسمحش  وثقافياً  فكرياً  رديئة  تجارية  منظومة  داخل  الحالي 
موافق  بيبقى  إجبارية  محطة  المعهد  شايف  اللي  المقابل،  في  ده.  والتطوير 
ضمنياً على دور المعهد في تدريب حرفيين هيدخلوا السوق وهيفهموا السينما 
الحالية  بمقاييسها  والتجارة  والصناعة  الفن  بيخدم  في إطار نظري ضيق 

وبدون رغبة في تغيير أي شيء فيها.

يعني في التصور الشائع، العامل اللي عايز يدخل سوق السينما المصري 
ولا  الدراسي  منهجه  على  موافق  ماكانش  لو  حتى  المعهد  على  ي 

ّ
يعد لازم 

مناخه الثقافي، واللي عايز ياخد فكرة ثانية عن السينما لازم يشوف مدارس 
بديلة زي مدرسة الجزويت أو معهد رأفت الميهي أو الجامعة الأمريكية. طبعاً 

في  نجحت  وإنما  بالمعهد  مامرّتش  ناس  فيه  دول:  للمسارين  استثنائات  فيه 
الصناعة التجارية، وناس مرّت بالمعهد وقررت تتمرد عشان تنتج سينما بديلة. 
نقطتين  بتتجاهل  السينمائي  التعليم  عن  الشائعة  التصورات  الحالتين،  في 
المصرية  السينما  صناعة  في  بتشتغل  اللي  الناس  معظم  إن   

ً
أولا جذريتين: 

عمرهم ما مرّوا بتجربة المعهد ولا يستحب إنهم ياخدوها أساساً، وثانياً إن 
صوش مشوارهم التعليمي أول ما بيبدأوا 

ّ
حتى الناس اللي راحوا المعهد مابيخل

شغل في السوق. 

لصناعة  اجتماعية  ميدانية  دارسة  إطار  في  جداً  مهمة  الأولى  النقطة 
السينما  صناعة  في  الين 

ّ
شغ اللي  العمال  معظم  إن  رنا 

ّ
بتفك لأنها  السينما، 

مالهمش علاقة بالعناصر السينمائية الجمالية اللي النقاد والأساتذة وحتى 
لما  والإخــراج.  والسيناريو  التمثيل   

ً
مثلا زي  فيها،  زوا 

ّ
بيرك نفسهم  اع 

ّ
الصن

الواحد بيبقى واقف في وسط موقع تصوير فيه عشرات البني آدمين، بيشوف 
عمال إنتاج وإضاءة وديكور وأكسسوار وملابس وصوت ومنهم كثير ما راحوش 
المعهد ولا عمرهم هيروحوا، لأن الحرفة اللي لازم يتقنوها مابتتدرّسش في 

المعاهد وإنما بتتوارث بين الأسطوات والمساعدين جوة الصناعة نفسها.

كذلك المخرجين والمصورين والمونتيرين ومهندسين الديكور والصوت اللي 
راحوا المعهد بيبتدوا مشوارهم في السوق كمساعدين لعمال متمارسين في 
متش 

ّ
ماتعل »أنا  تعبير  نفهم  نقدر  ده،  بالمنطق  الشغلانة.  وفاهمين  الصناعة 

ثانية  سينما  عن  بيدوّروا  اللي  اع 
ّ
الصن نقد  عكس  لأن  المعهد«،  في  حاجة 

مش 
ّ
مابيعل المعهد  إن  وشايفين 

وثقافته  منهجه  بسبب  حاجة 
بالنسبة  ده  التعبير  الــرديــئــة، 
لاختلاف  بيشير  ثانيين  اع 

ّ
لصن

في  الرسمي  التعليم  بين  جذري 
معهد السينما والتعليم المشخص 
اللي  إن  شك  مافيش  السوق.  في 
راح المعهد اتعلم حاجات أياً كانت 
قولة  إن  واضـــح  بــس  جــدوتــهــا، 
المعهد«  في  حاجة  متش 

ّ
»ماتعل

السوق  في  التدريب  إن  معناها 
مالوش علاقة بمادة ولا منهج ولا 

طريقة تدريس المعهد. 

نمط  بين  نفرّق  لازم  بالتالي 
– ونمط  الجامعات  أو  المدارس  أو  المعاهد  – في  الرسمي  السينمائي  التعليم 
التعليم غير الرسمي في السوق. ممكن نقعد نتناقش كثير في المناهج الرسمية، 
رة بلا شك في نشأة طلاب المعاهد والمدارس، ولكن إذا مافهمناش 

ّ
لأنها مؤث

في  هيتحط  اللي  المجهود  السينما،  صناعة  في  الرسمي  غير  التعليم  نمط 
غير  التدريب  اع. 

ّ
الصن حياة  في  ر 

ّ
مؤث هيكون  مش  الرسمية  المناهج  تحسين 

وإنما   ،
ً

عــادة السينما  عن  الكتابات  في  اعتبار  أي  مابياخدش  ده  الرسمي 
ملامحه واضحة من خلال الدراسة الميدانية لصناعة السينما.

بشكل غير رسمي، أي صانع سينما – إن كان مخرج أو منتج أو مصور أو 
مهندس ديكور أو عامل إضاءة أو ماكيير – بيدخل الصناعة في وظيفة تشبه 
إيد  على  يتعلم  عشان  طازة  جاي  يعني  المصنع،  في  أو  الورشة  في  الصبي 
غير  التدريب  ده،  بالمنطق  الشغلانة.  في  خبرة  عنده  اللي  الشاطر  الأسطى 
الرسمي في السينما شبه نموذج التدريب في صناعات يدوية ثانية، والعلاقات 
ب الصناعات دي لها ملامح بتختلف عن ملامح التعليم 

ّ
الاجتماعية اللي بترت

الرسمي. أهم الملامح دي التراتبية والتشخيص والتجسيد.

في صناعة السينما المصرية زي في الصناعات الكبيرة في العالم بحاله، 
السينما  صناعة  في  التراتبية  شديد.  تراتبي  حس  على  قايمة  الشغلانة 
التجارية بتحدد مين الريس ومين المساعد، مين الفنان ومين الفني، مين اللي 
بيفهم ومين اللي بينفذ. بعيداً عن قدرات الأفراد ومهاراتهم الفردية، التراتبية 
كلمة  فوق  الريس  كلمة  م 

ّ
بتعظ بطريقة  الشغل  بتقسّم  السينما  صناعة  في 

ملف العدد
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المساعد. لذلك المساعد محطوط في وضع بيجبره على التنفيذ بدون تفكير. 
الوضع ده واضح في حالة الفنيين اللي بينفذوا الإضاءة أو الديكور أو الملابس 
، وإنما واضح كمان في حالة مساعدين الإخراج والتصوير والمونتاج، اللي 

ً
مثلا

المفروض يكون عندهم حس فني بس شغلانتهم بتحجّم تأثيرهم المباشر في 
العمل السينمائي.

طبعاً التراتبية دي مش ثابتة، والمساعد الحِرِك ممكن يبقى ريس بعد شوية، 
م في الشغلانة. المهم 

ّ
بينما المساعد اللي بيكتفي بالتنفيذ وخلاص مش هيتقد

م الشغل في صناعة السينما وبالأخص 
ّ

بالنسبة لنا إن الوضع التراتبي بينظ
ص 

ّ
مشخ  

ً
عــادة ده  التدريب  رسمي.  غير  بشكل  المساعدين  تدريب  طريقة 

المساعدين  من  الشغل  وطريقة  أصول  بيتعلم  المساعد  إن  بمعنى  ومجسّد، 
وحرفة  عرف  ده  نظري:  مجرد  مش  ده  التعليم  الريس.   

ً
وخاصة ــدم  الأق

بيترسّخوا في جسم المساعد شوية بشوية، لغاية ما تبقى الشغلانة كأنها طبع 
ثاني جواه، سواء كان على المستوى الحرفي أو الفكري. 

الفرق بين التعليم الرسمي وغير الرسمي مش بالضبط الفرق بين النظري 
والعملي، مع إن التصور الساذج إن الرسمي نظري وغير الرسمي عملي. في 
الواقع الاختلاف جاي من نظامين مختلفين للمعرفة السينمائية، واحد منهم 
م دور المنهج والمواد والدراسة في فصول مشتركة برة وقت العمل، والثاني 

ّ
بيعظ

م دور العلاقات الشخصية في تكوين المساعد تحت الريس المتمكن اللي 
ّ

بيعظ
بيوصّل له معرفته وحرفته أثناء العمل نفسه. المعرفة اللي بتتدرّس في الفصول 
ممكن تكون عملية زي ما المعرفة اللي بيوصّلها الأسطى ممكن تكون نظرية: 
صة ولا 

ّ
اللي بتتدرّس في الفصول عمرها ما هتبقى مشخ الفرق إن المعرفة 

مجسّدة زي المعرفة اللي بتتمرّر جوة الصناعة نفسها.

اسمه  إضاءة  أسطى  مع  مرة  في  قعدت  مصر،  في  الميداني  بحثي  أثناء 
 المساعد مش مهم يكون 

ً
محمود مرسي شرح لي إزاي بيدرّب مساعدينه. أولا

بيخش  اللي  العمل.  في  والرغبة  البدنية  الصحة  هو  الأهم  مؤهلات:  عنده 
ويتفرج  المعدات  عربية  جنب  يقعد  آخره  الأول،  في  صبي  بيبقى  الشغلانة 
على اللي رايح واللي جاي. مرسي بيبقى واخد باله من عينين الصبي، عشان 
ز في تفاصيل الشغلانة ولا لا، بيتعلم بسرعة ولا لا، بيبص 

ّ
يشوف إذا كان مرك

في الحتت الصح ولا لا. نقل المعرفة في المرحلة دي بيتم بشكل نظري، وإنما 
الصبي موجود في التصوير شخصياً ويقدر يفهم اللي بيحصل حوليه جسدياً.

وبياخد  ووظائفها  المعدات  أسامي  بيتعلم  المساعد  التدريب،  بدايات  في 
فكرة عن شغل التصوير بشكل عام، ومرسي بيمتحن معرفته بشكل عشوئي 
شوية بشوية. أول ما يحس إن الصبي فاهم المعدات والشغلانة من الفرجة، 
في  والإضــاءات  المعدات  ويحط  يشيل  شغلانته  يعني  ثاني،  مساعد  بيخلليه 
ب الإضاءات بنفسه 

ّ
مكان التصوير، ومع الوقت بيبقى مساعد أول، يقدر يرك

الشاطر  الأول  المساعد  والحط(.  الشيل  من  أكثر  معقد  التركيب  إن  )بما 
ممكن يبقى »بست بوي« )best boy( بعد المزيد من الخبرة، وبكده يقدر ياخد 
تعليمات مدير التصوير عشان يوجّه فريق الإضاءة بالكامل. وإذا ربنا كرمه 

بشوية معدات ورجالة، البست بوي يقدر يبقى أسطى إضاءة بنفسه.

في الوصف ده، تدريب مساعد الإضاءة واخد شكل تراتبي واضح. فريق 
ب على أساس شطارة وفهم كل مساعد منهم، من أول 

ّ
الإضاءة بالكامل مترت

ما المساعد بيدخل الصناعة كصبي لغاية ما يبقى أسطى في يوم من الأيام. 
واضح برضه إن الترقية جوة فريق الإضاءة مابيتمش بالشهادات والمؤهلات، 
وإنما بثقة الأسطى في المساعد وقدراته الشخصية والجسدية أثناء الشغل. 
في  هيتقدم  مش  الإضــاءة  وتفكيك  تركيب  حرفة  ماعندوش  اللي  المساعد 
مشوار  في  أساسي  ده  الجسدي  والتدريب  نظرياً،  عظيم  كان  ولو  الفريق 

المساعد جوة الصناعة.

ممكن نتصوّر إن النمط التعليمي عند عمال الإضاءة أو الفنيين بصفة عامة 
، وإنما التصور ده غير صحيح في 

ً
مالوش علاقة بالإخراج أو التصوير مثلا

حالة صناعة السينما المصرية، وبيعتمد على تفرقة تراتبية بين الفنان والفني. 
فيما يخص التدريب والتعليم السينمائي، الفرق بين الفنان والفني مش كبير 

لأن مساعدين الإخراج والتصوير بيتدرّبوا بنفس الشكل التراتبي الشخصي 
رسمية  مؤهلات  عندهم   

ً
عادة دول  المساعدين  إن  الرئيسي  الفرق  المجسّد. 

 – وإنما تراتبية المساعد والأسطى بتعيد تدريبهم 
ً
– إنهم راحوا المعهد مثلا

مش حاجة في المعهد« قصده إنه 
ّ
من أول وجديد. لذلك اللي بيقول إنه »ماتعل

مش على إيد أسطى متمكن قبل ما يخش الصناعة.
ّ
ماتعل

اع السينما في مصر هو تاريخ العلاقات بين الأسطى والمساعد، 
ّ
تاريخ صن

 لغاية 
ً
من أول المخرج الألماني فريتز كرامب اللي درّب جيل أحمد بدرخان مثلا

يوسف شاهين اللي درّب مخرجين زي يسري نصر الله وخالد يوسف. الواحد 
بيفتكر علاقات التمرين بين المخرجين لأن الأسطوات الكبار بقوا مشهورين، 
في  موجود  الأجيال  بين  المجسد  الشخصي  التراتبي  التسليم  منطق  وإنما 
كل فريق في الصناعة، في حالة المخرج يوسف شاهين زي في حالة أسطى 

الإضاءة محمود مرسي.

يكتمل  يمكن  لا  السينمائي  التعليم  مناهج  تجديد  عن  الكلام  الآخر،  في 
إلا بالتفكير في التعليم السينمائي كممارسة ممتدة بأشكال غير رسمية برة 
المعهد. في حالة صناعة السينما المصرية، النمط السائد لتدريب السينمائيين 
جوة السوق هو نمط الأسطى اللي بيدرّب المساعد على إيده، والمنطق ده مش 
التعليم  نموذج  لأن  الرسمية،  المناهج  لتحسين  المحاولات  كل  رغم  هيختفي 
مش 

ّ
، ومعتمد على إن اللي راح المعهد “ماتعل

ً
مختلف عن نمط التدريب ده أصلا

حاجة” لغاية ما اتدرّب بشكل غير رسمي في السوق. لذلك الواحد مش ممكن 
ر في التعليم السينمائي بشكل جديد إلا في ظل اعتبار المنظومة التدريبية 

ّ
يفك

دي بالكامل، والادراك ده من أهم نتائج علم السينما الإنساني. 
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يقول إرنســت ليفى الموســيقار السويسرى 
»ستبدأ الإنسانية بالتحسن عندما نأخذ الفن 
على محمل الجــد كما الفيزيــاء أو الكيمياء 
أو المــال«، فكان لقاؤنا معــه كأحد صائغى 
جديــة تشــتهيها الحالة الإبداعيــة، قال فى 
مقدمة كتابه »أســرار النقد الســينمائى« إنه 
طالما فــر من التدريس لكــن التدريس دائما 
ما كان يطارده، الهــم الحقيقى والتعاطى 
الجاد ملمح لن يخطئه تتبع مواقفه وحديثه، 
هو ناقد وكاتب أدبى، وأستاذ ورئيس قسم 
النقــد الســينمائى والتليفزيونــى بالمعهــد 
العالــى للنقــد الفنــى بأكاديميــة الفنــون، 
وأستاذ السيناريو بأكاديمية الإعلام الدولية، 
بأكاديميــة  التســجيلية  الســينما  وأســتاذ 
أخبــار اليوم، ويقوم بتدريــس مبادئ الكتابة 

الســينمائية فى الجامعــة الكنديــة، وأيضا 
أســتاذ الســيناريو فــى المعهد الســينمائى 
المغربي )المعهد الحكومى الوحيد بالرباط( 
بدأت علاقته بالتدريس الأكاديمى بمحاضرات 
عن الســينما العربية فى جامعــة الصداقة 
بيــن الشــعوب فــى موســكو أثناء دراســته 
للدكتــوراة، قدم الكثير من ورش الســيناريو 
فى مهرجان زنجبــار فى تنزانيا وفى بوركينا 
فاسو بمهرجان الفيسباكو وغيرها، ويقوم 
حاليــا بالإعــداد لأول دورة تدريبية للســيناريو 
بالمملكــة العربيــة الســعودية، كان رئيســا 
للمركز القومى للسينما ولقصر السينما، وله 
العديد من الكتب السينمائية والنقدية كما 
لــه كتابات روائية .. مع د. وليد ســيف كان لنا 

هذا اللقاء عن الدراسة السينمائية.

الرغبة فى تملق المجتمع 
تجعلنا نقدم فنا تابعًا

لست ضد المدارس الخاصة للسينما

  د. وليد سيف:

حاورته : أمل ممدوح

ملف العدد
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ـ موهبة الفنان تدار من عقله .. هل تتفق معى ؟ 
نعم أتفق .

ـ فما الذى تقدمه الدراسة لتهيئة العقل والكيان الفنى؟ 
الدراسة حقيقة لها دور فى تهيئة العقل الفنى لكنى أعتقد أن دورها 
الحقيقــى يكمن فى تبنى المواهــب الحقيقية ، فأنت تعمــل على تنمية 
عقول ووعى عدد كبير من الطلاب، وتمدهم بمعلومات أساســية، لكن 
المفروض أيضــا أن تنمى القدرة الإبداعية لــدى الموهوبين منهم، فلا 
أحد فــى الدنيا يعلم أحدا الإبداع ، ففى تدريس الســيناريو مثلا ليس 
الهدف فقط إعطاء معلومات أو تعليم قواعد، بل إنك حين تجد موهوبا 
حقيقيا تعــرف كيف يمكن تطويــر موهبته والجوانــب الناقصة لديه، 
ومعرفة الأشــياء المقيدة التى تحتاج للانطلاق، فالالتزام بالقواعد لا 
يقــدم فنا جيدا بل إن الفن الجيد هو لحظــات الانطلاق الحقيقية مع 

الخيال المحكوم بالفهم والمعرفة. 

علــى مــن يــدرّس الفــن .. أو الســينما تجــاوز كل 
الأفكار الروتينية     

ـ ما العقبات التى تواجهها الدراسة لدينا لتقوم بدورها؟ 
هناك مشــكلات أساســية لدينــا قد تبــدأ بالإمكانيــات كخلو بعض 
القاعــات من البروجيكتور أو خلل الصــوت فى بعض الأجهزة، أو تعطل 
الــاب توب أحيانا، لكن الأمر أيضا يتحســن تدريجيــا فى الأكاديمية، 
وإن ظلــت مواقع أخرى فــى الثقافة الجماهيرية أو غيرهــا تعانى دوما 
نقص الأشياء، الشــىء الآخر هو الأستاذ نفسه، فمدرس السينما ليس 
مجرد شــخص يعرف قواعد هذا الفن، بل يجــب أن يكون لديه خبرات 
كثيرة جدا حياتية وفنية وتجارب شخصية، بالإضافة للأهمية الشديدة 
للمشاهدة، فلا يجوز لدارسى السينما ألا يشاهدوا سينما وهى مشكلة 
ث الطلاب عن كلاســيكيات فى الســينما المصرية 

ّ
موجودة، حيث تحد

والعالميــة لــم يشــاهدوها، وهو أمر مهم جــدا بجانب أهمية مشــاهدة 
السينما المعاصرة، فلم يعد من الملائم أن نكتفى فى التدريس حتى اليوم 
بالحديث عن صلاح أبو سيف ويوســف شاهين، فمع أهميتهما الكبيرة 
هناك من أتى بعدهما ويستحق الدراسة والتوقف مع تجاربه، مثل جيل 
عاطف الطيب وداوود عبد السيد وغيرهما، وفى السينما حقيقة لا يوجد 
انفصال بين الفكر والتكنيك، فالتقنيــات تتقدم جدا والأفلام التى كنا 
نراها فى الماضى وننبهر بها قد نراها اليوم ونستشــعر بها عيوبا تقنية 
واضحــة، فالأجيال الجديــدة إن فكرت كالأجيــال القديمة فلن تصنع 
ســينما جيدة، وبالطبع حين ترى فيلما قديما لا تراه بعين اليوم بل بعين 
زمنــه، والســينما بالذات يختلف فيهــا الإيقاع من زمــن لزمن، فنفس 
المخرج الذى قدم فيلما منذ 10 ســنوات لو قدمه اليوم فسيقدمه بإيقاع 
مختلف، شيء آخر أود الإشارة له وهو القوانين، بعد حديثنا عن الطالب 
والأســتاذ والمســتلزمات اللوجســتية، فنحن محددون بقوانين صارمة 
خاصة فى الدراسة الأكاديمية، وخاصة فى القوانين الجديدة الخاصة 
بنظام الساعات المعتمدة، والكم المحدد من التخصصات والمواد المعينة 
الذى يربــك الطالب فى اختيار قد لا يكون يمتلك القدرة عليه بعد، ولم 
يتســنى له التعرف بعد على المواد، مما يؤدى لاختيار غير مناســب لمواد 
لا يســتفيد بها وإن نجح فيها، فتدريس الفن عمومــا يحتاج قدرا كبيرا 
من المرونــة، والتجاوز عن اللوائح الصارمة ودراســة مواد لمجرد إكمال 
النصاب، فعلى من يدرّس الفن أو السينما تجاوز كل الأفكار الروتينية، 
كعــدد مرات الحضــور أو المواقــف الشــخصية من الطلبــة المختلفين، 

والتعامل مع طالب الفن كمشروع فنان متحرك.

ـ لدراســة الســينما شــقان .. نظــرى وتكنيكى .. فمــا تقييمك 
لمحتوى كل منهما فى الأكاديميات السينمائية بمصر؟ 

الجانــب النظرى مهم جدا لكنه يجب أن يتــوازى مع الجانب العملى 
والمشــاهدة، والجانب العملــى ضعيف، بينما يجــب تدريب الطالب فى 
مجال تخصصه مــن البداية،لأن من كان قويا جدا فى الجانب النظرى 
وضعيفا فى الجانب العملى سيكون كمن له رأس كبير وعضلات صغيرة، 
فالجانبان يفترض أن يســيرا بالتوازى معــا، فالطالب يجب أن يجرب 
أدواتــه وينمى عضلاته بجانــب عقله، حتى لا يجد نفســه يملك أفكارا 
كثيرة جدا ولا يمتلك آليات تطبيقها، لأنه لم يتدرب على الســير خطوة 
خطوة .. والأمــر لا يتوقف على منهج محدد فالمنهــج فى النهاية يتحكم 
فيه الأســتاذ، تماما كإيقاع الفيلم..لدى موضــوع يُروى لكن مهارتى فى 
الوقــوف عند الأماكــن المهمة لا المناطق المملة، والأســتاذ الجيد هو من 
يملك التفريق بينهما، أيضا الطالب عندنا فى مصر مثقل جدا بأعمال 
وتكليفات طوال العام  ينشغل بها عن التعلم، وهى نفس المشكلة بالنسبة 
للأستاذ المشــغول بكم آخر من الأوراق، مما يستهلك وقتا وطاقة ويقلل 
الوقــت الفعلى المبــذول فى العمليــة التعليمية، فالطالب لدينا مشــغول 
بفكرة النجاح، الذى يحوله نســبة كبيرة من الأســاتذة لوحش مخيف، 
فأزمــة التعليم فى مصر عموما وفى الســينما خصوصــا هى الامتحان 
.. كذلــك فإن معظم الجهــات التى بها مشــروعات أفــام يكون هناك 
تدخل شديد من الأستاذ المشرف رغم أن ذلك عكس دوره الذى يتطلب 
بالأســاس إتاحة مســاحة أكبر للحرية، الأمر الذى لا يشعر الطالب فى 

النهاية بالانتماء لمشروعه الذى يمثل رؤية المشرف لا رؤيته. 

                            

نحاول تنقية مفاهيم الطلبة 
مما شابها من مفاهيم رجعية رديئة

لدينا مشكلة فى التفكير 
»الإستريو تايب«

عن الورش السينمائية ..  أى فرصة 
لتعليم الفن فى أى مكان هو أمر مفيد
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ـ قمــت بالتدريس داخل وخارج مصر .. فما ملامح هذه التجربة 
وأهم ما لاحظته من فروق ؟

التجربــة المغربيــة ممتــازة جــدا، فلديهم حالــة من الانفتــاح على 
ســينما العالم وخبراتها، فمثلا أنا أول أســتاذ عربى من خارج المغرب 
يــدرس لديهم، وأعنــى فى المعهــد الســينمائى المغربى فــى الرباط ، 
وهــو المعهد الرســمى الوحيــد، حيث كانــوا دائما يجلبــون خبراء من 
إيطاليا وفرنســا وألمانيا، أيضا هم حريصون على الاستفادة من ثقافة 
وتــراث الســينما المصرية، وهى حالة جيدة من الســماحة خرجت بها 
المغرب عن استشــعار التعالى من الســينما المصريــة لدى بعض الدول 
العربية ومبادلته بتعالٍ آخر ، إلا أن نفس الحساســية لدينا فى صعوبة 
الاســتعانة بأســتاذ آخر من نفــس الجامعة أحيانا، فقــد أصبح لدينا 
شــوفينية غريبــة فى كل مــكان وحالة انغــاق للأماكن على نفســها، 
وهى حالة خطيرة لذا فأنا ســعيد أنهم فى المغرب يكســرون ذلك، من 
جهة أخــرى فإن لديهم إمكانات جيدة جــدا، فالقاعات مجهزة جيدا 
ولديهــم أســتوديو كامل ووحدات تصويــر ومونتاج كاملــة وغير ذلك، 
أما عن مســتوى الطالب، فالطالب عندنا فى مصر يتميز بوقوفه على 
تراث ســينمائى غزير فهو يفهم سينما بشكل جيد ولديه جيناتها، أما 
الطالــب هناك فيمتــاز بالثقافة اللغوية التى تجعلــه أكثر انفتاحا على 
الفيلم الأوروبي، ففى فصلى عشــرة طلاب يجيــدون لغات متنوعة ما 
بين فرنســية وإنجليزية وإســبانية وإيطالية وألمانية رغم أنهم خريجو 
مــدارس حكومية عادية، وبالإضافة لدراســتهم هم يثقفون أنفســهم 
بجهودهم الذاتية، بالتإلى فإن مشــاهداتهم للأفلام متنوعة وبلغاتها 
الأصليــة، مما يجعلهــم منفتحين على ســينما العالــم، بالإضافة إلى 
أن فــى المغرب يتم باســتمرار تصوير أفلام أجنبية إلى حد اســتقبال 
الملك بنفســه فــى بعض الأحيــان لوفــود التصوير الأجنبيــة، فلديهم 
بلدة تســمى«ورزازيت«هى مدينة سينمائية مفتوحة بأكملها للتصوير، 
وكذلــك مراكش مما يحقق حالــة رائعة من الاحتــكاك وفرصة هائلة 
لتدريــب الطلبــة فى الأفــام العالمية ويخلــق حالة مــن الانفتاح، مما 

يجعلنى أتوقع تقدما كبيرا للسينما المغربية فى الفترة القادمة. 

ـ هــل وجدت فروقا فــى ثقافة التلقى بيــن الطلبة فى مصر 
وخارجها ؟

الطالــب فــى مصــر مثقــف ســينمائيا بثقافتــى الفيلــم المصــرى 
والأمريكــى، لكن الطلبة فى المغرب أكثر انفتاحا على الفيلم الأوروبي، 
وبرغــم معرفتهم الكبيرة بالفيلم المصرى إلا أنهــا تتضاءل عاما وراء 
عــام، خاصــة مع قلة عــروض الفيلم المصــرى الذى أصبــح تقريبا لا 
يعــرض فى دور العــرض المغربيــة، كمــا أن الإقبال على المسلســات 
المصريــة هناك صار ضعيفا جــدا بعدما صارت المسلســات العالمية 
تدبلــج باللهجــة المغربية، كذلك فــإن الثقافة الأوروبية فــى حد ذاتها 
تجعل تذوقهــم للأفلام مختلفا، فلــم يحبوا مثلا فيلــم »المومياء«ولم 
يلمســهم لكثرة مشــاهداتهم لأفلام من هذا النوع ، لكنهم فى المقابل 
انبهروا بفيلم »إسكندرية ليه« وأثار لديهم اهتماما وجدلا لأنهم شعروا 

أن هناك عينا سينمائية بجانب حالة مصرية خاصة.  	

موت الأمل يكسر أشياء فى الفنان ونحاول تنقية 
المفاهيم الرجعية

ـ ألم يسترع انتباهك أننا كنا كذلك فى وقت سابق ؟
أوافقــك جدا .. وقد شــبهت المغــرب بمصر فى الثمانينيات شــكلا 
وموضوعا فى حالة الشــغف وحالة الأمل، فأســوأ ما فــى الحياة موت 
الأمل، والخطير أن لدينا حالة من يأس التحقق، فالطالب هناك رغم 
عدم غزارة فرص العمل والقلق من المســتقبل لديه على الأقل يأمل أن 
يعمل، أما لدينا فالســائد توافر العمل لمــن كان والده منتجا مثلا أو ما 
شــابه ذلك، وهذا يكســر أشــياء كثيرة فى الفنان تجعله لا يعتمد على 

موهبته بل يبحث عن أشياء أخرى.

ـ هــل تؤثــر ثقافــة الجمهــور المتلقــى للأفــام علــى الحالة 
الابداعية؟ 

هنــاك منظومة مؤثــرة والتعليم جزء منها، ويجــب أن يتواكب معه 
إعلام موضوعــى وثقافة جادة وتنمية مجتمعيــة، فالتعليم وحده غير 
كاف، ومــا يفعلــه الإعــام من حالــة نفاق واضــح للرأى العام شــىء 
فــى منتهــى الخطــورة، ففكــرة أن هذا الفيلم مســف وهذه المشــاهد 
عاريــة وهــذا كلام معارض فى وقــت لا يجوز فيه المعارضــة، كل هذا 
فــى الحقيقة ضد الإبــداع على طول الخط، فــإذا كان المبدع يعمل فى 
هــذا المناخ فإن الطالب ســيكون ابن هذا المنــاخ، ومهما حاول المدرس 
توجيهــه للطريــق الصحيح، ســتظل دومــا هناك قوة تجذبــه للطريق 
الآخر، أراها مرحلة ســوف تمر لكن وجودها مؤثر مع الأجيال ومفسد 
لما نحاول أن نبنيه، فنحن نحاول تنقية مفاهيم الطلبة مما شــابها من 
مفاهيــم رجعية رديئة يجب ضبطها، كفكرة أن الفن نظيف أو رســالة 
اجتماعيــة أو أنه عمل ثقافي، فحتى لــو أن الفن ثقافة لكنه ليس عملا 
ثقافيــا، بل عمل إمتاعى أولا والمتعة لها درجاتها المختلفة، فهناك متعة 
بمعنى التســلية والدهشــة والانبهار وأخــرى بمعنــى أن أفكر  وأخرى 
بمعنــى التأثير علــى وجداني.. فهى درجــات، أيضا فكــرة الرغبة فى 
إلغــاء نوع من الفن لحســاب نوع آخــر فكرة غير ســليمة، فعلينا تفهم 
مثــا أن لا عيب فــى أن يكــون هناك فن تجــارى جيد، فكــرة الرغبة 
فى تملــق المجتمع صارت فى منتهى الخطــورة وتجعلنا نقدم فنا تابعا 
لا ســابقا، ممــا يؤثر فى مســتوى الكتابة ويســبب تراجــع التعبير عن 
الــرأى تخوفا مــن الهجوم، فالحقيقة لقد أصبــح ولأول مرة فى تاريخ 
مصر رقابة الجمهور أشــد من رقابة الدولــة وأن الأفلام التى تتيحها 
الرقابة قد يعتــرض عليها قطاع كبير من الجمهــور، مع أن من ضمن 
الأهداف الرئيســية للفن كســر التابوهات الثلاثــة ) الدين، الجنس، 
السياســة( فكيف تحقق ذلك وأنت مقيد بها، والمشكلة أن من يصنعها 
المجتمــع لا الدولة، ليكون لدينا حالــة انفصام بين ذلك وما يحدث فى 
الشــارع والمجتمع من ســلوكيات، هناك مشــكلة حقيقية أيضا فى أننا 
أصبح لدينا تراجع فى الإقبال على الســينما، خاصة السينما التى لها 
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طابع ثقافــي، وإن ظل توزيع الأفلام التجارية جيــدا، لكن فيلم كفيلم 
»الأصليين«مثلا  انصرف عنــه الناس، الأمر الذى يدخل المبدع لحالة 

من السعى لإرضاء الجمهور لا الإبداع. 

ـ ماذا عن هذا التأثير فى المغرب؟
هم لديهم بلا شــك تيار دينى رجعى، وهــم أيضا مجتمع محافظ، 
لكن هناك نســبة جيدة من المجتمع تقدمية بســبب ارتباطهم الشديد 
بالغرب، سواء بسبب الثقافة الفرنسية السائدة أو الحدود القريبة من 

إسبانيا، فبالتالى تأثير المجتمع المحافظ يظل محدودا.

ـ ما رأيك بالمدارس الخاصة للسينما التى انتشرت مؤخرا ؟
لســت ضد ذلــك ولا حتى ضد الكســب مــن ورائهــا، وبالتأكيد هى 
تخاطب شــريحة معينة قادرة على الدفع وبالتأكيد تقدم فائدة ما فى 
محيــط ما لجمهور مــا، وهناك من يتعلم لديهــم بجدية ويتخرج منها 
أناس ناجحون يقدمون مشروعات جيدة، وهذا هو الفيصل فلا مشكلة 
فمــن يريد أن يعلم أو يتعلم أو يأخذ شــهادة فليفعــل، وهو أمر موجود 
فــى أمريــكا، الكل يأخذ شــهادات لكــن الفيصل هو العمــل والنجاح، 
أمــا الحديث عن فرض قوانين للمنع أو وضــع العراقيل، فالحقيقة أن 
القوانين ليســت هى ما يضبط الأمور، بل النجاح هو الفيصل والناجح 
مــن سيســتمر، وحتى لــو كان مــن يدرســون دون الكفاءة يظــل الأمر 

خاضعا للرغبة.

ـ هل يلجأ الخريج الأكاديمى لمثل هذه المدارس ؟
يكون أحمق إن فعل بما أنه دارس للســينما وخريــج أكاديمى، إلا لو 
كان هناك شىء ما خاص أو أستاذ معين سيستفيد منه فى هذا المكان، 
فمثلا ابنى وهو بمعهد الســينما قســم إخراج ســمع عن ورشــة تمثيل 
جيدة فأحب خوض التجربة لأنه عرف أنهم ســيدربونهم على جوانب 

روحية وأساليب تأملية، فاستفاد منها .. لكن هذه ورش.

المــدارس الخاصــة للســينما تعويضية وليســت 
تكميلية 

ـ ألا يمكن أن تكون هذه المدارس تكميلية لدارس الســينما ؟ .. 
أم تراها تعويضية فقط لمن لم يدرسها ؟

لا ليســت تكميلية أبدا ولا أظن أن دارس للســينما يلجأ إليها، لكنها 
فعلا تعويضية لمن لم تكن لديه فرصة لدراســة السينما، وقد يقدمون 
بذلــك خدمة جيدة، خاصــة أن هناك من لا يقبلون فــى المعهد العالى 
للسينما رغم جودة إمكانياتهم بسبب محدودية العدد المطلوب للدفعة 
فى كل قسم، وهو عشرة طلاب لكل قسم، فطاقة المعهد لا تحتمل، فلك 

تخيل تقدم المئات.

ـ ومــاذا عــن الجانــب التكنيكــى فيهــا هــل يفــوق المعاهد 
الأكاديمية ؟

لا .. فأنــا أعتقــد أن الإمكانيــات المتاحــة حاليا فى معهد الســينما 
إمكانيات جيدة جدا ويصعب أن يتغلب عليها معهد خاص، حتى لو كان 

مجهزا جيدا، خاصة فى ضوء تجديدات جرت فى المعهد.

ـ  هل نحتاج للمزيد من التخصص فى فروع الدراسة ؟
لا أظــن أن هناك نقصا فى فروع الدراســة فهــى كافية لكن لا ما نع 
من الاســتعانة بخبراء من خارج المــكان وهو ما لا يحدث كثيرا، فلدينا 
كفــاءات لكن الســوق يســتقطبها دون التدريس، فمثلا ســمير ســيف 
أفضل أســتاذ إخراج فى مصر وإن لم يرأس يوما قســم الإخراج لكنه 

اليوم لديه ارتباطات لا تتيح له التدريس.

قلة البعثات مؤثرة وبناء المدرس الشىء الأهم  
ـ هل لقلة البعثات تأثير فى المستوى العلمى والإبداعي؟

مــن المؤكــد أن الميزانيات تقــل وبالتالى تقــل البعثــات، لكن أيضا 
المســألة تتراوح بين مســئول وآخر، فهناك مســئول يوفر فــى البعثات 
كتوفيــر للنفقات، وآخر يــرى أن عليه إنفاق ما تبقــى من ميزانيته فى 
منطقته الأحق، فعقلية المســئول تختلف مــن واحد لآخر، وقلة البعثات 
مؤثرة بالفعل لكننا فى نفس الوقت علينا الاعتراف بأننا الآن دولة تمر 
بظروف اقتصادية صعبة .. لكن أيضا هناك المنح التى تقدم من الدول 
الأجنبيــة للطلبة المصريين، وهذه المنح فى الحقيقة تحتاج عادة لجهد 

وتفكير فى كيفية توظيفها وإيصالها لمن يستحقها.

ـ الورش السينمائية وقد زاد انتشارها.. هل تراها ظاهرة مفيدة 
أم مفسدة ؟ 

قد أكون متطرفا فى رأيى هــذا لكنى أرى أن أى فرصة لتعليم الفن 
فى أى مكان هى أمر مفيد، حتى لو كان قليل الفائدة، فوجود شعاع ضوء 
فى كل منطقة لتعليم الســينما وتعليم الفنون هو أمر ينير الحياة،على 
ســبيل المثال فــى إيران هيئة شــبه رســمية لهــا فــى كل محافظة من 
محافظــات إيران المائتين فرع ينتــج كل عام 10 أفلام قصيرة فيصبح 
لدينــا ســنويا 2000 فيلم قصيــر على الأقل، فلــو كان منهــا 50 فيلما 
جيــدا فهذه نهضة، أى 50 مشــروع مبدع وفنان متحققــا، وقد حاولت 
حثيثا تنفيذ مشــروع مشــابه فى مصر، ففكرت فى مشروع المائة فيلم 
حين كنت مديرا لقصر الســينما، وتوقفت بســبب الاعتمادات المالية، 
وحاولت عمله حينما كنت مستشــارا لهيئة قصور الثقافة لشون الإنتاج 
الســينمائى، لكن المشــروع تعطــل أيضا بســبب الأجــور والميزانيات، 
وحاولت عمله حين رأســت المركز القومى للسينما بإنتاج عشرة أفلام 

قصيرة فى العام لكنه كذلك لم يتم للأسف. 

ـ ألا ترى تغيرا فى خام الفنان الحالى مقارنةً بأجيال مضت ؟
لا أرى أن شــيئا تغيــر فــى الفنان، هنــاك مواهب كثيــرة جدا لكن 
المشــكلة فى أمرين .. أولهما زيادتنا العددية حيث الكثرة تقلل الفرص 
وتخلق حالة من التزاحم الذى له دوما سلبياته فالأجواء غير مناسبة، 
ثانيهمــا أن كثيرا من فنانينا تحققوا فى فترة كانــت فيها الدولة تنتج 
أفلامــا، وهذا فى فترة الســتينات خاصة والتى شــهدت أكبر قدر من 
الأعمــال الفنيــة والســينمائية الجيدة، وقــد تربى فيهــا أيضا أجيال 
جديدة صنعت مشــروعات، أما اليــوم فالدولة رفعت يدها عن الإنتاج 
الســينمائي، ومن السبعينيات وحتى اليوم لم يحدث أن أنتجت الدولة 
فيلما ســوى فيلم »المسافر«ولم تدعم ســوى مجموعة من الأفلام عام 
2012 فى مســابقة الدعم التى لم تتكرر والتى نتج عنها خمســة أفلام 
روائية من بينهــا »لا مؤاخذة«و«رســائل البحر«و«عصافير النيل« و20 
فيلمــا قصيرا، فبالطبع غياب الدولة مؤثر جدا، ولا يتحقق هذا الخام 
إلا من خلال الســوق الذى له شــروطه ومنافســته الصعبة، فالمشــكلة 
ليســت فى الفنان نفســه بل فى المناخ، وإن كانت هناك استثناءات فى 
بعض الأعمال المســتقلة لكن تظل الفرص ضيقــة جدا ، ولدينا نماذج 
اســتطاعت تحقيــق إبــداع جيد رغــم ذلك كمحمــد حماد فــى فيلمه 

»أخضر يابس« وعمرو سلامة ومحمد دياب وكلها مواهب كبيرة.

ـ  ماذا تقترح لتطوير تدريس السينما فى مصر؟
سؤال صعب، لكنى أرى الشيء الأهم هو بناء المدرس .. بناء الإنسان 
.. فنحن لدينا مشــكلة فى بناء الإنســان، فالمدرس لدينا مثقل بالهموم 
الاقتصادية والشخصية، يُستنزف فى أمور الحياة، ولكى تدرس مادة 
تتعلــق بالإبــداع يجب أن تكــون مهيأ ذهنيــا، كما يجــب أن يتوافر لك 
أفلام حديثة وســينماتيك ومكتبة أفلام متنوعة، كذلك نحن ينقصنا 
الاطلاع على تيارات الســينما الحديثة، وقــد كان لدى أثناء تحضيرى 



العدد الثالث عشر | ديسمبر 2017  36

لمهرجان الإســماعيلية مشــروع أساسى لبحث أو دراســة عن التيارات 
الحديثة فى الســينما فى الأفلام القصيرة والتســجيلية، وهو موضوع 
شــديد النقص فى مصر، حيث عادة ما نعمل على الكلاسيكيات بينما 
نحتــاج لمتابعة جيدة لما يتم من تطوير  حالٍ للغة الســينما ومدارســها 

واتجاهاتها. 

ـ ما اقتراحاتك لطالب السينما لتعويض أى نقص فى العملية 
الدراسية ؟

يجب أن يشــاهد الكثيــر من الأفلام وأن يتابــع الاتجاهات المختلفة 
فى الســينما وأن يجرب أدواته، وقد كســرت كاميرا الديجيتال عائقا 
كبيرا كان بالنســبة لجيلنا مثلا بينما الآن كل من بيده كاميرا يستطيع 
أن يجــرب بها فيلما مهمــا كانت إمكانيــات الكاميرا، فقــط يجب أن 
يدرك أن الأســاس هو الفكرة، جــرب أفكارك فى حــدود إمكانياتك، 
صور مواقــف ولقطات، فكنز أى مبدع  ثلاثة أشــياء: مخزون ذكريات 

شــخصية، حكايات الحياة التى لفتت نظره، جمل الحوار الموحية التى 
التقطتها أذناه، هذه وقود مشروعاته الفنية وزخمها. 

ـ أخيــرا .. مــا ملاحظاتــك علــى أفــكار الطلبــة من تدريســك 
للسيناريو ؟

نحن لدينا مشكلة فى التفكير النمطي«إستريو تايب« فمن يقدم فكرة 
جيــدة يقلدها الباقون باختلافــات طفيفة، وهو أمــر خطير، بينما على 
العكس وجدت تنويعا فى المعهد الســينمائى المغربى وتنويعات فى الأفكار 
وطرق التفكير لكل منهم، فمنهم من لديه أفكار للسينما التجارية ومنهم 
من يميل للســينما التسجيلية ومتأثر بالسينما الروسية وهناك من تركز 
فى مشــروع معين للفيلم التســجيلى عن رياضة معينــة، فكل منهم لديه 
تركيبته وأفكاره، ليكون المهم هنا كيف تستوعب هذه الأفكار لا أن تعدلها، 
فالسيناريو ليس مجرد قواعد بل المهم التعامل مع روح الكاتب، السيناريو 
ليس تكنيكا بل إحساس نابع من المبدع، يكون استيعابك له أكثر ما يساعد.

ملف العدد
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النهضة  تلك  لإحداث  وتعود،  تذهب  كانت  كثيرة  أعداد  من  قليلة  نماذج  هذه 
تلك  عدا  ولكن  العشرين،  القرن  من  الأولى  العقود  فى  عرفناها  التى  التمثيلية 
قد  بلادنا  لكانت  لولاها  والتى  العالية،  الكفاءة  وذات  الممتازة،  التعليمية  البعثات 
تأخرت كثيرا عن اللحاق بركب السينما أو المسرح فى العالم، وقد يعلم الكثيرون 
عادوا  ثم  التمثيل،  فنون  ودرســوا  ذهبوا  الذين  هؤلاء  أحدثها  التى  النهضة  تلك 

وطبقوا ماتعلموه فى القاهرة.

بالطبع كانت هناك مبادرات أهلية خاصة، تتطوع لإنشاء جمعيات صغيرة لتعليم 
الكبيرين  بالطبع، ثم الإسكندرية مباشرة هما المركزين  القاهرة  التمثيل، وكانت 
لإنتاج تلك الجمعيات التى تعمل بالمجهود الذاتى، وبما تعلموه من خلال ممارسات 
معاهد  بإنشاء  نادوا  من  بين  نشأت  واسعة  منافسات  هناك  وكانت  قليلة،  تمثيلية 
أو المسرحى هو المدرسة الأولى،  العمل السينمائى  تمثيل خاصة، وبين من رأوا أن 
اقتناعا بأن الفن لا يحتاج إلى معاهد ومراكز تعليم لكى تنتج فنانا موهوبا، وكان 
كثيرون يستندون إلى مواهب تمثيلية كبيرة لم تتعلم فن التمثيل فى تلك المعاهد، 
مثل نجيب الريحانى وعلى الكسار على سبيل المثال، وهناك عشرات النماذج التى 

كانت منتشرة آنذاك.

الجماعات  وهى  العشرين،  القرن  أوائل  فى  قديمة  ظاهرة  نشأت  قد  وكانت 
يسمى  فيما  ممثلة  كانت  الظاهرة  هذه  جيدا،  تعليما  مصر  فى  المتعلمة  الشابة 
كل  يلتقون  الشباب  وكان  “المنظرة”،  الفصحى  العربية  باللغة  واسمها  “المندرة” 
مساء، ولم تكن هناك سينما - كما تخبرنا مجلة الكواكب عام 1932 - يذهبون إليها، 
ولم تكن هناك – كذلك - مجلات فنية، اللهم إلا إصدارات قليلة ليست متخصصة 
وإلقاء  الخطابة  فى  يتبارون  الشباب  هؤلاء  وكان  استحياء،  على  الفن  أخبار  تتابع 

الأشعار والفقرات التمثيلية، وكانت هذه أولى بروفات تعلم فن التمثيل.

آخر،  شأن  له  كان  السينما  فن  ولكن  المسرح،  فن  بالأساس  يخصّ  كان  وهذا 
عقد  أواخر  فى  فنشأ  الفنين،  بين  تمزج  كانت  البداية  فى  التمثيل  علوم  أن  رغم 
أبيض  جورج  فيه  يدرس  وكان  التمثيل”،  “معهد  العشرين  القرن  من  الثلاثينيات 
وفتوح نشاطى وزكى طليمات وغيرهم ، إلى أن بدأت السينما تغزو الحياة الفنية 
من  البساط  تسحب  وكادت  كثيرون،  مريدون  عليها  يتردد  وبدأ  بقوة،  مصر  فى 
تحت أقدام المسرحيين، وكان لـ “محمد كريم” أفضال كثيرة فى لفت الأنظار لفن 

من  :”..وكريم  مايلى   1933 نوفمبر   27 “الكواكب”  مجلة  عن  ننقل  وهنا  السينما، 
الأشخاص الذين يقتلون الفكرة بحثا قبل الإقدام على تنفيذها.. فبعد أناة وصبر 
طويلين عرف أثناءها ما بذلت جمعية أنصار التمثيل من جهود مشرفم وما أتت من 
:السينما هدفا من  أولهما  ذى شطرين  متواضع  باقتراح  إليها  تقدم   ، ثمار مورقة 
أغراض الجمعية وإطلاق اسم جديد عليها هو : “جمعية أنصار التمثيل والسينما”، 

أما الشطر الثانى فهو قبول كريم - بعد ذلك - عضوا فى الجمعية”.

وهذا كان تطورا كبيرا، أى إدخال الاهتمام بالسينما على المستوى الرسمى إلى 

منذ أن بدأ فن الســينما يغزو العالم، وأصبح حلم تعليمها وإنشاء معاهد ومدارس ومراكز 
خاصــة يراود القائمين على شــئونها فى العالم كلــه، وبالطبع كانت مراكــز التعليم فى 
العالــم تتوافــر فى البــاد الأوروبية مثل فرنســا وإيطاليا على وجه الخصــوص، وكانت بلاد 
الشــرق ترســل بعثات فردية أو جماعية لكى تتلقــى العلم فى بلاد النــور، ولدينا فى مصر 
نمــاذج كثيرة وعديدة فى هذا المجال، بعثات مبكرة فى المســرح والســينما، فذهب جورج 
أبيض وزكى طليمات وفتوح نشاطى إلى باريس لدراسة المسرح، كذلك ذهب الفنان محمد 
كريم إلى عاصمة النور لدراسة السينما، وكانت هذه بعثات على نفقة الدولة، كما أن الفنان 

الشاب يوسف وهبى ذهب على نفقته الخاصة لدراسة فن المسرح فى إيطاليا.

شعبان يوسف

الطريق الشاق 
إلى معهد السينما
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جانب المسرح، بعد أن كان معهد التمثيل قد أشرف على تخريج ممثلين وممثلات 
المعهد  ذلك  خريجات  أولى  وكانت  التمثيل،  مجال  فى  عظيم  شأن  ذوى  أصبحوا 
الآنسة زوزو حمدى الحكيم، وقد أجرت معها مجلة الكواكب حوارا مهما فى ذلك 

السياق، فى العدد الصادر بتاريخ 1 أغسطس 1932،

فى تلك الأثناء نشأ مايشبه الإعجاز فى الإسكندرية، إذ نشرت مجلة الكواكب 
فى عددها الصادر فى 5 ديسمبر 1932خبرا يقول: “تأسس فى الإسكندرية أخيرا 
معهد لنشر فن الفوتوغراف والزنكوغراف وصناعة السينما مجانا” وعقب محرر 
أجلها”،  من  نشأ  التى  المهمة  فى  المعهد  هذا  يوفق  أن  نرجو  “وأننا   : قائلا  المجلة 
ونشرت المجلة صورة تاريخية ونادرة لمؤسسى المعهد والذين تولوا التدريس فى هذا 
ومحمد  “عضو”،  صبرى  وكمال   ، المعهد  سكرتير  الكريم  عبد  محمد  وهم  المعهد، 
من  ويبدو  “وكيل”  الشناوى  القادر  وعبد  “عضو”،  خوجة  ويوسف  “رئيس”،  بيومى 
الأسماء أن الرائد والقائد هو الفنان الكبير محمد بيومى  الذى كان له فضل كبير 

فى مجال السينما.

وجدير بالذكر أن المشتغلين بالسينما كانوا قبل إنشاء المدارس أو المعاهد المختصة 
السينمائية على صفحات المجلات، كما  الدروس  السينما، يكتبون مايشبه  بتعليم 
كان تعليم السينما يغزو المدارس بشكل واسع، وعلى سبيل المثال كان الفنان والمخرج 
أحمد بدرخان يكتب موسعا فى المجلات عما لا بد أن يتعلمه المشتغلون بالسينما، 
وعلى سبيل المثال نقتبس بعضا مما كتبه فى مجلة الصباح الصادرة فى 22 يناير 
1932، تحت عنوان “قواعد عامة للسينما.. كيف تكتب القصة السينمائية؟”، وآثر 

بدرخان أن يكتب عناصر القصة فى صدر الموضوع كما يراها .. وهى : 

1_بساطة الموضوع

2_بساطة الشخصيات ووحدتها

3_عدد الشخصيات

4_وحدة الفكرة

5_وحدة نسبية الزمن

6_اختيار المكان الذى تجرى فيه الرواية

7_تعرف المكان اللائق

8_المفاجآت الجذابة

9_موضع المفاجآت

10_الحركة

11_الحب أساس كل سيناريو

12_السر

13_الخاتمة

14_مراعاة شعور الجمهور

15_الخلاصة

وبعد أن قدم العناصر الرئيسية كما يراها، كتب يقول :”يجب أن يكون موضوع 
فى  علينا  تؤثر  التى  النفسانية  التعقيدات  نجد  لذلك  بسيطة  قصة  )السيناريو( 
إعجابنا  تنال  الأمريكية  فالأفلام  السيناريو،  فى  جدا  بسيطة  المسرحية  القصة 
لبساطة موضوعاتها وسهولتها وأقوى الأدلة على ذلك أفلام دوجلاس فير بنكس 
الطبيعة ومع ذلك فإنك لا تمل من رؤيتها  التى أفضل ما فيها مخالفتها  العظيمة 
كفخامة  أخرى  مميزات  فى  متوافرة  الفنية  قيمتها  لأن  الطبيعة  مخالفتها  ومن 
المناظر ودقة الإخراج ، أما الأفلام الفرنسية التى تمتاز بشدة الانفعالات النفسانية 

والفاجعات لا تقل بساطة فى موضوعاتها عن الأفلام الأمريكية”.

ــدارس  والم المعاهد  عن  البديل  بــدور  تقوم  الوقت  ذلــك  فى  المجلات  وكانت 
الشأن،  ذلك  فى  وتفانٍ  بإخلاص  يكتبون  الفنانين  من  كوكبة  وكانت  السينمائية، 
رغم أن السينما كانت فى طفولتها، إلا أن ذلك كان حافزا لكثير من السينمائيين 

لأن يكتبوا ويحاولوا إيصال أهمية ذلك الفن فى المجتمع بشكل مكثف.

وكانت تلك الكتابات تؤثر تأثيرا واسعا فى المشتغلين بالسينما، مما جعل كثيرين 
يطالبون بإنشاء مراكز متخصصة فى تعليم التمثيل، وذلك لإنقاذ المهنة من الهواة، 
ففى 27 نوفمبر 1931 كتب محمد على رزق على صفحات مجلة الصباح موضوعا 
تحت عنوان “محترفون وهواة” بمناسبة الأحاديث التى كانت دائرة ومنتشرة عن 
مقدرة طلبة معهد التمثيل، إذ كتب يقول :”ظاهرة مدهشة بل ظاهرة يؤسف لها أشد 

الأسف.. فى العام الماضى فتحت الحكومة معهدا للتمثيل وفى نهاية العام أغلقته، يا 
ليتها لم تفتحه ولم تغلقه!”، وراح محمد على رزق يكيل الاتهامات للحكومة وللذين 
تصدوا فى ذلك المعهد الذى لم تكتب له الحياة ، وفحوى ما كان يريد رزق أن يقوله، 
هو الاستعانة بالفنانين الذين لهم خبرة فى التمثيل والإخراج والسيناريو والمونتاج 
والماكياج فى تلك المعاهد، فلابد أن يكون لذوى الخبرة مكانة ومكان فى مثل هذه 

المعاهد التى يزمع أو يحلم بإنشائها.

فى  القاهرة  تلاحق  دوما  كانت  الإسكندرية  مدينة  أن  إلى  هنا  ننوه  أن  بد  ولا 
فإذا  وحيوى،  ومهم  مفيد  هو  ما  تقدم  أن  الأحيان  من  كثير  فى  وتحاول  إنجازها، 
فى  السينما  تمثيل  معهد  عن  أعلن  الذى  الخبر  نشرت  قد  الكواكب  مجلة  كانت 
وجاء   ،  1932 مارس  فى  “الصباح”  مجلة  نشرته  آخر  خبر  هو  فها  الإسكندرية، 
إلى  مرة  ذهبت  :”ما  الخبر  محرر  يقول  الإسكندرية”،  فى  “التمثيل  عنوان  تحت 
الإسكندرية - مدينة الجمال والسحر - إلا وزاد يقينى فى شدة تعلق مواطنينا من 
من  القاهرة،  فى  تراه  لا  ما  ترى  ففيها  التمثيل،  بفن  وسيداتها  وشيوخها  شبابها 
تجمع الشباب حول باب السينما “، كما نشرت المجلة ذاتها خبرا آخر تحت عنوان 
المحاضرات  قاعة  افتتاح  على  الرأى  استقر  أخيرا   ”: يقول  المحاضرات”  “قاعة 
وسيطلق عليها من الآن “قاعة محاضرات فن التمثيل” ، وقد اختيرت لها مدرسة 
الإبراهيمية الثانوية فى )الأمفتياتر( المقام بها، وأبيح سماع المحاضرات للممثلين 
والممثلات والهواة ، أما الشروط الملزمة لالتحاق الممثل أو الممثلة فهو إثبات مهنته 
)بكارنيه( يقدمه من الإدارة الفنية التى يعمل بها.. وشروط الهواة ألا يقل مستواهم 

العلمى عن شهادة الكفاءة”.

السينمائيين  واجهت  التى  المضنية  الجهود  كل  متابعة  عن  هنا  المجال  ويصعب 
قد  الراحل  الكبير  والمخرج  الفنان  أن  حتى  السينما،  تعليم  يخص  كيان  إنشاء  فى 
كتب مقالا عنوانه شديد الوضوح ، وهو “نطالب بمعهد للسينما” ، ونشر المقال على 
صفحات مجلة الكواكب فى عددها الصادر فى سبتمبر 1950 وكان صلاح أبوسيف 
قد أصبح رقما مهما فى مجال السينما، وكتب فى مطلع المقال :”الظاهرة الغريبة 
فى ميدان السينما ، هى انعدام روح التعاون والألفة بين السينمائيين المصريين رغم 

أنهم أبناء مهنة واحدة يربطهم عمل واحد ومصير واحد ! “

ويرجع سبب التنافر إلى اختلاف الثقافات بينهم .. فالسينمائيون ينقسمون من 
الناحية الثقافية إلى ثلاث فئات”

وبعد أن فند الاختلافات الواضحة بين السينمائيين ، أكد أن النتيجة الطبيعية 
الأسرة  أبناء  فى  تتوافر  أن  يجب  التى  والمحبة  والتعاون  الألفة  روح  انعدام  لذلك 
يفسرونه  بما  الصناعة  إلى  والإساءة  الآخر،  بالبعض  بعضهم  وسخرية   ، الواحدة 

فى الصحف ويذيعونه فى مجالسهم الخاصة من شائعات.

هو  المشكلة  لهذه  الوحيد  الحل  أن  :”وأعتقد  فقال   ، مهما  حلا  أبوسيف  واقترح 
إنشاء معهد للسينما يوحد بين المشارب ويوفق بين الأشخاص وينشر المساواة فى 

الثقافة بين جميع أفراد السينما”.

للسينما  بمعهد  يطالب  أنه  درجة  إلى  بسيطا  أبوسيف  صلاح  يكن  لم  وبالطبع 
من أجل مشكلة وحيدة تعمل على توحيد السينمائيين وحل الخلافات بينهم، ولكنه 
كتب كثيرا حول الضرورات الحتمية التى توجب أن يكون هذا المعهد قائما بالفعل، 
:”ولقد تحدثت إلى  وفى هذا المقال أبرز بعض مساعيه العملية نحو ذلك ، إذ قال 
كبير من رجال وزارة الشئون حول هذا المعهد الذى أعلنت كثيرا أنه نصطدم بعقبة 
عدم وجود الأساتذة الذين يتولون مهمة التدريس فى هذا المعهد ، وقلت له يومها 
أنه من الممكن أن تستعين الوزارة بأساتذة من مختلف كليات الجامعة لتدريس فن 
كتابة السيناريو والحوار السينمائى والديكورات والصوت وغير ذلك، أما التصوير 
الذين  المصريين  السينمائيين  من  أساتذة  المواد  هذه  لتدريس  أرشح  فأنا  والمونتاج 
درسوا فى الخارج ولهم خبرتهم الطويلة وماضيهم الفنى ما يؤهلهم للقيام بهذه 

المهام على أكمل وجه”

وفى ظنى أن هذا المقال وكذلك جهود كاتبه المخرج صلاح أبوسيف، كانت إحدى 
المحفزات الكبرى للسعى جديا نحو إنشاء معهد السينما فيما بعد ، إذ قال أبوسيف 
فى نهاية مقاله :”وعندى أن مثل هذا المعهد سيقضى على الأمية الفنية ، وسيفتح 

أمام السينمائيين أبوابا جديدة للاستفادة من أحدث المعلومات الفنية الجديدة”.

وقطعتها  السينمائيون  قطعها  شاقة  رحلة  بعد  أبوسيف  صلاح  حلم  تحقق  وقد 
السينما ، ليكون لدينا “معهد السينما” الذى لعب دورا كبيرا فى ترقية فن السينما 

فى مصر.

ملف العدد
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عملت مع أربعين مخرجا روائيا 
.. والتفاهم شرط أساسى لنجاح الفيلم 

سعيد شيمي:

حوار: حسن شعراوى وعزة إبراهيم  |  تصوير : إبراهيم عزت
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علــى جــدران غرفــة الاســتقبال لوحــة “لكلــود مونيــه” لفتــت انتباهنا 
فعلــق شــيمى : أنظر لمونيه كيف رســم النــاس بطريقة مهزوزة، هذا بســبب 

الفوتوغرافيا الاختراع الوليد فى عصره.

سألناه : تكوينه ودراسته ؟ 
فقال : كان حظى حلوا أنى درســت تاريخــا فى كلية الآداب لمدة ثلاث 
ســنوات ودرست تاريخ الفن، وتعلمت أن نحكم على الحضارات بأمرين 
هما .. تشــريعاتها وفنونها، وحينما دخلت معهد الســينما درست تاريخ 
الفن التشكيلى وهذا أساسى بالنسبة للمصورين، درسته على يد الفنان 
صلاح طاهر، ومن وقتها وأنا أهتم بالفن التشــكيلى، وأستطيع أن أقول 
إنى أفهم فيــه جيدا، وأنه أفادنــى فى عملى الســينمائى، ولهذا أنصح 
دائما كل من يريد تعلم التصوير أن يفهم الفن التشــكيلى ويتذوقه، لأن 
هذا ســيؤثر فيه دون أن يدرى .. وفى أحد كتبى قلت إنه فى لحظة معينة 
تأتى لوحــة فى ذهنى، فأقول للمخرج اقتراحات توحى بها هذه اللوحة، 
خاصة فى الإضاءة والتكوين.. وعموما يظل الإنسان طوال حياته يكتسب 

خبرات فالخبرات لا تنتهى. 

كيف صنع سعيد شيمى بصمته المميزة؟ 
المصور السينمائى لابد أن يكون حرفيا  مائة بالمائة  وأن يلم بعناصر 
الحرفة الخمســة، ومن خلالها يمكنه الإبداع وهى  .. الإضاءة والحركة 
والتكويــن والعدســات والألــوان، فهــذه الأدوات هى التى ســيعمل بها، 
وبعــد امتلاك الأدوات يأتى الإبداع، فمديــر التصوير يعمل مع أكثر من 
مخــرج ولكلٍ أســلوبه، وأنا عملت مع نحــو أربعين مخرجــا روائيا، هذا 
غير التســجيلى .. الحرفة ســتمكننى من معرفة مــاذا يريد المخرج لأن 
الفن الســينمائى هو فن جماعى وليس فرديا كالرســم .. ولابد أن يكون 
فريــق العمــل متفاهما، وخصوصا المخــرج والمصــور وإلا فإنه لن يكون 

هنــاك فيلــم، وهذا معروف فــى تاريخ الســينما..على ســبيل المثال بدأ 
شــادى عبد الســام تصوير فيلمه “المومياء” مع مصور كبير هو »أحمد 
خورشــيد« وبعد عشرة أيام من العمل لم يتوافقا، وقال شادى إنه يعرف 
أنه مخرج كبير، لكن لا يعرف كيف يعمل معه، وكان شــادى وقتها يخرج 
للمرة الأولى، ورموا شغل الأيام العشرة وأحضروا مصورا آخر هو “عبد 
العزيــز فهمى” .. والخلاصة أنه على مديــر التصوير أن يفهم جيدا فى 
الحرفــة وعلى المخرج أن يفهم أشــياء أساســية فى الحرفــة، لكن ليس 

بكثافة مدير التصوير.

وكيف يبدأ المصور عمله ؟ 
يقرأ السيناريو ويتخيل، فجميعنا فى السينما نعمل بالخيال المخرج له 
خياله والمؤلف ومدير التصوير لكل منهما خياله، وفى الأفلام الجيدة لا 
تزيد المشاهد على 120 : 130 مشهدا نفحصها بالواحد ونقول تصوراتنا، 
وطبعــا مهم جدا أن يكون المخرج مثقفــا وليس قادما من المقهى، لتكون 
بيننا لغة حوار ونتفق على ما ســنفعله فى الفيلم، لأن الاتفاق مع محمد 
خــان مثلا يختلف عنه مع عاطف الطيب غير أشــرف فهمــى .. وهكذا،  
لأن لكل مخرج رؤيته المختلفة لكن هو لا يستطيع أن يعرض رؤيته إلا من 

خلالى أنا كمدير تصوير. 

مع عاطف الطيب
ومن أين يأتى إبداع مدير التصوير فى الصورة التى يقدمها؟ 

يأتى الإبداع من قدرة مدير التصوير على اســتخراج رؤية المخرج ثم 
الإضافة إليها.. هنا يأتى إبداع المصور الذى يستطيع أن يضيف إلى نفس 
خط الفيلم والدراما .. وفى كتبى شــرحت مثلا من فيلم »ضربة شمس” 
لعاطف الطيب الذى كنت قد بدأت أفهم أســلوبه بعد أن عملت معه أول 
أفلامــه »الغيرة القاتلة« فكنا نتفق على أشــياء ثم يفاجئنى بأشــياء لم 
نتفق عليها، وهنا لابد لمدير التصوير بإمكاناته أن يقبل التحدى ويسأل 

نفسه: هل تستطيع أن تفعل؟ 

المشــهد الذى أتحــدث عنه فى فيلم ضربة شــمس، هــو الذى يظهر 
فيه نور الشــريف بعد أن رأى أباه يموت، وينزل على ســالم البيت وهو 
حزين، فنســمع صوت طفولته ونرى الأطفال وهم يلعبون على السلالم 

كل مــا يمكــن أن تتعلمــه مــن خبــرات فــى التصويــر الســينمائى، قبــل الحديــث مــع ســعيد 
ــذى  ــى ال ــف الذهن ــا، فالعص ــف تمام ــىء مختل ــه ش ــث مع ــد الحدي ــىء وبع ــيمى ش الش
ســيصيبك ســيغيرك بــا شــك، فــأن تجــد نفســك فــى حضــرة كل هــذا التدفــق والوعــى، 
والإلمــام بــكل تفصيلــة تاريخيــة وإنســانية وعلميــة تخــص الصــورة، فهــذا ســيبلور وينضــج 
ــك  ــح ل ــا، ويفت ــة مع ــداع والحرف ــق الإب ــك طري ــىء أمام ــة، ويض ــئلة الصحيح ــك الأس بداخل

بوابــات التفكيــر ويعلمــك أبجديــة الكتابــة بالضــوء. 

لكل فيلم تحدياته .. وعلى مدير 
التصوير أن يكون مستعدا

تصوير المسلسلات يبلد الذهن 

ملف العدد
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.. أراد »الطيــب« أن يكــون المشــهد فى زمنين، الماضــى والحاضر، فهنا 
أصبح عندى الصوت هو الماضى والصورة هى الحاضر، وطلبت منه أن 
يتركنى لأفكر، وتذكرت »إنجريد بريجمان” المخرج الســويدى المشــهور 
بتداخل الأزمنة .. بعدها عملت المشــهد بفلتر معين، وطلبت من النقاش 
أن يدهن السلالم بالأبيض، ووضعت الفلتر بحيث أظهر وجه ونظرة نور 
الشريف، وهو نازل ويسمع صوت طفولته ثم وهو يلف ليخرج من الباب، 

سحبت الفلتر ليخرج إلى الواقع والشارع .

الخروج بالكاميرا إلى الشارع 
اســتطعت أن تخرج بالكاميرا من البلاتوه إلى الشارع المصرى .. 

فهل واجهت صعوبات ؟
طبعــا .. مســتحيل أن تضع “تــراى بود” فى الشــارع المصــرى لذلك 
فالإبداع فى صورى بالشــارع وليد اللحظة .. صورت أفلامى فى الشارع 
بكاميــرا محمولة على اليد، ففيلم »ضربة شــمس« كله من أول مشــهد 
لآخر مشــهد صورته بكاميرا اليــد، وفى فيلم “البــرىء” صورت أحمد 
زكى وإلهام شاهين فى محطة مصر فى “خناقة” وأحمد زكى بينضرب 
وطبعا على ما اكتشــفوا الكاميرا وجدت شخصا يقول لى : يا ابن الكلب 
إنــت بتعمل إيــه؟ .. ووضع جريدة أمام الكاميــرا والجريدة موجودة فى 
هذا المشــهد فهو طبيعــى %100 .. أثناء العمل فى الشــارع أقول للممثل : 
اضبط ساعتك على ساعتى وأحدد له الوقت الذى يبدأ فيه عمله دون أن 

يكترث لمكان الكاميرا .

أنا صورت خارج مصر كثيرا، وهناك يحترمون أنك تصور ولا يقترب 
منك أحد، ما عدا مصر )الكل عاوز يتصور(.. شعب محب للصورة.

حب السينما 
كيف بدأ معك حب السينما وذكرياتك الأولى عنها ؟ 

عندمــا كنت طفــا صغيرا أعيــش فــى »عابدين« كانــت تحيط بنا 
السينمات الصيفى مثل »ستراند« و«الكرنك« و«متروبول« و«الكورسال« 
ووالــدى كان يحب الذهــاب إلى الســينما، فكنا طــوال الصيف نذهب 
معــه إلى الســينما وفى الشــتاء، نذهــب يــوم الجمعة فقــط، ولم يكن 
وقتها التليفزيون موجودا، فكانت الســينما أساسية بالنسبة لنا .. وكان 
عمى حســن خان والد محمد خــان جارا لنا فى نفس العمــارة 1 ميدان 
العتبة، فوالدى كان طبيبا وعمى حســن كان رئيس الجالية الباكستانية 
بالقاهــرة، وتاجر شــاى، وكلاهما “غاوى ســينما” وربما هــذا أثر فينا 
أنــا وخان وأختــى الكبيرة التى تزوجت فيما بعد وابتعدت عن الســينما 
واستمررنا أنا وخان نحب ونعمل فى السينما، التى لم تبدأ معنا بالحب 

ولكن بدأت معنا بالضرب.

كيف بدأت معكم السينما بالضرب ؟ 

أختى الكبيرة كانت تحب أفلام ليلى مراد والأفلام الرومانسية، لكن 
أنا وخان كنا نحب أفلام الهنود الحمر، والضرب والأكشن وقفز الأبطال 
بالخيــول من علــى الجبــال، وحينما نعود للبيــت نعيد تمثيل المشــاهد 
التــى رأيناها، فالدولاب نعتبره الجبل ونقفــز من فوقه أنا ومحمد خان 
ونضرب بعضنا بعضا .. فالسينما بدأت معنا كلعبة وبالتدريج أصبحت 

كل حياتنا.

دراسة وتدريس السينما
كيف ومتى بدأت دراسة التصوير السينمائى؟ 

نشرت الأهرام خبرا صغيرا بتاريخ 24 أكتوبر 1959 أحدث نقله نوعية 
فى حياتى، وكان عن افتتاح معهد السينما .. وعندما قرأت الخبر ذهلت 

لأنى لم أكن أعرف أن السينما التى نحبها لها معهد ويمكننى دراستها .. 
فى اليوم التالى ركبت أتوبيس 8 من التحرير، وسألت واستطعت الوصول 
للمعهد وعرفت إنه يمكن الالتحاق به بعــد الثانوية العامة، ووقتها كنت 

مازلت فى أولى ثانوى.

لكنك لم تلتحق بالمعهد بعد الثانوية ما الذى حدث؟
حــدث أن توفى والدى ســنة 1959 وأصبح خالى هو ولــى أمرى، وهو 
تاجر حلويــات، فأصوله هو ووالدتى ترجع إلى عائلة »قويدر« الســورية 
الشــهيرة فى هذا المجــال .. أراد خالــى أن أدرس التجــارة لأعمل معه، 
وكان كل جمعــة يصحبنى معه لذلك الغرض، لكــن طبعا أنا كانت لدى 
طموحــات أخرى، وحينما أخبرت خالى أنى ســأدرس الســينما انزعج 

وقال : مشخصاتى يعنى؟ 

هل دراسة السينما مهمة ؟ .. وكيف ترى تدريس التصوير السينمائى 
فى مصر والعالم؟

 أنا أقوم بتدريس التصوير السينمائى منذ 25 عاما فى قصر السينما، 
وأكاديمة الإعلام فــى جامعة 6 أكتوبر وببعض الورش الخاصة، وحاليا 
فى الجامعة الفرنســية .. أنا طبعا مدير تصوير ولســت مدرسا وعندما 
بــدأت التدريس لم يكن الديجيتال موجــودا،كان النظام القديم للفيلم 
مازال ساريا، فكنت أدرس بنظام الفيلم والمعمل والحرف الأساسية لكن 
الآن مــع التغيير التكنولوجى لا يوجد معمل مثــا، وأدرس التطور الذى 
مرت به الصورة وقبــل أن أعلم الطلبة أصول الحرفة أعلمهم أن يحبوا 
هذه المهنــة، لأنه إذا أتقنتها ولم تحبها ســتصبح حرفيا جيدا، لكن لن 
تكون مبدعا .. كذلك أنصحهم بمشــاهدة أفلام كثيرة، وطبعا الإنترنت 
ســهلت إمكانية مشاهدة أى فيلم فى العالم، لكن هذا لم يكن متاحا فى 
أيامنا، وأحدد لهم أفلاما معينة ليشــاهدوها، لأن السينما لغة بصرية 

بالأساس .

ما أهم درس تعلمه لدارسى التصوير السينمائى؟ 
أعلمهــم أن يفكــروا بالصورة دائمــا، لأنه من غيرهــا لا يوجد فيلم، 
والذى يميــز الفيلم الجيد عــن الفيلم الضعيف هو الصــورة فى المقام 
الأول .. وأعلمهم أن ينهلوا من كل الفنون، وعندما ســألنى أحد الطلاب 
عن علاقة الصورة بالموســيقى، قلت له إن الموسيقى هى أكثر فن يوحى 
بالصورة، أغمض عينيك واسمع موسيقى، سترى أن الموسيقى تصل بك 

إلى خيالات وصور لانهائية لذلك توضع كمؤثر فى الأفلام.

كذلــك فإنه مع كل دفعــة جديدة فى الجامعة الفرنســية، أضع أمام 
الطالب لوحة تشكيلية من أى مدرسة، وأسأله عنها فأشعر وأقيم مستواه 

من خلال ما سيقوله عن الصورة التشكيلية.

دخول الصوت حبس الكاميرا وحولها 
إلى جثة هامدة و«البلمب« أحياها 

أحدث مؤلفاتى عن مصطفى حسن 
مبدع الصورة والحيل السينمائية
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فى رأيك .. هل معهد السينما فى مصر يدرس السينما بشكل 
صحيح؟ 

عندما التحقت بمعهد السينما كان يدرس لى أساتذة أجانب كثيرون، 
فدرست التصوير مع أستاذ بولندى اسمه »كاربوفيتش« وأستاذ ألمانى هو 
»هير براند« والمونتاج مع فرنسى هو »مسيو بوفارى« والتذوق السينمائى 
مع كندى هــو »بول وارن« وكان “قســيس جيزويتى” وهو الذى أنشــأ فى 
الجزويت نادى السينما وله كتاب اســمه »الصورة وهم« ،ومع الأساتذة 
الأجانــب كان هنــاك المصريون، وكان المعهد لا يخــرّج فقط دفعات من 
الحرفيين، بل من المبدعين والمثقفين .. أرى أن المعهد الآن يخرّج حرفيين 
أكثــر، ولا يهتم بالثقافة، ربما يكون هذا بســبب زيادة الأعداد المقبولة، 
ونظام التعليم الموازى المتبع حاليا.. لكن من وجهة نظرى لابد لأى خريج 
أن يكون ملما بالحرفة وأكثر منها بالثقافة العامة الفنية، لأن هذا هو ما 

يشكل فارقا فى العمل الفيلمى. 

تصوير المسلسلات يبلد الذهن
هــل يوجــد فــرق بيــن الصــورة فــى الأفــام والصــورة فــى 

المسلسلات ؟ 
طبعا لأن المسلسلات بالأساس لغة حوار، والصورة فيها تحمل »كبشة« 
حوار فالفيلم الذى مدته ساعة ونصف الساعة أو ساعتان ليس كالمسلسل 
الذى يمتد لثلاثين حلقة .. أنا قمت بتصوير ســتة مسلســات، ولم أكن 
مســتمتعا فى الحقيقة وبعد سن السبعين قلت لن أصور مسلسلات أبدا 
بعــد ذلــك، لأنها فى الحقيقة تبلــد الذهن .. ففى المسلســات تكون كل 
مهمــة مدير التصوير هــى عمل المود أو الجو العــام للإضاءة وللصورة، 
وأجلــس للمتابعة على المونيتور والباقى يقوم به المخرج مع الكاميرا مان 
.. حينما جاءنى مسلســل 30 حلقة، قلت للمخرج أنا لا أستطيع قراءة 30 
حلقة، أنا أقرأ سيناريو فيلم من 120 مشهدا وأتخيل .. المهم المخرج قال 
لى موضوع المسلســل، وقلت لهم )قولوا ليل أو نهار( لأضبط الإضاءة .. 
ولمدة ثلاثة أيام أشاهد نفس الممثلين يقولون نفس الكلام ونفس الموضوع 
ونفس الأحداث ،عكس الســينما تماما، ففى الســينما المشــهد الذى لا 
يضيف للحدث الدرامى أرميه فى “الزبالــة” فورا .. وإذا أخطأ المخرج، 
يأتــى المونتير ليضبط المشــاهد والإيقاع من خلال عملــه الإبداعى فهو 
الذى يشــد الفيلم ويعطيه “الرتم” والإيقاع .. قلت للمخرج هؤلاء الناس 
يقولون نفس الكلام منذ ثلاثة أيام )مط وكلام فارغ( .. فرد قائلا : إذا 

لم يحدث ذلك فكيف ستكون هناك 30 حلقة. 

أثر الصمت والكلام على الصورة السينمائية
الصورة هى اللغة فى السينما .. فكيف تطورت هذه اللغة من 

السينما الصامتة إلى المتكلمة؟
طبعا الســينما لغة صورة، ولابد للمخرج وهو يفكر فى الســيناريو أن 
يفكــر كيف ســيحوله بصريا وليس بالــكلام، والمخرج الجيــد هو الذى 
يستغل الصورة جيدا ليقول عبرها ما يريده، لأنه حتى فى أيام السينما 
الصامتــة كانت الصورة هى التى تقول كل شــىء، والجــزء الذى تعجز 
الصورة عن قوله كانوا يضعون لافتة مكتوبا عليها كلام يشرح ذلك، ومع 
التطور ودخول الصوت وجد صناع الأفلام أنفســهم فى مشــكلة كبيرة، 
لأن الكاميــرات وقتها كانت أثناء عملها “تكركر” بصوت عالٍ، فحبســوا 
الكاميرا فــى حجرة فأصبحت الكاميــرا جثة هامدة إلــى أن اخترعوا 

»البلمب” كاتم الصوت، وعادت الكاميرا لتتحرك مرة أخرى .

ودخــول الصوت أدى لزيــادة التحديات أمام صنــاع الأفلام، فظهر 
فى أمريــكا الفيلم الاســتعراضى الراقص وتأثر به فــى مصر الأخوان 
على ومحمود رضا وانتشرت الأفلام الأمريكية فى العالم كله من خلال 

الاستعراضات الراقصة فيها، وهذا أحدث تطورا فى الصورة. 

الأجانب والصورة السينمائية
ما هو دور المصورين الأجانب فى السينما المصرية خاصة أنك 

ألّفت كتابا عن ألفيزى أورفانيللى ؟ 
ألفيــزى أورفانيللى مــن أصل إيطالى، لكنه مصــرى %100 وعموما 

التمثيل والسينما فى مصر بدآ مع الأجانب فى الإسكندرية، وأول شركة 
ســينمائية أنشــئت فى مصر ســنة 1917 كانت إيطاليــة، وأنتجت فيلم 
»الزهــور المميتة« وفيه مثل محمد كريم - المخــرج الكبير فيما بعد - دور 
عســكرى .. وألفيزى بدأ عمله فى التصوير فى ســن الحادية عشــرة مع 
المصور الإيطالى ألبرتو ميلافاسى فى ميدان الرمل بالإسكندرية، وكان 
ألفيزى من أسرة متواضعة اجتماعيا، لذلك عمل فى هذه السن فى هذا 
الإستوديو، الذى يعتبر أول أستوديو فى مصر يقوم بالتصوير المحلى سنة 
1907 وأول مــا صوره هو زيارة الخديوى عباس حلمى الثانى لتجديدات 

مسجد المرسى أبو العباس .

المهــم أنه اكتســب خبرة كبيــرة، وبــدأوا يعتمدون عليه فــى تصوير 
مباريــات الكرة بــن الجاليــات الأجنبية فى المــدارس .. لكن الشــركة 
الإيطالية بعد أن عملت ثلاثة أفلام فشــلت فشــا ذريعــا، لأن فكرة أن 
إيطاليــن يصنعــون أفلاما مصريــة لجمهور مصرى لم تكــن مقبولة، 
وأفلســت الشركة بعد قيام الحرب العالمية الأولى، وتوقف بنك روما عن 
تمويلها فباعت المعدات والفيلا واشــتراهما أورفانيللى، وأنشأ بهما أول 

أستوديو مصرى 100 % هو أستوديو ألفيزى بالإسكندرية.

لقاءات المصادفة مع أورفانيللى ومزراحى 
وكيف تعرف عبد الحليم نصر على ألفيزى وعملا معا ؟ .. ولماذا 

تركه للعمل مع توجو مزراحى ؟ 
أتــى عبد الحليم نصر من كفــر الدوار إلى الإســكندرية، وعمل لدى 
ألفيزى وكان والده موظفا فى البريد، ولديه أستوديو تصوير فوتوغرافى 
فى كفــر الدوار، وعمــل عبد الحليم نصــر مع والده وفــى الصيف كانا 
يذهبــان إلى الإســكندرية ليصــورا على الشــاطىء، ثم ترك أبــاه وبدأ 
العمــل لدى ألفيزى واكتســب منه خبــرات كبيــرة، وكان مرتبه وقتها 7 
جنيهات فى الشهر، وطلب من ألفيزى أن يزوده إلى عشرة، لكن ألفيزى 
رفض، فتركه ليتمشــى على الكورنيش فقابل توجو مزراحى، الذى كان 
يصــور ويخــرج ويملك أســتوديو فى الإســكندرية “ســتوديو توجو” كان 

ملف العدد
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عبــارة عن جراج ملكه فى كرموز، وعندما أخبــره أنه ترك الفيزى قال 
له إنه سيســافر ثلاثة أشــهر إلى إيطاليا، وعند عودته سيصور معه أول 
أفلامــه، وأعطاه ثلاثين جنيها تحت الحســاب، ربما تبــدو هذه المبالغ 
مضحكــة الآن، لكــن أنا ســنة 1964 كنت أعيــش بثمانيــة جنيهات فى 
الشــهر، بعد “خناقة” مع خالــى وتركى المنزل وعملى فــى بنزينة أثناء 
دراســتى الجامعية، كنت أذهب للجامعة سيرا على الأقدام واستأجرت 
حجرة فى بنســيون عند مدام “توسكا” الإجريجية أمام سينما ريفولى، 
كنت أدفع لها خمسة جنيهات ويتبقى معى ثلاثة، أصرف كل يوم عشرة 
قروش أفطر وأتغدى وأذهب لسينما كوزمو بثلاثة قروش، فالدنيا كانت 

رخيصة بشكل لا تتخيلونه. 

الإسكندرية وستوديو مصر 
المدرستان الأوليان للتصوير

الإســكندرية كان لها دور كبير فى نشــأة وتطور السينما عامة 
والتصويــر الســينمائى بشــكل خــاص .. وقلــت إنــك تعتبرهــا 

المدرسة الأولى قبل أستوديو مصر كيف كان ذلك؟ 
الإســكندرية كمدينــة كوزموبوليتانيــه، كان فيهــا أجانــب كثيــرون 
جذبتهم هذه التسلية الجديدة، وصوروا أول جريدة سينمائية فى مصر 
كان اسمها »فى شوارع إسكندرية« عام 1912 وبدأت صناعة السينما فى 
الإســكندرية، وتكونت كوادر من الأجانب .. فالجيل الأول من المصورين 
السينمائيين بدأوا فوتوغرافيين يصورون حفلات الجاليات الأجنبية فى 

مصر، ثم أصبحوا مصورى سينما. 

حضارة الصورة وميزان الحلال والحرام
الحضــارة المصرية حضارة صــورة رغم ذلــك فالبعض يعادى 

الصورة أحيانا من منطلق دينى .. ماذا تقول لهم؟
 هنا أتذكر حادثة ما، فقد أرســل لى ســمير فريد باحثة إسبانية تعد 
رســالة ماجســتير عــن المصورين المصريين وســألتنى: أنتم كمســلمين 
ليس لديكــم الثقافة الغربية الكلاســيكية، وتقدمون صورا ســينمائية 
مثل الأجانب، رغم أن بعض مذاهب الإســام تكفــر الصورة .. قلت لها 
إن جيــل الرواد مــن المصورين المصريــن، عملوا مــع مصورين أجانب 
لديهم الثقافة الغربية الكلاسيكية فاكتسبوا منهم هذه الثقافة وتفوقوا 
عليهم، ربما نحن لا نعرف الجذور لكن طورنا أنفسنا، لأن لدينا حضارة 
قديمة حضارة صورة بالأساس )الحضارة الفرعونية(.. ففى الحضارة 
المصريــة تمجيــد لكل ما هو إنســانى وجميــل ويخدم العقيــدة، فالذى 
بقــى من الحضارة الفرعونية هو أقوى ما فيهــا وهو العقيدة، بمن فيها 
الفرعــون الذى هو رمز العقيدة، لم تعد البيوت الفرعونية موجودة لكن 
المعابد موجــودة، وجدارياتها مليئة بالصور المرســومة والمحفورة، التى 
تســجل جزءا من الحضــارة، خاصة فــى مقابر النبلاء بالبــر الغربى 
بالأقصــر، التى تضم الطبقة العليا من المجتمــع المصرى، فمن خلالها 
عرفنــا حياتهــم وعقيدتهم وظلت الرســوم تخبرنا حتى هــذه اللحظة 
كيف عاش المصرى القديم واكتشف كل ما له علاقة بالضمير الإنسانى 

والخلود والصحيح فى أى شىء. 

مَن مِن مديرى التصوير المصريين تحب عمله وتأثرت به؟ 
أنا لم أعمل مساعد مصور طويلا، فأنا أصبحت مدير تصوير وأنا فى 
الســنة الثالثة فى المعهد، فقد طلب منى شادى عبد السلام المرور عليه 
فى المركز التجريبى بعد أن عرض فيلم المومياء فى المعهد، وناقشته فيه 
وكلفنى بتصوير فيلم تسجيلى مع أحمد متولى عن الزجاج اليدوى، الذى 
يعمل بالنفخ فقد كان الدكتور ثروت عكاشة قد كلفه باختيار مواهب فى 
الإخــراج والتصوير .. وقتها كان عبد العزيز فهمــى هو الذى صور فيلم 
»الموميــاء« وهو مــن أكثر المصورين المبدعين، الذيــن يعملون كثيرا على 

صورهم لتخرج بشكل متقن .

ومَن مِن المصورين الأجانب يعجبك؟ 
Con�  كثيرون جدا مثل الإيطالى فوتوريو سـ�وتارارو الذى صور فيلم  

fromist    »الملتزم«  

مع المخرج برنارد برتولوتشى وهو الفيلم الذى شهره فى العالم كله.

وأتذكر أننى فى أول مرة أسافر فيها إلى أوروبا ذهبت لمحمد خان فى 
لندن وشــاهدنا معا فيلما لنفس المصور هــو »التانجو الأخير فى باريس 
» ولبترتولوتشــى أيضا، وكانت معنا طنط »حســنية« والدة خان، ومعى 
زوجتــى، وطبعا الفيلم فيه مشــاهد جريئة فإذا بطنط حســنية تشــتم 
“محمد خان” لكن فى الحقيقة المصور أبهرنى وبدأت أشاهد كل أفلامه 
التالية، وأتابع آراءه وأشترى كتبا فيها إسهامات له، فهو الوحيد فى تاريخ 
الســينما الذى غير فى المعمل، فالمعروف أن نظرية الفوتوغرافيا مبنية 
علــى الفضة، وعندما تســود الفضــة نحصل على العفريتــة “نجاتيف” 
نطبعهــا لنحصل علــى صــورة “بوزوتيف” والألــوان أيضــا مبنية على 
الفضة، نعمــل ثلاث طبقات فوق بعض فضة بالألــوان ومقرنات اللون، 
وفى التحميض نســتبعد الفضة فتصبح الصورة بالألــوان، وكان دائما 
المصورون المتميزون والشركات المميزة مثل »أجفا« و »كوداك« و »فوجى« 
وغيرها يقولون فى الدعاية لهذه الأفلام إنها بالألوان الطبيعية، وكانت 
المنافســة قائمة على أساس أن تكون الألوان مثلما هى فى الطبيعة، لكن 
سوترارو والمصورين الفنانين لم يحبوا ذلك، فقام سوترارو بترك نسبة 
20 مــن الفضة أثناء التحميــض ليكتم اللون فلا يصبــح زاهيا. وصوره 
مميزة فى كل أفلامه المميزة ومن بينها بالطبع »ســفر الرؤية - القيامة 

الآن« مع كوبولا و “جويا« وآخر أفلامه الفيلم الإيرانى »محمد« . 

والمعروف أنه بعد »سفر الرؤية« توقف عن التصوير لمدة ثلاث سنوات، 
ظل يرفــض خلالها كل الأفلام التى تعرض عليه وقال : أنا “فضيت” لم 
يعد لدى ما أقوله، وناقش كوبولا بعد قراءته القصة والســيناريو وقال له 
:هذا فيلم أسود فســأله عن قصده فقال :لأن هذه حضارة موجودة قوية 
تريــد أن تمحو حضارة قبلها – متحدثا عن حــرب فيتنام – وأضاف أنه 
سيصور الفيلم بالأسود، فجاء الفيلم كله داكنا وأسود، وعمل فيه كل ما 
يحلم به من ناحية الإبداع، وهنا يظهر الفرق بين الحرفى والمبدع .. بعد 
ذلك ظل لا يعمل لمدة ثلاث ســنوات وذهب لأحد أصدقائه - وهو مخرج 
مســرحى - وعمــل معه فى إضاءة المســرح وفى نفــس الوقت عكف على 

دراسة الألوان، كان وقتها طبعا خريج جامعة ومعه 3 أوسكار .
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سحر الألوان
أنت أيضا مهتم بالألوان وســحرها وعملت عنها كتابك »ســحر 

الألوان«  .. كيف تتعامل مع الألوان؟ 
أنــا عنــدى هوس بالألــوان، وكنــت محظوظا فى حياتى لأنى عشــت 
فترة الاســتنارة فى اللون واستخدامه كمؤثر درامى أساسى، مثلما فعل 
برجمــان وفللينى وغيرهما، وعشــت مرحلة ميلاد الألــوان، ولما وجدت 
الكبار يدرســون الألوان كشــىء أساســى اطمئن قلبى، لأن التفكير فى 

الصورة معناه التفكير فى كل عناصرها.

من المخرجون المصريون الذين تحب العمل معهم؟

محمد خان لأننا نفهم بعضنا وكنا نحلم معا، وحينما يسألنى الناس 
لمــاذا لم تكمل مــع »خان« بعــد »الحريف« رغــم إنه كان حلمــا لنا منذ 
الطفولة، وحتى عندما تبلورت الأمــور وأصبحت أنا مصورا وأصبح هو 
مخرجا .. لما فكرنا فى أن نكون ســينمائيين كان هو فى لندن ســافر سنة 
1959 ليدرس الهندســة ولأن لندن مدينة مفتوحة فيها ســينمات العالم 
كله، بدأ يشــاهد أفلاما مــن كل الدنيا، وتكونت لديه ثقافة ســينمائية 
مهولــة، وكان يكتــب لى أولا بأول عــن الأفلام هناك، وأنــا أكتب له عن 
الأفلام المصرية، وقريبا ســوف أنشر رسائلنا المتبادلة فى كتاب، وجزء 

منها سبق أن نشرته فى كتابى »قميص خان الحرير« .

لكن لماذا لم تعمل مع »خان« ؟ 
لمصلحتنــا نحن الاثنين، لأنى كنت ســأصور أول فيلــم لرأفت الميهى 
»عيون لا تنام« وكنت قد وقعت العقد، ووقتها كان »خان« يعمل فى فيلمه 
»موعد على العشاء« وسعاد حسنى طلبت منه أن يكون مدير التصوير هو 
محســن نصر .بعد ذلك كان خان ســيعمل فيلم »الصقر« لمحمود ياسين 
فقــال لى :هل ســتتركنى وتعمل مع رأفــت المهيى؟! ..  قلت لــه لا وتركت 
فيلــم الميهى الذى ظل “زعلان” منى ســنوات طويلــة، إلى أن قابلنى فى 
مــكان وقال لى: )يا ســعيد مش معقــول كل ما افتح الدش ألاقى ســعيد 
تحت الميه( .. وتصالحنا . وانتشرت عنى شائعة بأن أى فيلم لمحمد خان 
سيصوره سعيد شيمى، وسيترك أى مخرج ليعمل مع محمد خان، فقلنا 

إن الأفضل أن نوقف التعاون بيننا لبعض الوقت.

كذلك فإن خــان بعد نجاح فيلمه »ضربة شــمس« صنفوه أنه مخرج 
أكشــن وهــذا أضره جدا، فقد عــاد من لندن وعمل فيلمــا وحصل على 
جوائز، ثم جلس فى البيت بلا عمل .. بالنســبة للمصورين “شغلنا” أكثر 
مــن المخرجــن ، وقتها عرضوا علــىّ فيلم »الرغبة« المأخــوذ عن قصة 
»جاســبى العظيم« ،وعندما ذهبت لآخذ السيناريو لم يكن اسم المخرج 
مكتوبــا عليــه، فقلت للمنتــج “طانوس فرنجيــه” الذى يعمــل فى وكالة 
»الجاعونى« إن خان ســيخرج الفيلم فوافقوا واتصلــت بخان فقال لى : 
أنا راجع لأصور “قميص حريــر” لكن أقنعته بأنه من الضرورى أن يراه 
الناس فى مصر، ويعمل كل أنــواع الأفلام، حتى لا يتم تصنيفه .. ووافق 

وعمل الفيلم وكان من أجمل أفلامه.

مع عادل إمام 
صــورتَ عــادل إمــام فــى الكوميــدى والدرامى .. هــل تختلف 

الصورة بين الحالتين؟
صورت لعــادل إمام أفلامــا كوميدية مثل »واحدة بواحدة« و”شــعبان 
تحــت الصفر” وبالطبع إضــاءة الكوميدى تختلف عن إضــاءة الدرامى، 
ففى “الحريف” كان الدور دراميا، وقلت لعادل إنك ســترى نفسك بشكل 
 

َ
مختلف فى هذا الفيلم عن كل أفلامك، لكن رغم أهمية هذا الفيلم لم يلق

إقبالا جماهيريا كأفلام عادل إمام الكوميدية التى اعتاد عليها الجمهور.. 
وفى هذا الفيلم استخدمت الإضاءة لأبرز الشخصية السلبية للبطل، لأن 
الإضاءة تمثل %50 من شــغل مدير التصوير فى إظهــار الصورة .. ونحن 
لدينا أنواع مــن الإضاءة فإضــاءة الكوميدى تختلف عــن الدرامى وعن 
الفنتازيا وعن الواقعى .. وهكذا . ففى كل نوع تعمل بطريقة معينة فى نظرية 
الإضاءة، وتســتخدم الضوء لإبراز الجو العام للفيلــم.. ونظرية الإضاءة 

موجودة من أيام الرسم ومدارس تعليم الفنون فى عصر النهضة. 

مشروعى الحالى إنصاف مصطفى حسن
دائما لديــك جديد تقدمه لمكتبة الســينما العربيــة .. فما هو 

الجديد لديك ؟ 
صدر لى كتاب أخيرا عن »مصطفى حســن« المصور الذى أهدر حقه 
رغــم أهميتــه الكبيرة، فهو مصــور »بين القصرين« و »قصر الشــوق« و 
»طاقية الإخفاء« وهو الذى علم وحيد فريد ووديد سرى .. لقد قابلت ابنه 
ووفر لى وثائق للكتابة عنه وعن دوره المهم وحيله الســينمائية المبتكرة، 
فهو بالإضافة لكونه مصورا فهو مخرج فيلم »ليلة الدخلة« الشهير وعمل 
فترة طويلة فى مدينة رمسيس للسينما وأستوديو مصر، وذهبت للنقابة 
وقلــت لهم إنــه لا يصح ألا تكون هنــاك صورة معلقة لمصطفى حســن، 

وبالفعل أولاده أحضروا صورة وتم تعليقها فى النقابة.

وكيف تمكن مصطفى حسن من إتقان الحيل السينمائية فى 
هذا الوقت المبكر ؟ .. وهل كان يتم تدريسها فى مصر؟ 

من خلال دراســته فى المعهد الذى أنشــأه الرائــد محمد بيومى عام 
1922 فى الإســكندرية باســم )المعهد المصرى للســينما( والذى التحق 
به وكانت الدراسة به عملية ونظرية ومجانية، واستمر المعهد لمدة ثلاث 
ســنوات ثم أغلــق أبوابه بســبب قلة مصــادر تمويله وكانت المــواد التى 

يدرسها هى :

الإضاءة ودروس عملية فــى توزيع الضوء وكيمياء المعمل والتحميض 
والطبع، ودراســة العدســات ومبادىء علم ميكانيكا الآلات والكاميرات 
السينمائية، والخدع والرسوم والمتحركة، وموجز لتاريخ التصوير وعلم 
قــراءة الصورة أى التكوين .. وتمكن مصطفى حســن مــن ابتداع الكثير 
من الحيل الســينمائية التى عرفت فى زمانه فى أفلام »طاقية الإخفاء« 
وخدعة الشبيهين فى فيلم »سى عمر« وخدعة الظهور والاختفاء فى أول 

فيلم مصرى بالألوان وهو »عروس النيل«. 

ملف العدد
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بين  اقتران  من  فيه  لما  صادما  العنوان  هذا  يبدو  قد   .. الجامعة«  فى  »السينما 
المرتبطة  والذهنية  الأكاديمية  الصرامة  عن  تصورات  من  تثيره  وما  »الجامعة« 
جماهيرى،  كفن  النمطى  مفهومها  يسيطر  عندما  و«السينما«،  المكتوبة،  بالكلمة 
ما  كثيرا  الصدمة  هذه  الصناعية..  التقنية  على  ويقوم  المشاعر  يخاطب  بصرى، 

تسفر عن مقاومة شديدة لكسر الحدود بين الكلمة والصورة، بين العلم والفن.

عند  أولية  قــدرات  يمس  السينمائى  العرض  أن  الصورة  فلاسفة  بعض  يرى 
الإنسان، مثل القدرة على تحريك المشاعر والحث على الفعل، وهو ما يثير مخاوف 
قديمة مرتبطة بالصورة عموما وبالصورة المتحركة على وجه الخصوص1. فالانسان 
كما يقول »جان إبستنلديه« لديه ميل بدائى لشيطنة جمال الحركة المصورة، ولربط 
الكلمة بالعقل والصورة بالخيال .. فالعقل يسعى بأدواته من القواعد الثابتة لفرض 
 .. تهدأ  لا  التى  المتدفقة  بالعواطف  الروح  تلك  تموج  بينما  الروح،  حياة  على  نظام 
السينمائية ميولا  بينما تحيى الصورة  للعقلنة  الكتاب كأداة  يبدو  من هذا المنظور 

غريزية عند المتلقى.2

تتراكم فيه الأفكار المسبقة، والمخاوف  الذى  القديم  التاريخ  المؤكد أن هذا  من 
يبديها  التى  الرفض،  حالة  عن  بعيد  حد  إلى  مسئول  واللاواعى،  الواعى  ببعديها 
الكثيرون فى الأوساط العلمية للتعامل مع الفن السينمائى سواء على مائدة البحث 
أو فى قاعات الدرس، حيث تظل القراءة - راعية القدرات العقلية العليا كالتجريد 
العالم  تلك لمعرفة  النظر  المفضل من وجهة  الطريق  -  هى  والاستنتاج  والتصنيف 

والتفكير فيه .

العديد  فى  التعليمية  السياسات  فإن  الثقيل،  الفكرى  الميراث  ذلك  من  بالرغم 
القرن  عشرينيات  منذ  الصورة  لغة  لتعلم  مكانا  أفسحت  قد  الأوربية  البلدان  من 
لا  نرى  كيف  نتعلم  فأن   .. الجامعى  أو  المدرسى  التعليم  مراحل  فى  سواء  الماضى، 
يقل أهمية عن تعلم كيف نقرأ، وهذا الفصل التعسفى  بين العقل والوجدان، الذى 
لايزال معتقدا راسخا لدى البعض، قد تجاوزته نظريات الإدراك منذ أمد بعيد .. 

فالصورة والكلمة كلتاهما تخاطب الملكات الذهنية والعاطفية بأشكال مختلفة.

.Jean Epstein, Le cinéma du diable, Ed. Jacques Melot, 1947- 1

2 -المرجع السابق

له،  صفحاتها  الفيلم  مجلة  تفتح  والذى  آمون3  لشبكة  الثالث  الملف  هذا  فى 
.. الأول تاريخى يتتبع  نتناول قضية وجود السينما فى الجامعة من مناظير ثلاثة  
دخول السينما للجامعة منذ الستينيات، وما سبقها من جهود حثيثة لربط السينما 
بالثقافة من خلال المشاهدة والتذوق، وهو الدور الذى لعبته حركات التربية الشعبية 
المنظور   .. الثانية  العالمية  الحرب  بعد  السينمائية  الثقافة  لنشر  السينما  ونوادى 
الثانى يتناول السينما كمادة للبحث، انطلاقا من تمييز أساسى بين دراسة السينما 
كصناعة فى المعاهد والأكاديميات الفنية ودراستها النظرية بالجامعات،فيما يطلق 
للدراسة  السينما كمادة  الملف لأثر وجود  ويتعرض  السينمائية«..  »الدراسات  عليه 
على مائدة العلوم الإنسانية، فيخلق حالة من الاحتكاك الفكرى الخلاق، تسهم فى 
تجديد الأطروحات النظرية فى مجالات الدراسات السينمائية والإنسانية على حد 

سواء. 

المنظور الثالث يتعامل مع الفيلم فى التدريس، ويتعرض لأدواره العديدة، ومنها 
يساعد  بصرى،  لسمعى  المجرد  تحويل  خلال  من  التعلم  تحفيزعملية  فى  الإسهام 
على شرح أوضح للموضوعات، وتقديمها من خلال وسيط مغاير.. ومنها استخدام 
الفيلم كوثيقة مرئية تنقل المعلومات والبيانات، أو تتماس مع أفكارمعينة تدرك فى 
وجودها السينمائى المستقل، وليس باعتبارها وسيطا يوظف لمقاربة علوم أخرى .. 
أما على المستوى التربوى فيتعرض الملف أيضا للإمكانية التى يتيحها عرض الفيلم 
فى قاعات الدرس، لخلق مساحة ديمقراطية تسمح ببناء حوار وتنمية الفكر الناقد 

لدى الدارسين.

بين  جسور  خلق  إلى  والصورة  الكلمة  بين  كسرالحدود  بتبنيها  آمــون  تسعى 
 .. وهناك  هنا  الأسوار  تقيم  التى  التقليدية  الثقافة  تغيير  فى  تسهم  التخصصات، 
زوايا  وطرح  جديدة  إشكاليات  وتوليد  الانفتاح،  على  بقدرتها  إلا  تحيا  لا  فالعلوم 
مختلفة للنظر، تحرك الحدود الثابتة والمياه الراكدة .. وفى سبيل ذلك تسعى آمون 
فى  الجديدة  التخصصات  من  كواحد  الصورة  لدراسة  اللازمة  الشرعية  لإعطاء 

مجال الإنسانيات.

وطموحنا أن يكون هذا الملف خطوة على الطريق.

3 - نشر الملف الأول بمجلة »فصول« بعنوان : »السينما والأدب أفق مفتوح« 
بمجلة »الفيلم« تحت عنوان  الثانى  الملف  العدد 97، خريف 2016. و نشر   ،

»الأدب والسينما دروب ومجالات جديدة«،مارس 2017

سلمى مبارك

السينما فى الجامعة
ملف تقدمه شبكة »آمون« للباحثين فى الأدب والسينما

أستاذ الأدب والفنون بجامعة القاهرة
ومدير شبكة آمون للباحثين فى الأدب والسينما
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الجغرافيا بين العلم والفن 
قد يبدو غريبا مع التطور المعلوماتى الحديث، القائم عل صور الأقمار الصناعية 
والخرائط الرقمية وأجهزة الرصد والاستشــعار، التى يعتمد عليها علم الجغرافيا 
أن نطــرح فى هذه الورقــة الفيلم مدخلا لتعليــم الجغرافيا، كيــف يمكن الاعتماد 
على ما هو حســى وفنى وخيالى ونســبى وتعبيرى ووصفى مصدرا لعلم اشتهر عبر 

التاريخ، باعتباره قرين الأرقام والحقائق الصلبة الجامدة الجافة؟!

ليــس هناك وجه غرابــة فى حقيقة الأمــر، فرغم التطور المعلوماتى على المســتوى 
الوظيفى والاحترافى لوحظ تراجع فى الوعى الجغرافى عند العديد من شعوب العالم. 
ليس المقصود هنا شعوب العالم الثالث وحدها، ففى العقدين الأخيرين جرى اعتراف 
داخلــى وعالمى بأن الشــعب الأمريكى )ورؤســاءه خاصة!( ليس لديهــم معرفة كافية 
بالجغرافيا، رغم زعمهم ريادة العالم والسيطرة عليه، وقد دعا ذلك عددا من الباحثين 

إلى إصدار بعض مؤلفات لمحو هذه الأمية الجغرافية عند المستويين الشعبى والرسمي. 

كرس عدد من الباحثين جهودهم لكشــف أزمة الجهــل الجغرافى العالمى، ونفور 
الناس من علم الجغرافيا بســبب طرق تدريســه العقيمة، ولفــت الانتباه إلى أهمية 
وســائل »موازية« لرد الاعتبار لهذا العلم  من خــال الاعتماد على الرواية والفيلم، 

لتمرير المعلومات الجغرافية بطريقة مشوقة. 

لقــد نبعت أزمة تدريــس الجغرافيا فى العالم نتيجة عدة أســباب أهمها ميراث 
القرنين التاسع عشــر والعشــرين، الذى قدم الجغرافيا باعتبارها علما موسوعيا، 
يقوم على حفظ وســرد واســتعادة الأرقام وأســماء أعلام الــدول وعواصمها وعدد 
ســكانها، وما تشــتهر به من محاصيل وغلات زراعية ومنتجات معدنية وصناعية.. 
وكان ذلك مفهوما فيما مضى حين كانت الجغرافيا تحاول أن تشــق لنفســها مكانا 
عبر  تسلحها بالأرقام وتمييز نفسها )سيما منذ منتصف القرن العشرين( بأسلحة 

الإحصاء والأرقام فيما عرف بأزمة »الثورة الكمية  والمنهج الوضعي«. 

لكن الثورة المعلوماتية – وفى المقام الأول الأطالس الرقمية والتخزين الإلكترونى 
للمعلومات الجغرافية على الحواســيب وشــبكات الإنترنت المحلية والدولية – ســلب 
هذه الميزة من الجغرافيين ومنحها للجميع، فيما يتسق حقا مع المقولة الصادقة من 
أن الإنترنت »ديمقراطية شــعبية« فى مقابل »اســتبداد« واحتكار  المعلومات ســابقا 

لدى فئة مهنية ووظيفية وحكومية.  

وجــاء ما كان متوقعا، وهــو ضرورة الانتقال إلى تحليل وربــط هذه المعلومات فى 
ظل مفاهيم جديدة قائمة على العولمة والارتباط الكونى، وبزوغ مفاهيم على شاكلة 
 Death of Distance العالم قرية كونية صغيرة« والتى قامت على فكرة موت المسافة«

  .End of Geography بل ونهاية الجغرافيا

بشــكل تدريجى بــدأ تيار – مــا زال ضعيفا – فــى تعليم الجغرافيا فــى المدارس 
والجامعــات يقوم على الاســتفادة من الوســائل الموازية )اللوحــة الفنية والأعمال 
الأدبيــة والســينمائية( لاســتعادة روح الجغرافيــا، التــى كانت دوما مكونــا ثقافيا 
إنســانيا قبل أن تكون علما أكاديميا احترافيا، أو  مصــدرا لجمع المعلومات للإدارة 

والحكم والسلطة والاستعمار والدولة الحديثة. 

كيف يتم تدريس جغرافية مصر ؟
عــرف كثيرون الريف المصــرى من خلال الأعمــال الروائية، التــى تحولت لمادة 
فيلمية سيما فى »يوميات نائب فى الأرياف« و«الأرض«  و »دعاء الكروان« و«البداية«  
كمــا تجلت لهم »أحشــاء« المدينة من خــال تحويل أعمال روائية شــهيرة - كثلاثية 
محفوظ - إلى أعمال ســينمائية تناولت الحارة المصريــة وأزقتها، ومع ذلك لا يزال 
قليل مــن الأفلام المصريــة يعرض للصحــراء فى الفضاء الشاســع خــارج الوادى 

والدلتا. 

وتعد هذه الأفلام وغيرها من أفلام عالمية محفزا تعليميا وتثقيفيا للاقتراب من 
»المكان« )والجغرافيا علم المكان( بحيث يساعد هذا المحفز فى فهم جغرافية مصر 

سواء الحاضرة أو التاريخية. 

والفيلــم الــذى بــن أيدينــا »آلهــة مصــر Gods of Egypt )*(1« مســتوحى من 
الميثولوجيــا المصريــة القديمــة ، ويتبنى الفيلم فكــرة أن الآلهة التــى خلقت العالم 
والبشــر لا تعيــش هنــاك منعزلة فى الســماء بعيدا عــن مخلوقاتها، هــى تحب من 
خلقــت، وتفضــل أن تكون قريبــة منهم، ولكى يكــون للآلهة ذلك القــرب المحفوظ 
بالســلطة، اختــارت أن تكون حكاما للبشــر الذيــن خلقت، وبالتالى صــارت الآلهة 

تحكم المصريين وامتزجت معهم وشكلت حياتهم ومصيرهم.

تبــدأ الحبكــة الدرامية فى هذا الفيلم مع مشــكلة توريث الحكــم للابن بدلا من 

)*(  الفيلم إنتاج 2016 من إخراج Alex Proyas ولعب فيه أدوار البطولة  	1
Nikolaj Coster-Waldau, Brenton Thwaites, Chadwick Bose�  كل من :  

 man, Élodie Yung, Courtney Eaton, Rufus Sewell, Gerard Butler
and Geoffrey Rush. ورغم ان الفيلم يتناول أرض مصر إلا أن تصويره تم في 

الأراضي الأسترالية ذات البيئة الشبيهة في بعض أقاليمها بالبيئة المصرية.. بلغت تكلفة 
الإنتاج 140 مليون دولار وحقق أرباحا مقدارها 150 مليون دولار.  ويمكن قراءة 

http://www.godsof�  المزيد عن الفيلم من صفحته الرسمية على الإنترنت :   
/egypt.movie

المفاهيم الكونية والجغرافية 
 فى فيلم ”آلهة مصر“

وإمكانية استخدامه فى التدريس
عاطف معتمد عبد الحميد

السينما فى الجامعة
ملف تقدمه شبكة »آمون« للباحثين فى الأدب والسينما
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مروره المتوقع للأخ .. فقد فضل أوزيريس تتويج ابنه حورس على أخيه سِت ، استنادا 
إلى حجة أقنعت أوزيروس وهى أن الإله رع حين خلق ست لم يعطه ذرية.

والصــراع بــن أوزيريس وســت هو صــراع بين الســام والركود واللا مســتقبل 
للبشــر، ســت إله الصحراء الذى عانى الألم والعزلة يريــد تحريك الركود المصرى 
بســيطرة قوة الصحراء الشرســة على قوة الوادى اللينة. يقول ست لأوزيرس ..«لقد 
حكمــت ألف عام .. وماذا كانت النتيجة ..هؤلاء البشــر يعيشــون بلا أحلام..الآن قد 
حــان دوري.. علــى هذه الآلهــة إما أن تطيعنــى أو تموت....وعلى هــذه الرعية إما أن 

تذعن لى أو تستعبد«... والنتيجة أن الكل يطيع..ويركع ..والصوت للقوة. 

يقول ســت إن أوزيريس خدع المصريين حينما مناهم ووعدهم بالحياة الأخرى، 
بعد أن يقفوا عند بوابة العبور من الدنيا إلى نعيم الحياة الأخرى  .. يرى ست أن هذه 

خدعة وأن ليس للإنسان إلا ما كسبت يداه فى هذه الدنيا. 

يمضــى بنــا الفيلم فيصور العالم العلــوى الذى لا يجلس فيه الإلــه رع )إله النور 
والشــمس( فى مركبته الســماوية ناظرا إلى خلقه من بعيد، بل يدافع عن مصر كل 
ليلة قبل أن يهجم عليها تنين شــرير، يريد أن يزرع فيها الفوضى .. يقول رع لحفيده 
حورس بعــد أن يقتل التنين فى ليلة من الليالى »كمــا ترى..لو نمت ليلة لتمكنت قوى 

الفوضى من أن تفتك بمصر«.

فــى خضم تفاصيــل الحبكة الدرامية يعلــى الفيلم من قيمة الإنســان »المواطن« 
)بغض النظر عن كونه المصرى أو العالمى بشــكل عام( على حســاب الآلهة الملوك...
المواطن البســيط الذكــى الحاذق »بِك« هو الــذى أنقذ مصر وليــس حورس، بدون 
المواطن المصرى، لم يكن للإله حورس أن يتمكن من استعادة شىء وأهمها استعادة 
عينه المسلوبة .. لقد جاءت استعادة حورس عينه بفضل اثنين من الشعب ...اثنان من 
المواطنين ...شاب وفتاة تربطهما قصة حب. الفتاة التى سرقت الخريطة  التى تضم 

موقع العين من كبير المعماريين دفعت حياتها ثمنا فداء لهذا العمل.

من جانب آخر، لا يقوم الفيلم على فانتازيا ســينمائية فى مفهوم ثورة الصحراء 
على الوادي، فعلى مدى فترات طويلة من التاريخ شــهدت مصر انتفاضة الصحراء 
علــى الــوادى، خاصة من عرب الصحــراء فنالت منه وأدت فى بعــض الأحيان إلى 

تخريبه . 

الصــورة الخضراء التى يتناولها الفيلم عن أرض مصر المحيطة بالوادى ليســت 
خيالا صرفا، فقبل نشــأة حضارة الأسرات المصرية فى عام 3100 ق.م كانت هناك 
فترات طويلة قبل ذلك )تمتد عمقا لنحو 40 ألف سنة( كان الإنسان يعيش فيها قبل 
إنشــاء الدولة وحكم الأسرات فى ظروف مناخية أكثر وفرة فى المطر، وكانت تغطى 

أطراف الوادى واكثر اخضرارا مما هى عليه الآن. 

يضــم الفيلم معابد وصروحا شــامخة للحضــارة المصرية، ويبدو مــن المفارقة 
هنــا القول إن إعادة بناء المعابد والعمران باســتخدام تقنيات الجرافيك فى الفيلم 
هو محض إبهــار، فهذا لا يتناقض مع ما وجده علمــاء الجيوأركيولوجيا )جغرافية 
وجيولوجيا الآثار( فــى جميع أرجاء الأراضى المصرية من نقوش ورســوم، والفيلم 

بهذا يسهم فى إعادة بناء Reconstruct الماضي. 

يعيــد الفيلم تقديم مصر بــروح »المشــهد الكوزمبوليتان« فى وجوه البشــر حين 
كانت مصر تضم وجوه البشر من مختلف أرجاء المعمورة آنذاك. 

كان الفيلم متعمدا أيضا فى الإســراف البصرى فى اســتعراض مشاهد التتويج 
الملكى، وكميات الذهب والجواهر والأحجار الكريمة، وأنها ليســت سوى دلالة ذات 

مغزى لما وصلت إليه عظمة المملكة وثراء مواردها.  

وحينمــا أراد حــورس أن يتغلــب على ســت )إله الصحــراء( كان الخيــار هو أن 
يطفــىء بالماء نار الصحراء، لكن مياه النيــل جميعها - يقول حورس - لم تكن لتكفى 
لكى تتغلب على الصحراء، اتجه حورس إلى رع إله الشمس وأخذ فى قارورة صغيرة 

بعضا من مياه النهر السماوي. )الذى يسير عليه قارب الشمس(. 

ويروج الفيلم لمفهوم يكاد يكون مسلما به فى تاريخ مصر وجغرافيتها وهو »الحتم 
البيئي« من أن خلق الصحراء والسهل الفيضى هو اختيار الإله رع. 

وفــى ذلك  يعاتب سِــت رع قائلا: »لم خلقتنــى فى الصحراء حتــى كانت قدماى 
العاريتان تحترقان  من ســخونة الرمــال بينما كان أوزيريس تلعــب قدماه فى مياه 

النيل الناعمة.« 

وفى الحوار الذى جمع بين ست وأبيه رع يدور حوار فلسفى حول مفهومى النظام 
والفوضى فى مصر. . وفى ذلك يعاتب ســت أباه رع لماذا »لم تعطنى ما أريد من قوة 
وســلطان؟« يجيب رع  »لأنك تمثل الفوضى« ..  يرد ســت: “الفوضى ســتعيد بناء كل 

شىء فى نظام جديد..سأحكم مصر وأمتلك كل شىء.” 

يقتل ست أباه رع ويترك قارب الشمس بدون راع له ...تهب قوى الفوضى على مصر 
تريد تدميرها ..بعد أن أهملها ست عائدا إلى ملكه فى مصر. ثم يستدعى سِت )معبود 
الصحراء( الشــياطين لتأتى إلى منابع النيل فتجففها وتبتلع النهر كله، وتعيد أرض 
مصر إلى صحراء كاملة . ويتمكن حورس من قتل ست وإعادة الحياة إلى أبيه رع الذى 

يعود إلى عمله مجددا فى إيقاف قوى الشر من أن تجفف مياه النيل.

وينتهى الفيلم بتبنى حورس ثورة على المفهوم الدينى السابق فى عهد أوزيريس، 
يقول حــورس لرعيتــه: »من هذه اللحظــة لن يكتســب الطريق إلى الخلــود بمقدار 
العطايــا من الذهــب للآلهة بل بمقدار ما نقدمه فى هذه الحياة من أفعال وســلوك 

وممارسات خيرة«. 

هل يمكن الاعتماد على الفيلم مصدرا للدرس الجغرافى؟ 
مــن البداية ليــس المقصود بأن يكون الفيلم الســينمائى بديلا عن النص العلمى 
المكتــوب ، فالجغرافيــا وإن كانت نصا تعتمد المهــارات الأدبية والفنيــة فى طريقة 

العرض، إلا أنها تستند فى المادة التدريسية إلى الحقائق والمعلومات الدقيقة. 

وتكمــن الدعوة فــى الاعتماد علــى الفيلم فــى تدريس الموضوعــات الجغرافية، 
وجغرافية مصر من بينها، فى إيجاد محفز معرفى بصرى للتفكير وليس بالضرورة 
للحصول على المعلومات.. كما أن الهدف هو تشــجيع مهارة التخيل، وتدريب الذهن 
علــى مهــارة جغرافية مهمة تعوض نقــص العمل الميدانى، وهــى الخيال الجغرافى 

الذى بوسعه استحضار مشاهد لم يتمكن الباحث من رؤيتها رأى العين.

وهــذا الفيلــم على خــاف الأفــام التجارية الأمريكيــة يقدم نموذجــا يحترم 
مصر، يحترم الديانة المصرية القديمة، يقدم صورة مبجلة عن مصر، وعن ثروتها 
ورخائهــا. هــذا الفيلم يقدم دعاية ســياحية مجانية لمصر لم يكــن ممكنا تحقيقها 

بالمنتج المحلى المصرى المتواضع هذه الأيام. 

ولقد اســتوقف النقــاد فى العالم الغربى  أن كل الأبطال ذوو بشــرة بيضاء بينما 
يتناول الفيلم مصر الإفريقية السمراء. 

وجديــر بالذكر أن الفيلم يضم مشــاهد ســاخنة لا يليق بأن تعــرض فى قاعات 
الــدرس والمحاضــرات الجامعية ذات الهــدف التعليمى والتربوى فــى المقام الأول. 
وبالتالى يحتاج هذا النوع من الأفلام إلى دراية الأســتاذ قبل إعداد مقاطع الفيديو 

التى قد تحتاج إلى مونتاج لتصبح جاهزة  للعرض داخل قاعة الدرس الجامعي. 

* أستاذ بقسم الجغرافيا، كلية الآداب | جامعة القاهرة
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تبدو الدعوة لدخول السينما فى البرامج الدراسية بالجامعة هى أقرب 
كافي  سبب  هو  الأكاديمى  المجال  فى  المتحركة  الصورة  فوجود  للثورة. 
لإثارة الهواجس. يقول ميشيل مارى المؤرخ السينمائى وأستاذ الدراسات 
فى  بالجامعة  السينما  تدريس  بدايات  أن   3 باريس  بجامعة  السينمائية 
فرنسا لم تكن أبدا سهلة. كان من يقومون بالتدريس هم نقاد السينما 
مجالات  فى  المتخصصين  من  السينما  محبوا  أو  السينمائيون  وأحيانا 

أخرى. وكانت مقرراتها مهمشة وأحيانا ما 
ينظر لها باحتقار من قبل العلوم »النبيلة« 
لها  التدريس  هيئة  أعضاء  تعيين  يتم  التى 
ذات  لشهادات  تؤهل  مسابقات  خلال  من 
لأنها  المخاوف  تثير  السينما  كانت  صيت. 
الطلاب،  مــن  متزايدة  ــدادا  أعـ تجذب 
هيئاتهم  فــى  مختلفين  طــاب  لكنهم 

وتوجهاتهم عن الطالب التقليدى.1

ــان الاهــتــمــام  ــك فـ ــن ذلـ ــالــرغــم م  ب
كان  الأكاديمية  ــاط  الأوس فى  بتدريسها 
يزداد يوما بعد يوم. وظهر بوضوح التمييز 

عليه  يتطلق  فيما  النظرية  ودراستها  كصناعة  السينما  دراســة  بين 
الدراسات السينمائية. تقول مى التلمسانى: »حسمت الجامعات الغربية 
العشرين  في  فيها  عملت  أو  بها  درست  التي  الكندية  الجامعات  ومنها 
الدراسات  بقسم  يسمى  ما  بين  مؤسسيا  التمييز  قضية  الماضية،  سنة 
السينما  قسم  استسهالا  عليه  يطلق  وما   )Film Studies( السينمائية 
فنية  كــوادر  وتأهيل  بإعداد  معنية  الأولــى  كانت  فــإذا   2».)Cinema(
واخراج  سيناريو  من  بأقسامها  السينما  صناعة  مجال  في  متخصصة 
»كمبحث    - التلمسانى  تضيف   - نشأت  قد  الثانية  فإن  الخ.    ... ومونتاج 

1	 - هذا المقال هو اعادة نشر وتنقيح لمقال سبق نشره بجريدة القاهرة فى 3 
يناير 2017

 Marie, « 1969 vs 2014 :45 ans d’enseignement du cinéma Michel 	1
 ,2015 | 7 ,]et de l’audiovisuel sur trois générations », Mise au point [En ligne

URL : http://map. .2017 novembre 10 consulté le ,2015 mai 25 mis en ligne le
revues.org/1997 ; DOI : 10.4000/map.1997

2	 - مى التلمسانى ، »مناهج البحث فى الدراسات السينمائية« ، مجلة فصول، 
العدد 97، خريف 2016 ، ص.346

فكري يستمد من النقد الأدبي والفلسفة وعلم النفس مصادره المعرفية 
الأولى منذ عشرينيات القرن العشرين.«3

ما هى أشكال دراسة السينما 
فى التعليم العالى بمصر ؟

محمود  أسس  عندما   1924 فى   السينما  لتدريس  محاولة  أول  بدأت 
كتابا   1925 فى  نشر  و  بالمراسلة  للدراسة  عربى  معهد  أول  راشد  خليل 
تعليميا بعنوان »فجر السينما« استخدمه للتدريس من خلال هذا المعهد. 
أما الدراسة بأكاديمة الفنون فبدأت 1957 ، فكانت أول مؤسسة رسمية 
الأفريقية.  القارة  ودول  الأوسط  الشرق  في  السينما  لفنون  تعليما  توفر 
لصناعة  الفنية  الكوادر  بتكوين  المعني  وهو  السنيما  معهد  جانب  إلى 
مثل  دراستها  فى  عليا  شهادات  تمنح  خاصة  مؤسسات  ولدت  السينما، 
ل  بالإضافة  بالقاهرة،  الأمريكية  والجامعة  بمصر  الفرنسية  الجامعة 
رأفت  باسم«أكاديمية  والمعروفة  السينما«  وتكنولوجيا  فنون  “أكاديمية 
للسينما  العربية  الميهي« وكذلك »المدرسة 
التنمية  لصندوق  التابعة  التلفزيون«،  و 

الثقافية.

ــات  ــ ــدراس ــ عـــن مــفــهــوم ال
السينمائية

المتنوعة  المؤسسات  مــن  الــعــدد  ــذا  ه
وهى  الأهداف  نفس  فى  جميعها  تشترك 
الفنى  التكوين  حــول  مجملها  فى  تــدور 
مفهوم  يظل  لكن  السابع.  الفن  لصناع 
ومعه  الدراسية  مؤسساتنا  عن  غائب  شبه  السينمائية  الــدراســات 

الأهداف المغايرة لتلك الدراسات والنتائج التى تتحقق من وجودها.

فى  الطالب  تكوين  إلى  عادة  السينمائية  الدراسات  برامج  تسعى 
من  نقديا  تكوينه  كذلك  وتاريخها،  وجمالياتها  السينما  نظريات  مجال 
النص  تحليل  مثل  متنوعة  مداخل  من  الفيلم  مقاربة  على  القدرة  حيث 

3	 - المرجع السابق.

ما الدراسات السينمائية؟ و ما الفرق بينها وبين دراسة السينما كصناعة وفن ؟ لماذا توجد 
أهمية لتأسيس أقسام للدراســات السينمائية فى الجامعات المصرية؟ كيف ومتى بدأت 
تلــك البرامــج  الدخول للجامعة بدول العالــم المختلفة؟ كيف يمكننا أن نســتلهم هذه 

التجارب لتطوير دراسة السينما فى مصر وتطوير الدراسات البينية عموما؟

سلمى مبارك

متى تدخل السينما 
مناهج الجامعة؟

السينما فى الجامعة
ملف تقدمه شبكة »آمون« للباحثين فى الأدب والسينما

عباس محمود العقاد

جورجي زيدان
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 .. الثقافية  والدراسات  والأرشفة  الاجتماع   وعلوم  الفلسفة  ومداخل 
كذلك  الأخرى.  والفنون  بالأدب  السينما  علاقة  دراسة  إلى  بالاضافة 
ما  وكثيرا   .. الادارة  وعلوم  الاقتصاد  منظور  من  للسينما  دراسة  تقدم 
كتابة  أصول  لتعليم  تخصص  عملية  بمقررات  الدراسات  هذه  تستكمل 
السيناريو. ويستطيع الطالب الذى يتخرج من تلك البرامج أن يعمل فى 
مهن متنوعة مرتبطة بالصناعات الثقافية كالبرمجة السينمائية كذلك 
فى مهن الكتابة السينمائية والنقدية والبحث السينمائي بالاضافة لمهن 

التعليم و التثقيف السينمائى.

البدايات 
بهذا  أوربا  فى  اليوم  تعرف  التى  السينمائية  الدراسات  أقسام  بدأت 
المتخصصين فى  الأكاديميين  أنتجت جيلين على الأقل من  والتى  الاسم 
فى  الجامعة  السينما  دخلت  الستينيات.  من  الثانى  النصف  منذ  العمل 
فرنسا بعد ثورة 1968 التى خلخلت نظام التعليم وفتحت مساحات جديدة 
المعاهد  هو  الوحيد  مكانها  كان  أن  بعد  الجامعة  داخل  الفنون   لدراسة 
فى  الدراسية  البرامج  هذه  تأسست  الجميلة.   الفنون  وكليات  الفنية 
خضم بزوغ ما أطلق عليه حركة »النقد الجديد« وهو مجموع التوجهات 
المجددة للنقد الأدبى التى اقتحمت الحقل الأكاديمى وارتبطت على وجه 
النقد  إلى  المجددة  الموجات  تلك  امتدت  بارت.  رولان  باسم  الخصوص 
السينمائي من خلال سطوة البنيوية والسميولوجيا فى السبعينيات. أما 
بالنقد  السينمائية  الدراسات  التجديد فى  ألمانيا فارتبطت حركات  فى 

الأيديولوجى و تقاليد مدرسة فرانكفورت. 

هذه البدايات لم تكن لتصبح بمثل هذه القوة إلا لقيامها على تاريخ 
بالثقافة  السينما  ربط  إلى  سعى  أوربا  فى  العشرينيات  منذ  بدأ  سابق 
التربية  تيارات  مع  الأمــر  بدأ  والتعلم.  والتذوق  المشاهدة  خلال  من 
الشعبية وهى تيارات كانت تسعى لتعزيز التعليم خارج الهياكل التقليدية 

النظام  تحسين  بهدف  المؤسسي  للتعليم 
السينما  الاجتماعي، وقد اضطلعت فيها 
الحرب  مابين  فترة  وفى  هامة.  ــأدوار  ب
السينما  شكلت  والثانية  الأولــى  العالمية 
فى  الشعبية  التربية  حركة  فى  قوية  أداة 
فى  السينما  نشر  فى  وساهمت  فرنسا 
التعليمية  الأفلام  عبر  الشعبية  الأوساط 
والصحية،  الاجتماعية  التوعية  وأفلام 
المتحركة  ــوم  ــرس ال لأفـــام  بــالاضــافــة 

والافلام الكوميدية.4

الرؤى  تلك  عن  ببعيدة  مصر  تكن  لم 
فيها  يذهبون  لتلاميذها  رحلات  تنظم  المدارس  كانت  حيث  التنويرية 
إلى قاعات السينما يشاهدون الأفلام و يكتبون عنها منذ أواخر القرن 
التاسع عشر. »و فى ذلك نقرأ ما نشرته جريدة لاريفورم الصادرة فى 
الكليات  تلاميذ  بدأ   «  :1896 نوفمبر   18 الأربعاء  عدد  فى  الاسكندرية، 
لمشاهدة  يتوجهون  أمس  مساء  من  بالاسكندرية  المختلفة  ــدارس  والم
السينماتوغراف برفقة أساتذتهم. وفكرة إتاحة الفرصة أمام التلاميذ 
الصغار لمشاهدة هذا التطبيق الرائع للسينماتوغراف فى الفيزياء فكرة 
للجهاز.«5  الآلى  الجانب  لهم  يشرحون  أساتذتهم  أن  خاصة  و  ممتازة، 
هذا الدور التعليمى للسينما هو ما سيتعرض له جورج زيدان فى مقال 

 Pascal Laborderie, « Le cinéma éducateur laïque : 	4
 l’autre cinéma du Front populaire », Histoire de l’éducation
 populaire, 1815 – 1945, Presses universitaires du Septentrion,

.2017

5	 - أحمد الحضرى ، تاريخ السينما فى مصر ، الجزء الأول ، مطبوعات نادى 
السينما بالقاهرة، 1989، ص. 23

نشر فى مجلة الهلال عدد يونيو 1914، و يعد من أوائل الشهادات التى 
التربوى  الدور  على  زيدان  يؤكد  مصر.  فى  السينما  عن  أديب  يكتبها 
و  السينماتوجراف   « عنوان  مقاله  أعطى  أنه  حتى  الجديد  للاختراع 
وأداة  تعليمية  كوسيلة  السينما  امكانيات  الروائى  يعدد   وفيه  العلم«،6 
ذات فوائد اجتماعية  لترقية المدارك وتهذيب الأخلاق.«7 كذلك يحكي 
مع  ذهابه  وعن  أسوان  مدينة  فى  طفولته  عن  العقاد8  محمود  عباس 
مدرسته لمشاهدة السينما وكتابته لموضوع عن الفيلم الذى شاهده وتأثير 
كل ذلك على وعيه المبكر.9 و فى مذكراته يحكى لنا أيضا محمد كريم 
عن ولعه بالسينما وكيف أنه كان يذهب لتأجير الأفلام وينظم عروضا 
مجانية فى حديقة منزل عائلته الثرية، للخدم والبوابين والمكوجية ، بل 

وكان يمنحهم الهدايا لتشجيعهم على حضور تلك العروض.

أما فى العالم الغربى وفى فرنسا على سبيل المثال، فبعد الحرب العالمية 
تربية  فى  السينما  بدور  المؤمنين  من  المثقفين  من  العديد  بذل  الثانية 
الوعى جهودا فى تعليمها. كان الطريق الأول لذلك هو تنظيم العروض 
والمشاهدة والنقاش ، فنشأت فى تلك الفترة حركة نوادى السينما التى 
شكلت أداة تعليمية غير مباشرة لأجيال من المغرمين بهذا الفن. وفى كل 
من فرنسا وألمانيا تنامت المبادرات لخلق شبكات ثقافية تلتف حول الفن 
السابع. تم ذلك فى الأوساط البرجوازية للنخب الفنية الفرنسية وكان 
الهدف هو تربية جمهور العامة على ثقافة الفيلم وجمالياته. شيئا فشيئا 
حلت اهداف التربية الشعبية وتكوين الوعى الديمقراطى لدى الجمهور 
محل التوجهات النخبوية الأولى وقدر عدد المترددين بانتظام على نوادى 

6	 - نشر المقال فى مجلة الهلال، عدد » 100 سنة سينما« يناير  1995 ، ص. 22
7	 - سلمى مبارك، النص والصورة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص. 21

حيي الخيال »، مجلة الاثنين 
ُ
-  عباس محمود العقاد ، »السينما الصامتة ت 	8

والدنيا ـ العدد 761 ـ 1/10/
- انظر سلمى مبارك، ص.22  	9

غلاف كتاب فجر السينما 
لمحمود خليل راشد

محمود خليل راشد
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ألمانيا فقد إنخرطت  السينما فى 1955 ب 100.000 مشاهد.10 أما فى 
عروض  تنظيم  فى  الشيوعى  الحزب  من  القريبة  السياسية  القوى 

سينمائية كان هدفها التربية السياسية ومناهضة الأفكار الرجعية.

 فى تلك السنوات لم تكن مصر ببعيدة عن حركة التفاعل بين السينما 
حكى  هكذا  زهران.  الأب  ينظمها  كان  سينمائية  ندوة  فنشأت  والثقافة. 
سينمائية  ندوة  زهران  الأب  يعرض  أن  علينا  كبر   »: حقى  يحيى  عنها 
فقلنا   .. الدلاديل  كالأيتام  بينهم  نندس  والمتمصرين  للخواجات  ناجحة 
لماذا لا تكون لنا ندوة شعبية والكلام فيها بالعربى وزيتنا فى دقيقنا؟ .. 
وأقمنا أول ندوة فى حدائق قصر عابدين واخترنا لها فيلم »عطيل« الذى 
المختار  الفيلم  ندوة  تطورت  كان.«11  مهرجان  بجائزة  روسيا  به  فازت 
التى أسسها يحيى حقى وتحولت لندوة جمعية الفيلم: »ها أنذا تسعى بى 
القدم أحيانا الى بيت لا يختلف عن بيوت كبارالأعيان فى مطلع القرن 
.. لست أدرى من يسكن الآن هذا القصر العتيق. وأيا كان فنحن مدينون 

ضيافته،  وحسن  كرمه  على  بالشكر  له 
فقد تنازل عن حجرة صغيرة فى الحوش 
هواة  من  نخبة  تضم  التى  الفيلم  لجمعية 
لتشهد  أحد  كل  مساء  بها  تجتمع  السينما 
السينما  تاريخ  فى  ومقام  ذكر  له  فيلما 
على شاشة صغيرة كأنها منديل محلاوى، 
المصباح  يضاء  ثم   .. عــوراء  عرض  وبآلة 
لذيذة  مناقشات  العتمة  فى  وتندلق  الفرد 
ليس  السعادة.  غاية  فى  الجميع  ويخرج 
أو  ادعاء  هنا  ليس  أوطنطنه،  فخفخة  هنا 
تعال، بل عشق وخشوع وبساطة، كأننا فى 

معبد.«12 كانت تلك الندوات من منظور يحيى حقى كاتب تلك السطور 
هى أشبه بمدرسة لتكوين الثقافة والشخصية. 

المصري  الكاثوليكي  »المركز  به  قام  الذى  المهم  الــدور  نذكر  كذلك 
بطرس  »الأب  الفرنسيساني  الراهب  أسسه  والذى   1949 منذ  للسينما« 
فرانزليديس« بالاشتراك مع فريد المزاوى الذى »لا يكتفي بمجرد تأسيس 
المركز الكاثوليكي بغرض مشاهدة الأفلام في اطار من التذوق الراقي 
للفنون في علاقتها بالقيم الانسانية المشتركة بين البشر، وإنما يتجاوز 
لتحقيق  الأخري  الجادة  السينمائية  الثقافة  أنشطة  من  بالكثير  ذلك 
أهداف المركز من خلال وسائل متعددة مثل إصدار المطبوعات المختلفة 
وكراسات  الأسبوعية  والمنشورات  للأفلام  التوثيقية  البطاقات  منها: 

الدراسات السينمائية ومجلدات الدليل السنوي للأفلام المصرية.« 13

 شهادة أخرى تأتينا من أحمد أمين عن الجامعة الشعبية التى أقامها 
فى الأربعينيات : »نشأت عندي فكرة لا أدري من أين نبتت، فقد لاحظت 
جدران  داخل  التعليم  على  جهودها  قصرها  في  المعارف  وزارة  خطأ 
وغير  المــدارس  في  بأجمعه  الشعب  تثقيف  عنقها  في  أن  مع  المدرسة، 
نشر  أن  فهمها  وهو  فيه  وقعت  آخر  وخطأ  المختلفة،  بالصور  المــدارس 
نشر  يمكن  أنه  مع  والكتابة،  القراءة  تعليم  بواسطة  إلا  يكون  لا  الثقافة 
على  السينمائية  للأشرطة  عرض  وبواسطة  السمع،  بواسطة  الثقافة 
الناس ونحو ذلك من وسائل من دون القراءة والكتابة؛ وقد كنت قرأت 
ممن  وشابان  أنا  فعكفت  الأجنبية،  الممالك  في  الكبار  تعليم  عن  نتفا 
النظم  تصف  التي  الكتب  قراءة  على  الثقافية  الإدارة  في  معي  يعملون 
التي اتبعت في هذا السبيل، فنحن نجتمع كل يوم عصرا .. نقرأ ونترجم 
 Petite histoire des ciné-clubs, réseau éducation populaire  -  	10
93, http://www.educationpopulaire93.fr/IMG/pdf/2._Petite_histoire_des_cin_-

 clubs.pdf
11	 - يحيى حقى، فى السينما ، مؤلفات يحيى حقى اعداد و مراجعة فؤاد دوارة، 

الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص. 173
12	 - المرجع السابق ، ص. 230

13	 - ناجي فوزي، »نادي السينما« جريدة الجمهورية، 13 - 11 – 
 2013

التي سميناها  الفكرة  .. ونضع تقريراً مفصلا عن هذه  وندرس ونبحث 
الشعبية  بالجامعة  بعد  فيما  سميت  والتي  الشعبية«  »الثقافة  بمؤسسة 
سائر  في  عممت  القاهرة  على  أمرها  أول  الفكرة  اقتصرت  أن  وبعد   ..
الأقاليم تقريباً، وأصبح موظفو السينما ينتقلون إلى العمال والفلاحين 
بعض  ومعهم  الثقافية،  الأفــام  يعرضون  المصانع،  وإلــى  القرى  في 
والعامل الصغير يدرسان جنبا  الكبير  المحاضرين، وترى فيها الموظف 

إلى جنب فنا جديدا.«14 

فى  والتعليم  بالثقافة  السينما  لربط  شــاع  الــذى  الثانى  الطريق 
الخمسينيات  كان الدراسة. لم تكن الدراسة النظامية للسينما متاحة لا 
فى المدارس ولا فى الجامعات فى هذه الفترة. لذا بدأ الأمر بالمحاولات 
تنظيم  على  هؤلاء  عمل  للتثقيف.  كأداة  بالسينما  للمؤمنين  المستمرة 
الدول لمقررات دراسية بدأت تدخل  التى تحولت فى بعض  المحاضرات 
فرنسا  فى  والمعاهد.  الثقافية  المراكز  فى  الدرس  لقاعات  استحياء  على 
تأسس معهد الفيلمولوجيا عام 1948، وارتبط اسم رولان بارت بالمجلة 
الصادرة عن هذا المعهد عندما كان ينشر كتاباته الأولى في السميولوجيا 
عن  مقررا  ببلجيكا  لوفان  بجامعة  الآداب  كلية  أدخلت   1957 وفى  بها. 
الطالب  فكان  والاجتماعية.  السياسية  العلوم  لطلاب  موجه  السينما 
السينما   وعلاقة  الفيلم  وجماليات  السينمائية  التقنيات  على  يتعرف 
بالفنون الأخرى كذلك على أساليب استخدام السينما فى التربية. وإذا 
»معهد  تأسيس  المكسيك  فى  تم  أنه  نجد  اللاتينية  أمريكا  لدول  انتقلنا 
: اتجاه  الثقافة السينمائية« عام 1957 واتجهت فيه الدراسة باتجاهين 
بتكوين  معنى  تربوية  أهــداف  له  واتجاه  السنيمائية،  بالمهن  مرتبط 
المشاهد وخاصة المشاهد المرشح لأن يكون معلما يستخدم السينما فى 
العملية التربوية. كذلك الأمر فى البرازيل التى أدخلت دراسة السينما 
 Minas Gerais بجامعة  للسينما  عليا  مدرسة  أنشأت  عندما   1959 منذ 
قسم  و  السينما  صناع  بتخريج  معنى  قسم  إلى  الدراسة  فيها  انقسمت 

ثانى هدفه تخريج نقاد و معلمين.15

للتذوق  بفصل  الأمر  بدأ  فقد  الفترة  تلك  نفس  فى  و  مصر  فى  أما   
الفنى الذى تحول فيما بعد الى المعهد العالى للنقد الفنى بأقسامه والتى 
تضم قسما للسينما. يقول ثروت عكاشة : »منذ عام 1961 راودتنى فكرة 
أن  أيضا  أدرك  كنت  و   .. الفنون  لهواة  الفنى  التذوق  بمستوى  الارتفاع 
غيبة  بل   .. المال  هى  ليست   .. الثقافة   قصور  مشروع  فى  الضعف  نقطة 
الجماهير..  قلوب  من  وتقريبها  تبسيطها  على  القادرين  الثقافة  رواد 
لذا أخذت تشغلنى فكرة اقامة »معهد للتذوق الفنى«.. وفى السادس من 
بالمعهد  يلحق  الفنى«  »للتذوق  فصل  بانشاء  قرارا  أصدرت   1962 يوليو 
العالى للفنون المسرحية، تقدم له لفرط دهشتى ألف وعشرون طالبا من 

خريجى الجامعات..«16

الدراسات السينمائية و الدراسات الانسانية
الدراسات  برامج  أن  السينما   تدريس  مؤرخى  من  العديد  يتفق 
لها  كان   1968 بعد  من  الغربية  الجامعات  فى  نشأت  التى  السينمائية 
روافدا ثلاثة : حركات التربية الشعبية، حركة نوادى السينما ، بالاضافة 
خارج  السينمائية  الدروس  وتنظيم  للسينما  التنظير  فى  الرواد  لجهود 
الجامعة  إلى  السينما  دخول  إعتبر  التقليدية.  التعليمية  أطرالمؤسسات 
هو لحظة تتويج لما يسميه ميشيل مارى » المسيرة الطويلة« 17 والتى كان 
كان  الأكاديميين.  السينمائيين  الباحثين  من  الأول  الجيل  ميلاد  نتاجها 

14	 - أحمد أمين ، حياتى، مؤسسة هنداوى للتعليم و الثقافة، 2012، ص. 201
 Victor Bachy, “L’enseignement du cinéma dans les universités et  -  	15
 dans les instituts supérieurs catholiques dans le monde, Rapport de l’Organisation

.des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, 25 mars 1966
16	 - ثروت عكاشة، مذكراتى فى السياسة و الثقافة، دار الشروق، 2000، ص. 
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السينما فى الجامعة
ملف تقدمه شبكة »آمون« للباحثين فى الأدب والسينما

يحيى حقي
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إلى الجامعة وبالذات كليات  الفنية  لانتقال دراسة السينما من المعاهد 
الآداب والعلوم الانسانية عظيم الأثر فى خلق حالة من الاحتكاك  الفكرى 
قد  الآداب  بكليات  السينما  فدراسة  والإنسانيات.   السينما  بين  الخلاق 
فتحت المجال لفهم السينما من منظور شامل يستقي مصادره من نظرية 
الأدب والفلسفة وعلوم الاجتماع و الانسانيات عامة، بالإضافة .. لترسيخ 
السينمائية في  الدراسات  أثرت  التي  للنشر الأكاديمي  قاعدة مؤسسية 

أوروبا وأمريكا.18 

عن  الانسانية  والعلوم  السينما  دراسة  بين  التفاعل  هذا  تمخض  وقد 
فأنتج  العلاقات.  تلك  أطراف  أثرت  التى  النظريات  من  العديد  وضع 
استلهموا  الذين  السينمائيين  الباحثين  من  الأول  الجيل  الأدبى  النقد 
ميراث البنيوية فى تأسيس سميولوجيا السينما وعلى رأسهم كريستيان 
للعلوم  العليا  »المدرسة  فى   1969 منذ  محاضراته  يلقى  كان  حيث  ميتز 
 )l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS »الأجتماعية

جاءوا  الرواد  الأكاديميين  من  جيل  وتلاه 
نظريات  ليضعوا  الأدبــى  النقد  حقل  من 
السرد السينمائى مستلهمين تراث جيرار 
السواء.19  على  ميتز  وكريستيان  جينيت 
من  الــصــورة  درســـات  كذلك  اســتــفــادت 
أمثال  البصرى  التفكير  فلاسفة  كتابات 
الباحثيين  من  جيل  فظهر   ، بونتى  ميرلو 
ميكانيزمات  درســوا  الذين  السينمائيين 
التفكير البصرى فى مجال إدراك الصورة 
التلاقح  من  حالة  حدثت  كما  السينمائية. 
التاريخية  الدراسات  بين  الثري  الفكرى 

ودراسة السينما بدأت تأخذ شكلا جادا عندما دخلت السينما الجامعة 
وفى  متزامن.  بشكل  الأمريكية  المتحدة  والولايات  وانجلترا  ألمانيا  فى 
الكبير مارك فيررو على منصب استاذ كرسى فى  المؤرخ  فرنسا حصل 
l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS( حيث وضع 
وأسس  العليا20  المدرسة  هذه  فى  السينما  تاريخ  عن  اجباريا  مقررا 
سمينارا عن موضوع علاقة السينما بالتاريخ فى 1970، طور فيه أبحاثه 
الرئيسية فى هذا المجال.غالبية هؤلاء الرواد حصلوا على منصب أستاذ 
وتكوين  أبحاث  مراكز  إنشاء  من  مكنهم  مما   1990  –  1980 سنوات  فى 
الدراسات  مجال  فى  والدكتوراه  الماجيستير  ببرامج  مسجلين  طلاب 

السينمائية والسمع بصرية.

من  تولدت  التى  البينية  الدراسات  نجد  المعاصرة  الاتجاهات  ومن   
على  الأمريكيون  الباحثون  فاهتم  والسينما  المعرفى  النفس  علم  التقاء 
الزاوية.  تلك  من  السينمائية  المشاهدة  عملية  بدراسة  الخصوص  وجه 
الثقافية  الدراسات  مجال  فى  خصبة  مادة  السينما  أصبحت  وكذلك 
ودراسات الجنوسة. ونمت العلاقة بين الدراسات السينمائية والاقتصاد 
السينما.  اقتصاديات  علم  الأخيرة  السنوات  فى  فتأسس  الادارة  وعلوم 
ومفاهيمها  ومناهجها  بنظرياتها  العلوم  تلك  كافة  أن  بالذكر  وجدير 
وأدواتها التحليلية لم تتعامل مع السينما كمحتوى فقط انما ككيان فنى 
متكامل لا يمكن فهم دلالاته سوى بإدراك واستيعاب أشكاله الفنية. وقد 
استفادت كافة هذه العلوم وغيرها من التفاعل النظرى مع السينما فى 

تجديد مناهجها وتطويرأدواتها البحثية. 

لم تكن كل هذه الآفاق لتفتح لولا دخول السينما الى الجامعة وتجولها 
بين مختلف الحقول المعرفية.

18	 - إنظر مى التلمسانى. 
Michel Marie - إنظر 	19

Rémy Pithon, « Cinéma et Histoire, bilan et his� - 	20
 toriographique », Vingtième Siècle. Revue d’histoire. N°46,

  .avril-juin 1995

أين هى الجامعة المصرية من ذلك؟
لقد رأينا كيف واكبت علاقة السينما بالثقافة فى مصر حركة تطورها 
حقى  يحي  شهادة  وتكفينا  العشرينات.  منذ  العالم  بلدان  من  بالعديد 
الذى أثمرت ندوته السينمائية فى الخمسينيات عن تكوين أول جيل من 
نقاد السينما المصريين من مؤسسى جمعية الفيلم والتى أصدرت فيما 
أرقى  »تضارع  كانت  أنها  حقى  عنها  كتب  حيث  الشهيرة،  نشرتها  بعد 
الفوران  هذا  فشيئا  شيئا  انحسر  ــا«.21  أورب فى  السينمائية  النشرات 
- إلا فيما ندر-  لمتابعات  النقدية السينمائية  الكتابات  الثقافى وتحولت 
صحفية للأفلام وأخبار الفنانين. ظلت دراسة السينما حبيسة المعاهد 
السينمائي  الحقل  فى  العاملين  من  قليلة  أعداد  بتخريج  تكتفى  الفنية، 
وقلة من الباحثين الجادين وبالتالى انفصلت تلك الدراسة عن الروافد 
النظرية الغنية التى كان من الممكن أن تثرى حقل الدراسات السينمائية 

فكريا. 

الحثيثة  الجهود  بعض  تتبع  اليوم  يمكننا  ذلك  من  الرغم  على  لكن 
فى  للسينما  ومكانة  مكانا  لإفساح  الأخيرة  السنوات  فى  بدأت  التى 
مجموعات  تشكل  أولا   : أوجــه  عدة  فى  تتمثل  وهى  المصرية  الجامعة 
دراستهم  فى  يشتركون  مختلفة  تخصصات  من  باحثين  تضم  بحثية 
الأدب  فى  ســواء  المختلفة  بتخصصاتهم  علاقتها  خلال  من  للسينما 
وتعتبر  الخ.   .. النفس  علم  أو  التاريخ  أو  السياسة  أو  الفلسفة  أو  والفنون 
شبكة آمون للباحثين فى الأدب والسينما التى تأسست فى 2015 بجامعة 
القاهرة نموذجا لتلك التجمعات البينية. 
لــلــدراســات  ــررات  ــق م تخصيص  ثانيا 
الدراسية  البرامج  ببعض  السينمائية 
القاهرة  بجامعتى  الآداب  كليات  فــى 
النقد  دبلوم  ميلاد  كذلك  شمس،  وعين 
عين  جامعة  الآداب  بكلية  السينمائى 
. بالاضافة لهذه الجهود  شمس فى 2016 
المنظمة توجد تجارب متفرقة لاستخدام 
السينما كوسيط تعليمى فى تدريس بعض 
السينمائية  الثقافة  ونشر  التخصصات 
من خلال تنظيم العروض ونوادى السينما بالكليات المختلفة. من خلال 
هذه الجهود دخلت السينما إلى قاعات الدرس وبدأت فى خلق ديناميكية 

جديدة تجذب أجيال من الدارسين والباحثين الشباب. 

لكن تظل هذه الجهود غير كافية ولا تتناسب مع حاجتنا الماسة لدراسة 
سبيل  من  وما  بالجامعة.  السينمائية  الثقافة  ونشر  السينمائى  تراثنا 
الجامعية  العلمية  وللمجالس  للأكاديميين  الدعوة  توجيه  سوى  لذلك 
بضرورة فتح باب دراسة السينما فى الجامعة، سواء من خلال تشجيع 
التى يدرسون فيها  البينية  الرسائل فى المجالات  الباحثين على تسجيل 
السينما جنبا الى جنب مع تخصصاتهم، أو من خلال ادخالها كمقررات 
للدراسات  مستقلة   أقسام  إنشاء  خلال  من  أو  الدراسية،  البرامج  فى 
الكليات الإنسانية، وهى المرشحة لاستقبال هذا المجال  السينمائية فى 
كما حدث فى تجارب دول العالم المختلفة.  إن الجامعة هى الباب الوحيد 
فى  ثقافى  مكون  هو  مصر  فى  السينما  وتاريخ  والفنون،  العلوم  لتطوير 
تراثنا الحضارى لن يتسنى لنا الحفاظ عليه وتطويره إلا بتكوين باحثين 

لديهم المعارف والمناهج العلمية الحديثة التى تمكنهم من دراسته. 

21	 - انظر يحيى حقى، ص. 218

رولان بارت

ثروت عكاشة
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 للصــورة مكانتهــا الملتبســة فىالنصوص 
الفلســفية.. وربما كان مرجــع هذا الالتباس 
موقــف الفلاســفة منهــا. حيث تــراوح بين 
الرفض التــام لها بوصفهــا مرادفا للوهم 
والخــداع، والدفــاع عنهــا بوصفهــا تجليــا 
للحقيقة و الوجود.. والحال أنه منذ أفلاطون 
وحتى وقتنا الراهن، لم يكف الفلاسفة عن 
التأمــل حــول مفهــوم الصــورة، وقد تمت 
مناقشته فى ســياقات عديدة، فهو حاضر 
فــى كل نقاش يدور حــول نظرية المعرفة، 
وهو حاضر أيضا فى التصورات الانطولوجية 
للعالــم )عالم الصور وعالم الأشــياء(. وهو 
حاضر بصورة مضمرة فى العلوم الطبيعية، 
خاصــة الرياضيات البحتة التــى يمكن النظر 
إلى نســقها علــى أنه صــورة رمزية لأشــياء 
العالم. كمــا أنه بطبيعة الحــال حاضر فى 

كل الفنــون من الصورة فى الرســم  وحتى 
الصورة الشــعرية فــى الأدب.  وعالم الصور 
عالــم إبداعــى، مرتبــط بالخيــال عمومــا، لا 
يكتفى فيه الوعى بــإدراك العالم، بل يعيد 
إنتاجــه وخلقه، ويحوله مــن عالم مصمت 
إلى عالم حي، من صورة مطابقة إلى صورة 
خلاقة.. وفى النهاية لا توجد صورة محاكية 
للعالم كما هو، كل صــورة هى إعادة إنتاج 
وتحريــف للشــىء الواقعى، وحتــى الإدراك 
الحســى يتضمن نوعا من الإبداع عن طريق 
قلــب الصورة فــى العيــن الطبيعيــة، وهو 
نفس مــا يحدث فى آلة التصوير أيضا، بل إن 
الصورة المرآوية لا تعكس الأشــياء كما هى 
فى الواقع، بــل تعيد إنتاجها وفقا لطبيعة 

سطحها العاكس.

الفلسفة والسينما ..
من إلتباس العلاقة 
إلى ممكنات الحوار

بدر الدين مصطفى

انطلاقا من موقف أفلاطونى  رافض للصورة - تنتج الأوهام والخيالات والنســخ 
المشــوهة، أى أنهــا أداة تضليل لا تنتج موضوعات من بــن الموضوعات الواقعية، 
بل أشــباه موضوعات. هذا فضلا عن وجود من يشكك فى الأصل فى جدوى هذه 
المقاربة، وقد نقل عن الناقد السينمائى روجر إبرت R. Ibert قوله »لا علاقة للتأمل 
النظرى للأفلام بالفيلم السينمائى نفسه«2، وكان تعليقا موجها لما يراه توجها فى 
الدوائر التنظيرية للفيلم المعاصر نحو تطبيق لغة »ساحرة وسرية« يصعب تتبعها، 
وتبدو بلا صلة مع تجربة المشاهدة السينمائية. كل هذا قد أدى إلى غياب، أو على 

عالم  منشورات  البيضاء:  )الدار  والسينما  الفلسفة  حوار  وتقديم(   )ترجمة  الخطابي  الدين  عز   2
التربية، 2006(. ص 18.

حققــت الســينما تقدماً ثورياً فى مجــال الصورة المتحركة. وقــد ضاعف هذا 
التقدم من جماهيرية الســينما لدرجة جعلت الفيلســوف الألمانى فالتر بنيامين 
يصفهــا بأنها »الفــن الوحيد الممكن فــى المســتقبل«1. ومع ذلك لــم تكن علاقة 
الفلسفة بالسينما خصبة أو مثمرة، كما هو الحال فى علاقتها بباقى الفنون، ربما 
لأن الســينما فن وليد )ظهر فى العام 1895(، أو  ربما لأنها فن شعبى جماهيرى 
لا يخاطــب النخبة، وبالتالى يفقــد صفة مهمة من صفات الفنــون التى تقاربها 
الفلســفة بما أنها هى الأخــرى نخبوية. أو ربمــا أخيرًا لأنها - كمــا ذهب البعض 
1 Benjamin, Walter. TheWorkofartintheAge of its Technological Reproducibility and Other 
Writings on Media, Translated by Edmund  Jephcott (London: The Belknap Press of Harvard 
University Press, 2008).p 88.

السينما فى الجامعة
ملف تقدمه شبكة »آمون« للباحثين فى الأدب والسينما
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الأقل تعطيل، التأمل النظرى الفلسفى للسينما. هذا النتاج الفلسفى الزهيد حول 
هذا الفن يمكننا أن نميز فيه بين موقفين .. الأول، اتخذ منها موقفا سلبيا ناقدا.. 

والثاني، سعى لفهمها  والبحث عما هو مشترك بينها وبين الفلسفة.

كهف أفلاطون وقاعة العرض السينمائى
تبدو مغامرة السينما مثل مغامرة الفلسفة.. لهذا يقال إن التفكير فى السينما 
قد بدأ مع الفيلســوف اليونانى أفلاطون فى القرن الخامس قبل الميلاد .. إذ تبدو 
فلسفة أفلاطون فى مجملها كأنها جاءت من أجل التمييز بين الحقيقى والمزيف، 
الثابت والمتحول، المعقول والمحســوس. وهو فى ســبيل هــذا التمييز صاغ نظريته 
فى المثل،التى تمثل جوهر فلســفته. ولعل اســتحضار أمثولة الكهــف التى قدمها 
أفلاطون فى القســم العاشــر من جمهوريته، يلخص وجهة النظــر الأفلاطونية 
فــى العلاقة بين تلك الثنائيــات الآنفة .. تحكى أمثولة الكهف عن أناس يعيشــون 
فى كهف تحت الأرض يواجه مدخله من أعلى نور الشــمس، مقيدين من رقابهم 
وأرجلهــم بحيث يصعب عليهم الالتفات إلى مدخل الكهف، فلا يملكون إلا النظر 
للأمام، حيث يجــدون جدارا يعكس ظلال من يتحرك من خلفهم، وهم على ثقة 
بأن هذه الظلال ما هى إلا العالم ولا شيء سواه .. ولقد قام أفلاطون نفسه بشرح 
رموز هذه الأمثولة، بحيث يصير الكهف عنده صورة العالم الذى نعيش فيه، بينما 
الشــمس هى مثال المثل، وهؤلاء المقيدون هم البشــر المرتبطــون بالأرض وكل ما 
يشــغلهم ويحيط بهم ويرونه أمامهم هو الواقع الموجود، وهم يثقون فى واقعية ما 
يرونه دون شك. ولكن مع فرض تحرر أحد هؤلاء الأشخاص من قيوده، التىتشده 
لعالم الظلال شدا، وأنه استطاع أن يعتلى قمة الكهف ليصل إلى مخرجه ويعاين 
الشــمس الحقيقية، فإنه لن يقوى على رؤيتها فى البداية من فرط شــدة بريقها 
الــذى يخطف الأبصار، لذا وجب عليــه أن يتدرج فى رؤيتها، ففــى البداية يكون 
أسهل الأمور أن يرى الظلال، ثم صور الناس وبقية الأشياء منعكسة على صفحة 
الماء، ثم الأشياء ذاتها، وبعد ذلك يستطيع أن يرفع عينيه إلى نور النجوم والقمر، 
فيكون تأمل الأجرام الســماوية وقبة الســماء ذاتها فى الليل، أيســر له من تأمل 
الشــمس ووهجها فى النهار. وآخر ما يســتطيع أن يتطلع إليه هو الشــمس ذاتها، 
وفــى موضعها الخــاص. عالم الخيالات والظــال والأوهام هو العالم الحســى، 
الذى يعيشه الناس، إنه عالم الصورة والانطباعات الحسية الزائفة، عالم شبيه 
بالحقيقــي، لذا فهو أقل منه فى الدرجة والمنزلــة. وهو معتمد فى وجوده على نور 

شمس الحقيقية، التى لولاها لما رأينا ظلال هذا العالم. 

تمثــل الظلال لدى أفلاطون الوجود الخادع، بينما ترمز الشــمس إلى الوجود 
الحقيقى. وتشــبيه الكهف هو أشــبه بمقارنة بين نمطين من الحياة، حياة تفتقر 
إلى الاســتنارة مع الظلام داخل الكهف، وحياة مســتنيرة تدرك حقائق الأشــياء 
فى ضوء الشــمس. والكهف هو منطقة الصراع الأزلية بين قيم الحياة الفلســفية 
وقيم الحياة اليومية الســطحية. والأهم من ذلك أن صورة الكهف عند أفلاطون 
قد خلقت التمييز الفلســفى بــن المظهر والحقيقــة، وأكدت أولويــة الثانية على 
الأولى. وفى كل الأحوال تبقى الصورة مهما بلغت دقتها وبلاغتها فى مرتبة ثانية، 
لكن مادمنا لا نســتطيع مغادرة عالم المظاهر لأننا محاطون به من كل جهة، فإن 
التحذيــر الأفلاطونى هو ألا ننســاق وننخدع به، وأن نظل دائما ننشــد الفكرة أو 

المثال المفارق الذى يعد هذا العالم إشارة أو صورة له.

رسم توضيحى لأمثولة الكهف الأفلاطونية يكشف مدى التقارب 
بينها وبين قاعة العرض السينمائي

ما علاقة تلك الأمثولة بالسينما إذن؟
 إن معظم المؤلفات التى تناقش علاقة الفلسفة بالسينما يحلو لها أن تقارن بين 
أمثولة أفلاطون وقاعات العرض السينمائى. والواقع أن القراءة الأولية لأسطورة 
الكهــف الأفلاطونيــة يمكــن أن تدعم هذه المقارنة. فشــكل الكهــف الذى يصفه 
أفلاطون، يتطابق مع شــكل الكاميرا، التىيعنى اســمها الأصلى الغرفة المظلمة 
camera obscura. فالكهــف كما يصفه أفلاطون به ممر طويل ضيق ينتهى بفتحة 
صغيــرة، ويكاد أهل الكهف لا يشــعرون بهــذا الممر، والكاميــرا كذلك هى كهف 

مظلم لا يدخله الضوء إلا من فتحه صغيرة هى العدسة. 

على أن الأهم من ذلك فى هذه المقارنة هو وضع من هم بداخل الكهف الشبيه، 
مع وضــع المتلقين داخل قاعــة العرض »فداخل قاعة مظلمة يشــاهد أشــخاص 
جالســون عرض أشــكال من الصور المضاءة من الخلف .. فهم يحضرون لعرض 
خاص بالمشــاهد الواقعية، معتقدين أن ما يرونه يمثل أشــياء العالم، فى حين أن 
الأمر لا يتعلــق بالواقع الفعلى، إنه عالم مختلف بالكامل يمكن تلخيصه فى كلمة 
واحدة فقط هى السينما«. والواقع أن أفلاطون لو كان يحيا بيننا لوجد فى قاعات 
العــرض خير تطبيــق لأمثولة الكهــف، أو لوجدهــا نموذجا أكثــر واقعية، يمكن 

الاستشهاد به فى تفرقته بين العالم المعقول والمحسوس.

وبالنظر إلى التأثير الذى تمارسه السينما على وعى المتلقى أو المشاهد، بحيث 
تحولت شاشــة العرض الســينمائى إلى فاعــل مركزى حقيق ىللوعــى والثقافة 
المعاصــرة، فإن مــا تقوم به الســينما هــو إحلال عالــم افتراضى محــل العالم 
الحقيقــى، أو على أقل تقدير تتحول شاشــة العرض إلى منظــار ينظر به المتلقى 
- غير المســلح بالنقد - إلى العالم من حوله. فالســينما تعمل بالطريقة ذاتها التى 
يعمل بها الجهاز الإعلامى، أى عن طريق الترويج للأســاطير والأوهام التىتقوم 
بعملها بطريقة تراكمية، وتتحول بمرور الوقت إلى موجهات للسلوك الإنسانى فى 

العالم.

إن حالة الإنسان فى هذا الجو الطقوسى المصاحب لعرض الأفلام يشبه إلى حد 
كبير إنسان كهف أفلاطون الذى يتعامل مع انعكاسات الظلال على أنها حقيقية.  
والواقــع أن تلك التيمــة )التعامل مــع الزائف بوصفه حقيقيا( تــم توظيفها فى 
السينما بصورة كبيرة، وتراوح هذا التوظيف بين حضور الفكرة بصورة مباشرة 
جدا، وحضورها بصورة تثير ارتباك المشــاهد3. وربما المثال الذى يحضرنا هنا، 
كمثال لحضور الفكرة بصورة مباشرة، هو فيلم الجزيرة The Island الذى قدمه 
المخــرج مايكل  بــى Michael Bay فى العام 2005  إذ يبــدو الفيلم من حيث بنائه 
وتفاصيلــه متطابقا فى تيمته مــع أمثولة الكهف الأفلاطونيــة. يحكى الفيلم عن 
المستقبل القريب، حيث يعيش مجموعة من البشر فى مجمع كبير، رجالا ونساء، 
كعائلــة كبيرة متعاونة. وكل ما يعلمه أفراد هذه المجموعة أنهم الناجون من كارثة 
حلت بالأرض، أدت إلى تلوثها وعدم صلاحيتها للحياة. ويشرف على هذا المجمع 
بشكل مباشر عالم يساعدهم فى حل مشاكلهم، ويعدهم بالخروج إلى »الجزيرة«، 
زاعمــا أن هذه »الجزيرة« هى البقعــة الوحيدة على الأرض التــى لم تتضرر من 
هذه الكارثة. وبشــكل أسبوعى تنظم قرعة أشــبه باليناصيب والفائز يذهب إلى 
»الجزيرة«. وكذلك بعض النســاء فى هذا المجمع كن يحملن ويتم إرســالهن إلى 
»الجزيــرة« حــال ولادتهن. رجل من بين هذه المجموعة يتميــز عن البقية بالذكاء 
والفضول، يتســاءل عن جدوى وجوده وعن حقيقة ما يجرى فى هذا المجمع وعن 
حقيقــة »الجزيرة«. وكان على اتصال مع أحد عمــال الصيانة فى المجمع، يذهب 
إليــه عن طريق ســراديب المجمع المظلمة للحديث. وفى اليوم الذى يســبق خروج 
الفتاة التى أحبها من المجمع إلى »الجزيرة« يتمكن هذا الرجل من الخروج ليرى 
حقيقة ما يجري. يكتشف أن أحد أصحابهم الذى خرج فى الأسبوع المنصرم إلى 
»الجزيرة« مستلق على طاولة العمليات ليتم استئصال كبده. ويكتشف امرأة حامل 
خرجــت لتوها بعد أن جاءها المخاض، يتــم قتلها بجرعة قاتلة وأخذ طفلها منها 
ليعطى لرجــل وامرأة غريبين. فيهرب من المجمع مصطحبا رفيقته، لتبدأ رحلته 

3 كمثال للحضور غير المباشر للفكرة فيلم جزيرة شاتر Shutter Island (2010( لمارتن سكورسيزي. إذ 
تبدو نهاية الفيلم مثيرة للتساؤل الآتي: هل ما مر به بطل الفيلم غير حقيقي وناتج عن إصابته بمرض 
بأنها  إيهامه  بها  يوجد  التي  النفسية  المصحة  أمر  على  القائمون  أراد  حقيقية،  أحداث  أنها  أم  نفسي 
مزيفة ونتاج هلاوسه ومرضه النفسي.. يدفع البناء الدرامي للأحداث في كلا الاتجاهين دون أن يرجح 

أحدهما على الآخر.
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فى اكتشاف حقيقة المجمع والعالم الحقيقى خارجا. وفى نهاية الفيلم يعود الفتى 
مرة أخرى إلى المجمع ليحرر الجميــع من هذا العالم الوهمى الخادع ويخرجهم 

إلى العالم الحقيقى.

المشهد الأخير من فيلم الجزيرة The island2005 للمخرج مايكل بي- التحرر من 
العالم الزائف والخروج إلى شمس الحقيقة

آلة العرض السينمائى ووهم الحركة 
 رغم قلة المقاربات الفلســفية للســينما إلا أنها جاءت مبكرة للغاية، فبعد أول 
عرض ســينمائى قام به الأخوان لوميير فى العام 1895 نشــر هنرىبرجسون فى 
العام 1907 كتابه التطور الخلاق، وخصص الفصل الأخير منه لمناقشــة ما أطلق 
عليه الإيهام السينماتوجرافي، فآلة العرض السينمائى وفقا لبرجسون تقدم لنا 
حركة كاذبة عبر تحريك الصور بسرعة 24 صورة، وهى بذلك مثال جيد للحركة 
الكمية، حركــة العلم. وفى مقابل تلك الحركة توجد الحركة الكيفية. فالعالم كله 
متحرك وفى حالة من الصيرورة المســتمرة. وهذه الحركة هى الحركة الحقيقية 

التى يتم إدراكها عبر العيان أو الحدس.

السينما وصناعة الثقافة
قدمت النظرية النقدية نقدا للســينما فى ســياق أوســع من نقدهم لما أطلقوا 
عليه صناعة الثقافة. وتشير المحادثات المتبادلة بين أدورنو وبنيامين )من أعلام 
مدرســة فرانكفورت( إلى تبنــى الأول موقفــا نقديا رافضا لفن الســينما، فهى 
تعمل على تقليص الفاعلية النقدية للمتلقى لأن المشــاهد يكون همه الأول متابعة 
ســيل الصور المتدفق على الشاشــة،  وليس ثمة فرصة أمامه لاتخاذ موقف نقدى 
منها، كما أن الســينما تعمل من خلال مفهوم الصدمة الحسية، وحشد كل ما هو 
غرائبى وغير مألوف للتلاعب بوعى المشــاهد، وهى بهذا تقع دائما فى الكليشيه 
..أى الصورة النمطية التى يعاد تكرارها باستمرار. أما بنيامين فهو يتفق مع مجمل 
مــا ذهب إليه أدورنــو، لكنه يرى أن هناك وظيفة إيجابية للســينما، تتمثل فى أن 
الكاميرا تستطيع القيام بما لا يستطيع الإدراك الطبيعى القيام به، مثل اللقطات 
المقربة والحركة السريعة والبطيئة..إلخ. بالإضافة لذلك يرى بنيامين أن السينما 
إذا ارتبطت بمشروع حضارى ثورى، فقد يكون لها تأثير كبير على الوعى الجمعى، 

بما لها من إمكانات تتفوق بها على جميع الفنون الأخرى.

كيف يفكر الفيلم؟
كانت دراســة الفيلســوف الفرنســى جيل دولوز عن الســينما هى الأكثر نضجا 
واستيعابا لهذا الفن. فقد حاول أن يؤسس لعلاقة تجمع الفلسفة بالسينما، دون أى 
وصاية من الأولى على الثانية. فالفيلم لا يمكن إخضاعه للرؤى الفلسفية والمفاهيم 
النظرية، بل يخلق فلسفته الخاصة به. ومنطقة التقاطع بين الفلسفة والسينما هى 
تلك الأرضية المشــتركة التى تجتمع المعارف كلها عليها، إنها صورة الفكر السابقة 
على عملية التشكل، فالفكرة قد تكون واحدة قبل عملية التشكل، ثم ما تلبث أن تتخذ 
شــكلا لغويا، فيكون الناتج أدبا أو خطوطا وألوانا، فتصبح رسما أو صورة متحركة 
فتغــدو فيلما. هذا هو المشــترك الذى يســمح بوجــود علاقة متوازنــة بين مختلف 
المجالات المعرفية.. والواقع أن مشكلة الكثير من الدراسات التى تتخذ من الفلسفة 
نهجا لدراسة السينما، تتبنى مقاربة تبدو مغرية من ناحية الشكل، لكنها  لا تؤسس 

لعلاقة يمكن البناء عليها مستقبلا لتطوير هذه المنطقة البينية المهمة من الدراسات 
الإنســانية.  وتتمثل تلك المقاربة فى محاولة تطبيق بعض المفاهيم الفلســفية على 
الأفــام )العود الأبــدى فى أفلام نــولان، النظرة المحدقة فى أفلام هيتشــكوك، 
أفلاطون فى سلسلة أفلام المصفوفة .. إلخ( أو قراءة عمل سينمائى من خلال أحد 
الفلاســفة )كانط- بيرجمان، نيتشه- نولان، فوكو- هيتشــكوك، إلخ(. غير أن هذا 
النهج فى التعامل مع العمل الســينمائى يختزله فى جانــب واحد فقط، هو الحوار 
أو القصــة )فكرة الفيلم(.  وهذا الجانب ليس هــو الجانب الأهم داخل العمل، لأن 
للفيلم لغته البصرية الخاصة، التــى لا يمكن  اختزالها فى مجرد فكرة. بمعنى أن 
فكرة الفيلم قد تكون تقليدية أو سبق تقديمها، لكنها تظهر داخل الفيلم بلغة فنية 

جديدة ومدهشة، وهذه اللغة هى لغة الصورة التى هى امتياز السينما.

وبــدلا من محاولة البحث عن فيلســوف ما داخل العمل الســينمائى، أو تطويع 
بعض الأفكار السينمائية لكى تتوافق والفلسفة، ربما كان الأجدر هو التساؤل عن 
الكيفية التى يفكر بها الفيلم فى العالم، وهنا قد يوصلنا الفيلم للفلسفة أو أىحقل 
معرفى آخر ليحدث هذا التلاقى المثمر. فالفيلم يفكر بذاته  ولا يحتاج الفلســفة  
ولا الفلاســفة لحملــه على التفكيــر. لهذا فلربما كان المدخل الســليم لتأســيس 
علاقة متكافئة بين الفلسفة والســينما، هو محاولة الإجابة عن سؤال: كيف يفكر 
Rear Win�  الفيلـ�م؟ وكيف يؤثر؟ .. كيف يفكر فيلم هيتشـ�كوك النافـ�ذة الخلفية 

dow فــى النظــرة والمراقبة؟ .. كيف يفكر فيلم المصفوفــة The Matrix فى علاقة 
الواقع بالوهم؟ .. كيف يفكر فيلم نادى القتال Fight Club فى الذات والاضطراب 
النفسي؟ .. كيف تفكر سينما شاهين فى الأنا وعلاقتها بالآخر؟ .. كيف تؤثر أفلام 
روبــرت بريســون فى إدراكنــا للأماكن ونقــاط التواصل بين الأفــراد عن طريق 
الجســد؟ .. كيف يؤثر تصور كريســتوفر نولان للزمن فى إدراكنا له؟ .. كيف تؤثر 

أفلام بيرجمان فى تصورنا لعلاقتنا مع الآخرين؟ .. إلخ. 

مستويات الحضور الفيلمى فى تدريس الفلسفة
علاقة الفلســفة إذن بالسينما علاقة تاريخية، ولا يمكن النظر إليها على أنها  
مجرد علاقة  توظيف أو اســتخدام، وإنما علاقة ندية فى المقام الأول. فالســينما 
مجال مســتقل بذاته،  وهى لا تحتاج فى الحقيقة لأى دفاع عن جدارتها وأهميتها 
فى المشــهد المعاصر، بل هي - كما ســبق القول - يمكن اعتبارها الفاعل المركزى 
الأهم فى الثقافة المعاصرة. السينما كالفلسفة وجهة نظر للعالم، وكل فيلم يقدم 
لنــا رؤية للعالم اتفقنا أو اختلفنا حولها، لكنها فــى النهاية تمثل منظور المخرج، 
الذى ينقل الفكرة من مستوى القوة إلى مستوى الفعل، إذا استخدمنا مصطلحات 

أرسطو.

غير أن تلك الاســتقلالية التى للســينما، بوصفها مجالا فنيــا خالصا لا تعنى 
انعزالهــا عن المجالات المعرفيــة الأخرى، خاصة فى حقل الإنســانيات. ذلك لأن 
إمكانيــة التلاقى قائمة بينهما على أســاس أن الإنســان ووجــوده، هما الأرضية 
المشــتركة التى تجمع بينهما، وربما كانت مناقشــتنا السابقة عن علاقة الفلسفة 
بالســينما تعضد من مشــروعية هذا التلاقى .. كما يمكن أن يتضح هذا التلاقى 
بصورة أكثر رســوخا إذا حاولنا أن نلقى الضوء على طرق التواصل أو الاستفادة 
المتبادلة الممكنة بين الســينما وتدريس الفلســفة، والتى من الممكن تصنيفها فى 

ثلاثة مستويات:

الفيلم يتماس مع فكرة فلســفية ما.. فالفلســفة ابتكار للمفاهيم.. والمفهوم هو 
عمليــة تكثيف للأفــكار، الفيلم يقدم المفهوم مجســدا ومرئيا على الشاشــة من 
خلال الصورة.. الفلســفة فكرة مجردة والسينما فكرة مصورة، وكم الأفكار التى 
قدمها الفلاسفة ولها نظيرها على الشاشة يصعب حصره، لدرجة دفعت البعض 
إلى عقد مقارنات عديدة ومتنوعة بين الفلاسفة والمخرجين4. فى هذا المستوىقد 
يجســد الفيلم الســينمائى إحدى الفلســفات )الفكرالوجودى فــى روايةالغريب 
L’étranger لألبير كامو التى جســدها فيسكونتىفى1967 فىفيلم يحمل العنوان 
ذاته(..أو قدتقدم الســينما قضايا ناقشــها الفلاسفة )نقد المجتمع الاستهلاكى 

4 يمكن مراجعة العديد من تلك المقارنات في دراسة لورا ماركز الآتية:
Laura U. Marks,The Skin of the Film: Intercultural Cinema, 
Embodiment and the Senses (Durham and London: Duke University Press, 2000).

السينما فى الجامعة
ملف تقدمه شبكة »آمون« للباحثين فى الأدب والسينما
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 They نقد الأيديولوجيا فى هم يعيشــون، )Fight Club (1999 فى نــادى القتــال
Live (1988(، نقد وســائل الإعلام و ماتمارسه على العقول فى عرض الترومان
qui�.نقــد المجتمعات الشــمولية فى حالــة التوازن   )The Truman Show (19888
librium (2002( (. أو قــد يقدم المخرج من خلال فيلمه طرحا يتشــابه من حيث 
الأســاس النظرى مع طرح أحد الفلاســفة )مفهــوم المحاكاة فى فيلم ســيمونة 
Simone (2002(ومفهــوم الواقــع الفائق عنــد بودريار وموت الإله عند نيتشــه، 
الوجود المتوهم فى فيلم VanillaSky (2001(  والشك الديكارتى فى وجود العالم 
الخارجــي، الزمن الدائرى فــى فيلم التــذكارMemento (2000( ومفهوم العود 
الأبدى عند نيتشــه، الواقــع الافتراضى فى ماتريكــسMatrix (1999(  ومفهوم 
الســيمولاكريوم عند أفلاطون(. والواقع أن هذا المســتوى مهــم جدا فى تدريس 
الفلسفة لأن الطالب يتواصل مع الصورة المرئية بفاعلية أكثر من الفكرة النظرية. 

The Matrixصورةدعائيةلفيلمالمصفوفة

 Memento صورة دعائية لفيلم ميمنتو
الفيلم يوثق حياة فيلسوف أو مفكر أو فنانما. . أحيانا يمكن الاستفادة من الفيلم 
فى تجســيد السيرة الذاتية لأحد الفلاســفة أو المفكرين أو الفنانين .. والفيلم فى 
هذه الحالة لا يكون مفيدا من ناحية استعراض السيرة الذاتية فقط، وإنما يكون 
مفيــدا أيضا فى عرض بعض الأفكار لدى الشــخصية وكيفيــة تكونها وعلاقتها 
بالواقع المحيط بها )فانجوخ فىفان جوخ Van Gogh (1991(، نيتشــه فى حينما 
بكى نيتشــهWhenNietzscheWept (2007(،أرســطو وعلاقته بالإسكندر الأكبر 
فىفيلم الإســكندر Alexander (2004(، ابن رشــد فى المصير )1997(،ماركس 

.)LejeuneKarlMarx (2017فى فيلم كارل ماركس الشاب

WhenNietzscheWept   أرماند أسانت يؤدى دور نيتشه فى حينما بكى نيتشه
الفيلم يجسد مرحلة تاريخية من مراحل التطور الإنساني، التى تشكل الأرضية 
التى نشــأت عليها الأفكار، أو يجســد الطبيعــة الجغرافية والظــروف التاريخية 
لمجتمعمــا. وهذا المســتوى له أهميته كخلفيــة معرفية، لابد للطالب أن يكتســبها 
أثناء دراســته لتاريخ الفلســفة والأفكار، فالفكر مرتبط بصــورة وثيقة بالتاريخ 
والجغرافيا، معا لوضع فى الاعتبار بالتأكيد أن التاريخ تتم معالجته داخل الفيلم، 
وفقا لرؤية المخرج وحســب المعالجة الدرامية للأحداث ) نجد على ســبيل المثال 
  )The Agony and the Ecstasy  (1965 مادة تاريخية مهمة فى فيلم الألم والنشوة
الذى يستعرض جزءا من السيرة الذاتية للفنان الإيطالى مايكل أنجلو وارتباطها 
بالظروف التاريخيــة التى عاصرها، وكذلك الحال مع أفــام أخرى مثل ميلاد 
 The Last Emperor The Birth of a Nation (1915(،الإمبراطورالأخيــر  أمــة 

.))(1987

مايكل أنجلو والبابا فى أحد مشاهد فيلم الألم والنشوة
The Agony and the Ecstasy
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الدراسة: في مجالات »الإضاءة، الإخراج، التصوير، المونتاج، السيناريو«، مدتها 
6 أشهر »3 مرات في الأسبوع«، بعدها مشروع تخرج »فيلم« حتى تتخرج وتنال شهادة 
معتمدة.. هذه هي »الاستامبة« التي ستجدها موجودة في أغلب الأكاديميات الخاصة 
لتشويق الطلبة للدراسة بها، تتضمن  الوقت والطريقة المحددة غالبا لدراسة السينما 
لتعليم السينما، قد تختلف وتقل أو تزيد من أكاديمية الى أخرى، وكذلك قد تختلف 

المناهج وطريقة التدريس من أكاديمية الى أخرى.

هذه الأكاديميات انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة، وقد اختلفت الآراء 
حولها ما بين مؤيد ومعارض، بين من يرى أهمية هذه الدورات التدريبية التي يمكن أن 
تكون قبلة الحياة للكثير من المواهب التي تسعى الى تحقيق حلم النجومية، والبعض 
يرى فيها مجرد وهم يسعى خلفه الشباب ومن هنا يحذرون الوجوه الصاعدة من 
الانسياق خلف مثل هذه الأكاديميات، لأنها لا تسعى الا الى تحقيق ارباح مالية من 

خلف هؤلاء الشباب.

فرضت  الأكاديميات  هــذه  أن  المؤكد 
مع  خاصة  الفنية  الساحة  على  نفسها 
تراجع دور المعهد العالي للسينما واستعانة 
بعض هذه الاكاديميات باساتذة محترفون 
ومن  السينما  شعب  من  مختلفة  شعب  في 
على  دورا  لنفسها  تجد  أن  في  نجحت  هنا 
الساحة الفنية من ضعف مؤسسات الدولة 

في هذا الاتجاه.

الفيلم تفتح هذا الملف لتلقي الضوء على 
هذه  في  التدريس  وأساليب  العمل  كواليس 

الاكاديميات وتكشف الكثير من الأسرار خلال هذا التحقيق..

في البداية قالت الناقدة خيرية البشلاوي في تصريحات خاصة، أن الأكاديميات 
الخاصة التي ظهرت حديثا إنما هي مجرد سبابيب تمتص رغبات الشباب الصاعد 
إلى أن نزعات  النجومية والصعود السريع، مشيرة  والذي يسعى لتحقيق حلمه في 

الشباب نحو النجومية والتمثيل أكبر من أن تحققها مثل هذه الأكاديميات الخاصة.

وقالت البشلاوي: علينا أن نعرف أن هذه الأكاديميات لم تخرج لنا الممثلون الذين 
يملأون الفراغ الذي يعانيه الوسط الفني وإلا فلى من يناصرونها أن يقولوا لنا كم من 

وجده جديد صعد وتحققت نجوميته من خلالها بينما الوسط يعاني ندرة كبيرة في 
الممثلات والنجمات وهو ما ترتب عليه قدوم الكثيرات من دول عربية كثيرة.

وأضافت البشلاوي: لا أستطيع أن أعمم الحديث على الأكاديميات الخاصة نظرا 
لأن هناك تجربة أحمد كمال التي حاول خلالها أن يعمل بإخلاص وود ولكنها أغلقها 
بعد فترة قصيرة مما يعني أن التجربة لم تثبت نجاحها بينما الغالبية يعلمون تفاصيل 

أكاديمية محمود حميدة التي أغلقت أبوابها أيضا.

الموهوبون  الممثلون  أو  الجديدة  الوجوه  يساعد  أحد  لا  بقولها:  البشلاوي  وختمت 
وتحديث  تطوي  يتم  أن  ذلك  من  بدلا  أقترح  هنا  ومن  كبير،  بمقابل  وإنما  مجانا 
مناهج التمثيل والتدريس بأكاديمية الفنون حتى نتلافى كل ما يمكن أن ينتج عن هذه 
المقبلة،  نعاني منها خلال السنوات  أو سلبيات سنظل  آثار جانبية  الأكاديميات من 
نظرا لأن من سيمر بتجربة سلبية ستظل آثارها مطبوعة في ذهنه طوال سنوات عمله 

في العمل العام.

ستوديو  أن  أكد  رمزي  كمال  الكبير  الناقد 
الممثل موجود في العالم كله وليس جديدا حتى 
تخرج  فقد  الفترة  هذه  في  عنه  الحديث  نعيد 
المتميزين  العالميين  النجوم  من  الكثير  منه 
الذين كانت لهم بصمة كبيرة في العالم الغربي 
مثل بول نيومان الذي التحق به فترة طويلة قبيل 
أن يلمع نجمه ويسطع في سماء الفن، وكذلفك 
الممثل الذي قام بدور الأب الروحي في  الفيلم 
الأمريكي الشهير ولم يكن أحد منهما تخرج في 
أي جامعة امريكية أو أكاديمية رسمية لدراسة 

السينما.

وأضاف رمزي: في مقابل هذا الأم نجد مرتزقة من الدخلاء على الوسط الفني 
يقومون بعمل دورات تدريبية لا هدف منها إلا حصد مبالغ مالية طائلة من المتقدمين 
لهذه الدورات، ومن هنا فالأمر ليس كله سواء وإنما كل تجربة لها ظروفها الخاصة، 
ولا يمكن أن نجزم أو نعم بأن هذه الدورات التدريبية والأكاديميات الخاصة كلها خير 
صف أو شر مطلق، ويتوقف الأمر حسب المناهج التي يتم تدريسها وقدرة الأساتذة 
على أن يقدموا النموذج الحسن للطلبة، فإذا كان الأساتذة من المشهود لهم بالخبرة 

“بتحــب الســيما.. عايز تتعلمها صح.. طبعًا مش عارف تعمل ايــه.. طيب إحنا هنقولك تقدر 
تتعلم فين، هنعلمك الســينما، هنديك شهادة، هنديك فرصة تشتغل، احجز بسرعة في 
اكاديميتنا، الأماكن قليلة والفرصة مش هتتعوض«.. إعلانات كثيرة بهذا الشكل وغيره من 
الأشــكال يمكن أن تقابلها في طريقك لولم تكن مهتما بالسينما، أما إذا دخلت السينما 
في مجال اهتماماتك فســوف تقرأ تطاردك عشــرات الأماكن التي تنطلــق يوميا لتعليم 

النشئ واصحاب المواهب أساسيات الفنون السينمائية.

محمد لطفي

أكاديميات السينما الخاصة 
بين تحقيق حلم الشباب 

والنصب باسم الفن

أحمد كمالخيرية البشلاوي

ملف العدد
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الوسط  يخدمو  طلبة  والأكاديميات  الدورات  هذه  تخرج  أن  المحتمل  فمن  والكفاءة 
أغلب  أن  خاصة  منها،  فائدة  دون  سدى  ستذهب  المحاولات  هذه  فإن  وإلا  الفني 
المتقدمين لهذه الدورات ليس مطلوبا منهم أن يكونوا ممثلين بارعين أو سينمائيين 
للفنون  جيد  وقائ  متذوق  الأكاديميات  هذه  يخرج  أن  ويكفي  بالكفاءة  لهم  مشهود 

السينمائية والفنية المختلفة.

لأكاديمية  التابع  للسينما  العالي  المعهد  وبين  الأكاديميات  هذه  ين  الفارق  وحول 
الفنون قال رمزي: إن الفن يشبه ميدان واسع فسيح مثل ميدان التحرير وهذا الميدان 
يمكن أن يذهب له من خلال العديد من الطرق ليس من طريق واحد، وهذا هو الفن 
من الممكن أن تصل إليه من خلال الكثير من الطرق وليس من خلال طريق واحد 
فقط، ومن هنا ينبغي علينا أن  نتفهم هذا الأمر وألا نعادي أي طريق من الطق التي 

يمكن أن تخلق لنا جيلا جديدا من الفنانين.

وواصل رمزي:  علينا أن نعي أن هناك الكثير من الفنانين حصدوا نجومية واسعة 
أو جامعة خاصة، مثل حسن عابدين  السينما في أي جامعة عامة   دون أن يدرسو 
وإسماعيل ياسين وأحمد بدير وغيرهم ومن هنا فإن علينا أن ندرك أن الموهبة هي 
الأساس الذي يمكن للفنان أن يصقله من خلال أي طريق كان، وعموما فالمعهد العالي 

للسينما يضم نخبة ممتازة من الأساتذة.

الجوهري  الفارق  أن  إلى  رمــزي  ولفت 
مشيرا  فقط،  المنهج  هو  الأكاديميات  بين 
إلى أنه استخدم منهجا متطورا عندما قام 
الخاصة،  الأكاديميات  أحد  في  بالتدريس 
أو أي أكاديمية خاصة  بينما معهد السينما 
لا تستطيع أن تخلق فنانا لو كان هذا الفنان 
على  العمل  في  مجتهد  وغير  موهوب  غير 
الفنية في الأساس  الدراسة  نفسه، لأن دور 
موهبته  وصقل  الفنان  مهارة  ــادة  زي هي 
التي تمكنه من  ومنحه مزيدا من الخبرات 
أكاديمية  أن  إلى  لافتا  للأمام،  طريقه  شق 
الأكاديميات  أهم  من  كانت  الميهي  رأفــت 
خدموا  ممن  كبير  عــدد  منها  تخج  التي 
الذي  المتطور  للمنهج  والفنون نظرا  الثقافة 

استخدمه في التدريس.

بتجربة  بــالإشــادة  حديثه  رمــزي  وختم 
بالمشاركة  قام  التي  الإسكندرية  جيزويت 
من  وتــعــرف  أعـــوام  منذ  فيها  بالتدريس 
الدورة  وكانت  متميزين  طلبة  على  خلالها 
لمدة ثلاثة أيام كل أسبوع، قائلا: لقد قابلت 
هائلة  قــدرات  لديها  طلبة  الــدورة  هذه  في 

على التقاط خيوط السينما والفنون وكانت هذه الدورة مقياسا حقيقيا لكي أؤمن بأن 
مستقبل الفنون في هذا الوطن إلى أفضل.

السيناريست هشام أبو المكارم سرد لنا قصته مع دراسة السيناريو في اكاديمية 
التي  الميهي  رأفت  الراحل  أكاديمية  في  السيناريو  درست  لقد  قائلا:  الميهي،  رأفت 
أسسها في ستوديو جلال بعد أن حصل عليه من الدولة بنظام حق الانتفاع، وقد كانت 
الأكاديمية مثل خليه النحل، وأعتقد أنها مارست في السنوات التي عملت فيها دورا لا 
يقل أهمية عن دور معهد السينما .. خاصة أنها حلت مشاكل كثير ممن يكانوا يحلمون 
بدراسة فنون السينما ولا يجدون فرصة في ظل الأعداد القليلة جدا التي يقبلها معهد 

السينما سنويا .. 

وأضاف أبو المكارم: الأستاذ رأفت الميهي كان يدرس لطلابه دون كتاب مطبوع أو 
مذكرات .. فقط بالتمرين علي الكتابه المستمرة والتجريب حتي اتقان الصنعة تماما .. 
ولا ينطبق ذلك علي السيناريو فقط لأن الأكاديمية كان بها أقسام للإخراج والمونتاج 

أيضا 

أما ما نراه الآن فهو أقرب للورش منه للأكاديمية المتخصصة، فهي ورش تعطي 
محاضرين  هناك  أن  صحيح   .. الدارسين  علي  المحاضر  يلقيها  نظرية  معلومات 

متخصصين وموهوبين لكن الدراسة النظرية وحدها لا تكفي.

وتابع أبو المكارم: ليس بإمكان هذه الورش أن تقدم لطلابها ما كان يقدمه رأفت 
الميهي لأن ذلك يحتاج وقت طويل جدا وبعض هذه الورش تسعي إلي مكسب مادي 
الميهي  أكاديمية  في  الدراسة  كانت  بينما  الشهرين  يتجاوز  لا  كورس  مقابل  سريع 
تستمر عامين ولا يتحرج الدارس إلا بعد إنجازه مشروع تخرج مكتمل وناضج توافق 
عليه الأكاديمية، ويكفي أن نعلم أن رأفت الميهي حاصرته الديون بسبب هذا المشروع 

ولم يحقق منه أي ربح رغم النجاح الكبير ورغم أن عدد كبير من خريجي الأكاديمية 
موجودون في السوق بقوة الآن ولهم أسمائهم .

دول  كل  أن  خاصة  تصريحات  في  أكد  التمثيلية  المهن  نقيب  فودة  مسعد  المخرج 
العالم بها أكاديميات رسمية لدراسة السينما وأكاديميات خاصة، وقد أثبت الواقع 
العملي أن هذه الأكاديميات الخاصة بها مدعين لا يهمهم إلا تحقيق مكاسب مادية 

وبها أيضا أكاديميات محترمة تقدم خدمة علمية مميزة للطلبة والموهوبين.

لتدريس  أقساما  افتتحت  الجديدة  الخاصة  الأكاديميات  من  كثير  فودة:  وقال 
السينما وقد لمست فيكثير منها صفة الجدية والقدرة على تطوير نفسها مثل الجامعات 
الألمانية والفرنسية والبريطانية وغيرها، وقد وضعت النقابة شروطا قاسية لخريجي 
هذه الأكاديميات حتى تطمئن لمستواهم الفني، ورفضت أن تستقبل النقابة أعضاء 
تحتاج  تحديدا  الشعبة  هذه  لأن  التصوير  شعبة  في  الأكاديميات  هذه  خريجي  من 
إلى خريج بمواصفات خاصة وإلى أن يكون الدارس قد تمرن خلال دراسته بشكل 
بينما  عضويتها،  على  والحصول  السينمائيين  نقابة  إلى  للانضمام  يؤهله  محترف 
باقي الشعب بالنقابة فمن الممكن أن يحصل الدارس على عضوية النقابة مثل شعب 

الإنتاج والإخراج والسيناريوهات.

وأضاف فودة: لقد اشترطت النقابة ايضا على أن يحصل الدارس في الأكاديميات 
الخاصة على جانب عملي ويتأكد لنا نجاحه 
مستواه  من  نتأكد  حتى  العملية  الحياة  في 
الفني، كشرط لحصوله على عضوية وكارنيه 
الأعمال  في  مشاركته  عدم  فإن  وإلا  النقابة، 
لم  أنه  على  دليل  الفنية  الساحة  على  الفنية 
الساحة  في  طريقا  لنفسه  يشق  أن  يستطع 
العملية وبالتالي فلن يكون له مستقبل يذكر أو 
مؤهلات تمكنه من الاستمرار في هذا المجال.

  وتابع فودة: بالنسبة لخريجي الأكاديميات 
بعمل،  عمل  تصاريح  نمنحهم  فإننا  الخاصة 
ثم نمنحهم تصريح سنوي للعمل، ثم نمنحهم 
المحك  لأن  الانتساب،  بنظام  النقابة  عضوية 
أعماله  وحجم  الواقع،  أرض  على  العمل  هو 
التي  للجنة  الفيصل  ويكون  بها،  شارك  التي 
تقيم الطالب وتقيس مدى نجاحه وقدرته في 
أننا  خاصة  الإبداعي،  العطاء  في  الاستمرار 
نختار لجانا من أهم وكبار أساتذة أكاديمية 

الفنون في مختلف التخصصات.

وواصل فودة: تقوم النقابة بتحصيل رسوم 
هذا  في  وهي  الأكاديميات  هذه  من  معقولة 
الإطار ليست ظالمة فإذا كان الطالب ينفق 3000 جنية في الكورس فإن النقابة تحصل 
ما يوازي 15 % من هذه الأموال، وهي نسبة يتم تخصيصها لصالح النقابة خاصة أن 
الطالب يتقدم بعد ذلك للحصول على تصريح قبل أن يحصل على عضوية النقابة 
ومن ثم فإن من صالحه أن تعمل هذه الأكاديميات تحت عين النقابة التي ستصبح 

فيما بعد نقابته في الأساس.

  وتابع فودة: لقد راينا الكثير من الأكاديميات لها باع طويل في التدريس منذ بداية 
الفكرة مثل أكاديمية رأفت الميهي وعلي بدرخان وغيرهما ثم توالت بعد ذلك الكثير 
من الاكاديميات وافتتحت الكثير من الجامعات الدولية أقساما لها لتدريس السينما 
السينمائي  الوسط  في  جديد  مناخ  وخلق  المهنة  تطوير  على  يساعد  الم  هذا  لأن 

والدرامي.

الطلبة قال  النصب على  التي يمارس بعضها  وحول وجود عدد من الأكاديميات 
وعلى  السينما،  وتعلم  الدراسة  وهي  عينية  خدمة  مقابل  أموالا  يدفع  الطالب  فودة: 
الطالب نفسه أن يكون واعيا للمكان الذي يتقدم إليه وألا يتورط في التقدم لمكان لا 
يحقق له ما يريد لأنه في هذا الوقت هو المسئول عن تصرفه وفي نفس الوقت فإن 
النقابة ستقف مع أي طالب يتم النصب عليه من خلال ما تملكه من صفة الضبطية 
القضائية في هذا المجال، وأنا أطمئن الجميع على أن أي أكاديمية تابعة للنقابة أو 

تضع تحمل رعاية النقابة فإننا مسئولون عنها وعما يتم تقديمه بها.

وختم فودة بقوله: إن قانون ولائحة النقابة تلزم جميع من يعمل في هذا المجال أن 
يعمل من خلالنا لأننا بمثابة الهيئة الاستشارية العليا في هذا الوطن المسئولة عن هذا 
الأمر ورغم ذلك فهناك حالات فدية قليلة هي التي تعمل بصفة منفردة خارج إطارنا 

وفور اكتشافها نقوم بإيقافها وتنبيه الطلبة لها.

رأفت الميهي

نقيب السينمائيين مسعد فودة

محمود حميدة

الناقد كمال رمزي
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رأفــت الميهــى .. اســم يرتبــط بفتــرة زمنية 
كانــت تنعم فيها الســينما بالثــراء .. فكلما 
ذُكــر اســمه تذكرنــا أعمالا، هى مــن أفضل 
الأعمــال التــى خُلدت فى الســينما المصرية 
فــى  كسيناريســت  اســمه  حملــت  والتــى 
بعضهــا ومخرج فــى البعض الآخــر .. وأصبح 
اســم رأفت الميهى إعلانا عن جودة وقيمة 
الأفــام .. ولــم يتوقف فقط إبــداع الميهى 
فــى الأعمال الفنية فقــط، ولكنه تطرق إلى 
صناعــة الســينما نفســها .. كان يحلــم بأن 
يُســهم فيها بشــكل أكاديمى تعليمى له 
رائحة الماضــى و زمن الفــن الجميل، فاختار 

أستوديو جلال الذى كان شاهداً على أعظم 
أفــام الســينما المصريــة، وشــيد أكاديمية 
الميهى لفنون وتكنولوجيا الســينما، فكان 
لابد أن نذهب إلى هناك، لنرى هذا الإرث الذى 
تركه لنــا السيناريســت العظيــم، و المخرج 
الكبير رأفــت الميهى .. منــذ لحظة دخولك 
إلى أســتوديو جلال، تشعر وكأنك تسير فى 
فيلم عربى قديم، ترى الفنانين الذين قدموا 
لنــا أفلاما هــى علامة لنا حتــى الآن، فصورة 
مــارى كوينى تزين البهو القديم فترى فيها 
الجمال والرقة .. وحديثنا كان مع تامر سامى 

مدير الأكاديمية لنتعرف عليها عن قرب .  

هناء ثروت  |  تصوير كارول أشرف

أكاديمية الميهى 
عبق الزمن القديم 

وتدريس السينما الحديثة

ملف العدد
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- أرجو ان تعرفنا بوضوح ما هي اكاديمية رأفت الميهي؟
هــى أكاديمية الفنون وتكنولوجيا الســينما فى أســتوديو جلال و اللى 
أسســها المخرج الراحل رأفت الميهى، مرت بمراحل كتير، الأستاذ رأفت 
افتتــح المكان ســنة 2003 وأنــا كان لى الحــظ أن أكون من أوائل دارســى 
الأكاديمية قســم الإخراج . فى بداية الأكاديمية كان هناك ثلاثة أقســام 
.. قســم الإخراج والسيناريو وإعداد الممثل، مع الوقت توقف قسم التمثيل 
وبقى قسما السيناريو والإخراج، وفى بدايتها كان هناك مخرجون مهمون 
يقومون بالتدريس،  منهم على سبيل المثال  الأستاذ أسامة فوزى – شريف 
عرفة – ســعيد حامد .. وفى فترات أخرى الأستاذة هالة خليل و الأستاذة 
جيهان الأعصر والأستاذ أحمد غانم فى مرحلة لاحقة، وقسم السيناريو 
كان يقوم بالتدريس فيه الأستاذ رأفت الميهى شخصياً عبر مدة طويلة، كما 
يحدث فى مشروعات كثيرة ولأسباب متنوعة توقفت الأكاديمية بعد وفاة 
الأســتاذ رأفت ثلاث ســنوات،  ومن حوالى ثلاثة أو أربعة شهور قرر ابنه 

الأستاذ تامر الميهى أنه يعيد افتتاح الأكاديمية مرة أخرى.

- معنى ذلك أن الأكاديمية تبدأ من جديد ؟
يعنى من أول وجديد ومش من أول وجديد، بمعنى أنه فى النهاية فيه 
أســاس مهم اســمه الأســتاذ رأفت الميهى، و بالتالى أى شخص سيعيد 
افتتاح أو بناء شــىء و عنده حجر أســاس قوى جداً اســمه رأفت الميهى 
لأن اســمه طول الوقت مرادف لاســم الأكاديمية، وبالتالى زى ما الاسم 
الكبيــر دا بيمثل ميزة فهو بيمثل أيضاً تحــدى، لأنه لما نيجى نبدأ مكان 
من أول و جديد، يجب إنه يبدأ بشكل مش أقل و مش أضعف من التصور 
اللى كان عند الأســتاذ رأفت الميهى الله يرحمه، و كان التفكير إنه إزاى 
نبــدأ بنفس القوة، لكن فى نفس الوقــت مواكبين للتطور اللى حصل فى 
صناعة الســينما، لأن التطــور دا انعكس على طريقة تدريس الســينما 

بشــكل عام .. لأن المنظور اللى بيتم النظر به إلى صناعة الأفلام اختلف 
.. مابقــاش فيه فكرة التخصص الواحــد فقط للتركيز عليه، أصبح فيه 
اتجاه لما يسمى تدريس صناعة الأفلام، يعنى بيتم تخريج صانع أفلام 
 film مش مجرد مخرج، حتى الكورس اللى بيتم تدريســه أصبح اســمه
making  وليــس  film  directing  ودا بيختلــف عن المنظور التقليدى اللى 
كان بيتم تدريســه عندنا و فــى أغلب العالم فى فترة مــن الفترات و دا 
قايــم على إن المخرج بيبقى دارس بشــكل جيد جــدا تخصصه اللى هو 
الإخراج، و يبقى عنده مجرد فكرة عامة عن باقى الأقســام عشان يقدر 
يتعامل معاها ، لكن الحقيقة المفهوم دا اتغير فى أغلب الأماكن اللى بيتم 
تدريــس صناعة الســينما فيها فى العالم، يعنــى المخرج مش بس يبقى 
عنده فكرة عن باقى التخصصات، لكن يتعلم عشــان يقدر يعمل جميع 
التخصصــات، فأصبح بيدرس بنفس الدرجة من الاهتمام تقريبا  اللى 
بيدرس بيهــا الإخراج، بيدرس التصوير و المونتــاج و الكتابة وفى بعض 
الأحيان هندسة الصوت، لاستخدام كل شىء فى اللوكيشن بشكل تقنى 
تام، وكأنه متخصص فى أربع أو خمس تخصصات رئيســية فى صناعة 
الفيلــم، مش مجرد مخرج قادر يوجه بشــكل عام فقــط وبالتالى كانت 
المحاولة إنه يتم تطبيق هذا المنظور فى صناعة الأفلام فى الأكاديمية، 
لأن المكان بيحمل اســم الأستاذ رأفت الميهى، اللى بيعتبر من أهم كتاب 
الســيناريو فى الســينما المصرية، فحافظا على هذا »الموروث« كان لابد 
من وجود قســم خاص للســيناريو فقط، ودا كان حرص خاص جدا من 
الأســتاذ تامر الميهى، القســم الآخر تم تطويره ولم يصبح اســمه فقط 
قســم الإخراج، أصبح ورشــة صناعــة الأفلام، أيضا وجدنــا أن أغلب 
الطلبة لم يعد لديه الوقت للكورســات ذات المدة الطويلة، الدراســة فى 
الأكاديمية كانت مدتها 8 تيرمات بمعدل أربع ســنوات دراســية . مؤخرا 
الأكاديميــة بــدأت تميل إلى الكورســات المكثفــة ذات المــدد القصيرة، 
خاصة لو الجمهور المســتهدف من هذه الدراسة ليس من طلبة الثانوية 
العامة التى تريد شهادة لها فكان الاتجاه إلى التكثيف بمعنى أن الكورس 
يؤهل الدارس فى نهايته إلى عمل فيلم أو تطبيق ما درسه فى وقت قليل 
وبالتالى أخدنا قرار أن الورشــة اسمها ورشة صناعة الأفلام ويتم فيها 
أخــذ تدريب فى أربع تخصصــات وليس الإخراج فقــط وهى الإخراج ، 

التصوير ، المونتاج ، و كتابة السيناريو 

- خلينا نرجع شــوية ونعرف ليه رأفــت الميهى فكر فى عمل 
الأكاديمية ؟

البدايــة كانــت أبعــد مــن فكــرة الأكاديمية وهــى فكرة الأســتوديو 
.. الأكاديميــة موجــودة داخــل أســتوديو جــال وهــو أحد أهــم وأعرق 
أســتوديوهات الســينما فى مصــر، واللى أسســه المخــرج أحمد جلال 
و زوجتــه الفنانة مــارى كوينى، ولكن بعــد تأميمه و ذهابــه إلى الدولة 
تعرض لدرجة شــديدة من الإهمال لدرجة وصلت إلى الأنقاض، وكأنه 
تعرض لغارة من الطيران فلما أستاذ رأفت استلمه كان تقريبا بيبدأ من 
تحت الصفر بما فيه شــبكة المجارى والمياه والكهرباء وتوجد لقطات له 
بالكاميرا قبل الترميم من أول ما أســتاذ رأفت استلم المكان كان عامل 
زى الســويس بعد العدوان فأســتاذ رأفت أعاد بناء المكان كله، عمل  فى 
المكان ثلاثة بلاتوهــات منهم بلاتوهين كبار وواحــد صغير على نفقته 
الشخصية كان اســتثمار بتاعه وخاض المجازفة فيه وأخد عليه قروض 



العدد الثالث عشر | ديسمبر 2017  60

وعمل المــكان من الصفــر وكانت مســألة الأكاديمية تطويــر لفكرة انه 
الاستثمار فى مجال الســينما مش بس استثمار فى منشآت وبلاتوهات 
وأشــياء تقنية لكن برضو انه يســتثمر فى العنصر البشــرى، انه بيقدم 
لصناعة الســينما مــكان جيد وله المواصفــات الهندســية للبلاتوهات 
على أعلى مســتوى , وبالمناســبة المكان اتصور فيه بعد ما أســتاذ رأفت 
اســتلمه اتصــور فيه أفــام مهمة زى مشــاهد من فيلم حليم لشــريف 
عرفة ومشــاهد فى فيلم المصير ليوسف شاهين، محمد منير كان قاعد 
ى صوتك بس كان وقتها 

ّ
تحت الشــجرة اللى عند البيســن فى اغنية عل

البيسين لســه مش معمول فى مشــاهد بعد كده معمول لمحمد أبو سيف 
فى الطاووس وأفلام كتير اتعملت هنا، واللى كان فى دماغ أســتاذ رأفت 
مســألة الاســتثمار فى البشــر مش بس إنه بيقدم لقطاع السينما مكان 
مختلف معمول بشــكل جيد وكمان ناس قادرة ان هى تشتغل فى صناعة 
السينما وتكون فاهمة الصناعة بشكل جيد، يعنى الدراسة للأسف يعنى 
بدون ذكر أســماء أماكن تانية بس دراســة الســينما فــى مصر تحديداً 
من خبرتى الصغيــرة أغلب الأماكن لما بتدرس بتــدرس من وجهة نظر 
الشخص اللى بيدرسها فالشخص اللى بيدرس هو وحظه فى الشخص 
اللــى بيدرســله ووجهه النظــر دى مثلا صاحبها شــايف إنه الســينما 
الفرنساوية هى دى السينما وفى حد شايف إن السينما الايطالية هى دى 
السينما، وحد تانى هيدرسله إن السينما الروسية هى النموذج وبيختلف 
على حسب حظ أو نصيب الدارس مين اللى بيدرسله، الأستاذ رأفت كان 
حريص على المنهج العلمى، وإنــه متفرقش مين اللى بيدرس يعنى رغم 
الأســامى اللى ذكرتها من قبل وكلهم أساتذة مهمين والواحد بيكن لهم 
الكثير من الاحتــرام الحقيقة مش فــارق )س( ولا )ص( ولا )ع( اللى 

بيدرسوا الكورس لأنه فى النهاية فيه منهج بيتدرس وماشيين عليه . 

- رغم الأســماء العظيمة التــى ذكرتها لكن كانــوا يخضعوا 
المنهج اللى كان عايزه أستاذ رأفت ..؟ 

طبعا منقــدرش ننكر أهمية الخبرة الفنية والإنســانية اللى موجودة 
عنــد الناس دول .. مهمة إنها بتضيف للمنهــج جوانب العملية، يمكن لو 
حد تانى مش هيقدر يعملها .. لكن فى النهاية ده بيحصل فى إطار منهج 

محدد وواضح ده اللى الطلبة بتمتحن فيه وبتتحاسب عليه .

- والمناهج دى لسه شغالة لحد دلوقتى وللا اتغيرت ؟
 المنهــج ده كان موجــود زمان لأن زى ما قلت لحضرتك إن كان اســم 
الكورس إخراج، وبالتالى كان بيركز على الإخراج بس اللى كان ليه كتاب 
كبير واضح ومحدد على مدى الـ 8 شهور الدراسية إلى جانب طبعا وقتها 
كان فيه الفكرة اللى كنا لسه بنحكى فيها فكرة عن التأثر صحيح مكنش 
بشــكل معمق كان نوع من مخابرات عامة كان برضو بيدرســها أساتذة 
كبار من خلفيات مختلفة زى مثلا أستاذ سمير فريد وأستاذ كمال رمزى 
فى النقد السينمائى والأستاذ فتحى الخميسى الموسيقى وأستاذ أحمد 
داود المونتاج والأســتاذ محمود عبد الســميع فى التصوير، أسماء مهمة 

بتدى فكرة فى باقى التخصصات .

بدايــة الموضوع كانت بالشــكل ده مش بس أســتديو بيقــدم خدمات 
لصناعة الســينما لكــن كمان أكاديمية بتخــرج كوادر فنية قــادرة إنها 
تشــتغل بشــكل جيد ومحترف، دارســة إخراج بشــكل مظبوط، فاهمة 
إيه مهام المخرج بشــكل متقن ومحدد وإزاى تبقى مســاعد مخرج، لأنه 
كمان وجود الأكاديمية داخل الأستديو والبلاتوهات ووجود أساتذة كان 
بيوفــر طول الوقت التلازم بــن الفكرتين، بعد تانى تيــرم الناس تنزل 
كمســاعدين مخرج تحت التمرين مع الأســاتذة اللى بيدرسوا فبالتالى 

اتعرضنا لتجربة السوق و الشغل العملى من مراحل مبكرة للغاية .

- مــا هــى كيفيــة الوصــول إلــى الأكاديميــة ؟ .. وهــل تقدم 
الأكاديمية شهادات معتمدة لخريجيها؟

الســؤال دا هايخلينا ندخل فى طريقة الشــغل فى ســوق السينما فى 
مصر، وعلاقة الســينما بالنقابة على سبيل المثال، لأنه لما بيتسئل سؤال 
الشــهادة عــادة فى أغلب الأوقــات بيبقى الهدف منه هل الدراســة دى 

بتخلينى أقدر آخد عضوية فى النقابة أو لأ .

أولا المفهوم الخطأ الشــائع هو إن عشــان الشــخص يقدر يشتغل فى 
صناعــة الســينما لازم يكون معــاه كارنيــه النقابــة، ودى الحقيقة فى 
تخصص الإخــراج تحديدا مش حاصلة فى مصر، يعنى مفيش ارتباط 
شرطى بين الحالتين، إلا إنه خصوصا فى السنوات الأخيرة اللى ابتدى 
الإنتاج السينمائى يرجع تانى ينتعش بشكل أفضل بكتير من سنين فاتت، 
وأصبح عدد الأفلام المنتجة أكتر عن أوائل الـ 2000 ففكرة إن فيه أفلام 
كتير يتم إنتاجها فى الســنة، وبالتالى فيه احتياج لكوادر تشتغل، بيبقى 
المهم هيعرف يعمل الشغل أو لأ، بصرف النظر عن الكارنيه أو العضوية، 
يعنــى العمل لا يتوقف على ذلك .. على ســبيل المثال كان فيه شــبه اتفاق 
بين الأستاذ رأفت و نقابة المهن التمثيلية على إعطاء العضوية لخريجى 
الأكاديميــة، لكــن بوفاتــه انتهى الأمر لأنه كان أشــبه بطلب شــخصى 
منــه، وعضوية النقابة فى مصر لها أكثر من طريقة وليســت الشــهادة 
فقــط، بمعنــى عــدد الأعمال المرتبطــة بتصاريــح العمل مــن النقابة، 
ثم يأخذ كارنيه انتســاب ثم كارنيــه العضوية، ومع ذلــك التركيز على 
الكورســات ســواء فى الفترة الماضية أو الآن، هى جودة المنهج والتعليم 
وتخريج أشــخاص مؤهلين للعمل فى السوق، وليس كورس نظرى فقط، 
فالــدارس يعرف أن الجزء النظرى فى الكورس هو النســبة الأقل، لكن 
النســبة الأكبر للجزء العملى، ليكون مؤهل لعمل فيلم عليه اسمه واسم 

الأكاديمية، وبالطبع لن نقبل أن يكون دون المستوى .

- ما هى المعايير التى يتم بها اختيار المدربين أو المدرسين ؟
المقيــاس الرئيســى هو إنــه يكون شــخص عنــده خبــرة معقولة فى 
التدريــس، و عنده خبرة كبيرة فى الشــغل العملى، يعنى ناس اشــتغلت 
فى ســوق الســينما مش مجرد منظرين، مع كامل احترامى لكل الناس 
فى الأماكن الأخرى، عشان كده الأسماء الموجودة بتعكس الفلسفة دى، 
وإحنا بالفعل بدأنا فى ورشــة السيناريو ومدتها ثلاثة شهور، كل أسبوع 
  Cv مرتــن والسيناريســت محمد فريــد هو اللى بيدرســها، وهــو لديه
محترم فى كتابة الأعمال الفنية، وآخرها سيناريو مسلسل هذا المساء، 
دمت 

ُ
الذى عرض فى رمضان الماضى، واللى كان من أهم الأعمال التى ق

فى رمضان .

ملف العدد
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-هل الطلبة بيخضعوا لاختبارات قبل قبولهم فى الأكاديمية؟
مش اختبارات .. لكن مقابلة لمعرفة الخلفية العلمية لهم، وليه عايزين  
يدرســوا الورشة دى لضمان الجدية دا فى ورشــة السيناريو .. فى ورشة 
صناعة الأفلام اللى بيدرّس ورشــة الكتابة فى صناعة الأفلام الأستاذ 
محمــد فريد .. محاضرات المونتاج الأســتاذ وســام الليثــى وهو مونتير 
مسلســل واحة الغروب على ســبيل المثال، لأن المونتاج مؤخرا أصبح فيه 
وا 

ّ
مشكلة لأن أغلب الأماكن مش بتخرج مونتيرين لكن ناس يقدروا يشغل

برنامــج الســوفت وير بتــاع المونتاج فقــط، وفيه فرق كبيــر بين مونتير 
وشــخص قادر على تشغيل برنامج المونتاج ، محاضرات التصوير مهمة 
جدا لأن التصوير أيضا بقى فيه مشكلة مؤخرا، وهى التطور الذى حدث 
فى التصوير فى الفترة الماضية على مستوى الكاميرات و إكسسواراتها 
.. إلى آخــره . وبالتالى اللى ما لحقش هذا التطور الســريع فى التصوير 
وأدواتــه فاته الكتير فبالتالى كان يهمنى إن المدرس يكون شــخص لديه 
خبرة فى التصوير الســينمائى، وبالتالى فــى المعدات و التطور الحالى، 
لذلــك كان اختيار مدير التصوير الأســتاذ إســام عبد الســميع، وهو 
خريج معهد ســينما قسم تصوير واشتغل فى أعمال كتير، لكن أيضا هو 
من نوعيــة قليلة جدا لمواكبته التطور الموجود فــى العالم، ليعرف ما هو 
الجديد .. محاضرات الإخراج هايدرســها الأســتاذ أحمــد غانم، وكان 
مســاعد مخرج لسنين طويلة مع الأســتاذ رأفت الميهى، والأستاذ طارق 
العريــان، مخرج فيلم تلك الأيام لمحمود حميدة، وهو مدرس فى أماكن 
متعددة . يعنى اختيار المدرســن يجمع بين فكرتين .. التدريس و الخبرة 
العملية، لذلك بين المحاضرات يوجد ثلاث ســيمنارات تســمى سيمنار 
اليوم الواحد .. فى هذا التيرم ســيكون أول ســيمنار للأســتاذ داود عبد 
الســيد والثانى تامر محســن والثالث عن صناعة الســينما التسجيلية 

للأستاذ أدهم الصيرفى .

- هل هناك عدد محدد للطلبة فى كل ورشــة أم على حسب 
المتقدمين؟

بالتأكيد الدنيا مــش مفتوحة، لأن زى ما قولنا الدراســة عملية أكثر 
منهــا نظريــة، وأنا محتاج أضمن حد أدنى من الاســتفادة للدارســن، 
والمكان فى النهاية هدفه تخريج أشــخاص قادريــن على العمل، و ليس 
مكان هدفه الربح فقط، وإلا كنا فتحنا العدد .. لكن هايتخرج ناس تعكس 
صورة ســلبية عن المكان ودا هايهدد استمرارية المشروع .. فمن الأفضل 
إنه يتم تخريج عدد أقل .. خريج يكون قادر على صناعة فيلم جيد، سواء 
أفلام قصيرة من إخراجه أو اشــتغل مساعد مخرج مع أساتذة وفنانين 
وأشــادوا بقدرته بالنسبة لى أفضل و مكســب على المدى الطويل .. يعنى 

العدد المثالى بالنسبة لنا هو عشرة طلبة فى كل ورشة .

يمكــن الســينما فــى أوقات بتمــر بأزمــات فى نوعيــة الأفلام 
المنتجــة زى الأفلام التى تميل إلى العنــف والإثارة الزائدة .. هل 
الأمر دا بيضغط عليكم بأنكم تعلموا الدارســين كيفية انتقاء 

الأعمال .. وهل بيسبب لكم مشاكل فى التعليم ؟
يعنــى أنا موافــق و مختلف مع وجهة النظر.. أنا موافــق إنه فيه اتجاه 
مؤخرا لســيادة نوع معين من الأفلام ومن وجهــة نظرى الأزمة مش فى 

وجــود النوعيات دى من الأفــام، لكن الأزمة إنه النــوع دا بس هو اللى 
الموجــود، يعنى الأزمة فى عدم التنوع فى الســينما المصرية فتقريبا فى 
العشر سنين اللى فاتوا فيه سيادة لنوعيات معينة من الأفلام سواء موجة 
أفلام كوميدى أو أكشن أو أى نوع من أنواع الأفلام، الأزمة الحقيقية من 
 فى الأوقات 

ً
أول ما بدأت صناعة الســينما فى مصر حتى اليوم، خاصة

اللى كان فيها غزارة فى عدد الأفلام المنتجة، خلينا نقول من الأربعينات 
حتى بداية الســبعينات كانت كل نوعية الأفــام دى موجودة يعنى مش 
عايزيــن نبقى طوباويين أوى زيادة عن اللــزوم، اللى أقصد أقوله يعنى 
زى ما كان فيه أفلام لعلى بدرخان أو يوســف شــاهين كان بيتعمل فيها 
أفلام درجة تانيــة وتالتة ورابعة كمان، ودى حاجة بتثرى فكرة الســوق 
أنا كمشاهد أمامى جميع الأفلام المعروضة وعليا الاختيار.. وفى الفترة 
الأخيرة ابتدى إنتاج الأفلام يزيد، ومع زيادة عدد الأفلام المنتجة شكل 
المنتــج الســينمائى فى مصر اختلــف كتير عن زمــان، وبرضو مقدرش 
أعمم، لأن فيه منتجين موجودين بيهمهم شكل الصناعة وجودتها، وفيه 
منتجين موجودين يهمهم المكســب والربح أكتر فى أقل وقت، بالإضافة 
إلى عنصــر من أهم العناصــر اللى  مكنتش موجــودة زمان وأصبحت 
موجــودة، وهى كثرة عــدد القنوات الفضائية، واللــى كتير منها قنوات 
أفلام وعايزة تملا وقت الهوا، فمحتاجة أفلام كتير، وبالتالى فيه قنوات 
شــجعت المنتجين على الأفــام مش بالضرورة تكــون بالجودة المطلوبة 
وخصوصا إنها هتتعرض حتى على القنوات مش بس فى الســينما، ودا 
كان له تأثير على شــكل ونوعية الأفلام ، ودا بيواجه الناس اللى بتدرس 
كورسات فى أماكن كتير مش بس هنا فى الأكاديمية، وهى إن اللى جاى 
يدرس عنده صورة ذهنية إن الأفلام لازم تتعمل بالشكل الفلانى، يعنى 
لــو فيه مكان ما معروف إن الناس اللى فيه بتحب الســينما الإيطالية أو 
الفرنسية .. إلى آخره، هيبقى شايف إن الفيلم اللى إيقاعه سريع دا فيلم 
رخيــص أو وحش والأفلام الحلوة هى اللى إيقاعها هادى وبطىء، وعلى 
الجانب الآخر هيبقى فيه شــخص شايف إن الســينما الجيدة هى اللى 
إيقاعها سريع جدا زى السينما الأمريكانى، والفيلم اللى إيقاعه أهدى 
هيبقى فيلم سيئ ووحش .. المســألة فى النهاية إن الناس تتعلم القواعد 
.. مقدرش أنســى إن الكتاب الأساسى اللى كنا بندرس منه الإخراج كان 
اسمه قواعد اللغة السينمائية  The grammar of film language  وإن لغة 
السينما و صناعة الأفلام بالظبط زى اللغة العربية أو الإنجليزية أو أى 
لغة البشــر بيتكلموها، يعنى لغة الســينما لها مفردات و قواعد بالظبط 
والهدف إنك تتعلم اللغة بشكل جيد مفيهوش ركاكة ولا تهتهة بحيث إنك 
هتســتعمل اللغة دى تكتب بيها اقتصاد أو سياسة أو شعر تبقى القواعد 
لازم تكون مظبوطة يعنى ميهمنيش هتقول إيه لكن يهمنى هتقوله إزاى، 
ودا الهدف الأساسى من الكورس، أنا مش باعلم وجهة نظر، أنا باعلمك 

إزاى تعمل دا صح وتخرج مظبوط وتصنع فيلم بطريقة جيدة .

هل فى خطة الأكاديمية تقديم الطلبة بفيلم من إنتاجهم؟
طيــب كنا بنقــول إن فيه هــدف أساســى هــو إن كل دارس فى نهاية 
الورشــة هيكون معــاه فيلمه القصير وعليه اســم الأكاديمية ومن خلال 
خبرتنا مش بالضرورة إن كل الدارسين هيكون عندهم الرغبة فى كده، 
لكن لو وصلنا إلى %50 يكون معاهم الفيلم الخاص بهم دا شىء مرضى 
جدا  و كويس ليهم بعد كده وأبقى حققت الهدف ، لأن أنا كمان بتحكمنى 
الموهبة بجانب التعليم وســمات الشــخصية كمان، يعنى مش أى مخرج 
ممكن إنه يقود لوكيشــن وإدارة أنواع مختلفة من البشر و توصيل رؤيته 

بالطريقة السليمة.

ختاما شايف أكاديمية الفنون وتكنولوجيا السينما إزاى ؟
شــايفها مفرخة لتخريج أشــخاص عندهــم الفهم و القــدرة للعمل 
بشــكل احترافى جيد فى صناعة السينما المصرية ، شايف إنها هتخرج 
مســاعدين إخراج فاهمين يعنى إيه شــغل مســاعد مخرج ، شايف إنها 
هتخرج صانعين أفلام يمتلكــون كل أدوات صناعة الفيلم من تصوير و 
مونتاج ومتابعة بشكل احترافى يمكن تقديمه للجمهور، والجمهور يشعر 

بأنه امام عمل يحترم فكره.
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القرن  من  الأول  النصف  فى  ا 
ً

وثيق ارتباطًا  واللبنانية  المصرية  السينما  ارتبطت 
الأفلام  تصدير  حق  لبنان  احتكرت   ،  1930-1970 بين  ما  الفترة  وفى  العشرين، 
المصرية، وتوزيعها بالخارج .. وفى عام 1971 احتضنت بيروت أول مهرجان سينمائى 
دولى فى العالم العربى .. قامت الحرب الأهلية بعدها بأربع سنوات، الأمر الذى أدى 
إلى توقف العديد من أنشطتها الثقافية.. وبينما تعلم المخرجون اللبنانيون الأوائل فى 

الخارج، نشأت الحاجة فى هذا الوقت لمخرجين دارسين للسينما فى لبنان.

فكما يذكر إيلى يزبك فى كتابه »بخصوص السينما اللبنانية 2010-1990« :«تطور 
لبنان بشكل تدريجى بدءًا من عام 1990، بعد فترة الحرب  السينمائى فى  الإنتاج 
ليست  الوقت  ذلك  منذ  جة 

َ
نت

ُ
الم الأفلام   .. التحتية  البنية  كل  دمرت  التى  الطويلة 

بالكثيرة،  كما صُنع أغلبها بميزانية صغيرة، وبدون أى دعم من الدولة. كانت الهيئات 
المنتجة لهذه الأفلام أغلبها أوروبي، وبسواعد المخرجين الذين أمضوا أعوامًا كثيرة 
عام  فى  طفرة  اللبنانية  السينما  شهدت   .. الحرب  فى سنوات  خاصة  لبنان،  خارج 
2000، بجيل جديد من المخرجين والمنتجين، الذين درسوا السينما فى لبنان ذاتها .. 

خطا هؤلاء المخرجون خطواتهم الأولى فى مجال الإعلانات، والفيديوكليب.«

لبنان  فى  الموجودة  السينما  وأكاديميات  مدارس  عن  سنتحدث  هذا  مقالنا  فى 
اليوم، خاصة معهد الدراسات السينمائية إيساف فى جامعة الجيزويت، وبشكل أكثر 
اختصارًا عن مدرسة ألبا للسينما، وأكاديمية الفيلم اللبنانى، والأخيرة هى مؤسسة 

خاصة مستقلة حديثة.

الفنون  لتعليم  الفنية  الـــدراســـات  )معهد  ــاف  ــس الإي
السينمائية البصرية والسمعية( 

تقع الإيساف، وهى مؤسسة لتعليم فنون السينما البصرية/السمعية، ضمن إطار 
جامعة القديس جوزيف فى بيروت .. اُنشئت المدرسة فى عام 1988، بينما كانت الحرب 
مستمرة فى لبنان .. حظيت مؤسِسة المدرسة إيمى بولس بثقافة رفيعة، ومستوى عالٍ 

من الإبداعية، كما نشطت فى مجال السينما والمسرح.

المدير الحالى للمدرسة هو إيلى يزبك، الذى يُحاضر عن السينما فى العديد من 
حول  والمقالات  المؤلفات،  من  العديد  له  شر 

ُ
ن كما  العالم،  حول  الجامعية  المؤسسات 

السينما .. ونظرًا لصعوبة أوقات بداية المدرسة، بدأت عملها على أراضى الأشرفية فى 
ا مزدوجًا: 

ً
شرق بيروت.. وكما هو معلن على موقعهم الإلكترونى، تمتلك المدرسة هدف

»أن تحقق جودة تعليم متميزة لطلابها فى مجالات الفنون السمعية/البصرية، وفنون 
الأداء، وأن تلبى احتياجات السوق المحلية والعربية، المتزايدة من أجل وجود محترفين 

مبدعين، ومثقفين فى الوقت ذاته.«

انتهجت المدرسة منذ بدايتها أسلوبًا يدمج بين المناهج النظرية والعملية التقنية، 
المختلفة،  الإنتاج  مجالات  فى  الدبلومات  من  العديد  على  الحصول  للطلاب  يمكن 

تعتبر السينما اللبنانية جنبًا إلى جنب مع مثيلتها المصرية، السينمات الوطنية العربية التى 
تســتحق الذكر.. بدأت إنتاجها فى عشرينيات القرن الماضى، ونشطت فى مجالى الأفلام 
الروائية والتســجيلية منذ ذاك .. أصبحت الســينما اللبنانية، بعد الاســتقلال، كاختيار مماثل 
للســينما المصرية، وذلك بســبب حالتها الاقتصاديــة، وامتلاكها أفضــل المعدات التقنية 
للإنتــاج.  وبينمــا عانت الأفــام الروائية توقفًا خلال فتــرة الحرب الأهلية ما بيــن 1975-1990، 

استكملت الأفلام التسجيلية مسيرتها فى توثيق هذه السنين. 

بقلم .. الأب بورج أوليفييه اليسوعى  |  ترجمة : محمد طارق 

مدارس السينما فى لبنان

مبنى الإيساف الجديد

مستجيبين بذلك لحاجة السوق المحلية، والإقليمية، والعالمية .. يتكون طاقم التدريس 
فى  يُحاضر  كما  متميزة،  أكاديمية  درجات  على  حاصلين  محترفين،  مُدرسين  من 
أو  المحليون  سواء  الزائرين،  والمدرسين  الصناعة،  محترفى  من  العديد  المدرسة 

ا، وعلى أعلى مستوى للطلاب.
ً
الأجانب، كل هذا يضمن تعليمًا مُحدث

انتهاء  بعد  حتى  البلاد  تواجهها  التى  الصعاب  من  بالرغم   - المدرسة  استكملت 
الحرب - نموها وتطور برامجها وإمكاناتها. وانتقلت فى عام 2000 إلى مجمع العلوم 

الإنسانية، بالقرب من المتحف القومى، والسفارة الفرنسية.

 تتضمن إمكانيات المدرسة الجديدة، قاعات مجهزة كليًا من أجل دروس الرقص 

ملف العدد
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والتمثيل، كما تتضمن أستوديوهات للتصوير، وتسجيل الصوت، والمونتاج. 

دعى اليوم مسرح 
ُ

افتتحت الإيساف، فى عام 1997، قاعة فى رو هوفلين، والتى ت
المونو .. وبانتقال المدرسة إلى مقرها الجديد، وإمكانياتها الجديدة، احتاجت مسرحًا 
تح مسرح بيرتيه، فى نفس مبنى المؤسسة، وهو مسرح 

ُ
ا، ومن هذا المنطلق، افت

ً
جديد

مُجهز بشكل مطابق للمواصفات العالمية، ومن أجل تعريض طلابها للمجال العالمى، 
لمدارس  الدولية  )الرابطة  »سيليكت«  للـ  المدرسة  انضمت  أفضل،  فرصا  ولمنحهم 
مؤتمراتها  فى  فعال  بشكل  المدرسة  وتشارك   ،1993 عام  فى  والمسرح(  السينما 

ومُحاضراتها الدولية.

تنظم المدرسة بجانب وظيفتها التربوية - منذ عام 2002 -  كل عامين المهرجان 
لبنان  مكانة  تقوية  إلى  يهدف  والذى  القصيرة،  السينما  مدارس  لأفلام  الدولى 
الثقافية على المستوى الدولى، وأن يمنح طلاب السينما من كل أرجاء العالم فرصة 

للتلاقى، وأن ينفتحوا على الثقافات، والسينمات المختلفة من كل البلاد.

تتبع المدرسة نظام الساعات الأوروبية المعتمدة، وتعرض درجات متعددة للحصول 
عليها، سواء درجة الليسانس فى الفنون الأدائية، أو درجات الماجستير أو الدكتوراه فى 
السينما والمسرح .. بالنسبة لليسانس، يدرس الطالب العديد من المجالات والتقنيات 
الفنية المختلفة، بينما يكون الماجستير فى تخصصات محددة كالإخراج، والتصوير، 
والصوت، أو كتابة السيناريو، كما تبقى واحدة من أهم مميزات المدرسة هى وجود 
ا جديدة 

ً
دراسات الدكتوراه، والتى بدأتها المدرسة منذ عدة سنوات، والتى تفتح آفاق

للدارسين الراغبين فى تحسين تكوينهم الفنى والثقافى .. لقد أصبحت الإيساف اليوم 
مرجعًا فى المشهد السينمائى اللبناني بقلب العاصمة.

الفنون  قسمين،  إلى  تنقسم  التى  الأدائية  الفنون  فى  الليسانيس  درجة  منح 
ُ

ت
كانت  إذا  القسمين،  لطلاب  المواد  بعض  درس 

ُ
ت  .. المسرحية  أو  السمعية/البصرية، 

 .. مطلوبة لكل الفنون الأدائية، بينما تكون بعض المواد خاصة بقسم ما دون الآخر 
 .. والإنتاج  والصوت،  والتصوير،  الإخراج،  مناهج  درس 

ُ
ت السينما،  لفنون  بالنسبة 

وبالنسبة لقسم الفنون المسرحية، فالمواد تختص بالمسرح الحى وفنونه، بجانب منح 
ا.

ً
معرفة أساسية فى مجالات الفنون السمعية/البصرية أيض

من أجل الحصول على درجة التخرج فى جميع المجالات، على الطالب أن يصنع 

أو  قصيرة،  روائية  أو  تسجيلية،  أفلامًا  تكون  أن  المشروعات  لهذه  يمكن  مشروعًا، 
مسرحيات .. قدمت المدرسة العديد من الأسماء المتميزة فى هذه الفنون، والذين - 
السينمائية  المهرجانات  أهم  فى  انقطاع،  بلا  »يشاركون   - المدرسة  قول  حد  وعلى 
فى العالم، ويتلقون العديد من الجوائز المهمة، كما يتم اختيارهم كممثلين لطلاب 

السينما اللبنانية فى أنشطة ثقافية متنوعة حول العالم.«

من ضمن طلاب المدرسة السابقين، هناك نادين لبكي، المخرجة والممثلة اللبنانية 
المعروفة، وصاحبة أفلام ك كارميل، وهلا لوين، والتى شاركت، جنبًا إلى إخراجها، 
ا فى الإيساف، ومن ضمن 

ً
ا .. درس غسان سلهب أيض

ً
فى كتابتها، والتمثيل فيها أيض

أعماله المتميزة  شبح بيروت والرجل المفقود.

للفنون  اللبنانية  )الأكاديمية  للسينما  الألــبــا  مــدرســة 
الجميلة(

فى  نشئت 
ُ
أ  .. ببيروت  الفيل«  »سن  فى  الجميلة  للفنون  اللبنانية  الأكاديمية  تقع 

عام 1944 وانضمت لجامعة بالامند فى عام 1988. تدرس الأكاديمية فنون العمارة، 
الأوروبية  الساعات  نظام  تتبع  كما  والتليفزيون،  والسينما،  الجرافيك،  وتصميم 
تتبع الأكاديمية منهجًا متعدد  الـ )سيليكت(  ا فى رابطة 

ً
المعتمدة، وهى عضو أيض

الفروع فى التدريس، وبعلاقاتها الخارجية مع العديد من المؤسسات المعروفة، تتيح 
للطلاب حرية كبيرة للانتقال إلى تلك المؤسسات، كما تشارك بطلابها فى العديد من 

الورش العالمية، من أجل منحهم التفكير النقدى والتحليلي.

الفصول فى الأكاديمية مصممة بحجم يستوعب الطلاب ، ويسمح لهم بالتفاعل 
الحقيقى، وليس مجرد التلقى .. تلتزم الأكاديمية بالتميز، والابتكار، والدعم العام من 
خلال آليات الحوار المشترك، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية، والمحلية، ومنظمات 
المجتمع المدني، وهى بذلك تضمن مشاركة فعالة فى مجتمع لبنان الثقافي .. تكتسب 
منح لخريجيها من العديد 

ُ
ا شهرتها الواسعة من خلال الجوائز التى ت

ً
الأكاديمية أيض

من المهرجانات الدولية.

تمنح الأكاديمية درجة البكالوريوس فى مجالات السينما والتليفزيون، كما تمنح 
تمتلك أحداث  والتليفزيوني، كما  السينمائي،  الماجستير فى أقسام الإخراج  درجة 
المونتاج،  السينمائي،  التصوير  فنون  تعليم  أجل  من  اللازمة  والتجهيزات  المعدات، 
الأفلام  وأرشيف  المتخصصة،  السينما  مكتبة  بجانب  الصوت،  شريط  وتصميم 

المدمجة على أقراص دى فى دى.

أكاديمية الفيلم اللبنانية 
 ،2000 عام  فى  نشئت 

ُ
أ  .. لبنان  فى  السينما  لتدريس  الأحدث  المؤسسة  هى  هذه 

ا لموقعها الرسمى، فإنها موجهة فقط 
ً

وتقع فى منطقة »فرن الشباك« ببيروت. ووفق
للمحترفين، والطلاب الجامعيين الساعين للحصول على ورش متخصصة فى مجالى 
السينما والتليفزيون .. يتضمن طاقم التدريس الممثلة اللبنانية المشهورة تقلا شمعون، 
الجامعة  فى  والتليفزيون  السينما  مدرس  الله،  فرج  وطونى  سيف،  بول  والمصور 

الأمريكية ببيروت، والمخرج المعروف حسن سلام.

جوهر منهج الأكاديمية هو منح الفرصة للمحترفين اللبنانيين والعرب للتلاقى، 
من  كثير  خلال  من  السينما  صناعة  مجالات  من  العديد  فى  مهاراتهم  وتطوير 
المعسكرات الصيفية .. تبلغ مدة الورشة الواحدة ثمانية أسابيع، وتتنوع موضوعاتها ما 
بين الإخراج، والمونتاج، والتكوين ..الميزة الأهم لهذه الطريقة المتبعة هى حرية الطالب 

فى اختيار الورشة بشكل متخصص بما يتوافق مع اهتماماته ومهاراته.

هذا المقال ما هو إلا إحصائية بسيطة، وملخصة، بغرض توفير بعض المعلومات 
عن مدارس السينما فى لبنان .. ونظرًا لصعوبة التواصل مع المؤسسات للحصول على 
، فقد اعتمدت على الإنترنت، بمعلوماتها المحدودة، كمصدر 

ً
معلومات أكثر تفصيل

 فى تقديم بعض المساعدة للمهتمين بهذا المجال.
ً

لى آمل

المصادر:

Elie Yazbek, Regards sur le cinema libanais (1990 – 2010), L’Harmattan, 
Paris, 2010.

Cinema in Lebanon, Wikipedia.
IESAV – USJ website
ALBA/School of Cinema website
LFA – Lebanese Film Academy website

مقر الإيساف القديم
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يقدم الفصل تجربة كلية جنوب إفريقيا للوسائط السينمائية والعروض الأدائية 
Live Performance The South African School of Motion Picture and Medi� (  
um( المعروفة اختصارًا )AFDA( أو )أفدا(،التى تأسست عام 1994، أول عام من 
عهد الديمقراطية بجنوب إفريقيا .. وقد ركزت فى مناهجها على قيمة الإمتاع .. كما 
يشــير الفصل إلى نظريات تناولت هذه القيمة، وطريقة تطبيقها فى سياق صناعة 

السينما بجنوب إفريقيا.

لا تتوافــر فى صناعة الســينما بجنوب إفريقيــا كثيرًا من فــرص العمل الآمنة.. 
ويعمــل صناع الأفــام المهرة هناك فى ســد حاجــات الصناعة الخدميــة اللازمة 
لتصويــر الأفــام والإعلانــات التجاريــة العالمية، إلى جانــب إنتاج أفــام روائية، 
وأعمال تليفزيونية، وفيديوهات موســيقية، وإعلانات تجارية محلية.. وهكذا يدخل 

نســمع عبــارة »الجمهــور عايــز كــده« تتــردد بيــن صنــاع الأفــام التجاريــة أو نقادهــا. ولكــن 
هــل يعنــى مــا يريــده الجمهــور بالضــرورة هبوطًــا للقيــم الجماليــة وانحــدارًا للفــن .. وهــل 
يعنــى انصــراف الجمهــور عــن أفــام الســينما البديلــة أنهــا مســتقلة حتــى عــن إمــاءات 
ــب  ــى صل ــور ف ــاوب الجمه ــة تج ــل قيم ــن أن تدخ ــل يمك ــور.. وه ــات الجمه ــات وحاج رغب
منهــج التعليــم المتبــع فــى تدريــب  صنــاع الســينما .. وهــل يمكــن إنتــاج أفــام مــع تجــاوز 
ــن  ــل م ــذا الفص ــرح ه ــة؟! .. يط ــينما كصناع ــى الس ــتهلاك ف ــع والاس ــاج والتوزي دورة الإنت
كتــاب »تعليــم صنــاع الســينما فــى إفريقيــا والشــرق الأوســط والأمريكتيــن«)1( وجهــة نظــر 

فــى الإجابــة علــى كل هــذه التســاؤلات، وســنوجز ترجمتــه فيمــا يلــى ..

ترجمة عزة خليل

تدريس كيفية الوصول
لتجاوب الجمهور مع السينما

فى جنوب أفريقيا
أنطون باسون .. كيان توماسلى .. جيردا دولارت

ملف العدد
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الخريجــون إلــى صناعة تتســم بالموســمية والعمل المســتقل .. وحيث تبنــت الدولة 
والصناعة فى فترة التحول، استراتيجيات ريادة المشروعات والاستجابة للتغيرات، 
درست »أفدا« المهارات اللازمة لتمكين الخريجين من العمل فى صناعة متغيرة إلى 

جانب المهارات التقنية. 

لمحة تارخية عن تعليم السينما فى جنوب إفريقيا
رغم وفود تكنولوجيا الســينما إلى جنوب إفريقيا مبكرًا، فى 1895 وإنتاج أفلام 
روائية فى العقد الأول من القرن العشرين، لكن لم يدخل تعليم السينما والتليفزيون 
هناك إلا متأخرًا، إذ لم يدخل البث التليفزيونى إلا فى 1974، ولم يســمح باستيراد 
تكنولوجيــا التليفزيــون حتى 1973.. والســبب فى ذلــك ارتياب دولــة الأبارتيد فى 
الأداة، ثم تجاوبت مؤسســات التعليم العالى مع التليفزيــون بإنتاج أفلام ووحدات 

للبث التليفزيونى، على نحو محدود، غالبًا فى منتصف السبعينيات. 

وكان الاســتثناء الوحيــد هو كليــة بريتوريا لتكنولوجيا الســينما، التى تأسســت 
عــام 1964 ممولــة برأس مــال كبير.. وأديــرت للطلبــة »البيض فقــط« وكان إنتاج 
ا 

ً
ا عن السياســة، باحث

ً
طلابها، علــى عكس نظرائهم فى الجامعــات الأخرى، بعيد

عن موضوعات وأشــكال عالمية الطراز. واســتخدم بعــض المحاضرين مناهج ذات 
طابــع نقدى، وشــكل هذا حينهــا بيئة جديدة لوســائط الإعلام.. ولكن رســالة هذه 
البيئــة تميزت بقيود عنصريــة، كما عرفت أماكن العرض وأســواق رأس المال هذه 
ا على جماليات وممارســات إنتاج 

ً
ا. واعتمد عدد مــن المحاضرين أيض

ً
القيــود أيض

راديكالية، فى تزويد طلابهم البيض أساسًا، بمناهج تسمح بانتقاد الأبارتيد. 

وأتاحت نهاية الأبارتيد وبزوغ ديمقراطية غير مســتقرة، حرية وفرصًا لم يسبق 
لهــا مثيــل.. وكان الافتقار إلى وجود ســوق داخليــة حيوية، إحدى مشــكلات عصر 
الأبارتيــد، إذ كان القهر الطبقى يســتبعد الســود. وعوضت معونــات الدولة بعض 
الأفــام الروائيــة عن قلة رواد الســينما البيــض.. وحتى أواخــر الثمانينيات كانت 
فرص عمل الخريجين قليلة، بســبب تأخــر دخول التليفزيون، رغــم جودة الأفلام 
الروائيــة نســبيًا.. وفــى كل الأحوال قدم مخرجــو التليفزيون وكتاب الســيناريو فى 
آخر 16 ســنة من حياة الأبارتيد، مســاهمات جمالية ونقدية مهمة فى قنوات البث 
 SA( الحر المتنامية العدد، التى انشــأتها شــركة جنوب إفريقيا للبــث التليفزيونى
Broadcasting Corporation( التابعة للدولة. وفى حين كان المخرجون يراعون عادة 

الجمهور، دارت أجنداتهم غالبًا حول الأبارتيد بالمناهضة أو الدعم أو النقد.

وأضفــت هزيمة الأبارتيد عنصر الحرية الفنية، التى كانت مكبوتة، على الإنتاج 
التليفزيونــى، من خلال الأفلام النقدية لروس ديفينــش )Ross Devenish( وأثول 
Jans�( ومجموعة الأعمال المبكرة المتميزة لجانز روتنباخ )Athol Fugard )فوجارد) 

Rautenbach(.. كما نشط الاقتصاد المحتضر منذ 1974 وما بعدها، مما فتح فرصًا 
تجاريــة جديدة متعلقة مع انضمام جنوب إفريقيــا لاتفاقيات التجارة العالمية، مثل 

الجات )مع رفع رسوم الاستيراد على السلع الإلكترونية(.

وتطورت البنية التحتية لصناعة الســينما فى أواخر الثمانينيات، حينما استفاد 
عدد كبير من الأفلام العالمية عالية التمويل من القبس الأخير من الدعم الحكومى. 
واســتمر هذا الاتجاه فــى العقد الأول من القــرن الحادى والعشــرين، وكان متأثرًا 
، كان %80 من الإعلانات 

ً
ــا بالتدفقات على الاقتصاد الكلى .. وفــى 2006 مثل

ً
أيض

التجاريــة المصورة فــى كيب الغربيــة لعملاء دوليــن .. كما تأسســت محطة إم نت 
)M-Net(، المملوكــة تجاريًا، عام 1984. ونشــأت فضائيــات تليفزيونية بعد إطلاق 
القمرالصناعــى بى إيه إس فــور )BAS 4(  عام 1996، الذى ربــط جنوب إفريقيا 

بالشــبكات العالمية.. ومكن هذا جنوب إفريقيا من افتتــاح مئات القنوات الفضائية 
 .)DStv( »عبر خدمة »دى إس تى فى

وبســبب ابتكار كاميــرات وتكنولوجيا إنتــاج رخيصة ومتطــورة، تدعمت فرص 
صناعة أفلام وفيديو بالأخص، فى بيئة البث التى أعيد تنظيمها وتوسعت بسرعة.. 
وتدعــم هــذا بتنامى قطاعــات الإنتــاج والتعليم.. ومنــذ التســعينيات، أضيف إلى 
 )Open Window( »الجامعات عدد من الكليات الخاصة المميــزة مثل »أوبن ويندو

و«سيتى فارسيتى« )City Varsity( وأفدا و«بيج فيش« )Big fish( وغيرها.

وتفــردت أفدا بتأكيــد جماعية صناعــة الفيلم، حيــث يُعد كل فرد أساســى فى 
ا لمديرها 

ً
فريق العمل مبدعًا، وليس مجرد فنى مســئول عن تنفيذ رؤية المدير.. ووفق

التنفيــذى ســنة 2004، فقد انتهى نهــج التركيز علــى المؤلف مع الموجة الفرنســية 
الجديدة فى الســتينيات. وتســتوحى أفدا التركيز الكبير علــى جماعية التعليم من 
فلســفة »أبونتو«الواردة فــى كثير من الثقافــات الإفريقية.. وتتمثل فى أن الإنســان 

يصبح شخصًا من خلال الأشخاص الآخرين. 

ويعكــس كثيــر مــن أفلام أفــدا القصيــرة »علامــة أفــدا« المميزة، مثــل »نظام 
الأســتديو«قديمًا فــى هوليوود.. وأيدت ســيتى فارســيتى وجامعة كيب تــاون اتجاه 
Community Video Educa� )المخرج. وخاضت »كومينتى فيديو إيديكوشن ترست«) 
tion Trust(، التى تركز على إنتاج الفيديو المراعى للمجتمع، صراعًا من أجل البقاء 
بســبب التمويل.. وفى الســنوات التالية واصل مشــهد التدريب الســينمائى التغيير 
المستمر، حيث واصل التعليم العالى فى جنوب إفريقيا مشروع التحول الخاص به. 

وفى بعــض التعليقات المتاحةحول أفــام وفيديوهات الطلاب فــى تلك الفترة، 
نوقشــت الاعتبــارات الأيديولوجية والاختيــارات الجمالية للطلاب بعــد الأبارتيد، 
فذكــر أن لديهم شــعورَا قويًا بالتكنيــك، ولكنهم افتقــروا إلى التخيل الســينمائى 
التاريخــى والمعرفــة، واتجهــوا تجاريًا إلــى تصويــر أيقونات بصــورة اصطناعية/ 
ا، وشــت أفلامهم 

ً
حرفيــة.. ولكن بالنســبة لخريجى بعض المدارس المؤسســة حديث

القصيــرة بأصالة تفوق مــا كان ظاهرًا لدى صنــاع الأفلام فى عقد الســبعينيات 
بالكامل. 

وحيث لا تقــدم الحكومة الآن دعمًــا أو معونات لصناع الأفــام، أدركت أفدا أن 
نجاح خريجيها مرتبطٌ بالوفاء بتوقعات الصناعة والجمهور المستهدف. ولذلك لجأ 
طلاب أفدا فى الســنوات الأخيــرة إلى التدرب على يد معلمــن محترفين، لضمان 
أن تكون مشــروعات بحثهم متطابقة مع حاجات صناعة السينما، كما أشرف على 
دراســات الماجســتير كبار ممثلــى الصناعة.. وحيــث واصلت غالبية ســكان جنوب 

إفريقيا حياة الفقر، مثلت الجدوى الاقتصادية موجهًا أساسيًا لأفدا. 

وبدأ مشــروع بحث وتطوير وطنى، منتبهًا إلى الميزة النسبية لمدن جنوب إفريقيا 
فــى الســينما، وإلــى ما تضيفــه الســينيمات الصغيــرة المحمولــة بالحاويــات إلى 
المســتعمرات، من إمكانية فى خلق جمهور وأماكن للمتعة لم تكن متوافرة من قبل.. 
وســوف يؤدى هــذا التوجه نحو زيادة الجمهــور، وإلى تطور الوعــى بصناعة أفلام 
ا لمنتج ســينمائى ناجح فــى جنوب إفريقيا، 

ً
للإمتــاع، وأهمية التــدرب عليها.. ووفق

هنــاك حاجة إلى فهــم حقيقة أننا بصــدد تجارة إمتــاع، وليس علــم اجتماع، وأن 
السينما أداة مكلفة ليس بإمكانها خدمة أهواء قلة من الجمهور. 

وهكذا يســتخدم منهج التدريس فى أفدا، طريقة الاندماج مع العمل، بالانصهار 
فى بيئة تعلــم متضمنة مواجهة الجمهــور والصناعة، تضع أمــام الطلاب ضرورة 
العمل مع بعضهم البعض، وتكوين شراكات طويلة الأمد، من أجل إنشاء مشروعات 

داخل الصناعة. 
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تعليم إنتاج أفلام للسوق
التعلم بالاندماج فى العمل

يســتخدم الفيلم والفيديو والأعمــال التليفزيونية متعــددة الكاميرات فى تقييم 

الطلاب، وبهذا تكون هناك محاكاة لبيئة العمل.. ويتم التقييم عند مستوى التخرج، 

من خلال جمهور عــادى يحضر بتذاكر مدفوعة، خاصة الجمهور الذى يســتهدفه 

الفيلــم، وليس فقط من خــال الأكاديميين والنقاد وصناع الأفــام.. ويتبنى منهج 

الدراســة فكــرة الإمتاع كقيمــة، وخلق منتجات صالحة للســوق المســتهدف.. حيث 

يرون ألا قيمة للتعليم خارج الإنتاج، ولا يمكن تقييم مســتويات التعليم إلا فى ســياق 

الإنتاج.. ولا يمكن تقييم مســتويات الإنتاج إلا من خلال السوق المستهدف.. إذ يدمج 

إطار التقييم فى أفدا بين موقف أكاديمى وإيديولوجى يستهدف تخريج سينمائيين 

يمكنهم العمل.

ا للبيان الموضح لرســالة أفدا، ينظر إلــى العامل التجارى وإرضاء الجمهور 
ً

ووفق

بشكل أساسى، مع السعى إلى تنويع الموضوعات الرئيسية.. وهناك اهتمام بالتعبير 

عن النفس من خلال تمكين الأصوات، التى كانت مكبوتة فترة الأبارتيد، مثل السود 

والنســاء والمثليين.. كمــا يؤكد الطرح تنبيه الطلاب إلى الحاجة لدراســة الســينما 

بصورة مرتبطة بالتاريخ الجمالى المحلى والسياق الاجتماعى السياسى، والاهتمام 

بإبراز الثقافات الفرعية فى تصوير الأفلام. 

وقد حددت أخلاقيــات العمل فى الواقعية والانضباط 

الذاتى.. فعلى ســبيل المثال، يجب الانفتاح فى التعامل مع 

المنتــج تنفيذيا، أو رد فعل الجمهــور، ولا تحدد الأولويات 

ا للحاجة الفرديــة للتعبير.. وحتى يتمكن صناع 
ً

فقط وفق

الأفــام الموهوبون من مثل هذا الانفتاح، تغرس المهارات 

الجماليــة والفنية مــع المهارات اللازمــة لتحديد الموقف 

فى العمليات المتتالية، منذ جلســة الطرح الأولى للفكرة، 

والإعداد للإنتاج، والتجاوب مع رد فعل الجمهور.

ورغــم تنظيم كليــات عديدة جلســات للطــرح الأولى 

للفكــرة على فريق العمل، إلا أن أفــدا هى الكلية الوحيدة 

التى تعتمــد التقييم الجماعى كجزء أساســى من المنهج 

الدراســى فى مستوى المبتدئين .. كما يتشارك فى مشروع 

العمل بالتســاوى جميع الطلاب المتولين لعمل محدد فيه.. 

ويرجأ هذا فى المدارس الأخرى إلى مســتوى الدراســات 

العليــا.. وهكذا يكافئ نظــام تقييم أفــدا الطلاب الذين 

يتشــاركون المســئولية الإبداعية والفنيــة والأكاديمية فى 

شبكة عمل.

ا، 
ً

ويتواصل طلاب الفترة الدراســية الواحدة فى مهام ومشروعات الأفلام أيض

ويعتبرون أعضاء فريق عمل واحد. وهكذا يعتمد التعليم فى أفدا على الفريق، حيث 

تتطلب معالجة المشكلات التعاون النشيط بين الطلاب الذين لديهم أدوار وخبرات 

مختلفة.. ويعزز هذا التعليم قدرة التعامل الفعال مع الأحوال المتغيرة وما فوق هذا .. 

بينما يسيطر الطلاب على المجموعات والإنتاج، فهم يديرون التعليم بشكل مستقل. 

واعتمادًا على حل المشــكلات، حيث يعالج الطلاب مشكلات الإنتاج بأنفسهم، يتاح 

لهم التعلم من خلال أنشــطة عملهم. كما يتضمن هذا المنهج مفاهيم التعلم الممتد 

فى كل مراحل الحياة، والاعتماد على البحوث، والتعلم من خلال الحركة واكتساب 

الخبرات، والتعليم المعتمد على التساؤلات، والتعليم بالمحاكاة. 

وهكــذا ينبع تعليم أفدا مــن بيئة يوجهها التجريب والوعــى بموقعها فى اقتصاد 

جنوب إفريقيا النامي.. وتندمج السمات البارزة التالية فى مناهج تعليم أفدا..

تستبدل الاختبارات التحريرية منذ العام الدراسى الأول وحتى الدراسات العليا 

بمشــروعات ســينمائية وتليفزيونية.. وتــؤدى الاختبارات قبل التخــرج فى محاكاة 

لبيئة العمل، كما يشارك طلاب الدراسات العليا فى ميادين الصناعة الحقيقية. 

فى المشروعات الجماعية يشترك الطلاب فى الدرجات نفسها.

يطلب من الدارســن توقع مدى قيمة الإمتاع فى مقترحاتهم التى يقدمونها قبل 

الإنتاج، مدعومًا ببحوث، على أن يظهر ما توقعوه بعد تنفيذها وعند عرضها.

فى مهرجانــات أفلام الخريجين، تجرى اســتبيانات حول تجــاوب الجمهور مع 

أفلامهم، ويعقد الطلاب جلســات مع الجمهور لطرح الأسئلة وجمع الإجابات.. وفى 

نهايــة العملية يحصل الطلاب على بيانات الاســتبيان، ويدعون لتأمل الأنماط التى 

تظهر، ومقارنتها مع ما توقعوه حول ردود فعل الجمهور.

 إطــار المفاهيم مســتنبط من نظرية الصلــة )engagement( التــى وضعها باتا 

ا لها تنشــأ قيمة الإمتاع عندما تكون للفيلم صلة 
ً

باسيشيه )BataPasschier(. ووفق

من حيــث المفاهيم والعواطــف بالجمهور المســتهدف.. وتأتى الصلــة العاطفية من 

عملية بناء الشــخصيات المشتبكة مع المشكلات القائمة فى الثقافات الفرعية، التى 

تجــد صداها لدى الجمهور المســتهدف.. وتنشــأ الصلة المرتبطــة بالمفاهيم عندما 

تحل الشــخصية مشــكلة بعينها بواســطة مصادر البيئة المحــدودة.. وينبع الابتكار 

من اســتخدام الموارد فيخلق حلولا غير متوقعة لمشــكلات مهمة قائمة.. وهكذا تتيح 

النظرية إمكانية الإبداع وتنمية القدرة المبتكرة على التعبير.. ويســتخدم باسيشــيه 

اســتعارات مــن علم النفــس العصبى وعلم التطور، فــى بناء افكاره حــول الإبداع.. 

وهكذا، يشير إلى الإبداع بوصفه »القوة التطورية« الناتجة عن »الطفرات الجديدة، 

التــى تخلق مزيدا من الكائنات الحية الخصبة، كما يتبدى 

فى الجســد الإنســانى وفــى إحــدى القصص بنــاءً مفعماً 

بالصلة العاطفية والمفهومية )بناء الشــخصية والمشكلات 

القائمة(.. وتمثل الشــبكات الفسيولوجية والعصبية هذين 

الطريقين الســريعين فــى الجســد.. وقد التقطــت العبارة 

الأرســطية ذلك التناغم بينهما معًا فــى القصة » الحركة 

هى الشخصية.«

وبالمثل يعتقد باسيشــيه أن نهج أفــدا الجماعى لا يقدم 

ا مــن خلال جهد 
ً

فقــط التعليم من خلال العمــل، بل أيض

الأقران،الذى يشــحذ مســتويات أداء الطلاب ومهاراتهم 

الإبداعية على المستوى الفردى.

يتكامل المهنج الدراســى عبر هذا الإطــار من المفاهيم 

ا لأســلوب ســرديات التعلم )learning narratives( أى 
ً

وفق

عبــر مراحل متعاقبة، تــؤدى إلى التآلف بــن بيئة تعليمية 

داعمة والمفاهيم المرتبطــة بالعمل، وتصمم دورات الإنتاج 

ــا لهــذا.. وهكذا يربــط الكورس 
ً

والفتــرات الدراســية وفق

الرئيســى، الذى لابد لكل طالب من حضوره، بين النظرية 

والتطبيق، والبحث والإنتاج بشــكل مباشر، ويوفر مصادر 

مفاهيمية واسعة للتفكير المتنوع، ويتكون الكورس الرئيسى 

ا لنظرية باسيشــيه حول الإمتاع، وهى الســرد والأداء 
ً

مــن خمس مواد مصممة وفق

والوسيط والجماليات والتحكم. 

وفى جلســات العرض الأولــى قبل الإنتــاج، يطلب من الطــاب تحليل أفلامهم 

ــا لخطوط تلك المــواد الخمس، والإجابــة على مجموعة من الأســئلة، ويقربهم 
ً

وفق

هــذا من التنبؤ بقيمة الإمتــاع فى إنتاجهم. وعليهم تطبيق مواد الكورس الرئيســى 

بطريقــة تركز تفكيرهم على نتائج المخرجات الجماعية للفيلم، التى تشــترك فيها 

المجموعة.. ولتحديد تجاوب الجمهور توجه الأســئلة نفســها للجمهور فى اســتبيان، 

ومــن تقييم قيمة الإمتاع بواســطة الأســئلة الموجهة قبل الإنتاج، واســتبيان تجاوب 

الجمهــور، يمكــن قياس مدى دقة قيــم الإمتاع التى توقعها الطــاب.. وهكذا يدمج 

الكورس الرئيسى النظرية مع التطبيق.

يتلقــى الطــاب كل فترة دراســية اختبارات شــديدة الانضباط.. يحــدد فى كل 

اختبار المنصة التى ســيتم من خلالها العرض على الجمهور المســتهدف، ولابد من 

أخذ ذلك فى الاعتبار فى مرحلة وضع المفاهيم لمشــروعات الســينما والتليفزيون.. 

ويتضمــن هذا على ســبيل المثال أفلاما توزع مباشــرة من خــال )دى فى دى( فى 

المجتمــع المحلى المختار، وأفلاما لرفع الوعى الاجتماعى تعرض من خلال منظمات 

غير حكومية.

ملف العدد
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ويوضح باسشيه أن هذا النظام فى التعلم ينظر إلى قيمة التعلم فى بيئة الإنتاج، 
من بدايــة وضع المفاهيــم الخاصة بمنتج ســيحقق إمتاعًا، إلى عرضه على ســوق 
محــدد.. ولا يدرس الطلاب المهــارات العملية لصناعة المنتج فقــط، ولكن الاهتمام 
ا بقيمة الإمتاع التى يحققها المنتج.. حيث يفشل المنتج الذى يعرض خارج  نظام 

ً
أيض

قيمه، فى تحقيق هذه القيم. 

وتندمج مدخلات الكورس الرئيســى مع الانضباط الفنــى والحرفى، وتحديات 
بيئــة تنفيذ المنتــج.. ويحاكى النظام بيئة العالم الواقعى، حيث ســيعمل الممارســون 
بمعايير صارمة لمتطلبات السوق.. وتدرب أفدا الطلاب من خلال تعلم الواقع بشكل 
 إصدار دى فى دى أو نشــر على اليوتيوب، حيث تتوافر فرصة تحليل 

ً
مباشــر، مثل

تفضيلات المتلقين والصدى المرتد من السوق. 

 يضمن النظــام التعليمى المتكامل، التركيز على المهمــة التى يقوم بها الطلاب، 
والتدريب على العمل الجماعى فى الوقت نفســه، حيث يقتســم الطلاب المســئولية 
الجماعيــة لتقديم كل مشــروع من مشــروعاتهم، وبالتالى يواجهــون معًا مجموعة 
ا من الأفراد، حتى ولو تلقى الجمهور 

ً
النقاد.. يســتلزم الفيلم مهنيًا عملا كثيرا جــد

ا فقــط.. ولهذا يحاكى المنهــج التعليمى لأفدا البيئــة المهنية من خلال 
ً

منتجًــا واحد
المفاهيم، التى تتطلبها الســرديات الجذابة، والنماذج الحســية المحددة بعناية فى 
مرحلة الإعداد والتخطيط، وتنفيذ نماذج دقيقة ومتماسكة لتحقيق المنتج المخطط 

له.

تحتفــى أفدا بالطلاب الحاصلين على جوائز عالمية مرموقة فى عالم الســينما.. 
وتنظــم مهرجانــات للطــاب، يصــل فيها المنهــج إلى قمتــه مع عــرض أعمالهم.. 
وتقــوى التصــورات الذاتيــة الطموحــة المنبعثــة من حصــول طلاب ســابقين على 
جوائــز عالمية، بمنح المتخصصين فى الصناعة جوائــز للطلاب الممتازين، كما يتم 
الاحتفال بالحاصلين على أعلى ترتيب مــن وجهة نظر الجمهور.. وتلك المهرجانات 
ا 

ً
توفــر للطلاب فرص الحصول على الخبرة والارتباط بالجمهور، كما تشــحذ أيض

المهارات المتعلقة بتحديد المواقف حيث يحفز نجاح الاحتفال الطلاب لوضع أهداف 
طموحة.. ويتعلم الطلاب تحقيق النجاح والإطراء على نجاح الزملاء، حتى فى حالة 

إحباطهم الشخصى . 

وحيــث لا يصنــع طالب أفــدا فيلما لنفســه، ولكن فــى فريق متكامــل ومن أجل 
الجمهور، يعلمه هذا المنهج الدراسى المزايا التالية:

* مزايا أكاديمية.. تفكير أعمق حــول التخصص المنضبط والجماليات، وتحفيز 
متزايد للتعلم وتحســن الأداء، وعــادات التعلم الممتد طوال الحيــاة، ومعرفة أكبر 

بسياق عملهم.

* مزايا شــخصية.. مهارات أعلى فى التواصل، وقــدرة أكبر على المبادرة والعمل 
بالتعاون فى فريق عمل، وإنجاح دورتهم الإبداعية والتمتع بالإبداع. 

* مزايا مهنية.. إدراك أوضح للهوية المهنية، وفرص عمل أكبر، واســتراتيجيات 
شخصية للتكيف مع سياقات الصناعة المتغيرة، والحصول على أجور أعلى. 

* مزايــا تطويــر مهــارات العمــل.. قيــم وأخلاقيــات عمــل إيجابيــة، وتحســن 
التنافسية، ومعرفة مهارات تقنية أكبر. 

ــا لفلســفة أن التعلم يأتى 
ً

مــن المعتــاد أن يتعلم النــاس أثناء عملهــم. وهذا وفق
عبرالخبــرة. إذ تقــدم للطلاب خبرة الحيــاة الواقعية فى مجــال صناعة الأفلام، 
بشــروط التعلم الفعال الأربعة وهى .. الأســاس المعرفى، والسياق المحفز، والنشاط 

المعلم، والتفاعل، وتأتى كل هذه الشروط فى بيئة مركبة وسريعة التغير.

ونتيجة لهذا التدريب، يصبح الطلاب فى موضع أفضل لدخول صناعة الســينما 
النامية فى جنوب إفريقيا، وتكوين شراكات داخلها.. وتعكس صورتهم فهمًا للسياق 

الواقعى، وتدريبًا على الحل العملى للمشكلات. 

المستقبل
فــى جنوب إفريقيــا، يتغير مشــهد التعليم العالى بســرعة.. وبالمقارنــة مع ندرة 
معاهــد التدريب المفتقــرة للتمويل التى كانت قائمــة فى الثمانينيــات، تتوافر الآن 
فرصٌ أكبر فى القطاعين العام والخاص، ولكن مازال هناك نقص فى المهارات من 
ناحية، إلى جانب القواعــد الصارمة التى تحكم إمكانيات الوصول للتعليم العالى.. 
ومــازال الوصــول إلى التعليــم العالى صراعًا شرسًــا، وتخضع كل معاهــد التعليم 
العالى لمســاءلة وزارة التعليم العالى والتدريب، ولكــن لا تتلقى المعاهد الخاصة أى 

دعم حكومى . 

وأمكــن بســبب النمو الهائــل لقطاع الإعــام فى أواخر التســيعنيات، تأســيس 
عشــرات مــن مرافق التدريــب العالى.. وحــل هذا محل نمــوذج إقامة كليــة وطنية 
للســينما، دعــا إليها المعهد الوطنــى للســينما والفيديو عقب الأبارتيــد عام 1996. 
وتعارض الهيئات التعليمية هذا النموذج الآن.. ففكرة المعهد القومى مناســبة لبيئة 
سياسية تشكل فيها المشــروعات التابعة للدولة المكون الرئيسى للاقتصاد القومى.. 
ا، فمع نهاية الأبارتيد خصخصت بعض المشروعات وأعيد تنظيم 

ً
وهذا لم يعد سائد

ا لهذا أصبح عدد طلاب السينما المسجلين فى كليات خاصة أكبر من 
ً

غيرها.. ووفق
المسجلين فى نظيراتها الحكومية. 

وفــى العقــد الثانــى بعــد الأبارتيد، اتجهــت سياســات الدولة بدرجــة أكبر إلى 
النمــو وزيادة رأس المال والملكية الكبيرة، وتقليل الدين والتنافســية، وبســبب تقدم 
ل النخبة محــدودًا.. وفى هذا الســياق لن تكــون الكلية 

ُّ
النيوليبراليــة أصبــح تشــك

الوطنية للســينما تحت رعاية وزارة التعليم، بل وزارة الفنــون والثقافة، ويرجح أن 
تدار مثل المشــروعات المملوكة للدولة، الساعية لأهداف سياسية أكثر من الأهداف 

التعليمية. 

وفــى الوقت نفســه، هنــاك حاجة ملحــة لتطوير المهــارات فى جنــوب إفريقيا، 
خاصــة المهارات المعتمــدة على الــذات من خلال ريــادة المشــروعات.. فمع تعاظم 
معــدلات البطالــة أصبحت هناك حاجة ماســة فى جنوب إفريقيــا لتطوير التعليم 
وتنمية المهــارات.. ومع زيادة الفجــوة بين الدخول، زادت فرصــة القمة الكائنة فى 
طرف الطيف الاقتصادى لإقامة مشــروعات تجارية جيدة، ومع ذلك فهذا لا يخدم 
الاستقرار السياسى للبلاد ولا إمكانات النمو الاقتصادى.. ويتمثل نهج أفدا للتعامل 
مع هذا الظرف، فى استهداف إنتاج خريجين يمكنهم إيجاد فرص للعمل أو لديهم 

القدرة على اتخاذ الخطوات التى يتطلبها العمل لحساب أنفسهم. 

ومــع تخلص جنوب إفريقيا مــن عقوبات الأبارتيد، وانفتــاح الاقتصاد على قوى 
العولمة، نما وعى جديد بالهوية المحلية والفخر بها.. ويشجع هيكل تقييم السرد لدى 
أفدا القصص المهمة للثقافات الفرعية فى جنوب إفريقيا..  وفى الوقت نفســه تؤخد 
خطوات للوصول إلى كليات تعليم السينما عبر العالم وبرامج تبادل الطلاب لديها، 
وتوفر المبادرات فى هذا الاتجاه فرصًا لاستكشــاف مدى قابلية القدرة على التحول 
فى نموذج أفدا التعليمى.. وقد طبق معهد السينما والتليفزيون الغانى بنجاح نموذج 
أفدا حول قيمة الإمتاع، بينما دعت كليات إسكندنافية للسينما محاضرين من أفدا 
للمشاركة فى عملية التحضير الأولى لمساعدة الطلاب على التنبؤ بقيمة الإمتاع فى 
مشروعاتهم.. وفى الوقت نفســه هيأ إنتاج التكنولوجيات الجديدة سبل التعاون فى 
الإنتــاج  أمام طــاب وكليات واقعة فى أماكن مختلفة مــن العالم. وأصبحت هناك 

إمكانية لتمتد الشبكات أو المشروعات السينمائية حول العالم. 

وتطــور المنهج الدراســى لأفدا ليحاكى التعــاون العابر للنظــم العلمية المخلتفة.. 
وجاء الصدى من خريجى أفدا عام 2012 إيجابيًا فى هذه النقطة، إذ كان لدى 85% 
من الطلاب شــعور بأن كورس أفدا مكنهم من تشكيل شــبكات قابلة للاستمرار مع 
بعضهم البعض ومع الصناعة.. واستطاعوا المبادرة بمشروعات عبر هذه الشبكات.. 

وفى النهاية لعب خريجو أفدا دورًا مهمًا فى زيادة إنتاج الأفلام عام 2012. 
AUDIENCE RESPONSE IN FILM EDUCATION, by ANTON BASSON, KEYAN TOMASEL-

LI  AND GERDA DULLAART, in The Education of the Filmmaker in Africa, the Middle East, and the 
Americas, Edited by Katarzyna Marciniak , Anik َ Imre , and ء ine O’Healy, Mette Hjort, 2013
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ســأبدأ باقتبــاس جزء بســيط من مقدمة دراســة 
مطولة عــن مناهج البحــث فى مجال الدراســات 
الســينمائية )مجلــة فصــول .. خريف 2016( أشــرت 
فيهــا إلى نشــأة الدراســات الســينمائية، كمبحث 
فكرى يســتمد من النقد الأدبى والفلسفة وعلم 
النفــس مصــادره المعرفية الأولى، حيث أســهم 
العديــد مــن المخرجيــن الطليعييــن أمثــال جان 
إبشتاين وسيرجى إيزنشتين ودزيجا فيرتوف، فضلا 
عن عدد من رواد النقد الســينمائى الأوائل مثل بيلا 
بالاش وسيجفريد كراكوير فى إنتاج خطاب نظرى 
عن السينما موازٍ وملازم للإنتاج السينمائى كحرفة 
وفن، وذلك منذ عشرينيات القرن العشرين .. وفى 
خلال أقل من عشــرين عامــا، ومع تراكــم وغزارة 
الإنتــاج النقدى والنظــرى المعنى بفهــم وتحليل 
جماليات الســينما، ســرعان ما توجهــت المعاهد 
والمدارس السينمائية المتخصصة لتدريس نظرية 

الفيلم أيضا، وعلى رأسها معهد »الإيديك« الشهير 
الــذى تأســس فــى فرنســا عقــب انتهــاء الحــرب 
العالمية الثانية، ثم معهد الفيلمولوجيا بجامعة 
الســوربون، الذى تأســس فــى نهايــة الأربعينيات . . 
وقــد اعتمــد المعلمون فــى هــذه المعاهد على 
كتابــات الرواد من المخرجيــن الطليعيين وكتابات 
النقاد المعاصرين، وبرزت أســماء جديدة فى عالم 
النقد قامت بالتأريخ للســينما الأوروبيــة والعالمية 
وتدريس نظرية الفيلم أمثال جورج ســادول وجان 
ميترى، وكلاهما عمــل بالتدريس فى الإيديك منذ 
نشــأته.. فى هذا الســياق أيضا، بدأ انتشار المجلات 
العلمية المهتمة بنشــر الأبحــاث المتخصصة فى 
الدراسات الســينمائية، وســعى النقاد والمنظرون 
فى مجال الســينما لمواكبة الطفــرة الكبرى فى 
تاريخ النظرية الأدبية الحديثة مع انتشــار المدارس 

البنيوية والشكلانية فى النقد الأدبى . 

مى التلمساني

 فن وحرفة وتاريخ للنظر
شهادة عن دراسة وتدريس السينما فى كندا

ملف العدد
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ولم يكــن لنظرية الفيلم أن تتمتع بهذا القدر الهائل من الانتشــار، لولا 
جهود النقاد والمعلمين الذين حاولوا ربط السينما بالفنون الأخرى، وفتحوا 
المجال لفهم الســينما من منظور شامل يستقى مصادره من نظرية الأدب 
والفلســفة وعلوم الاجتماع والإنســانيات، بالإضافة لإقبالهم على ترسيخ 
قاعدة مؤسسية من خلال وسائل النشر المعرفى الأكاديمى والنقدى، ومن 
خلال الجامعات والهيئات التعليمية، التى أثرت الدراســات الســينمائية 
فى أوروبا وأمريكا .. واتســاقا مع تاريخ نشــأتها وانتشارها، ظلت الأقسام 
المعنية بالدراسات الســينمائية تحت لواء كليات الآداب والعلوم الإنسانية 
والاجتماعيــة ومراكــز البحث المنبثقــة منها، بينما تولــت معاهد وكليات 
الفنون العملية والتطبيقية مهمة تدريس حرفة وفن السينما، وإن كانت كلتا 
الشــعبتين تعنى بمناهج التعلم والبحث المستخدمة فى نظيراتها المختلفة 
.. فلا ســبيل لتدريــس حرفة وفن الســينما من إخــراج وكتابة ســيناريو، 
وإنتــاج وتصوير ومونتاج، وصوت وما إلــى ذلك من حرف وفنون، إلا وكان 
من اللازم دراســة تاريخ الســينما وســياقاتها الاجتماعيــة والاقتصادية 
والفلسفية، ســواء كمؤسســة ثقافية أو كصناعة وطنية أو كوسيلة تواصل 
تؤثــر فى المخيلة الجمعية وتتأثــر بها .. وفى المقابل لا يســتقيم البحث فى 
مجال الدراسات السينمائية ونظرية الفيلم، من دون تعلم مبادئ الحرفة 
والفن السينمائى كما يمارسهما المبدعون والفنيون المختصون، الأمر الذى 
يدفع المهتمين بالدراسات السينمائية فى مجالات التاريخ والنقد ونظرية 
الفيلــم إلى التعــرف على مبــادئ الحرفة ذاتهــا، والاطــاع على أحدث 

تطوراتها التكنولوجية قدر المستطاع.

إلى هنا ينتهى الاقتباس من مقدمة الدراسة المشار إليها، وتبدأ شهادتى 
الشــخصية عن دراسة وتدريس السينما فى كندا، التى هاجرت إليها قبل 
نحو عشــرين عاما، للتحضير لدرجــة الدكتوراه فى الســينما بمنحة من 
الوكالــة الكندية للتنمية الدولية CIDA .. كنت أعى وأنا فى طريقى لكندا، 
أننى إنما أســير على خطى والدى المخرج التســجيلى الرائــد عبد القادر 
التلمســانى، الــذى كان قد التحق بقســم الفلســفة بجامعــة القاهرة بين 
عامى 1946 و1948 ثم ســافر فى عام 1948 إلى باريس لدراســة السينما، 
وأتم هناك دراســة الإخراج الســينمائى فى معهد الإيديــك عام 1951 ثم 
حصل على شــهادة الإخراج والإنتاج الســينمائى مــن معهد الفيلمولوجيا 
بالســوربون عــام 1953.. يفصل بين بدايــة رحلته وبداية رحلتى خمســون 
عاما بالتمام والكمال، لكن الحلم ظل واحدا والأمل على اختلاف أهدافنا 
من الســفر طلبا للعلم، هو العودة لمصر بذخيرة من المعرفة تسمح بنهضة 
الســينما كفن وكمجال بحثــى .. يجتذبه فــن وحرفة الســينما، تجتذبنى 
نظرية الفيلم والنقد الســينمائى، وبينما أصبــح هو بعد عودته إلى مصر 
المخــرج الرائد فى مجاله، أصبحت أنا رغم بقائى فى الغربة كاتبة روائية 
وأستاذة للدراســات العربية والسينما، تستهوينى فكرة النظر فى الكتابة 

الإبداعية وفى البحث العلمى سواءً بسواء. 

بعد عام مــن حصولى على درجة الدكتوراه فى موضوع »تصوير الحارة 
فى السينما المصرية« حصلت على عمل بجامعة أوتاوا فى عام 2006 .. وقد 
عرض على العمل فى مجال الدراسات العربية، نظرا لخبرتى البحثية فى 
مجال الأدب المقارن، ولخبرتى بالسينما المصرية والعربية كما اتضح من 
موضوع رســالة الدكتــوراه. . وكان العام 2006 هو عام تأســيس أول كورس 
يعنى بتاريخ وجماليات الســينما فى مصر والعالــم العربى فى الجامعات 
الكنديــة، تلته بعد ذلك محــاولات متفرقة فى جامعــات أخرى، لكنه ظل 
الكــورس الوحيد المتاح ســنويا نظرا لندرة التخصص فى مجال الســينما 
العربية، وأيضا بســبب تفاوت الاهتمام بهذا المبحث فى الأقســام المعنية 

بالدراسات العربية فى كندا.

تأتى خبرتــى بالمجال الجامعى الكندى من ســنوات الدراســة بجامعة 
مونتريال، ثم التدريــس بنفس الجامعة وبجامعات أخرى مثل كونكورديا، 
مجيل، وأوتاوا.. تتســع شــبكة العلاقة بمعاهد السينما المختلفة من خلال 
التدريس والبحث الأكاديمى، والمشــاركة فى مؤتمرات علمية أو من خلال 

الإدارة وتصميم مناهج التعليم، وتأســيس الهياكل التنظيمية التى تسمح 
بتكويــن برامــج التدريس الســينمائى )وقد قمت بتلك المهمة على ســبيل 
المثــال حين توليــت إدارة برنامج »ســينما العالم« بجامعة أوتــاوا فى عام 
2015 وشاركت فى تأسيس ميجور السينما العالمية فى تلك الفترة أيضا(.. 
لذا سأحاول التركيز على الجانب الجامعى دون غيره، مع العلم بأن تجربة 
تعليم السينما فى كندا تتســع للكثير من الخبرات الموازية والمبهرة، سواء 
على مستوى المدارس الثانوية والمعاهد الفنية، أو على مستوى الهواة ونوادى 
الســينما والمهرجانات المحليــة، التى تجتــذب أعدادا غفيــرة من محبى 
السينما وعشــاقها المخلصين، ومنهم من نال حظا وفيرا من الشهرة مثل 
المخرج الكنــدى )الذى ولد لأم كندية وأب مصــرى( جزافيه دولان الذى 
كتــب وأخرج فيلمه الأول »قتلت أمي« )2008( وهو لم يتعد بعد العشــرين 
من عمره .. المعروف أن دولان »مخرج عصامى«، تعلم مبادئ الســينما من 
خلال عمله بالتمثيل فى الإعلانات وفى الأفلام الروائية القصيرة، وليس 
من خلال الجامعــات والمعاهد المتخصصة، وقد تــم التعرف على أعماله 
والاحتفاء بها فى المهرجانات الدولية بشــكل شبه منتظم منذ 2009 وحتى 

اليوم. 

علــى الصعيد الجامعي، تنقســم معاهد وبرامج الســينما فى كندا إلى 
نوعين : النوع الأول يعنى بتدريس فن وحرفة العمل السينمائى، فضلا عن 
تاريخ الســينما والنقد الســينمائى ونظرية الفيلم، وعادة ما يكون هيكليا 
وإداريا قســما )أو مدرسة( مستقلا عن أقســام الكلية الأخرى، أما النوع 
الثانــى فيهتــم بتدريس تاريــخ ونظرية الفيلــم، وعادة ما يكــون برنامجا 
يندرج ضمن قســم أكبر بكلية الآداب والفنون، مثل برنامج سينما العالم 
بقســم الإعلام بجامعة أوتاوا أو قســم الدراسات السينمائية بقسم الفن 
)التشــكيلى( والدراسات الســينمائية بجامعة مونتريال  .. هذا بالإضافة 
إلــى وجود بعض المعاهــد الخاصة، التى تعنى بتدريــس الحرف المرتبطة 
بالسينما والميديا عامة وتستمر الدراسة فيها لمدة عامين على الأكثر، مثال 
علــى تلك المعاهد الخاصة »مدرســة الفيلم بتورونتــو« التى تهتم بتدريس 
حرف الإخراج والتصوير، والمونتاج والرســم علــى أيدى متخصصين فى 
الدعايــة والإعلام والســينما والتصميــم الفنى )ديزاين( وهى مدرســة 
تتجاوز فى أهدافها تدريس فن السينما، وتوفر للسوق حرفيين فى مجالات 
متعددة، تشــمل فنون التليفزيون والدعاية والديكور والموضة وغيرها من 

فنون العرض.

نذكر على رأس المعاهد المعنية بتدريس الســينما على المستوى الجامعى 
»مدرسة السينما ميل هوبنهايم« بجامعة كونكورديا )مونتريال(، و«قسم 
الســينما وفنــون الميديــا« بجامعة يــورك )تورونتو(، وقســم الدراســات 
السينمائية بجامعة )مونتريال( وثلاثتها يمنح عددا متنوعا من الشهادات 
المتخصصــة والدرجات العلمية، بما فى ذلك الماجســتير والدكتوراه .. أما 
»مدرســة الســينما ميل هوبنهايم« فهى جزء من كلية الفنون الجميلة، أو 
إن شــئنا الفنون الرفيعة )Fine Arts( وهى المقابل لكلية الآداب فى مصر، 
وتضم المدرســة ثلاثة أقســام هى: قســم الإنتاج، قســم التحريك، وقسم 
الدراســات الســينمائية .. أما »قســم الســينما وفنون الميديــا« فهو وحدة 
من وحدات »مدرســة الفنــون والميديا والعرض والتصميــم الفنى« ويتيح 
للطلاب التخصص فــى واحد من أربعة مجالات هى: فنون الميديا، الإنتاج 
السينمائي، كتابة السيناريو، الدراسات السينمائية والإعلام. وعلى غرار 
مدرســة جامعة كونكورديا يمنح القســم بجامعة يورك درجات الماجستير 
والدكتــوراه فى التخصصات نفســها.. أما قســم الدراســات الســينمائية 
فهو تابع لكلية الفنون والعلوم، ويهتم بتدريس تاريخ حركات الســينما فى 
العالم ونظرية الفيلم، وجماليات الأنواع السينمائية والعلاقة بين السينما 
والفنــون الأخــرى، مثل الأدب والفن التشــكيلى والموســيقى وفنون الميديا 

الرقمية.

يمنح كل من هذه الأقســام الطلاب شهادة الليســانس أو البكالوريوس 
فــى الفنون الجميلــة )BFA( وذلك فى مجال تخصصه الســينمائى، مع 
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إمكانية الحصول على شــهادة الميجور )التخصص الأساســي( أو الماينور 
)التخصص الفرعى( والفرق بينهما فى عدد الصفوف وساعات التدريس 
وعمق التخصــص ..  علما بأن البكالوريوس فى ذاته يتيح للطلاب الانتهاء 
من الدراســة فى ثلاثة أو أربعة أعوام، حســب اختيــار الطالب، حيث يتم 
حســاب ســنوات الدراســة تقريبيا وذلك اعتمادا على حســاب الساعات 
المعتمدة فى التحصيل، والتى تقرر على هيئــة وحدات credits((. من حق 
الطالب إذن أن يســعى للحصول على شــهادة من 90 وحدة فى زمن يوازى 
ثلاث سنوات أو من 120 وحدة فى أربع سنوات، كما يمكن له أن يختار إطالة 
سنوات الدراسة فى حالة كونه يعمل، حيث تتعارض ساعات الدراسة عادة 
مع ساعات العمل الرسمية، فتسعى الجامعات لتقديم خدمة التدريس بعد 
الساعة الخامسة مســاء للكثير من طلابها، ويستمر اليوم الدراسى عادة 
إلى العاشــرة مســاء فى بعض الجامعات، نظرا لتزايد أعداد الطلاب فى 

مقابل محدودية قاعات التدريس.

ربمــا تكون مدرســة الســينما ميل هوبنهايــم فى )كونكورديا( وقســم 
الدراسات السينمائية )بمونتريال( هما طرفا النقيض، من حيث تدريس 
الســينما كحرفة وفن، أو تدريس نظرية الفيلم وتاريخ السينما كجزء من 
منظومة العلوم الإنسانية والاجتماعية، لكن كلاهما يسعى لاجتذاب أكبر 
عدد من الطلاب المهتمين بمجالات صناعة السينما، أو المهتمين بمجالات 
النقد الســينمائى )الناطقــن بالإنجليزية فى حال مدرســة هوبنهايم أو 
الناطقين بالفرنســية فى حال قســم جامعة مونتريــال( بتحديد أولويات 
ســوق العمل والمهارات المطلوبة، للحصول على عمل فى المجالات المختلفة 
بعد التخرج.. يتســاءل الطلاب إذن منذ الوهلة الأولى لتســجيلهم فى هذا 
البرنامج أو ذاك  - وهم مدربون على الســؤال والاستفســار عن المســتقبل 
إلى حد كبير - عن العلاقة بين المهارات المكتســبة وســوق العمل، ويتوقعون 
إجابات شــافية ممهورة بإحصاءات وتحليلات رســمية، تضمن لهم - ولو 
بشــكل تقريبى - إمكانية الإفادة من التعليم فى تمكينهم من العمل بمجال 
الســينما، بمنطق لا شــك مغاير لمنطــق الوظيفة الثابتة .. يبــدو العمل فى 
مجــالات مثل الإخــراج وكتابة الســيناريو أكثر صعوبة مــن غيرها، تليها 
فــى صعوبة الحصول على عمــل الحرف الســينمائية المرتبطة بالتصوير 
والمونتــاج والصــوت، فيما يبــدو أن عمل المنتــج الفنى ومصمــم الديكور 
»الشــاطر« متاح بوفرة فى مجالات قريبة من الســينما، كما هو الحال فى 
مجال الإعلام وفنون العرض والتصميم الفنى الأخرى. فى المقابل يعرف 
الطالــب الذى يهوى دراســة تاريخ الســينما والنقــد ونظريــة الفيلم، أن 
بإمكانه العمــل فى الصحافة والميديا المرئية والإنترنت كناقد ســينمائى، 
أو الانخراط فى شــركات تنظيم المهرجانات المحليــة أو الدولية، أو العمل 
كباحث فى مكتبات الفيلم ومواقع الأرشــيف السينمائى وشركات التوزيع 
الســينمائى...إلخ. تخضع العملية التعليمية إذن لمنطقين متجاورين هما .. 
منطق تفرضه احتياجات ســوق العمل، ومنطق تفرضه منظومة المهارات 
الأساســية، التى يتحتم على الطالب امتلاكها، لتأهيله للعمل بعد التخرج 
)بينما يلجأ عدد ضئيل للدراسات العليا فى هذا المجال أو ذاك(. فى كلتا 
الحالتين يعاد النظر فى هيكل البرنامج التعليمى، ويتم تطويره بما تفرضه 
مستجدات السوق والتطور التكنولوجى السريع، الذى يتطلب أيضا تطويرا 
ســريعا لمناهج وأدوات التعليم .. وعادة ما يتم تقييم البرنامج والقسم كل 
سبع سنوات، للنظر فى ملاءمته مناهج التعليم الجديدة، وقواعد الجودة 

المعمول بها دوليا. 

يقفز هذا الملخص البســيط على مئات التفاصيــل والقواعد والقوانين، 
التى أتيح لى التعرف عليها أثناء الدراســة والتدريس بالجامعات الكندية 
علــى مدى عشــرين عاما، انفصلــت خلالهــا - أو كدت - عــن واقع الحال 
فــى مجال التعليــم الجامعى بمصــر .. والحق يقال لم يكن هينا بالنســبة 
لــى الانتقال من نمط الدراســة المتعارف عليه فى مصــر، بعد أن حصلت 
على ليســانس الأدب الفرنسى من جامعة عين شــمس، وماجستير الأدب 
الفرنســى من جامعــة القاهرة، إلى نمط الدراســة بقســم الأدب المقارن 

بجامعة مونتريال )لم يعد لهذا القســم وجود اليوم فقد تحول إلى برنامج 
من برامج قســم اللغات والآداب الحديثــة( .. لكنى أفدت بما لا يدع مجالا 
للشك، من قدر الحرية المتاحة لانتقاء ما يحلو لى من علوم ومناهج بحث، 
تبدو للوهلة الأولى وثيقة الصلة بموضوع الدكتوراه عن السينما المصرية .. 
فالمحاضرات ونمط التقييم فى كندا - كما فى غيرها من الجامعات الغربية 
-  يتيحان لطالب البكالوريوس وطالب الدراســات العليا استيفاء عدد من 
الكورســات الاختياريــة، وفق احتياجاتــه الفكرية والدراســية، بالإضافة 
إلى عدد محدود من الكورســات الإلزامية فى مجال التخصص .. وهكذا، 
بعد التحاقى بقســم الأدب المقارن - وهو الوحيد بالجامعة الذى كان يمنح 
آنذاك درجة الدكتوراه فى الســينما - درست لمدة عام كامل ستة كورسات 
متنوعــة، قبل التفرغ لكتابة الدكتوراه، تعلق أحدها بالدراســات النســوية 
فــى مجال الســينما، والثانى بتاريخ فكرة الجماعة مــن منظور اجتماعى 
ماركســى، والثالث بنظرية الأدب من منظور مقارن ما بعد كولونيالي )ما 
بعد حداثي( وغيــر هذا من الموضوعات التى لم تكن لها علاقة مباشــرة 
بموضوع الدكتوراه .. هذا النمط مــن الدرس والبحث فتح عالما كاملا من 
إمكانــات التأويل والتنظيــر، بعيدا كل البعد عن صناعة الســينما وقريبا 
منها فــى آن واحد، من حيث هى جزء من نســق فكرى وخطاب اجتماعى 
ــح وحرية، لا يضاهيها شــيء فى 

ّ
أشــمل وأعم. كانت ســنوات بهجــة وتفت

مســارى الفكرى والوجدانى، حيــث بدا لى آنذاك أن الصدع بين عشــقى 
لفنــون وجماليات الســينما وولعى بالبحث العلمى قد رُئِــبَ أو كاد .. أتذكر 
أننى حين سعيت عام 1996 لتسجيل موضوع الدكتوراه فى الأدب والسينما 
بكلية الآداب جامعة القاهرة، قيل لى ما معناه إن السينما لا ترقى لمصاف 
الفنون العظمى، ولا تســتحق أن تكــون موضوعا للبحــث العلمى وقد جاء 
على لســان أســتاذة مرموقة »مش ناقــص إلا إننا ندرس فيفــى عبده فى 
الجامعة«! هذه العبارة الشهيرة باتت متداولة فى جيل كامل من الباحثين 
المهتمين بالســينما فى مصر، الذين اعتبروا أن فيفى عبده فى ذاتها وفى 
علاقتها بمنظومة الثقافة الشعبية تستحق أن تدرس كظاهرة مجتمعية فى 
الجامعة وفى سواها، وقد كان من محاسن القدر، أن تتراجع تلك النظرة 
المتحجرة للســينما أمام عزم وتصميم الأســاتذة والباحثين والطلاب فى 
العديد من الجامعات المصرية لإدخال الدراســات الســينمائية فى كليات 
الآداب والعلــوم الاجتماعية، وتنشــيط ما خمد )أحيانا بــوازع من عقلية 

أمنية قمعية( من فكر وأدوات المقاومة فى الثقافة الشعبية.

تعلمت الكثير عن السينما والبحث السينمائى فى أثناء سنوات الدراسة 
بجامعة مونتريــال ومن خلال خبرة العمل بأربــع جامعات كندية، وخبرة 
المشاركة فى مؤتمرات دولية فى كندا والولايات المتحدة، وفرنسا وإنجلترا 
وغيرهما من الدول الأوروبية .. وفاتنى الكثير أيضا، بلا شك. اكتشفت هنا 
الســينما الكيبكية والكندية بمخرجيها الكبار دونــى أركان، روبير لوباج، 
دونــى فيلنــوف، ديفيد كروننبرج وآتــوم أجويان ... كما انفتــح العالم على 
مصراعيــه للنهل من ينابيع الســينما فى عصورها الأولــى، من جريفيث 
لملييس، ومن شــابلن لأيزنشتين، ومن إيفنز لفلاهيرتي ... أتاحت الجامعة 
فرصــة الفرجة والقراءة والمشــاركة فــى النقاش حول محوريــة الفن فى 
الحياة العامة وفى البحث العلمي، وكانت مكتبة جامعة مونتريال بطوابقها 
الســبعة المهيبة ملاذا يوميــا لطالبة الدكتوراه التى كنتها .. بطلب بســيط 
وبلا تعقيدات بيروقراطية منحتنــى الجامعة غرفة صغيرة بنافذة عالية 
سرعان ما تكدست على مكتبها عشرات الكتب والأفلام، ويا لها من سعادة 
لعشــاق السينما مثلى أن يتجاوزوا بالأمس زمن شــريط الفيديو إلى زمن 
الـــ«دى فــى دى« وأن يعاصروا اليوم زمن يوتيــوب وفميو ونتفليكس، حيث 
آلاف الأفــام متاحــة للفرجة وللتــدرب على النظر .. كنــت أقضى النهار 
كاملا فى المكتبة حتــى يحين موعد عودة الولدين إلى البيت،  وأحيانا قبل 
العــودة من المكتبة، أمر على نــادى الفيديو القريب أبحث عن فيلم صينى 
أو هندى أو دنماركى، لا تمتلكه مكتبة الجامعة ويكون موضوعا للســهر مع 
الولدين أو من دونهما .. كانت الأفلام منذ طفولتى حاضرة فى اجتماعات 
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العائلة وســهراتها، ثم باتت حاضرة فى حياة أســرتى الصغيرة، وســمح 
نمط العيش فى الغربة بتنظيم الوقت والحفاظ عليه من الضياع، مع القفز 
بين البيت والجامعة براحة وســهولة، وكأن أحدهمــا امتداد للآخر، وكأن 
بإمكانى فتح باب الصالون فى شــقتى المتواضعة على باب مكتبة الجامعة 
.. امتد نمط الدراســة والعمل ليشــمل زوجى والولدين أيضا .. بعد سنوات 
الزوج ينهى دكتوراه فى الســينما، والابن الأكبر يحصــل على دكتوراه فى 
علم الإنســان البصرى والابن الأصغر يقارب الانتهاء من دراســة التمثيل 
المسرحى . لا فصل إذن بين الفن والحياة فى المسار الفردى والعائلى، والكل 
فى هذا »البيت« الذى تفرع بشكل من الأشكال من شجرة عائلة التلمسانى 

يهوى - ويتخصص في - تاريخ النظر! 

فى كنــدا لم يكن هدفى صنع الأفلام أو كتابة الســيناريو، وإن كنت قد 
أقدمت على تجربة الكتابة للسينما فى ماضى ما قبل الهجرة .. كان هدفى 
فهم الفيلم واستخدامه لتحليل الخطاب المجتمعى حول الهوية والجماعة 
وآليــات الإقصــاء، حول ابن البلد وبنــت البلد، حول أســباب خروجى من 
منظومة الهوية القومية، لأنى ابنة مصــر الجديدة فى حين أن »البلد« فى 
نظر الســينما المصرية هى الأزهر والحسين )والقرية أحيانا( وما عداها 
يمتنع! تعلمت من مشــاهدة ومقارنة الأفلام العالمية، أن السينما القومية 
فى العالــم تكرر نفس منظومة الإقصاء بدرجات متفاوتة، فثمة »حارة« أو 
»حى شــعبي« يعد حامى حمى الهوية الأصيلة، نراه فى السينما الإيطالية 
والإيرانية والصينية، وثمة مخرجون قلائل يتحدون الخطاب الســائد فى 
كل عصر وفى كل مكان، من برجمان لفون ترير، ومن أركان لأنجلوبولوس، 
ومن ساورا لوانج كار واي .. تعلمت أن البحث فى مجال السينما بحر واسع، 
وأن قاربــى الصغير يمكنه أن يغرق فى مهــب رياحه العاصفة، فهناك فى 
كل جامعة أســاتذة يفرضون الرأى، ويحــددون الذائقة العامة ويخطفون 
الأضواء، وآخــرون مثلى يبتعدون عن موضوعات الســاعة ويعملون بدأب 
لحفر مكانة - ولو صغيرة - فى مجال ما يسمى بالسينما العابرة للقوميات، 
مســلحين بنظريات الفكر النقدى، وبروح المقاومة ضد العنجهية الغربية 

من ناحية، والشعبوية القومية من ناحية أخرى.

فــى الطريق لتحصيل تلــك المعارف، وتوصيلها فى صــورة محاضرات 
لطلاب جامعة أوتاوا أو لجمهور القراء والمتفرجين، لم يغب عن بالى يوما 
واحدا حال التعليم فى مصر، وهو حال متردٍ باطراد وبكل المقاييس، المحلية 
والإقليمية والدولية .. ما العمل؟! نحن أفراد فى مواجهة آلة ضارية تقف لنا 
بالمرصاد مثل وحش ثنائى الرأس، آلة مؤسسية متكاسلة وقامعة للحريات، 

وآلــة مجتمعية تلهــث وراء قوت اليوم وتعتبر الســينما ترفــا .. لكننا، نحن 

، ولسنا بلا حيلة  عشــاق السينما والفن، لســنا ضعفاء، أو هكذا يخيل إلىُّ

حتى من أعيته الحيلة منا، نحن أفراد محبون للسينما وللبحث العلمى معا، 

ونعمل معا كأفراد بما تسمح به المؤسسات من فتات الدعم، وبما نجده من 

اهتمــام ومتابعة من قبل طلابنا وجمهورنا الصغير .. لدينا خبرات محلية 

وإقليمية ودولية، وكلنا بلا استثناء قوى بخبرته وبعشقه لهذا الفن وبإيمانه 

بأهدافه، ســواء كانت تربوية أو ترفيهية، جــادة أو تجارية .. كلنا جزء من 

علمية إنتاج وترويج للمعنى الثقافى والإنسانى من خلال السينما، وكلنا فى 

مجاله ينجز شيئا ولو ضئيلا فى سبيل استمرار وتطور عملية إنتاج وترويج 

المعانى .. تعلمت هذا وغيره من خبرة الحياة والدراسة والعمل فى مصر قبل 

الهجرة، ومن دراسة وتدريس السينما فى كندا، تعلمت أن تراكم الخبرات 

أســاس نجاح التجربة التعليمية، وأن المقارنة والعبور بين التخصصات هو 

شــكل من أشــكال الحرية الملهمة للبحث وللتجريب، وأن دراســة السينما 

كحرفة أو دراستها كخطاب اجتماعى، يصبان فى نفس المصلحة الثقافية 

العامة، وأن اســتمرار التفكير فى تطوير المناهج وتحســن أدوات البحث 

والتدريس، ليســا مجرد إرجــاءٍ للوقت وملءٍ لفــراغ البيروقراطية، بل هو 

من صلب العملية نفسها، التى تلعب فيها المؤسسة دورا إداريا فحسب، فى 

حين يلعب الأفراد )من أساتذة وطلاب جنبا إلى جنب( دورا فكريا حيويا، 

يشــارك فى جانب - ولو كان بســيطا منه - فى عملية الضغط على القيادة 

لتطوير أو تحســن المســار .. لســنا ضعفاء كأفراد، ولســنا وحدنا .. يتردد 

هذا الخاطر كلما فكرت فى ســنوات العمل التى مضت من عمري، ثلاثون 

عامــا بالتمام والكمــال هذا العــام، قضيتها فى مجــال التعليم الجامعى 

والنقد، شطر منها فى مصر والشطر الأكبر فى كندا .. على مدى السنوات 

الثلاثــن، كان الأدب وكانت الســينما محورين رئيســن من محاور العمل 

والفكر والمشاركة المجتمعية، أما تعليم السينما والصداقات التى نشأت من 

خلاله، فكانا ومازالا مصدر طاقة واعتزاز لا حدود لهما.

أستاذ الدراسات السينمائية والعربية بجامعة أوتاوا - كندا
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ومنذ عام 1974 تم إنتاج 155 فيلماً من قبل المخرجين التشيليين الذين يعيشون 
فى ستة عشر بلدا مختلفا.

 لعبت هذه الأفلام دورا بارزا ، وأكدت أن المخرجين التشــيليين كانوا ملتزمين 
The Prom�  بعملهـ�م كمناضلين وفنيين فى آن واحد  ومـ�ن أبرز هذه الأفلام فيلم 

The Battle of Chile  وفيلم ،ised Land

وقــد دفعتنى  كمية ونوعية بعض هذه الأفلام التى أنتجت  فى المنفى  منذ عام 
1974 إلى كتابة مشــروع  بحث طويل لدراســة خصائص هــذه الظاهرة الفريدة 
فى تاريخ ســينما  أمريكا اللاتينية حيث أثار ظهور هــذه الأفلام فى المهرجانات 
والعروض الســينمائية  والبرامج،  العديد من الأسئلة الملحة  والمهمة، التى تتعلق  

بالإنتاج الثقافى الموجه نحو الصعيد الوطنى خارج حدودها الطبيعية .

فمنــذ أن رأيت معظم الأفلام التى تم إنتاجها فى هذه الفترة وقابلت وتحدثت 
مع المخرجين عن تطور حياتهم المهنية، وأنا آمل ألا يكون فى هذه الدراســة بعض 

أوجه القصور فى العروض السابقة حول هذا الموضوع .

خلفية تاريخية عن السينما التشيلية 
 مثل تاريخ بلدان أمريكا  اللاتينية 

ً
لم يتم توثيق تاريخ الســينما التشيلية كاملا

الأخــرى .. عمليا فإن جميع الأفلام المنتجة من عام 1952 وحتى فترة الســتينيات 
قد تعفنت فى المخازن  وأصبح من الصعب اســترداد تلــك الأفلام الخام القيمة 
.. ولكن هذا الغياب المادى للأفلام  الســابقة  وعدم وجود تاريخى فيلمى دقيق لم 
يمنعا المبدعين من  استخدام السينما فى  التأريخ للصراعات الشعبية فى البلاد ،  
حيث أسهم وعى هؤلاء  الفنانين والمخرجين بتاريخ تشيلىفى التغيير الاجتماعى .

فمنذ الخمسينيات وبعد أن تم تشكيل مجموعة السينما التجريبية، تم تمشيط 
الريف وأفقــر الأحياء لإنقاذ التاريخ والتقاليد الشــعبية ، ومــع تصاعد النضال 
السياسى فى أوائل الستينيات اعتبر هؤلاء المخرجون أنفسهم أن الإنتاج ممارسة 

متشددة، رفضت الفلكلورية والشعبية الكاذبة للسينما الرسمية  .

وأيضا الشــعراء والكتاب والموسيقيون هؤلاء الشباب ) الهواة ( مهدوا الطريق 
لتصور جديدفى الســينما ، وتطورت أفلامهم الأولــى التى تأثرت بقوة بالواقعية 

لقــد أدى الانقــاب  الذى  قام فىتشيلىســبتمبر 1973  إلى تفكيك البنية الأساســية لإنتاج  
الأفلام، وكان أحد العوامل الأساســية التى أســهمت فى التوقف المؤقت لصناع الأفلام، 
الذيــن عملــوا منذ عــام 1956 علــى بناء ســينما وطنيــة، فقــد كان  المخرجــون والفنيون 
والممثلون والنقاد من بين آلاف اللاجئين التشيليين الذين غادروا البلاد ، وكان لابد أن تنتهى 

المشروعاتالتى بدأت خلال ثلاث سنوات من حكومة الوحدة الشعبية فى المنفى .

زوزانا بيك   |   ترجمة : أدهم حسن

السينما التشيلية .. 
عشر سنوات فى المنفى

 ACTAS DE MARUSIA بوستر فيلم
إخراج ميجيل ليتين

 The Rose of the Winds بوستر فيلم
إخراج باتريشيو جوزمان

 Alsino and  the Condor بوستر فيلم
إخراج ميجيل ليتين

ملف العدد



73العدد الثالث عشر | ديسمبر 2017

الإيطالية من  مجرد  موقف إنسانى إلى فهم سياسى للوطنية الاجتماعية للفيلم .

واليوممعظــم الطــاب والفنانــن الذيــن شــاركوا فــى إنشــاء الجمعيــات 
السينمائية، والمخرجون الذين شكلوا مجموعة السينما التجريبية فى عام 1956 
، وأولئــك الذين أنشــأوا أول مدارس الســينما فــى الجامعات التشــيلية مازالوا 
مستمرين،وبالتالى فإن الطاقة الإبداعية بين صناع السينما الذين يعملون داخل 
تشــيلى وخارجها اليوم لاتــزال  متأثرة ومدفوعة بهذا التقليد النضالى المســلح،  

الذى بدأ فى الستينيات وجعلهم ملتزمين بمواصلة وتجديد  نضالهم .

ويُعد عام 1967 تاريخاً مهما فى تطوير السينما الجديدة فى أمريكا اللاتينية، 
فقد كان ذلك العام من مهرجان » فينا دل مار  ـ Viña del Mar » السينمائىالتشيلى 
ومع ذلك فإن آثار هذا الحدث داخل البلاد لم يُشعر بها إلا فى عام 1969 كما فى 
فيلمى )The March of the Coal Workers) The People’s Flags(,( ، عامى 1963 
و1964  على التوالى، وقد شكلت بداية للممارسةالوثائقية المسلحة فى تشيلى ولكن 
عرض أفلام روائية فى مهرجان فينا دل مار الســينمائىالثانى عام 1969 شــهد 

بداية السينما الجديدة فىتشيلى.

 قد تم خلال حكومة الوحدة الشــعبية فىســيلفادوراليندى تشــكيل الجماعة 
السينمائية ثم دمج الطلاب الشباب  فى ورش العمل التى أنشأها ) ميجيلليتين ( 
عن أفلام تشيلى، التى غرست البذور الأولى للسينما الوطنية الواعدة .. إن الإرادة 
السياسية والحماس الإبداعى اللذين دفعا إلىزيادة النشاط الثقافىفى السنوات 
الثلاث لحكومة الوحدة الشعبية لم يتراجعا بعد التدخل العسكرىفى عام 1973 .

ويجــب أن نأخــذ فى الاعتبار هنــا الأثر الدولــى الذى تركته فترة )ســلفادور 
اليندى( على القطاعات التقدمية فى أوروبا، ووحشــية الاستيلاء وهيمنة الحكم 
العســكرى،  والأحداث الصادمة التى أجبرت التشــيليين على مغــادرة بلادهم، 
ويؤكد المخرجون الذين قابلتهم أن التضامن الدولى وحاجاتهم الخاصة للحفاظ 
علــى التزامهم السياســىكصانعى صــورة، يدفعهم إلى مواصلــة إنتاج الأفلام 

بشكل مهنىاحترافى .

السينما الشيلية فى المنفى
الســينما التشيلية فى المنفى لم تكن ) حركة/ منظمة( حيث إن تشتت صانعى 
الأفلام، وظروف الإنتاج فى مختلف البلــدان، والتوزيع المحدود لبعض أفلامهم 
لم تكن مواتية  لاقتراح إنشــاء   منظمة..والواقع أن هذا التشــتت كان له فى نهاية 

المطاف نتائج إيجابية.

وكان علــى صناع الأفــام الذين يعملون فــى بلدان مختلفة وفــى ظل ظروف 
مختلفــة، أن يعيدوا تعريف ممارســاتهم وفقا لأولويات سياســية جديدة فى هذه 
اللحظة، وأعرب البعض عن قلقهم من أن الســينما التشــيلية، التى انقطعت عن 
جمهورهــا الطبيعى، قد تصبح متكررة ومتجردة وأقل أهمية، إلا أنه حدث عكس 

ذلــك تماما. فقد اســتجاب معظم صانعــى الأفلام التشــيليين إيجابيا لبيئاتهم 
الفنية والاجتماعية الجديدة 

مــن خلال توســيع المخــاوف الموضوعية للســينما فــى أمريــكا اللاتينية ككل 
. فنظــروا إلى هويتهــم  الوطنية كجزء لا يتجزأ من وعــى أمريكا اللاتينية.. وهى 
متأصلة فى الكفاح ضد الاســتعمار الجديــد.  فتواصلت  أفلامهم مع قطاع  كبير 

من الجماهير لتفرض الثقافة القارية فى أمريكا اللاتينية.

وقد استجابت السينما التشيلية فى المنفى ديناميكيا لتحديها الجديد من خلال 
مزج العناصر غير المتجانسة، وهو ما يتماثل تماما مع هوية أمريكا اللاتينية التى 
تم إنشــاؤها من خلال مســاهمات الثقافات الأصلية والإفريقية والأوروبية. هذه 
الأفلام تنشر الوعىالثقافى الذى يحافظ على العناصر الجوهرية للهوية الوطنية 
والقاريــة، حتى عندما لا تتعامل الأفلام المســتقلة مــع موضوعات يمكن التعرف 
عليها بوضوح كشــيلى أو أمريــكا اللاتينية. وعلاوة على ذلك، فــإن هذه الأفلام 
تحقــق بيئات وتاريخا وثقافات جديدة مع موقف حاســم تجــاه الحاضر، بحيث 

تؤكد أن الفنانين فى المنفى يجب ألا يكونوا هم فقط المعنيين بالذاكرة.

لقد كان على المخرجين  التشــيليين أن يمروا بمرحلة مــن الجدل المرير بداية 
مــن  التصريحات بالحاجة الملحة فى الحفاظ على الموضوعات التشــيلية البحتة 
أو الاتهامــات بالانتهازيــة  السياســية ، وفى الســنوات الأخيرة، قامت الســينما 
التشيليةفى المنفى )مدريد وباريس( بتنسيق ونشر المعلومات، وشارك المخرجون 
التشيليونفى المنفى مشاركة نشــيطة فى مختلف الأحداث السينمائية..وقد جعل 

ذلك جميع صناع السينما أكثر وعيا بمشاركتهم فى ظاهرة أكبر.

وبصفــة عامــة، لعــب المخرجون فــى المنفــى دورا مهما فــى تاريخ الســينما. 
وقد أســهم الألمــان الذين وصلوا إلــى هوليوود فــى العشــرينيات والثلاثينيات، 
والفرنســيون الذين غادروا بلادهــم فى عام 1940، والإســبان الذين ذهبوا إلى 
المنفى بعد هزيمة الجمهورية عام 1939، فى صناعات الســينما فى البلدان التى 

استقروا فيها.

أقيــم بطريقــة  أن  التشــيليين متفرقــون الآن، لا أســتطيع  ولأن المخرجــن 
دقيقــة الــدور الــذى يلعبونــه حاليــا فــى تاريــخ الســينما »الجديــدة« لأمريكا 
اللاتينيــة. وعلاوة علــى ذلك، لتقييــم عملهم فــى المنفى فيما يتعلق بالســينما 
التشــيلية الوطنيــة، وتأثيــره المحتمــل داخــل البلاد لن يكــون ممكنــا إلا عندما 
تظهــر هــذه الأفــام أمــام جمهورهــا الطبيعــى، ومــع ذلك يمكــن القــول إنه 
 كان لهــم  تأثيــر بالفعل علــى مجتمعــات الأفلام المســتقلة فى بلــدان إقامتهم .

وإذا لم يكن من الممكن تأكيد وجود »ســينما )فرنســية أو إســبانية( فى المنفى«، 
من الممكن أن نتحدث اليوم عن »ســينما شــيلىفى المنفى “. لم يكن للسينمائيين 
التشيليين سوى استيعاب هامشىفى مختلف الصناعات الوطنية. ولا يزال عملهم 
يحتفظ بالصفات الأساســية لهويتهم الوطنية وتقاليدهم السينمائية السابقة..

ولكن الأهم من ذلك أن المخرجين الشــيليين العاملــن فى المنفى يعترفون بأنهم 
يتمتعون بصلات وتواصل بين الأجيال ، ويرون ثلاثة »أجيال« من صانعى الأفلام 
يطورون تقليدا سينمائيا موجودافىشيلى منذ الخمسينيات.. أولئك الذين حققوا 
بالفعل اعترافا فى عام 1973،والذين لم ينتجوا سوى أفلامهم الأولى خلال فترة 
الوحدة الشــعبية أو قدموا أفلامهم الأولى فى المنفى،وآخــرون حضروا مدارس 

الأفلام الأوروبية أو الأمريكية وبدأوا الآن فى إنتاج  أعمالهم الأولى.

وبمــا أننى أود أن أظهر بعض الخصائص المميزة للســينما التشــيلية بدلا من 
تحليــل جميع جوانب إنتاج الأفلام التشــيلية فى المنفى، أجــد أن هذه الطريقة  ـ 
تصنيــف  »الأجيال الســينمائية” مفيد، ومــع ذلك يمكننا أن نــرى أوجه الانتماء 
بين الأفراد وسط وســائط متنوعة من الإنتاج والاستراتيجيات الجمالية.. وبهذه 
الطريقة أيضا نســتطيع أن نتعرف  علــى المخرجين غير المعروفين دوليا والأفلام 

التى لا تزال غير معروفة نسبياً .

صانعو أفلام الجيل الأول 
ميجيل ليتين، راءولرويز، هيلفيوسوتو، وإلى حد ما، باتريسيوجوزمانالتىتنتمى 
إلى »الجيل الأول”. وقد ســاعدت مساهمتها النشطة فى بناء »سينما جديدة« فى 

ميجيل ليتين
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الســتينيات. ، انتشــرت حياة هؤلاء المهنية على مدى عقدين مــن الزمن فجاءت 
متنوعة وثرية مثل شخصياتهم .

ميجيــل ليتــن .. ذلك المســافر الــذى اســتقر وعاش فى المكســيك يقــول إنه 
 The  اســتمد إلهامه مــن الاتصــال الروحىوالفكرى مــع أمريكا اللاتينيــة. من
Alsino and  the Condor, 1982شــغل  إلــى   Jackal of Nahueltoro, 1969
مكانــة ســينمائية بــارزة بــن أمريــكا اللاتينةوتشــيلىحتى لو انتقلــت أفلامه 
 مــن موضوعــات وطنية إلــى قارية، فــإن نهجــه إزاء صناعة الأفلام لــم يتغير.

يرسم  ACTAS DE MARUSIA 1976   أوجه مقارنة  تاريخية بين مذبحة عمال 
المناجم عام 1907فى شــمال شــيلىوبين عام 1973، لكنه لم يصل أبدا إلى البعد 

. ) ,The Promised Land( الملحمى الذى يتميز به فى  فيلم

أمــا باتريســيوجوزمانفدخل الآن مرحلة جديدة فى حياتــه المهنية . وقد قدم 
رسما تجريبيا وشاعريا حول بقاء الهوية الثقافية لأمريكا اللاتينية، التى واجهت 
 The Rose of(  هجوما من قبل القوات الأجنبية منذ الغزو الإسبانى كما فى فيلم
the Winds, 1983 ( الذى ظهر فيه تأثره الواضح بأساليب وتجريبية جلوبر روشا 

المخرج البرازيلى الكبير 

عــن  جذريــا  يخرججوزمــان   ،  LA ROSA DE LOS VIENTOS مــع 
أســلوبه التســجيلى الســابق هذا وعــن الالتــزام بالوثائق المســتمدة مــن المناخ 
الاجتماعىوالسياســى الــذى واجهه جوزمانفىشــيلى عند عودته من إســبانيا 
The Battle of Chile, 1972-(  فى عــام 1970كما فىالأجزاء الثلاثة مــن فيلمــه

1979 ، إلــى جانــب أفلامه المصنوعة فىشــيلى قبــل عــام 1973، واعتماده على 
مراقبة التسلسل التاريخىفى صنع الواقع كما كان الاهتمام  بالمعالجة   الخيالية 

والشعرية  فى السرد عنصراً قوياً فى عمل جوزمانالوثائقى  .

راءول رويــز هــو المخرج الأكثر إنتاجا فى شــيلي. وهــو راوى القصص ومبتكر 
الصور، يقولمتحدثا  : إنه قد صــــبغ عمله من خلال معاناة وتجربة شخصية منذ  
فيلم )Three Sad Tigers, 1968( والذى بدا فيه أســلوبه المبتكر  لصناعة الأفلام  
من مواقف نقدية، تنم عن الاســتقلال عن  الانقسامالسياســى السائد فى ذلك 

الوقت وهذا غالبا مما فضله على غيره من صناع السينما فى أمريكا اللاتينية .

وقد وجد في باريس أرضا خصبة للتجربة السينمائية .. وبعد سنوات ، اكتسب 
شهرة كبيرة في الطليعية الفرنسية.  ويمكن القول إن سينما راءولرويز هي 

 Nobody(سينما الأفكار .. وقد كشف القوالب النمطية الأيديولوجية في
Said Anything, 1971) and DIÁLOGO DE EXILADOS (Dia-

logue of Exiles, 1974 أول فيلم له خارج شيلي.

وفى فرنسا انصرف نظره للمشكلات  العالمية كما فى فيلم 
the suspended vocation 1977الــذى يعــرض التناقضــات 

داخل المؤسســة الاســتبدادية ، وكانت أفلامه الأكثر إثارة 
للاهتمام هي تلك التي تكشف النقاب عن أعمال التعذيب 
التــى تعــرض لهــا . حيــث تمــزق بــن أصولــه الثقافية و 

كوزموبوليتينيته في منفاهالقسرى .

لديــه  راءولرويــز  إن  القــول  ويمكــن 
التكنولوجيــا،  مــع  عاطفــي  شــغف 

توضــح  التــي   . تجاربــه  لــه  كانــت  وقــد 
 الاستراتيجيات الســينمائية لعمله المميز.
أعاد راءولرويز إلى السينما  التشيلية سحر 
الواقعية الشــعرية الفرنســية لاستكشاف 

عالم من الخديعة  والعجز والعنف. 

لقــد كان على المخــرج راءولرويز،الذى 
اتســمت شــخصيته بالأصالة أن يتقن فى 

 جديدة أثناء عمله بعيداً عن جذوره 
ً

منفاه لغة
الثقافية الخاصة ..وقد غمر نفسه في  دراسة 

الثقافة التي استعمرت بلده حتى يستطيع فهم 
المشاعر المتناقضة للمستعمر .

وقــد أصبــح المنطــق الديكارتــي عنصــرا مهما فــي متاهة رويز الشــخصية 
الخياليــة، حتى لو كانت بعــض أفلام رويز لا تفي بأفضل مــا لديه من خيال، إلا 
أن كل ذلك لا يزال نتاجا لولعه بالســينما، لأنه يعمل مع مجموعة متماســكة من 
الأصدقاء التشــيليين القدامى ومشروعاتهم، وكذلك مع جميع الأصدقاء الجدد 

المحيطين في باريس.

ـ  الجيل الثانى صانعوالأفلام ـ
من خلال إنتــاج الأفلام منخفضة التكلفــة كان راءولرويز قــادرا على العمل 
دون انقطاع .. حيث فضل الإنتاج المشترك  مع  كل من  باتريسيوجوزمان، ميجيل 
ليتين وهلفيوسوتو، مما زاد من الإمكانيات المالية والإنتاجية ومن إمكانات التوزيع 
لأفلامهم..وقد وجد صناع الأفلام الأصغر سنا، الذين ينتمون إلى ) الجيل الثانى 
(  من المخرجينالتشيليين العاملين في المنفى، إمكانية الوصول إلى الإنتاج المرتفع 
في الميزانية الأكثر محدودية بكثير ..غير أنها تمكنت من الحصول على تمويل من 
مصادر مختلفة مثل شبكات التليفزيون والوكالات المانحة للدولة ومعاهد الأفلام 
الوطنيــة ..والواقــع أن أغلبية المخرجين الشــيليين الذين يعملــون الآن في المنفى 
ينتمــون إلى »الجيل« الثاني بســبب الطاقة الهائلة التي أطلقــت من أجل الإنتاج 

الثقافي بانتخاب حكومة يسارية في شيلي في عام 1970.

كمــا عــززت الحكومــة مشــاركة العديــد من الشــباب فــي الأنشــطة المتعلقة 
بإنتــاج الأفــام ..وإذا مــا توقــف الانقــاب فجــأة عــن هــذا النشــاط الثقافي، 
فــإن هذا الجيــل كان لديه تجربة سياســية وثقافيــة تكوينية ضمن هــذه العملية 
التاريخيــة الفريــدة، التــي ســمحت لهــم بمواصلــة العمل الــذي بدأوه فــي عام 
1970. ولديهــم تقارب ملحــوظ بين الأجيــال، التي يتصورها مفهومهم المتشــدد 
 للممارســة الســينمائية والتكيــف الواضــح مــع الظــروف الجديــدة للمنفــى.
ومن بين هؤلاء المخرجين بابلو دي لا بارا وبيدروتشاسكلوألفاروراميريزوبياتريس

خونزاليس وســيرجيو كاستيلا وكلاوديو سابايينوغاستونأنسيلوفيتشي وأورلاندو 
لوبرت وأنجلينا فاسكيز وخورخي فاجاردووفاليرياسارمينتووماريلوماليت .. وقد 
أكملوا جميعا فيلما واحدا على الأقل قبل عام 1973 كما شارك الطلاب في جمعيات 
الأفــام، وورش الإنتاج والمجموعات الثقافية.  وتقريبــا فىعام 1967 بدأ بعضهم 
بالانضمام إلى الوحدات المختلفة التي أنتجت معظم الأفلام الوثائقية التشــيلية، 
التي تم صنعها بين عامي 1969 و 1973 .. وبالنسبة للآخرين مثل جايميباريوس 
وولــف تيرادو و ليونــاردو دي لا بــارا و ليوتينروجاس، الذيــن انضموا إلى 
طاقم الإنتاج خلال فترة الوحدة الشعبية ، فإن إمكانية  توجيه واستكمال 
أفلامهــم لم تتحقق أبــدا ..ونتيجة لذلك، بدأ نشــاطهم كمخرجين في 
المنفــى بعد الانتهــاء من التلمــذة الصناعيــة في مدارس الســينما 

الأوروبية وأمريكا الشمالية.

الأفــام الأولى لهؤلاء المخرجين الشــباب في المنفى تشــترك 
فــي العديد مــن خصائص عملهــم الأول، خاصة من حيــث الوظيفة 
السياسية للأفلام،  وقد ســاعدت أفلامهم الوثائقية على تعزيز حركة 
المقاومة في المنفى وأصبحــت أدوات لا غنى عنها في حملات التضامن 
الدولــي .. وبما أن هــذه الأفلام المبكرة اســتجابت لاحتياجاتمهمة ومؤثرة  
جدا، وعلى الرغم مــن أن معظمها قد فقد  اليوم أهميته الجمالية 
فإن بعضها لا يزال وثائق تاريخية مهمة، لأنها تقارير عن القمع 

الوحشي الذي أعقب الانقلاب.

ومــن بين هــذه الأفلامالتى تنتجها جماعة فــى الولايات 
 TO THE PEOPLE OF THE WORLDالمتحدة كان فيلم

. )(1975

وبفضــل الحصول على التقنيات الســينمائية غير 
المتوافرة فىتشيلى،تمكن بعض هؤلاء المخرجين 
من تطويــر عناصــر الســرد الأساســية، التي 
يفضلهــا  صنــاع الأفــام الوثائقيــة بأمريــكا  
اللاتينية في الستينياتمن استخدام المونتاج، 
والرسوم المتحركة و التصوير الفوتوغرافي، 

المخرج التشيلي هيلفيو سوتو

ملف العدد
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ودمج الموسيقى والأغاني كما أن التعليق السمعي أصبح وسيلة جديدة وغير مألوفة، 
ولا يــزال بعــض هذه الأفــام يحتفظ بأثر عاطفي بســبب الاســتخدام الإبداعي 
 Song( لأجهزتها الســينمائية .. واحد مــن الأفلام الأكثر لفتا في هذا الصــدد هو
Does Not Die, Generals ، 1975( لأنه يعيد تشــكيل الإمكانات التعبيرية من المواد 
الأرشيفية المعروفة من خلال استخدام الموسيقى والصور الملونة .. ويجمع هذا الفيلم 
بين الأحداث الحاسمة في سبتمبر 1973 والأغاني والعمل التضامني من الموسيقيين 
التشيليين، والانطباعات الأولى لمخرج أفلام في المنفى في السويد،وهو يصور نفس 

الأغنية التي أجريت في ستكهولم ولندن وفيرونا من قبل مجموعات مختلفة.

كما انضم لباتريســيوجوزمان بعض من شــركائه الســابقين فــي كوبا لإنهاء 
الفيلم الوثائقي المكون من ثلاثة أجزاء The Battle of Chile ) معركة تشــيلى ( ، 
وكذلك انضم جاستونأنسيلوفيسيوأورلاندو لوبرت في ألمانيا مع طاقم فني صغير 

لإكمال فيلم وثائقي كان قد بدأ في شيلي.

في عام 1970 قام اثنان منهؤلاء الطلاب، الذين يدرســون  الهندسة المعمارية 
بتجميــع  المــواد البصريــة لتوثيق تاريــخ العمل التشــيلي، فقاموا بدمــج الصور 
الثابتة مــن  قصاصات الصحافة، كتيبات، ملصقات، الأخبار وأفلام  الهواة من 

المحفوظات والمجموعات الخاصة .

وهــذا الفيلــم يقدم تحليلا قويــا لتاريخ العمــل الشــيلي ودور الجيش في قمع 
الحركة العمالية منذ عام 1900. 

بالنســبة لمعظــم صناع الفيلم مــن »الجيل« الثانــي، فإن إمكانيــة التكيف مع 
ظــروف العمــل الجديدة والابتعــاد تدريجيا عن الخطاب التقليدي للســينما في 
أمريــكا اللاتينيــة، وبفضل تعاون صنــاع الأفلام من بلدان أخــرى، تمكن هؤلاء 
المخرجون الشــباب من إثراء جمالياتهم وجعل عملهم أكثر ســهولة أمام جمهور 

دولي دون الاضطرار إلى تخليهم عن مبادئهم.

وما من شــك في أنه منذ عام 1978، عندما فقدت حركة التضامن مع شــيلي 
زخمها، خلق هؤلاء المخرجون لأنفسهم مساحة مكتسبة داخل مجتمعات الأفلام 
المستقلة في بلدان إقامتهم، لقد كانوا مثل كل صناع الأفلام المستقلين، يواجهون 
الإحبــاط، ويتخلون عن المشــروعات بســبب نقــص التمويل، ويتعرضــون لعدم 
الاستقرار المهني، ويجبرون لأســباب اقتصادية على وقف عملهم الإبداعيللعثور 
على عمل، ومع ذلك فإن معظم هؤلاء المخرجين قد عززوا حياتهم المهنية، ويمكن 
قياس جهودهم الفردية فيما يتعلق باستجابتهم للبيئات الجديدة .. ففي البلدان 
الأوروبية، على ســبيل المثال، تمكن البعض من ضمان الاســتمرارية النسبية في 

عملهم الإبداعي من خلال الاستفادة من التليفزيون كوسيلة للتمويل والتوزيع .

هذا التعرض الأوســع لعملهــم يعنى إعادة تعريف إطارهــم المفاهيمي، لأنهم 
يواجهون علاقــة بنوع مختلف من الجمهور)كلوديو ســابين( على ســبيل المثال، 
أنتج معظم أفلامه للتليفزيون السويدي، وعمله الأخير يهتم بشكل خاص بتقديم 
تصور ) للآخر ( وهو يتناول هذا الموضوع كوســيلة لمواجهة الحاضر على الرغم 
 Foreigners )  ، 1978)PILSENER من حجم الماضىالصادم ويتســاءل كل مــن
Y EMPANADAS  (1981( عن بعض القوالب الثقافية التي تؤثر على العلاقات 
بين الناس من مختلف الثقافات، تؤكد  هذه الأفلام على العناصر ذات الصلة في 

السياق الاجتماعي السويدي.

»أنجلينا فازكيز« التي تعيش في فنلندا منذ عــام 1975، وفرت لها  بالنســبة لـ
صناعة الأفلام فرصة لتصبح وســيطا ثقافيا بين تجربتــن وطنيتين مختلفتين 
.. وبمــا أن أفلامها تظهر على التليفزيون الفنلندي )والســويدي(، يمكنها قياس 
تأثيــر عملها على جمهــور جديد .. وصفت الأفلام الأولى لــــ   أنجلينا فازكيز في 
المنفى المواقف بين اللاجئين التشيليين الذين يعيشون في فنلندا، ولكن في فيلمها  
)Thanks to Life ، 1979( اختارت أن تنقل التجربة الفردية لآلاف من نساء أمريكا 
اللاتينية من خلال قصة امرأة حامل تنضم لزوجها ووالديها في هلســنكي.  لقد 
كان هــذا اليأس الصامت للمرأة والشــعور بالعزلة دراماتيكية معضلة لهاللحياة 
الجديدة، التي تحملها في رحمها كانت النتيجة العنيفة لاغتصابها في الســجن، 

والناس من حولها يبدون الآن غرباء.

وفى فيلم )ar-Away PresenceF 1982( استطاعت المخرجة أنجلينا فازكيزأن 
تصف  الخسارة التي يعاني منها أولئك الذين فقدوا أقاربهم في أمريكا اللاتينية، 
كما اســتغلت الفرصة للتعرف على التاريخ الفنلندي لعرض قصة امرأة تبلغ من 
العمر 70 عاما اختطفت شقيقتها التوءم في بوينس آيرسمع استخدامات جريئة 
لأدوات  السرد، وسلط بريسنسيا ليانا الضوء على هجرةالتوءم إلى الأرجنتين في 
1930وعلى مدى التزام الأسرة بالخيارات الاجتماعية المتاحة أمام المرأة مما أدى 

فى النهاية إلى قتلها  .

وقد أدت الحاجة إلى التحقيق في التاريخ الجماعي والفردي للآخرين إلى فهم 
الــذات الخاصة بها إلى توجيه العمل، الذي قــام به مؤخرا العديد من المخرجين 
الشيليين، الذين يعملون الآن في المنفى .. وقد أصبح هذا النوع من الاستجابة لبيئة 
جديــدة وإلى واقع ثقافي مختلف عنصرا أساســيا في التطور الجمالي للســينما 

التشيلية.

 The Jackal of Nahueltoro بوستر فيلم
إخراج ميجيل ليتين

 Three Sad Tigers بوستر فيلم
إخراج راؤول رويز

  the suspended vocation بوستر فيلم
إخراج راؤول رويز
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أما بالنسبة إلى ليوناردو دي لا بارا، فقد تم تدريبه في شيلي كمصور، وأصبح 
الآن مديرا يعيش في بروكســل، وأصبحت السينما وسيلة للتعبير عن شعور أوسع 
بالواقع .. وقدكانت فكرة العزلة  التى فرضها المنفى هى الشعور الدرامى المسيطر 
على أفلامه، كما فى فيلمه )Once We Were, ، 1979( حيث  يظهر أطفال لاجئي 

أمريكا اللاتينية في أوروبا  ومعاناتهم فى التكيف مع بلد جديد وغريب .

مثل فيلم بيدروتشاسكل )Eyes Like Daddy’s, ، 1979(، الذي تم تصويره في 
كوبا، وأنا أتذكر، Too (1976( الذي أخرجهليوتينروخاس في كندا،  كما يعرض 
الفيلــم الوثائقي ليونــاردو دي لا بارا مســتقبلاغير واضح لجيــل يتذكر ماضيه 
العنيف، ويحاول  تأكيد هويته الثقافية والسياســية. لكن فيلمه الأكثر تأثيرا حتى 
الآن هــو فيلــم )A Train in the Window ، 1981(، الــذي يصــور التجربة المؤلمة 
لأولئــك المحاصريــن في الفضاء النفســي، حيــث يتقلص الوقت إلــى دوامة من 
الذكريات المهددة.. خيال لا يدوم طويلا .. شــظايا الكاميرا ..  فتات الأشياء ينتهي 

الفيلم، مشيرا إلى الكرب الذى تولده المعاناة  من العزلة والاغتراب .

بالنســبة لمعظم صناع الفيلم في هــذا الجيل الثاني، فإن التعبير الســينمائي 
مســتمد من حاجتهم العميقــة إلى إبراز تاريخهم الشــخصي، ويتيــح لهم ربط 
تصوراتهــم الخاصــة بأفــكار الأفــراد فــي المجتمــع الرأســمالي .. ولذلــك فإن 
عملهــم قــد ابتعــد عن الســمات الأســلوبية المميــزة التي تحــدد ســينما العالم 
الثالــث، فهــي لا تعتمد علــى الواقعيــة باعتبارهــا الطريقة الوحيــدة للاتصال 
بالاغتــراب، وبــدلا مــن ذلــك فإنهــا تؤكــد الإمكانــات التعبيريــة الميزنســن 
والصــورة .. إنهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان تجريــب مع حــد أدنــى مــن التمثيل 
الســينمائي،غير أن جهودهــا الابتكارية لهــا موضوعات تتصل مباشــرة بتاريخ 
 أمريــكا اللاتينيــة المعاصــر، أو بتحليــل دور الفــرد فــي العالــم متقــدم النمو.

وبالمثل، فإن فيلم People from Everywhere, People from Nowhere, ، 1980، من 
إخراج فاليرياسارمينتو في فرنسا، هو قصيدة تصوير تجريبية تنقل تجزئة حياة 
النــاس في ضواحي باريس .. إنه يلعب على اســتخدام منهجــي عن قرب وإدراج، 
وبالاعتماد على الرموز البصرية والموسيقية فقط، يقوم المخرج بتحويل التوحيد 
القبيح للهندسة المعمارية والمناظر العارية وظلام مصنع الأسبستوس إلى تمثيل 

البيئة المادية للاســتغلال الرأسمالي .. 
إن إيمــاءات الأفراد المجهولين، التي تم 
تخفيضها إلــى عناصر ميكانيكية على 
 خط التجميــع، تؤكد العزلة والاغتراب.

وتواجــه ســارمينتو مباشــرة مختلــف 
فــي  تجربتهــا  علــى  المترتبــة  الآثــار 
التــي  المنفــى والظــروف الاجتماعيــة 
كمــا  وفكرهــا،  ســلوكها  علــى  أثــرت 
لتكشــف   الســينما  تســتخدم  أنهــا 
النقاب عــن بعض الصفات عــــــميقة 
الجــــــــذور فــي الوعــي فــي أمريــكا 

 A Man when He Is a( اللاتينيــة .. ذهبــت إلى كوســتاريكا لإطــاق النــار فــى
Man — a.k.a. El Macho– 1982 والــذى تشــير فيــه بقــوة وبشــكل مضطــرب 
إلــى دورة القمــع الذكــوري للمرأة فــي أمريكا اللاتينيــة، ويبــدأ الفيلم برقصة  
لرعــاة البقر الذين يحاولون التقاط النســاء  بذات الحبال التى يســتعملونها فى 
صيد الماشــية،  هــذه الكوريغرافيــا الفولكلورية تصبح هى الاســتعارة البصرية 
للرومانســية والفروسية .. فاليرياسارمينتو تســتخدم نماذج الذكور والإناث من 
 الأفــام والأغانــي لربط مفاهيــم العنف والســلطة إلى الضعف والرومانســية. 
ومن ثم  قد ســعى  صناع السينما باستمرار إلى تجربة كلأنواع الأفلام التقليدية 
من السينما في شيلي وأمريكا اللاتينية ككل .. أولا كان هناك تأثير قوي بالواقعية 
الإيطاليــة الجديدة ، ثم اســتخدام واعٍ للاســتعارة، ثم تفكيك أســاليب الســرد 

الكلاسيكية.

وقــد جعل اســتطلاعهم الذاتــي الواعي للأســلوب الروائي بعــض المخرجين 
الشيليين أقرب إلى الاستراتيجيات الأسلوبية، التي سبق استكشافها في الأدب .. 
ماريلوماليت في فيلم Unfinished Diary (، 1982(، الذى أنتج  في كندا، استخدم 

عنصر الخيال فى إطار وثائقى ، الفيلم عبارة عن يوميات شخصية ، فى إطار بطىء 
يقوم بمناقشــة كيف تسجن العلاقات الإنسانية من خلال مجموعة متراكمة من 
ذكريات الطفولة أو صدمات المنفى وفيهايروي المخرج، بوصفه بطل الرواية، معضلة 
فنانةتشيليةمهاجرةتشعر بالحاجة للتعبير عن مخاوفها وشكوكها، فتجد نفسها 
 في صراع مع الآخرين الذين لا يشاركونها تجربتها الثقافية والسياسية الخاصة.

وثائقــي  فيلــم  وهــو   ،)The Borges ، 1978( بورجــس  ليــس  فيلــم  وفــى  
أصــدره المجلــس الوطنــي للســينما فــي كنــدا، اســتخدمت  تقنيــات الســينما 
عــن  متحركــة  صــورة  لرســم  كمهاجــرة،  الخاصــة  وتجاربهــا  المباشــرة 
الأخيــر،  فيلمهــا  برتغاليةومــع  أســرة  ضمــن  الأجيــال  بــن  الاختلافــات 
 اكتســبتماريلوماليت مكانــة مهمــة بــن صنــاع الأفلام المســتقلين فــي كيبيك.

ماريلوماليت، فاليرياسارمينتو وأنجلينا فازكيزأفردن مساحة كبيرة لظهور المرأة 
فىأفلامهن واقترحن نهجا جديدا وتخطين بذلك الوجود  المحدود للشــخصيات 
النســائية في أفلام شيلي وأمريكا اللاتينية. وذلك بإعطاء المرأة مساحة وصوتا 
 بأن  تصوير المرأة جزء لا يتجزأ من النضال السياسي، الذي 

ّ
مشاركا، فهن يؤمن

تمارســه الســينما ضد القمع والاســتغلال، والعكس بالعكس أن التصوير العادل 
للمــرأة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التصويــر المصاحب من نضال أكبر ضد 

القمع الاجتماعي.

قبل عرض عمل بعض صناع السينما من الجيل الثالث من السينما التشيلية، 
قــد يكون مــن المهــم النظر فــي أفلام 
أحــد الوافديــن الجــدد نســبيا.. وقــد 
كتــب أنطونيــو ســكارميتا، كأحــد أهم 
الشخصيات المعاصرة للأدب التشيلي، 
مخطوطات سينمائية للمخرجين الألمان 
 THE(كريســتيان زويمر وبيتر ليلينثال
UPRISING ، 1982( منذ تأسيســه في 
برلين. أما الآن فقد قام بتوجيه سمتين: 
اســتنادا   ،)1983( أردينتبريسنســيا 
إلى قصتــه القصيــرة باعتبارها حلقة 
خيالية في حياة الشاعر الأول في شيلي 
بابلو نيرودا، و سي فيفيراموســجونتوس )If We Lived Together ، 1983(، التي 

.INACHEVÉ تشترك في بعض منها  مع خصائص ماريلوماليت جورنال

ســي فيفيراموســجونتوس هو احتفال الإبداع الفني في المنفى، ويظهر المخرج 
وأســرته في برلــن مجتمعا مــع مجموعة من الأصدقــاء. إن اللوحــات والأغاني 
والرسومات المسرحية والقراءات العامة واللقطات استطاعت أن تخلق نقطة تلاقٍ 
بين القادمين من المنفى وبين هذه المدينة الأجنبية  و شعبها، حيث وجد جيل  كامل 

من الفنانين التشيليين في بيئاتهم الجديدة دفعة نشيطة، بهيجة لمتابعة عملهم.

صانعوأفلام الجيل الثالث
ومن بين »الجيل« الثالث من المخرجين الشيليين العاملين في المنفى، هم الذين 
شاركوا بشكل هامشي في السينما قبل عام 1973 والأصغر سنا الذين تم تدريبهم 
في مدارس السينما الأوروبية في السنوات الأخيرة..إن أوجه التمايز بين الأجيال 
أقل وضوحا من تلك الخاصة بصناع الأفلام  السابقة الذكر، ولا يزال من الصعب 
تقدير مساهماتهم المحتملة في تطوير السينما التشيلية، ومع ذلك، فقد أظهرت 
هؤلاء المخرجين الشــباب كطاقة لا يمكن إنكارهــا، وتوجه مواهبهم نحو التعبير 

السينمائي، الذي يحاول دمج أشكال مختلفة من التعبير الفنى .

»الأكبر سنا«، اعتمد هؤلاء المخرجين على غريزتهم الإبداعية بدلا من التقاليد 
الســينمائية المقبولة،وبالمقارنــة مع الصناع الســينمائيين الآخريــن »الأجيال«، 
تمكنــا من دمج مجموعة أوســع من المخــاوف الجمالية والسياســية،على الرغم 
مــن أن تجربــة الفيلــم ليســت متأصلة بقوة فــي فترة الوحــدة الشــعبية، إلا أن 
عملهم ظل مرتبطا بالمشــكلة التشــيلية ..وفي الوقت نفسه، شــككوا في الخطاب 
التقليدي للســينما السياســية فــي أمريكا اللاتينيــة، و ذلــك بتعرضهم  لبعض 
الأعمال الكلاسيكية العالمية والأعمال الطليعية، والمخرجون المستقلون فأصبحت 
ممارســتهم تستند أكثر إلى التفكير الجمالى،وباســتخدام الفيديو، تمكن هؤلاء 

المخرج التشيلي راؤول رويز

المخرج التشيلي ميجيل ليتين

ملف العدد
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المخرجــون من الوصول إلى قنوات التوزيع والتوزيع البديلة   ومن أجل البقاء على 
قيد الحياة كمبدعين، فقد عملوا بشكل وثيق مع المخرجين والفنانين الآخرين.

ومن بين هذه المجموعة من المخرجين الشــيليين في المنفــى رينالدو زامبرانو، 
لويس روبرتو فيرا، سيباســتيان ألاركون ولويس مورا، وجميعهم يشــاركون بعض 
الانتماءات مع صناع الفيلم من الجيل الثاني، وخورخي لوبيرت، إميليو باكول، غو

نزالوجوستينيانووباتريســيوبانياغوا. ويمكن إضافة أسماء أخرى قريبا إلى هذه 
القائمة لأن الشباب الشيليين الآخرين يعدون الآن أول عمل مهني لهم. 

لويس روبرتو فيرا، الذي يعيش الآن في الســويد، أخرج عددا من الأفلام أثناء 
 In These( حضور مدرســة الســينما في رومانيا .. بينما يروى  إن إستوستيمبوس
Times ، 1977( حلقــة من النضال تحت الأرض بعد الانقلاب في شــيلي و، بينما 
يعد إليجيا )Elegy ، 1978( رؤية  خيالية لإعدام تشــي جيفارا في منزل مدرســة 
بوليفيــة .. في هاتين الســمتين المتوســطتين، يخــرج المخرج بعيدا عــن الأيقونية 

التقليدية للموضوع من خلال الجمع بين المألوف والغريب.

إن إنلوغــار ... نومويليانو )In a Place…Not Far Away,، 1979( يرى امتيازات 
الســريالية والاســتعارة كما أنه يظهر المواجهة بين ضابط قائد وسجناء معسكر 
اعتقال ..  يقع الفيلم على شــاطئ صخري مهجور، وينضم إلى الجذور التاريخية 

للصراع السياسي في إطار اللعب التجريبي الذي يقوم به السجناء .

 لقد حضر سيباستيان ألاركون مدرسة السينما في موسكو، وهو المخرج الوحيد 
من هذه المجموعة الذي كان لديه إمكانية الوصول إلى المرافق المهــنية.. في فــيلم 
))Night over Chile, ( 1977( أول فيلــم روائــي تمكــن مــن إعادة بناء الاســتاد 
الوطني في سانتياغو في إستوديوهات موسفيلم. على عكس هلفيوسوتولويفسوبري 
ســانتياجو )1975( وميجيــل ليتــن أكتــاس دي ماروســيا )1976(، لــم يعتمــد 
سيباستيان ألاركون على حتمية لتصوير القمع. بدلا من ذلك، استخدم العناصر 
المعترف بها تقريبا في إعدادات المدينة لإثارة الإرهاب الوحشي وعدم اليقين من 
ضحايا القمع العسكري.. وقد تمكن هؤلاء المخرجون الثلاثة من نقل شعور منحاز 
بقوة  للحالات المأســاوية ، بدلا من استخدام العناصر النمطية المألوفة.. وبالتالي 
فــإن أفلامهم لها نوعية مختلطة  غريبــة غير عادية في إطار المعايير المعمول بها 

 للسينما »الجديدة« في أمريكا اللاتينية.
تقييــم  لأوانــه  الســابق  مــن  يــزال  ولا 
عمــل أصغر الأعضــاء في هــذا الجيل.. 
ومــع ذلــك لــم يعتــرض أي منهــا على 
أن  يجــب  التــي  المعتــادة،  الصعوبــات 
بحثــوا  وقــد  المخرجــون.  يواجههــا 
جميعــا عــن طــرق مختلفــة للحصــول 
علــى بعض الاعتــراف داخل الأوســاط 
فيهــا.. يعيشــون  التــي  الســينمائية  

غونزالوجوستينيانو و باتريسيوبانياغوا، 
علــى ســبيل المثــال، قــد عمــا جنبــا 

إلــى جنب مــع غيرهما من الشــباب الأمريكيــن اللاتينيين الذين يعيشــون في 
باريــس. من خــال التعاون مــع الفنانــن وغيرهم مــن صناع الأفــام، تمكنوا 
مــن التعامل مع الإحباط الذى ســيطر عليهم، ومارســوا العمل بشــكل مســتقل 
في بيئة شــديدة التنافــس. ومن خلال الاســتفادة من مصادر التمويــل البديلة، 
 تمكنــوا من إنتــاج عدد من المقــالات المصورة  والأفــام الوثائقيــة التليفزيونية.

بالنسبة لخورخي لوبرت، الذي لا يزال طالبا في لوفين، أصبح فن الفيديو وسيلة 
لتجربة هذه الإمكانات الجمالية والسياسية الجديدة للتكنولوجيا، وقد أنتج عددا 

كبيرا من أشرطة الفيديو .

وكان  )Day 32، 1982( هــو الأكثر لفتا للنظر على غرار ليوناردو دي لا بارا إل 
ترين إن لا فنتانا، Day 32يتعامل مع صدمة المنفى.. تم تصوير هذا الفيلم كجزء 
من معرض  فنى أقيم في بروكسل، وهو يستحضر تجربة السجن والانهيار العقلي 
لفــرد معزول.. المونتاج مــن لقطات الحــرب والإعلانات التي تظهر على شاشــة 

التليفزيون، ، ويقدم الكولاج بصورة بليغة توضح عنف الحياة المعاصرة .

 السنيما في تشيلي
وبحلول عام 1979 بدا أن الســينما التشيلية لا تنتج إلا خارج حدودها الوطنية، 
وعلاوة علــى ذلك، فإن عدم التواصل بين صناع الســينما الذيــن يعملون خارج 
البلــد وداخلــه منعنا من تقدير مدى نشــاط الأفلام في شــيلي..  وجاءت مقالات 
هانز إهرمان في مجموعة متنوعة لم يذكر فيها ســوى المشــروعات غير المكتملة 
وجهــود المنتجين لضمان ســبل معيشــتهم في صناعــة الإعلان وفى عــام 1979 
يحقــق فيلــم )Julio Starts in July( للمخرج  ســيلفيو كالوزي نجاحا فى شــباك 
التذاكربسانتياجو كاسرا حاجز الصمت الذي حاصر إنتاج السينما داخل البلاد 

وذلك بعد أن تم عرضه فى عدة مهرجانات سينمائية اوروبية 

وعلى الرغم من اللوائح الرقابية الصارمة المطبقة والآثار الســلبية لاســتيراد 
الأفلام والبرامج التليفزيونية الأجنبية بشكل كبير وإغلاق نوادي  السينما، فإن 
مجموعة من المخرجين آمنت  ببقاء السينما الوطنية والشعبية الأصيلة. منذ عام 
1977، تــم إنتاج أكثر من 20 فيلما وأشــرطة فيديو في ظــل ظروف صعبة للغاية. 
مع إنشــاء قنوات بديلة للتوزيع والعرض، لتصل هذه الســينما غير الرســمية إلى 
جمهورهــا. وقد شــكل المخرجون رابطات مهنية لنشــر مخاوفهم بشــأن الرقابة 
واللوائــح الضريبية، التــي تحد من إنتاج الأفلام المســتقلة، جنبــا إلى جنب مع 
الفنانين والشــعراء والموســيقيين، وانضمت هذه الســينما  إلى نضال على نطاق 
واســع  لاســتعادة الثقافة التشــيلية الأصيلة، التي حاول الجيش بشــكل منهجي 

تدميرها .

في الوقت الراهن، يتم إنتاج سينما 
بديلة 16ملــي من قبل المخرجين الذين 
لا يحصلــون علــى أي نــوع مــن الدعم 
الحكومــي، والذيــن يمولــون عملهــم 
مــن خــال التليفزيــون أو الإعلانــات 
التجارية.ويتــم عــرض هذه الســينما 
داخــل البــاد بطريقة محــدودة.. وهو 
يضمــن وجود إنتاج وطني داخل ســوق 
مشــبعة من الأفــام الأمريكيــة، وقد 
أجبرت الظــروف الاقتصادية الحالية 
صنــاع الأفــام على العمــل بوســائل متواضعة، ومن خــال هذه الأشــكال غير 

المربحة، فقد ضمنت استمرارية نسبية لمصنعيهم.

أما بالنســبة لصانعي الأفلام الأصغر ســنا، فإن الفيديو هــو البديل الوحيد.. 
المدرســة الوحيدة التي نجت من الإجراءات القمعية للمجلس العســكري في عام 
1973، أصبحــت أرض التدريــب لجيل جديد مــن المخرجين. بيد أنــه كان يتعين 
إغلاقه في عام 1979 بســبب القيود المالية والسياسية. كما سمح الوصول السهل 
نسبيا إلى الفيديو بإنتاج وسائط إعلام سرية تحت الأرض، ذات أهداف سياسية 
واضحة.. وتوجه البدائل التي يختارها صانعو الأفلام العاملون في شيلي نحو إنتاج 
ســينما ملتزمة بقوة، وكما هو الحال مع أشكال التعبير الثقافي الأخرى في شيلي 
اليوم، فإن الهدف هو هزيمة النظام العســكري اليميني من خلال اســتراتيجية 

واقعية، تستكشف جميع البدائل الممكنة وتكون في متناول اليد.

وهكذا تتكون الســينما التشــيلية من مجلدين: الأفلام التــي ينتجها صناعها 
المنفيــون والأفلام المنتجة داخل البلد. وينبع تشــابه جميع أهداف هؤلاء الفنانين 
من تقاليد ثقافية وســينمائية مشــتركة وكذلك من نضال سياسي متجدد. ولكن 
الاســتمرارية التاريخية للســينما التشيلية في السنوات العشــر الماضية لا يمكن 
قياســها إلا مــرة واحدة. وقد تــم بالفعل الاعتــراف المتبادل بالأهــداف، كما هو 
الحال في المجــالات الفنية الأخرى، وهو يتوافق مع الإرادة السياســية الواضحة 
للفنانين التشــيليين. تظهر المهرجانات الأوروبيــة والأمريكية اللاتينية في الوقت 
نفســه الأفلام التي يتم إنتاجها داخل وخارج البلاد من قبل المخرجين الشيليين.. 
وعلاوة على ذلك تشير المجلات الثقافية المنشورة في شيلي إلى أنشطة المخرجين 
فــي المنفى.. وهذه كلها عناصر لا غنى عنها تكســر الفجوة الثقافية التي فرضها 

المجلس العسكرى .

 The مخرج فيلم  Sergio Bravo
 March of the Coal Workers

المخرج التشيلي باتريشيو جوزمان
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مدرسة الســينما الوطنية/ القومية التابعة 
للســينما،)  التجريبــى  المركــز  لمؤسســة 
تشينترو سبيريمينتالى  دى سينيماتوغرافيا( 
هى من أقدم  وأرقى وأعرق مدارس السينما 
فى العالم .. فقد تأسســت منذ أكثر من 80 
عاما .. تأسس المكان الأكثر تأهيلًا للتدريس 
وللتعليــم والبحــث والتجريــب فــى جميع 
المجــالات المتعلقة بإبــداع وتطوير العمل 
السينمائى .. وأصبحت المدرسة هى النقطة 
المرجعية فى تكويــن وتدريب كبار الكتاب 
والمتعامليــن مع الســينما الإيطالية .. وقد 

مر أشــهر العاملين فى المجال السينمائى 
الإيطالــى  علــى هــذا الصــرح الشــهير منذ 
النصــف الأول من ثلاثينيات القرن العشــرين 
وما بعدها .. وقد شــهدت قاعات الدراســة 
والتدريبــات فــى مدرســة الســينما حضــور 
العديــد من نجوم الســينما الإيطالية أمثال 
أنطونيونى ودى سانتس، لويجى زامبا، أليدا 
فاللى، دى لورنتس .. ثم فى السنوات التالية 
مودونيــو،  دومنيكــو  كاردينالــى،  كلوديــا 
فيتوريو ســتورارو وكثيرين آخرين وهذا على 

سبيل المثال لا الحصر.

إيمان عزالدين  |  أستاذ الدراما والنقد بجامعة عين شمس

مدرسة السينما الإيطالية
طرق جديدة فى التجريب

ملف العدد
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يقع مقر مدرســة الســينما الرئيســى فى مدينة رومــا العريقة، وللمدرســة مقار 
ومكاتــب إقليمية .. تقدم المدرســة برامج ومقــررات ومناهج دراســية متميزة فى 13 
فرعا من فروع السينما وهى : الرسوم المتحركة، الأزياء، الأفلام الوثائقية، التصوير 
الســينمائى والفوتوغرافي، المونتاج، الإنتاج، الإعلان و ســينما الشــركات ، التمثيل، 
الإخراج، الريبورتاج الســمعي_ البصرى، كتابة السيناريو ، السينوغرافيا والصوت. 
تقدم المدرســة برامجها المتميزة التى تستمر ثلاث سنوات لعدد محدود من الطلاب 

ويشترط الانضباط فى الحضور.

يتقدم كل عام مئات الطلاب الراغبين فى الدراســة والانضمام للمدرسة ويمرون 
بعدد من الاختبارات، حتى يتمكنوا من الالتحاق بالمدرســة وبالتالى  تتاح لهم فرصة 
الدراســة تحت إشراف  بعض من أهم الأســماء فى السينما الإيطالية والدولية، مثل 
جانى إميليو وفرانكو برنينى وفرانشيسكا كالفلي، فرانشيسكو فريجيري، جانكارلو 
جانيني، جوزيبى لانسي، دانييل لوشيتي، موريزيو ميلنوتي، موريزيو نيشيتي، روبرتو 

بيربيناني، فيديريكو سافينا وبييرو توسي. 

وتتيح مجموعة من المقررات التجريب فى التقنيات المتطورة وكذلك عمليات البحث 
عن طرق جديدة للتعبير فى الوســيط السينمائى .. وكما كان يحدث بورش العمل فى 
عصــر النهضة، عندما كان المعلم ينقل علمه مباشــرة إلى  تلميــذه، يحدث هذا الآن 
بين أعضاء هيئة التدريس فى المدرســة، الذين يتبنون طرقا مختلفة للتدريس، تجمع 
بين النظرية والتطبيق، الذى يتحقق فى الفيلم القصير الذى ينفذه الطلاب نهاية كل 

عام.

تدعم CSC الطلاب فى إنتاج أفلامهم .. وCSC هى جهة إنتاج لدعم أفلام الطلاب 
وهى بنية تم تكوينها خصيصا لدعم انتشــار الأفلام، ســواء عــن طريق المهرجانات 
القومية/ الوطنية أو الدولية فى قاعات العرض أو التليفزيون وعلى شــبكات الإنترنت 
.. ويقدمون للطلاب دعما تقنيا ومهنيا واستشــارات .. وفى الســنوات الأخيرة أنتجت 
بعض أفلام المدرسة بشراكة شركاء مهمين مثل سينما الراى RAI ) محطات الراديو 

والتليفزيون الحكومية(، أفلام ميدوزا ، معهد لوتشى وفيلماورو.

وفيمــا يخص مجال النشــاط التعليمى  مــن المتوقع أيضا أن يشــارك الطلاب فى 
التبادلات مع المؤسســات الثقافية الإيطالية والأجنبية والتدريب فى هذه المؤسســات 
ذات الأهميــة ســواء المحليــة أو الدولية. جنبا إلــى  جنب مع الــدروس العادية، تنظم 
المدرســة الندوات والاجتماعات وورش العمل مع شــخصيات من عالم الثقافة والفن. 
فى الســنوات الأخيرة، مــن بين أمور أخرى، أتيحت لطلاب المدرســة فرصة الالتقاء 
بشــخصيات فنية مثل: ودى ألين، نيكولو أمانيتى، ثيــو أنجيلوبولوس، فرانكو باتياتو، 
جوزيبى بيرتولوتشي، سوسو سيشى دى أميكو، كريستينا كومنسيني، فرانسيس فورد 
كوبولا، أرنولدو فوا، جانيس كونليس، سبايك لي، محسن مخملباف، أندريا مولايولي، 
جوليانو مونتالدو، جين موريو، نانى موريتي، إنيو موريكون، غابرييل موتشينو، فيرزان 
أوزبيتــك، نيكولا بيوفاني، ماركو ريســي، ســيرجيو روبيني، غابرييل ســالفاتوريس، 
مارتن سكورسيزي، تود سولوندز، باولو سورنتينو، جوزيبى تورناتورى، باولو فيرزى، 

مونيكا فيتى، ديفيد وارن، ويم فيندرس ولينا ويرتمولر.

)ISO 9001:2008( الجودة والاعتماد
وقد حازت مؤسســة تشينترو سبيريمينتالى  دى ســينيماتوغرافيا تجديد شهادة 
الجــودة والاعتماد المهمة وفقا لمعيار إســو 9001: 2008 من كلية الســينما الوطنية فى 
 S/14785/06  روما والمكاتب الفرعية لـ أكويلا، ميلانو، باليرمو، تورينو )شــهادة رقم
فــي2/7/2015 ( لتصميــم وتوفيــر خدمات التدريــب المتقدمة فى: الأزيــاء، التصوير 
الســينمائى، المونتاج، الإنتاج، التمثيل، الإخراج، ســيناريو، ســينوجرافيا، الصوت، 
الرســوم المتحركة، الإعلان وإدارة الســينما، الفيلم الوثائقى، الريبورتاج الســمعى 
_البصــرى .. المملوكــة بالفعــل منــذ عــام 2012 )شــهادة رقــم S/14785/06 بتاريخ 

6/7/2012( وبناء على توفير نوعية متميزة من الخدمات المكتبة والأرشيف.

البرامج*
للانضمام إلى  برامج المدرســة الوطنية للســينما من الضرورى اجتياز اختبارات 

القبول .. والأعداد فى البرامج محدودة والحضور إلزامى .

 البرامج / الأقسام هى :

الرسوم المتحركة ومقره بيمونتى

الأزياء ومقرها روما

السينما الوثائقية ومقره باليرمو – صقلية

التصوير ومقره روما

المونتاج ومقره روما

الإنتاج ومقره روما

الإعلانات وسينما الشركات** ومقره لومبارديا

التمثيل ومقره روما

الإخراج ومقره روما
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الريبورتاج السمعى البصرى ومقره أبروتسو

كتابة السيناريو ومقره روما

السينوغرافيا ومقره روما

الصوت ومقره روما

الورش والمعامل

برنامج الرسوم المتحركة
 ويوفر البرنامج التدريب الفنى والمهني، فى فترة الثلاث سنوات )مدة الدراسة(، 
معرفــة متعمقة بجميع المراحل الإبداعية والإنتاجية من الرســوم المتحركة الصالحة 

للوسائط المختلفة.

الســنة الأولى من الدراســة تضع أسس التعليم بشــكل عام، وتكرس السنة الثانية 
لتعميــق تقنيات الرســوم المتحركة .. يختارالطلاب التوجه بين 2Dالرســوم المتحركة 
 3D CGI أو )Toon Boom Harmony, Flash, After Effects( ،التقليديــة والرقميــة -
الرســوم المتحركة )XSI, Maya( ويمكن أن يقوم بتطوير وتنفيذ المشــروعات المكلف 
بها .. أما السنة الثالثة، فيتم التركيز فيها بشكل كامل تقريبا على تنفيذ فيلم الدبلوم 
)فيلم التخرج(، وتسمح للطلاب بتحقيق الاستفادة القصوى من دراستهم من خلال 
اختبار أنفسهم فى المجال المهنى لمراحل ما قبل الإنتاج، والإنتاج، والرسوم المتحركة، 

مع إشارة خاصة إلى  مراحل:

 Cuts-out,2 التقليدية والرقمية، والرسم وD :الرسوم المتحركة )تقنيات مختلفة §
CG3D، وقف الحركة، وما إلى  ذلك(

الشخصية / تصميم الإنتاج

§ تصميم المناظر

) Storyboard(الحكى / القصة المصورة §

Visual FX التكوين و §

§ إخراج الرسوم المتحركة

يتم التدريس جنبا إلى  جنب مع أنشــطة المختبر الدائم وكذلك الدورات النظرية 
والعمليــة وورش العمــل والنــدوات .. أعضاء هيئــة التدريس  من الفنانــن والمهنيين 

الإيطاليين والدوليين من أصحاب الخبرة فى مجال التدريس.

السنة الأولى
الــدورات النظريــة العملية والنــدوات وورش العمل مــع التدريبات والمشــروعات 

الفردية الأولى التى تسمح بـ :

§ اكتساب أساسيات لغة السينما والرسوم المتحركة الكلاسيكية

§ تعزيز قدرات تنفيذ الصور باستخدام الوسائل  التقليدية والرقمية

§ تطوير الوعى بعملية وإنتاج فيلم الرسوم المتحركة.

المقررات:

§ عناصر تاريخ السينما والرسوم المتحركة

§ تقنيات السينما والفيديو

§ المراقبة والرسم من الحياة للرسوم المتحركة

§ الحركة والتمثيل

§ أساسيات الرسوم المتحركة الكلاسيكية

 Photoshop, Premiere, After( والتركيب وأدوات المونتاج المســبق CG وســائل الـ §
)Effects

 Toon Boom Harmony, Flash,( ،2الرســوم المتحركة - التقليديــة والرقميــةD  §
After Effects

§ تصور / القصة المصورة

§ عناصر تصميم الصوت

§ تطوير المشروعات الفردية والجماعية

السنة الثانية
الــدروس والحلقــات الدراســية والمحاضرات الرئيســية، مع تطوير المشــروعات 

الفردية والجماعية، لزيادة المهارات على:

§ تصميم، ما قبل الإنتاج وإنتاج الفيلم

§ التفكير وتحقيق الرسوم المتحركة من الشخصيات

وسائل التعليم:

§ تحليل الفيلم / لغة الفيلم / الإخراج

§ الشخصية / تصميم الإنتاج

§ الحكى / القصة المصورة

§ تطوير المشروع

§ التصوير والكاميرا

§ التركيب والمؤثرات

§ تنفيذ الحافظة

§ مشروعات فى المحاكاة، فردية وجماعية

 السنة الثالثة
مختبــر دائم لتنفيذ مشــروعات الدبلــوم - أفلام قصيرة مصنوعة بشــكل فردى 
أو فــى مجموعات صغيرة. تطوير الفكرة، من الســيناريو وإجراء الأبحاث والرســم. 
وتقديم المشروعات، وإجراء مناقشات مع حلقات دراسية متعمقة مع صانعى الأفلام 

والفنانين والفنيين، مرحلة ما قبل الإنتاج، الإنتاج، ما بعد الإنتاج من الأفلام.

www.cscanimazione.it :لمزيد من المعلومات

ما بعد الدبلوم .. الخبرات فى الشركة والتدريب
فى الفصل الدراسى التالى  للانتهاء من البرنامج التدريبى لمدة ثلاث سنوات )من 
يناير إلى  يوليو( للخريجين، توفر المدرســة الفرصة لاكتســاب الخبرة فى الشركات 
الإيطاليــة )الرســوم المتحركــة، والألعاب، وشــبكة الإنترنت، والإعلانــات، وما بعد 
الإنتــاج( والتدريــب الفصلى، مع المنح الدراســية المقدمة من تيرنر برواد كاســتينغ 
سيستيم إيطاليا، فى شبكة الكرتون فى أوروبا فى لندن وفى تليفزيون بوينج فى روما.

ملف العدد
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برنامج الدورة
وتهدف الدورة التدريبية لرفع مســتوى الكفاءة الإبداعية والعملية فى مجال إنتاج 
الفيلم. وتقوم على البحث والابتكار، وأيضا من خلال تطوير المشروعات الشخصية أو 

التى يكلف بها المتدرب، وكذلك تعزيز القدرات الفردية والعمل داخل فريق.

برنامج الأزياء
المراحــل الأساســية للبرنامــج ثلاث ســنوات، هى التصميــم الأصلــى أو المبتكر 
للزى،على الطالب فى هذه المرحلة، من خلال الرسم الذى يسبقه دراسة متعمقة فى 
وثائق الفترة، وعليه أن يتعامل مع مفهوم الزى وفقا للفترة التاريخية، والمكان ، والطبقة 
الاجتماعية والحالةالنفسية للشخصيات. وفى ورشة/ مختبر القص والتفصيل، يواجه 
الطالب مباشــرة المشكلات المتعلقة بـ “إعادة التشكيل” من ملابس الفترة أو العصر، 
ومن خلال سيمنار الماكياج وتصفيف الشعر، الذى من خلاله يكون الطالب - بعد بحث 
دقيق - قادرا على صياغة مشــروع ملائم من الماكياج و تصفيف الشــعر الذى ســوف 
يتبعــه طوال عمليــة التنفيذ .. يمر الطالــب بثلاث مراحل تعليمية  هدفها الأساســى 
دراســة متعمقة فى عالم الأزياء، ســواء فيما يتعلق بعصر بعينه أو “التعبير البصرى” 
فى اللحظة التاريخية، أو فى مراعاة الملامح والاعتبارات الجسدية للممثل الذى يقوم 
بالدور. وتمكن التدريبات الخاصة بتنفيذ أفلام التخرج مصممى الأزياء المستقبليين 

من التعاون مع كل التخصصات الأخرى الموجودة بالمدرسة.

برنامج السينما الوثائقية
مدرســة الســينما فى باليرمو  مكان اســتثنائى يرحب بالجميع وهو أيضا إضافة 
ثقافية ذات مكانة مرموقة تحتضنها مدينة باليرمو منذ عام 2008 عندما احتضنت 

مقر أهم مؤسسة سينمائية فى إيطاليا.

ويقع المقر الرئيســى على مســاحة مغطاة تبلغ 800 1 متر مربــع، فى داخل المجمع 
الثقافى المكرس للتجريب وتلاقى الثقافات الأوربية والبحر متوســطية، فضاء يسمح 

بانتشار واقتراب واندماج الفنون والثقافات.

أكثر مــن 50 فيلما قصيــرا، وأفلام متوســطة الطول و 10 مقــالات تخرج خاصة 
بطلاب الدبلوم، هى باكورة إنتاج المقر فى صقلية ..12 فائزا فى المســابقات الوطنية، 
كل هــؤلاء كان لهم حــظ الالتحاق ببرنامج الفيلم الوثائقى فــى صقلية وهو من أكثر 

البرامج المتميزة فى مدرسة السينما الإيطالية.

بالإضافــة إلى الفصــول الدراســية وقاعة المونتــاج المجهزة بأحــدث الإمكانيات 
التكنولوجية الحديثة التى تتيح لثلاثة عشر طالبا العمل داخلها، فالمقر مجهز بأماكن 
متعددة تصلح لاســتضافة الفعاليات فائقة التكنولوجيا، بالإضافة إلى  قاعة ســينما 
مجهزة بأحدث التجهيزات وتســتوعب 80 متفرجا )القاعة الزرقاء( وكذلك مسرح 

على مساحة 250 مترا مربعا مجهز أيضا بأحدث الأجهزة.

يتم تمويل مقر مدرســة السينما فى صقلية، الذى تأسس فى عام 2008 من خلال 
اتفاق بين المجلس الأعلى للتعليم، وإقليم صقلية وبلدية باليرمو، طبقا للقانون 16 من 

عام 2007، بلدية باليرمو هو مالك المقر ويعتنى بجميع الخدمات.

برنامج التصوير 
تخصص الســنة الأولى من برنامج التصوير الســينمائى لدراســة العناصر التى 
تشكل اللغة السينمائية، والوسائل التقنية والأدوار المختلفة لفريق التصوير .. وبجانب 

مقرر تاريخ الفن، يدرس الطلاب عناصر الإضاءة الأولى ويتعرفون على دور مشــغل 
الكاميرا والمشــغل المســاعد .. يبدأ المقرر التكوين المعرفــى بالأبجديات الرقمية التى 

تقتضى فهم جوهر إشارة الفيديو الرقمية.

 تعقد ورشة عمل تصوير الأفلام متعددة التخصصات أسبوعيا مع طلاب الإخراج، 
التمثيل، الصــوت والمونتاج. مطلوب من طلاب هــذه الفرقة، من جميع التخصصات 
ســويا، تنفيذ فيلم وثائقى وفيلم قصير بالنظام الرقمى digital  يستخدم الطلبة فيه 

  Sony F3 كاميرا

 وبالإضافــة إلــى  ذلــك، يبــدأ الطلبة فــى دراســة تاريخ الســينما وتحليــل اللغة 
السينمائية، ويبدأ الطلاب كذلك فى استخدام مختبرات التصوير، سواء التناظرية) 

الأنالوج( أو الرقمية، طوال فترة الثلاث سنوات.

فى الســنة الثانية يتعمق الطلاب فى دراســة اللغة السينمائية مع  الاهتمام بشكل 
خــاص بالإضاءة وتكوين الصورة .. وتركز الدورات المقررة لهذا العام على الممارســة 
الرقمية، من عمــل مدير البيانات/ المعلومات وكذلك الـــ D.I.T.، وتطبيقات تصحيح 
Steadyc�  الألـ�وان .. يبـ�دأ الطلاب فى التعرف على الاسـ�تخدام النظرى والعملى للـــ

am. وبالتعــاون مع طــاب البرامج الأخرى، يبدأ الطلاب فى إعــداد وتنفيذ الأفلام 
 Mini Ursa 4.6 القصيرة التى سيستخدمون فى تصويرها كاميرا

فى السنة الثالثة يتحقق القائمون على البرنامج من درجة الاستيعاب والتعلم التى 
وصل إليها الطالب،  ويقومون بالتأكيد على المعارف المكتسبة سابقا .. مقررات متعمقة 
عن مشغل Steadycam، مدير البيانات و D.I.T. يلتحق الطلاب بمقرر المؤثرات الرقمية 
البصريــة )VFX( ومبادئ الترميم .. يقوم الطــاب بتنفيذ مجموعة من التدريبات  
القصيرة  بأفلام 35MM. جنبا إلى  جنب مع طلاب البرامج الأخرى، يعدون وينفذون 
أفلام الدبلوم للتخرج مستخدمين كاميرات Arri Alexa أرى أليكسا .. وتهدف الفترة 
الأخيرة إلى  تشجيع إدخال الطلاب فى عالم العمل، وتعزيز مشاركتهم كمتدربين فى 

العمل السينمائى .

برنامج المونتاج 
يهــدف برنامج المونتاج إلى  تدريــب متخرج محترف قادر على العمل فى مجال ما 
بعــد الإنتاج فى الســمعيات والمرئيــات، وأن يكونوا على قدر لائق مــن المعرفة التقنية 
والنظريــة للمراحــل المختلفة لهــذا العمل، ومن أجــل تحقيق هذا الهدف نســتخدم 
طــرق تدريس تجمع بين الدراســة النظرية ومثيــرات التفكير النقــدى، مع تدريبات 
عملية ومختبرات مصممة خصيصا من أجل تطوير قدرة الطالب، ليعمل بفاعلية مع 

المحترفين الآخرين فى مجال صناعة الأفلام .

فى السنة الأولى سيعمق الطلاب من معارفهم فيما يخص الوسائل التقنية والقدرة 
على تنفيذ مشــروع داخل قاعة المونتاج .. ســيتلقى الطلاب دروساً خاصة بدور وعمل 
المونتير ومساعد المونتير .. وسوف يحضر الطلاب كذلك محاضرات فى تحليل اللغة 
السينمائية  عن طريق مشاهدة الأفلام ومقاطعها المتسلسلة والتعليق عليها من وجهة 
نظــر المونتاج بصفة خاصة .. ســوف يــدرس الطلاب أيضا مقــررات بينية فى تاريخ 
الســينما وتاريخ الفن وتاريخ الموســيقى، والأخيرة ســتدرس طوال الثلاث ســنوات .. 
سوف يدرس الطلاب كذلك فى المقررات البينية دور مساعدى الإخراج وكذلك مقرر 
فى السيناريو والمونتاج بالاشتراك مع طلاب برنامج السيناريو، ثم يشاركون مع جميع 
طلاب البرامج الأخرى فى تنفيذ أفلام قصيرة سواء كانت روائية أو وثائقية، متتبعين 
جميع المراحل،  من تصوير ومونتـــاج ومونتـاج الصوت ومونتـاج الموسيقى والميكسـاج 

  إلى  النسخـة النهائيـة من الفيـلم.
ً
وصـولا

فى الســنة الثانية يســتمر الطلاب فى دراســة المقررات النظرية التى بدأوها فى 
الســنة الأولى وكذلك التدريبات العملية مع القيام بمونتاج الأفلام القصيرة .. يتعمق 
الطــاب فى دراســة اللغة الســينمائية مع اهتمام خــاص بالمونتاج، ويشــاركون فى 
ســيمنارات مع مونتيرين مختلفين ويحضرون محاضرات عن الـ VFX وعن مختلف 

المراحل الخاصة بوضع اللمسات الأخيرة لمنتج رقمى .

فى السنة الثالثة يتحقق القائمون على البرنامج من درجة الإعداد التى وصل إليها 
الطالــب، وإذا كان قد أكمل دورة الدراســات المطلوبة فى العامين الســابقين بإجادة 
مناســبة. وعلــى الطالب فى هذه الســنة أن يعــد وينفذ مع بقية زملائــه من البرامج 
الأخرى فيلم التخرج .. وخلال هذا العام الأخير من الدراســة ومن أجل تسهيل إدراج 
الطــاب فى مجال العمــل، من المتوقع أن يمضى كل طالب فتــرة تدريب بجانب أحد 
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المونتيرين القائمين على العمل فى أحد الأفلام .

خلال الســنوات الثلاث للبرنامج ســيكون الطــاب، دائما، محــط رعاية وعناية 
أعضاء هيئة التدريس الذين سيتبادلون مع الطلاب الخبرات الإبداعية.

برنامج الإنتاج
من خلال مســار تعليمى منظم، يعتزم برنامج الإنتاج تقديم أحدث الأدوات التى 
تســمح للطلاب بالتعبير عن مهاراتهم وتطويرها، وفى الوقت نفســه مواجهة الواقع 
المهنى، وحتى يتم تحقيق التدريب الكامل للمنظمين العموميين المستقبليين ، والمنتجين 
المنفذين، والمنتجين والموزعين، تم تطوير البرنامج فى ثلاث مراحل تدريبية متميزة، 
يتخللها اكتساب  الخبرات كمتدربين فى شــركات للإنتاج السينمائى والتليفزيونى، 

وما بعد الإنتاج والتوزيع.

فى السنة الأولى يدرس الطلاب الأسس العملية للمهنة ) تجريد السيناريو، خطة 
العمل، جدول الأعمال، التقدير( ومواجهة التجارب الأولى الأساسية فى موقع العمل 

)الوثائقى والروائى(.

وفى الســنة الثانية يدرســون كيفية إنتاج أفلام ذات ميزانية منخفضة ويواجهون 
التحليــل ودراســة مرحلة ما بعــد الإنتاج، وقانون الســينما، وعقود الفــرق الوطنية، 
والإدارة، والائتمان الضريبى والمــأوى الضريبى، ثم يعملون على إعداد أفلام روائية 

قصيرة متقنة، وذلك حتى يمارسوا المهارات المكتسبة خلال السنتين الأوليين.

وتخصص الســنة الثالثة لدراسة وتعميق آليات التســويق والتمويل وتوزيع الأفلام 
والأعمال التليفزيونية، وحقوق التأليف والنشر، وتطوير مشروعات الإنتاج. بالتوازى، 

يعهد إلى الخريجين إعداد وتنفيذ فيلم التخرج النهائى .

الإعلانات وسينما الشركات
بدأ برنامج ســينما الإعلان والأعمال فى أكتوبر 2006 ، ويهدف هذا البرنامج إلى  
تكوين خريجين أصحاب ملف مهنى جديد - منفذى المشروعات - هذا التعريف يحتوى 
ضمنه علــى متطلبات الإخــراج والإنتاج، وكذلــك الكتابة والتنفيــذ والاتصالات مع 
العملاء، مراحل لا مفر منها لأولئك الذين سيتعين عليهم مواجهة مهنية مع السينما 

التجارية والإعلان.

يتم تنظيم المسار التعليمى فى ثلاث سنوات، ثلاث مراحل مختلفة جدا:

§ السنة الأولى من المحاضرات الصفية والتدريبات العملية فى الأستوديو لاكتساب 
الأدوات اللازمة لتفسير ملخصات ورغبات العميل.

§ الســنة الثانية التى يمكن أن نحددها كحلقة عمل حيــث يبدأ الطلاب فى العمل 
متبعين إرشادات  المعلمين، حيث كان عليهم أن يتعلموا عمليا المهنة.

§ الســنة الثالثة، وهى بمثابة مختبر ذاتى حيث إن كل طالب، بدعم من المدرســة، 
سيصل إلى  استقلالية فى العمل، وسوف يحصل عبر سلسلة من العروض والتقديمات 

على  ثمرة إنتاجه.

برنامج التمثيل
برنامــج التمثيل هــو برنامج »متعدد التوجهات« حيث يســتخدم أســاليب وأدوات 
ومناهج مختلفة للولوج إلى  عالم التمثيل وفنونه، ويوفر للطلاب إعدادا كاملا للتعامل 

مع مهنة الممثل سواء كان ذلك للسينما أو​​المسرح أو الوسائط الجديدة.

وتنقسم السنوات الثلاث من الدراسة إلى  سلسلة من  الطرق التعليمية الأساسية، 
وتســمى »التدريب«، )مثل الغناء والتدريب الصوتى، عــاج أخطاء الكلام، والإلقاء، 
والرقــص، والألعــاب البهلوانية/ الأكروبات، المبــارزة ...( و تهدف سلســلة مهمة من 
وحدات التدريس إلى  اكتســاب المعارف وتعميق أساليب التمثيل الرئيسية المصنفة. و 

جميع الوحدات بالطبع مصممة بشكل أساسى لصالح اللغة السينمائية.

ويشتمل البرنامج التدريبى أيضا على العديد من التدريبات متعددة التخصصات/ 
البينية المشــتركة مع البرامج الأخرى فى المدرســة والمشــاركة فى إنتاج سلســلة  من 

الأفلام والأفلام القصيرة.

مقررات مخصصة لطلاب برنامج التمثيل
- التمثيل واليوجا

- البانتومايم/ التمثيل الصامت/ الإيماء - منهج أورازيو كوستا
- التمثيل: “الإبداع والخيال”

- التمثيل باللغة الإنجليزية - منهج أدلر
- منهج ستانيسلافسكى

- منهج ميزنر
- التمثيل المكثف مع بروفات عامة

- تدريبات فيلمية
- تقنيات الدوبلاج

-تدريبات الغناء والتسجيل الصوتى
- تدريبات الصوت

- الإلقاء
- علاج أخطاء الكلام / تخاطب

- الرقص
- عناصر من الألعاب البهلوانية/ أكروبات

- التمثيل بالجسد
- مبارزة

- التمثيل للتليفزيون والوسائط الجديدة
- إعداد مونولوج

- فن القراءة
- تحليل النص

- التمثيل للإذاعة واستخدام الميكروفون
- الاجتماعات والتدريب مع مديرى مكاتب اختيار الممثلين

مقررات بينية/ متعددة التخصصات
- تاريخ السينما

- تاريخ الفن

- تقنيات التصوير - عناصر الإضاءة

- اللغة السينمائية

- تدريبات فيلمية بالتعاون مع برنامج التصوير 

-  تدريبات فيلمية بالتعاون مع برنامج الإخراج

- تدريبات كتابة السيناريو وتحليل النص  بالتعاون مع برنامج كتابة السيناريو

- تدريبات بالتعاون مع برنامج الأزياء

- سلسلة من الأفلام القصيرة بالتعاون مع جميع البرامج الأخرى.

 

ملف العدد
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متطلبات دخول مسابقة القبول 
إعلان مسابقة القبول فى برنامج التمثيل متاح على:

www.fondazionecsc.it

تنــص اللائحة على اختيــار 7 متقدمين  من المواطنين الذيــن ينتمون إلى  الاتحاد 
الأوروبــى و7 متقدمات  مــن المواطنات اللاتى ينتمين إلى الاتحــاد الأوروبى .. ويمكن 
إدراج طالــب وطالبة من البلدان غير الأعضاء فى الاتحــاد الأوروبى فى قائمة الـ 14 

المسموح بها.

المتطلبات:

• شهادة الثانوية العامة أو شهادة جامعية حديثة ) نفس سنة التقديم(.

• ألا يزيد عمر المتقدم/ المتقدمة على 23 عاما سنة التقديم وألا تقل عن 18 .

• معرفة كافية باللغة الإنجليزية، والمعرفة الممتازة  للإيطالية للمرشحين الأجانب.

يجب إرســال طلــب الالتحــاق إلكترونيــا، وذلك باســتخدام إجراءات التســجيل 
عبــر الإنترنــت المتاحة على الموقــع الإلكترونى لمؤسســة تشــينترو ســبيريمنتال دى 

.)www.fondazionecsc.it( سينيماتوجرافيا

لن يتم قبول الطلبات الواردة فى شكل ورقى .

يسرد إعلان المسابقة المواد التى سيتم إرفاقها لإجراءات القبول والاختيار. 

برنامج الإخراج
يســتخدم البرنامج أدوات معاصرة وملموســة تســمح للســينمائيين بالتعبير عن 
مواقفهــم وتطويرها فى مواجهة أنفســهم كمســئولين أمــام التطــورات والتحولات 
المســتمرة سواء على مســتوى الواقع المهنى أو الاجتماعى ..  يدرس الطلاب منهجيات 
البحث والدراســة الخاصــة بإعطائهــم  معرفة متكاملــة وإتقانا فيمــا يخص اللغة 
الســمعية البصريــة فى الأعمال المخصصة لشاشــة الســينما، وشاشــة التليفزيون، 
وكذلك على شبكة الإنترنت .. تتبع الأنشطة العملية المراحل التحليلية، فى اتجاه سينما 
النوع  وســينما المؤلف، تلك المراحل التى تشكل أهم لحظات التنفيذ والتأكد من عمق 

المعارف المكتسبة.

فى السنة الأولى، ينفذ الطلاب ثلاثة أفلام قصيرة، على أن يكون أحدهم وثائقيا. 
السنة الثانية فيلمان من سينما النوع، وتخصص السنة الثالثة لتنفيذ فيلم التخرج.

ويهــدف المشــروع التعليمى للبرنامج إلــى  التدريب الكامل الــذى يجمع بين ما هو 
تقليــدى وبين الابتكار والتجريب والبحث، وذلك مــن خلال وحدات تعليمية محددة، 
تحفز على الانفتاح على الثقافة السينمائية الدولية .. وكذلك  التشجيع على استخدام 

أقصى درجة من درجات الاســتفادة من الجمع بين مختلف العناصر التقنية والفنية 
التى تسهم فى خلق العمل السينمائى . 

برنامج الريبورتاج السمعى البصرى  
يقــع مقــر البرنامج فى فــرع أكويلا Aquila فــى أبروتســو Abruzzo. والهدف من 
هذا البرنامج هو تدريب شــباب محترفين قادرين على العمل بتميز فى مجال وسائل 

الاتصال السمعية والبصرية والسينمائية ،مع إيلاء اهتمام خاص لمجال الريبورتاج.

ويهــدف البرنامج ويفضــل أن يكون طلابه من ذوى الخلفيات التعليمية الســابقة 
سواء فى مجال الإنسانيات أو التخصصات العلمية، ممن لديهم اهتمام كبير بالسينما 

ووسائل الاتصال السمعية البصرية.

ويركز البرنامج التعليمى على فكرة الريبورتاج  السمعى البصرى الذى تتجلى ​​فيها 
جميع الإمكانات التعبيرية  والتواصلية .. ويهدف البرنامج إلى  تدريب المهنيين الجدد 

ليكونوا قادرين على الجمع بين امتلاك المعلومات الدقيقة والإبداع والمشاركة.

والتدريس فى البرنامج له طابــع عملى بارز، كما هو الحال فى تقاليد بقية برامج 
المدرسة الوطنية للسينما.

إن المقــررات ذات البعد الإنســانى أو العلمى هى نقطة مرجعية أساســية للطلاب 
فى الإعداد والدراســة المتعمقة للموضوعات التى تتناولها التدريبات نهاية العام وفى 

أبحاث التخرج.

 

ورش العمل والتكنولوجيات للطلاب
لدى المدرســة معــدات ومختبــرات لتنفيذ التدريبــات التعليمية للطــاب : أدوات 
تسجيل الصوت والفيديو، غرفة المونتاج وغرفةالصوت والفيديو لمرحلة ما بعد الإنتاج.

وقد تم تجهيز المدرسة بقاعات تحتوى على أجهزة عرض وفصول دراسية للدروس 
والمحاضرات النظرية.

أنشطة التعليم الإضافية
وقد قام مكتب أبروتســو التابع لمركز ســينيماتوغرافيا السينمائى، بالإضافة إلى  
البرامج العاديــة، بتفعيل اتفاقيات التعاون فيما يخص الترويج للثقافة الســينمائية 
ونشر الإنتاج الطلابى .. وفى هذا الصدد، ينبغى ملاحظة مشاركة البرنامج فى بعض 
المهرجانات )البندقية، لوكارنو، روما، تالياكوزو، ســولمونا(. وكذلك إنشــاء معارض 
فوتوغرافية فى مدرسة لاكويلا )“العائلة الإيطالية” “مونيكا فيتى والسينما”، “خمسة 

معرض ذاكرة ومستقبل السينما الإيطالية
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عشــر مصورا من أجل آنا مانيانــي”(، والتعاون مع المنظمات والمؤسســات والمدارس 
التكنولوجية  لتنفيذ مشروعات التوثيق السمعى البصرى.

 

برنامج كتابة السيناريو 
عمر الكتابة آلاف الســنين ولكنها اكتســبت فى الســينما واحداً من أكثر أشكالها 

اكتمالا وذلك فى صورة السرد السينمائى العميق والمكثف.

يتناول برنامج كتابة السيناريو جميع أشكال الكتابة السينمائية خلال فترة الثلاث 
ســنوات، فترة الدراسة، وذلك من خلال سلســلة من المحاضرات والتدريبات وورش 
العمل. ويعرّف البرنامج الطلاب على أدوات الكتابة السينمائية التى تحفز توجهاتهم 

وقدراتهم الإبداعية.

يدرس الطلاب “أســاليب” الكتابة المختلفة، تلــك التى تمتد جذورها إلى  التقاليد 
 إلى  أحدث الأساليب .. ولكن الأهم من هذا كله أن 

ً
الراسخة للسينما الإيطالية وصولا

يجد كل طالب طريقته وأسلوبه المبتكر فى السرد.

إلى  جانب هذا يضيف البرنامج دراسة أشكال أخرى من الكتابة ولاسيما المسلسل 
التليفزيونى .

خلال السنة الأولى يشارك كل طالب فى تنفيذ فيلم وثائقى وفيلم قصير .. ويطرح 
موضوعــن مبتكريــن لأفلام روائيــة، ويدرس مختلف نظريات الســرد الســينمائى 
. يتمكــن من أدوات الحكى، وينفذ مع زملائه، بشــكل جماعى، فيلما مقتبســا .. يتابع 
الطلاب مقرراً نظريا عن المسلســل التليفزيونى ويتمكنون فى النهاية من كتابة حلقة 

من مسلسل.

فى الســنة الثانية يكتب كل طالب معالجة وفيلمــا روائيا من إحدى أفكاره المبتكرة 
التى ســبق أن قدمها .. يقدم ســيناريو فيلم أو فيلمين قصيريــن ليتم تنفيذه بالتعاون 
مع طلاب بقية البرامج .. يشــارك فى طرح فكرة مبتكرة لمسلسل تليفزيونى .. يصبح 
على دراية بأشــكال الكتابة المتعددة لوسائل التعبير المختلفة، ومنها على سبيل المثال 

الرواية المصورة.

فى الســنة الثالثة ينصب اهتمام كل طالب على كتابة فيلم قصير للتخرج، تطوير 
موضوع ســينمائى حتى يصل به إلى  أن يصبح ســيناريو مكتوبا، واضعا فى الاعتبار 
أن يكــون الفيلــم منخفض التكاليف .. يشــارك فى مختبر مخصــص للكتابة العابرة 

. Transmedialità  للوسائط

برنامج السينوغرافيا  
تهدف الخطة الدراســية لبرنامج الســينوغرافيا إلى  تدريب المواهب الشــابة فى 

مجالات التصميم وإنتاجها  فى كل من السينما والمسرح والتليفزيون.

وتهــدف المقــررات التدريبية إلى  تزويــد المصممين  المســتقبليين بجميع المهارات 
النظرية والتقنية والتطبيقية، وأن تكون قادرة على تشجيع تنمية قدراتهم الإبداعية.

يستمر البرنامج لمدة ثلاث سنوات وله طابع عملى مميز ويوفر تفاعلا مستمرا مع 
المجالات التعليمية الأخرى للمدرســة .. فى التدريبات وتنفيذ الأفلام القصيرة - التى 
ستجرى على مدى السنوات الثلاث - سيطلب من مصممى المشاهد ترجمة احتياجات 
المشهد التى ستنبثق من السيناريو وإعطاء شكل للاحتياجات الإبداعية لصناع الفيلم 

عن طريق خلق الفضاء والمشهد الذى ستجرى فى أجوائه القصة الفيلمية.

بالإضافــة إلــى  وحــدات التدريــس التقليديــة، ســيدرس الطــاب سلســلة من 
المحاضرات بشكل تكاملى مع التدريبات تهدف إلى  الاستخدام الإبداعى للتكنولوجيا 
الحديثة، وانطلاقا من هذا الهدف يدرس الطلاب مقررا فى المؤثرات البصرية يتيح 
لمصممى المستقبل أن يكونوا على اتصال بأكثر الخبراء المؤهلين والمتمرسين فى مجال 
الـــ VFX ومعهم ســيتمكن الطلاب من تطوير المــواد التى تم تصويرهــا بالكروما ) 

الشاشات الخضراء والزرقاء( التى تتيحها المدرسة.

إن المعارف والخبرات المكتســبة خلال الســنوات الثلاث ســوف تسمح للخريجين 
بالعمل بطريقة متميزة فى مجالى  الســينما والمســرح وفى مختلف أنشطة التصميم 
الداخلــى بدءا من مجال الفيديو وإعداد المعارض والفاعليات والحفلات الموســيقية 
ومعارض الفن المعاصر وجميع الســياقات التى يلعــب فيها “الفضاء” وظيفة تعبيرية 

وتواصلية مهمة. 

المقررات التعليمية 
إن المشــروع التعليمى المبــن أدناه هو بطبيعــة الحال عرضة لأى تغييــرات يراها 
المســئول عــن البرنامج ضروريــة بالاتفاق مع العميــد، وكذلك فيمــا يتعلق بوحدات 

التدريس والطوارئ التنظيمية التى يمكن أن تواجه المختصين طوال مسار التدريب.

برامج السنة الأولى والثانية
محاضرات محددة

التكوين السينوغرافى

الأثاث

تاريخ الفن

التصميمات

المؤثرات البصرية

 Storyboard القصة المصورة

ورش عمل

مختبرات

مختبر معالجة الأسطح

تقنيات البناء

الشكل السينمائى 1 

الشكل السينمائى 2 

6 مسرحيات قصيرة ) خارج ساعات الدراسة(

أفلام قصيرة ) بالاشتراك مع الإخراج( السنة الأولى والثانية

استعراضات

مقالات

السنة الثالثة
تنفيذ فيلم التخرج

من المتوقع إضافة بعض المقررات الأخرى تبعا لمستوى التحصيل التعليمى.

برنامج الصوت
خلال فترة الثلاث ســنوات، يتم تعميق معرفة المراحل الثلاث المســاهمة فى خلق 
الصــوت فى الفيلم أثناء عملية التنفيذ فى موقع التصوير، فى مرحلة ما بعد الإنتاج، 
تجميع كل العناصر المكونة لشــريط الصوت التى سوف تشكله والتجهيزات اللاحقة 
لما سيتم تنفيذه فى غرفة التســجيل )الدوبلاج، الموسيقى، ميكساج، والتسجيل على 

35مم أو الفيديو(.

جميع الأجهــزة الرقمية المتاحة لاســتخدام الطلاب هى أجهــزة ذات تكنولوجيا 
مهنية عالية ومناسبة للعمل على جميع الأشكال )التناظرية والرقمية( وتستخدم  لكل 

من السينما والتليفزيون.

ويهدف المســار التعليمى إلى تنفيذ العديد من الأفلام مع طلاب البرامج الأخرى 

ملف العدد



85العدد الثالث عشر | ديسمبر 2017

من المدرسة .. أما الفترة النهائية لهم فى المدرسة فسيطالبون بتنفيذ أعمال خارجية. 
وسيدرس الطلاب أيضا عن طريق سلســلة من المحاضرات والاجتماعات والندوات 
مع الأســاتذة والمهنيين فى هذا المجال مــع الاهتمام بصفة خاصة بجماليات الصوت 

فى الصور الفيلمية.

المقررات التعليمية
إن المشــروع التعليمى المبــن أدناه هو بطبيعــة الحال عرضة لأى تغييــرات يراها 
المســئول عــن البرنامج ضروريــة بالاتفاق مع العميــد، وكذلك فيمــا يتعلق بوحدات 

التدريس والطوارئ التنظيمية التى يمكن أن تواجه المختصين طوال مسار التدريب.

برنامج السنة الأولى
مقررات أساسية

جماليات الصوت فى الفيلم السينمائى

مفاهيم تسجيل الصوت، معدات التصوير، التسجيل وتقنية الميكروفون

تطبيق تقنية تسجيل الصوت على المشهد

المفاهيم الأولية للتقنيات الكهروتقنية والإلكترونية والرقمية

تصوير الأفلام مع السنة الأولى من برنامج الإخراج

Pro Tools 2  تدريبات على صوت الكمبيوتر من نوع بروتولز-   

- الكمبيوتر الأولى و تعلم البروتولز 

- فصل تدريبات الكمبيوتر

- تحليل مونتاج الصوت من المقبس المباشر

- الجماليات التطبيقية لمونتاج الصوت

- نوع معدات الصوت

- تنفيذ أفلام السنة الأولى

 

دراسة وتمارين الميكساج
تعلم صيغ الصوت من التحضير وإعادة الإنتاج

الأجهزة الإلكترونية ونوع الدراسة: لوحات المفاتيح والمسجلات والمستمعين

تمارين عملية من أستوديو الدوبلاج وغرفة خلط العمل

جماليات الميكساج والتحضير والتنفيذ

4 - المشاركة والتدخلات

حلقات دراسية بشأن موضوعات محددة

CSC تدريبات فى

التدريبات المستمدة من ماستر الموســيقى )المشاركة فى التسجيلات الخارجية( 
وإعداد مونتاج الموسيقى وخطط المونتاج.

 

برنامج السنة الثانية
1. الانتهاء من تطبيق مونتاج الصوت

- تطوير البرنامج  المخصص

- جماليات الصوت - المستوى 2

الأنشطة التعليمية لتسجيل الإستوديو )ميكساج، والموسيقى، والدوبلاج(

تطوير البرنامج المخصص

 

التدريبات التعليمية
نسخة من أفلام الدبلوم

عدد من الأفلام الدبلوم فى مختلف صيغ الصوت

تنفيذ نسخ من إصدارات أجنبية من بعض الأفلام

DVD - Video burning – Home video :أنواع أخرى من المعالجة

     - استعادة الصوت

 5 - الحلقات الدراسية والأنشطة التى عقدت

الندوات

CSC الأنشطة فى

الأنشطة المستمدة من مختبر موسيقى الأفلام المتقدمة )المشاركة فى التسجيلات 

الخارجية(

الأجهزة، مونتاج الموسيقى

رؤية الأفلام التى قدمت فى إطار دراسة نقدية للأنشطة المنفذة

 

6 - التدريبات الخارجية

الأنشطة المتعلقة بالتسجيل المباشر، مونتاج الصوت أو أنشطة الميكساج

هنــاك ميل إلى  تفضيل دخــول الطلاب إلى  مرافق الإنتــاج )مجموعة التصوير، 

مونتاج الصوت وأستوديوهات التسجيل )الدبلجة أو المونتاج أو الميكساج - المختبرات - 

.CSC قطاعات تصوير الفيديو( وأنشطة إنتاج

السنة الثالثة
تنفيذ فيلم التخرج

من المتوقع إضافة بعض المقررات الأخرى وفقا للإضافات التعليمية للبرنامج.

التسجيل فى المدرسة 
 للتسجيل فى أحد برامج المدرســة الوطنية للسينما فى روما أو فروعها )أبروتسو 

ولومباردى وبيدمونت وصقلية(، يجب على الطالب  أن يجتاز بالضرورة اختبارا عاما 

يعقد مرة واحدة فى السنة.

للحصول على معلومات:

infoscuola@fondazionecsc.it

*البرنامــج هو المصطلح المســتخدم حاليا فى المؤسســات التعليميــة للدلالة على 

الشــهادة، التى ستمنح للطالب بدلا من كلمة قسم، لأن القسم يمكن أن يكون به أكثر 

من برنامج ويمنح أكثر من شهادة. 

- موقع المدرسة على الإنترنت :

http://www.fondazionecsc.it/context.jsp?ID_LINK=827&area=7
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وســواء اعتبرنا التعلم بناء اجتماعي أو نفســي أو عاطفــي أو معرفي، فإن  التعليم 
عبــر التدريب يدمج كل تلك الأبعاد. ومع هذا، بقــى التعليم غالبًا، وخاصة في مجال 
ا إلى التركيز بشدة على 

ً
ا على المواد الدراســية والمدرس. ومال أيض

ً
الســينما، معتمد

النظريــات، بصرف النظر عمــا كانت موضوعة للبالغين، أو الشــباب. ومؤخرًا فقط 
أصبح تعليم الســينما عبر التدريب للأطفال ممكنا بالفعل، مع انتشــار التكنولوجيا 
الرقمية المتاحة ســهلة الاســتخدام. ونتيجة لهذه التطورات، توســعت تلك الوســائط 

بطرق مختلفة. 

مــن ضمن مزايا التعليم التطبيقي للســينما، أنه وســيلة توفــر أدوات للتعبير عن 
النفــس، وعامل محفز بالفعل على التعلم، ومنهج يشــجع العمــل الجماعي والتدرب 

على المهارات الاجتماعية والاتصالية. كما تدرب الأطفال على استخدام التكنولوجيا، 
وتمثــل مختبرًا للتجريــب يمكن أن يتاح فيه التعلم العميــق للأطفال، فهم لا يتعلمون 
قواعــد وأعراف صناعة الســينما فقط، بل كيفيــة تفكيكها والتعامــل النقدي معها 
عنــد المونتاج، ومن ثم تطوير قدراتهم الإبداعية الخاصة. ويكون الأطفال خلال هذا 
المنهج منتجين متخصصين، ومستهلكين منتقدين للمجتوى السمعي البصري، حيث 
ســيصبحون جزءا من المجال العام العالمي الذي ســيتواجد بينما أصبحت الوسائط 

الرقمية متوفرة. 

وبرغم السمات المشتركة إلا أن الأطفال لهم خلفيات عرقية واجتماعية وجغرافية 
مختلفــة، قد تصبح معها أهداف تعليم الســينما عبر التدريــب ومزاياه بعيدة المنال. 

منذ وقت طويل، اكتسب التعليم عبر التدريب قيمة كبيرة، وخاصة مع الإطفال والشباب، 
ربمــا رجع هذا إلى جون ديويــي )John Dewey( )1859-1963(، رائد نهج »التعلم عبر الفعل،« 
وعبر »حل المشــاكل،« الذي سعى إلى دمج الدراســة مع المجتمع؛ وإلى ماريا مونتيسوري 
)Maria Montessori( )1870-1953(، التــي رأت الاســتقلال هدفًا لتعليــم الطفل، وأدركت أن 
الوصول إلى هذا، يتطلب تحكم الطفل في جزء من عملية التعلم على الأقل، إلى جانب 
الدور الحاسم الذي تقوم به البيئة. وفي أمريكا اللاتينية، ركز نموذج باولو فريري )1921-1997( 
)Paulo Freire( علــى التدريس من خلال التطبيق العملي المخــدوم بالمعلومات، وبالتالي 
رفــض الانفصال بين النظرية والتطبيق، بينما جعل الأنشــطة التعليمية من داخل الخبرات 
المعاشــة للمشــاركين. وكان هــدف هذا الأســلوب من التدريــس هو التحرر فــي النهاية. 
وأســاس كل تلــك الطرق، الإيمان بمحوريــة فترة الطفولة في حياة الفــرد، إذ توضع فيها 
أسس الشخصية، ويفهم فيها الأطفال جيدًا معاني الاحترام والمسئولية والجماعة من 

خلال البحث والاكتشاف. 

ارميدا دي لا جارزا )1(   |   ترجمة عزة خليل

تعليم الأطفال السينما
عبر التدريب فى أمريكا اللاتينية

التدريس والتعلم من أجل الإبداع والمواطنة والمشاركة

ملف العدد
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وتوضح هذه الورقة عمومًا كيف تمت مواجهة هذا التحدي في تجربة المؤسسة المدنية 
لا ماتاتينا إيه ســي )La Matatena A.C( التي تأسســت 1995 في المكســيك. و تشــير 
Co� ا إلى تجربتين آخرتين؛ كومونيكاسـ�ي أو إن كوميونيتاريا إيه سي) 

ً
)الدراسـ�ة أيض

municaci ó n Comunitaria A.C( أو الاتصال من أجل المجتمع، التي تأسســت 2002، 
وجوجويموس إيه جرابار )Juguemos a Grabar(، أو  لنلعب بينما نصنع الأفلام، التي 

تأسست 2006 في موريليا ستي.. 

ا دوليًا لســينما الطفل، في مكســيكو 
ً
وتنظم مؤسســة لا ماتاتينا إيه ســي مهرجان

ســيتي كل عــام منــذ 1995، مــع تنظيــم ورش عمل تتضمــن تاريخ الســينما وأفلام 
التحريك. وهي مخصصة للأطفال الصغار من 6 إلى 12 عام، بينما يقوم أطفال أكبر 
بتوجيههم. ويعتقد القائمين على المؤسســة أن هذا يعمق الأثر الديمقراطي من خلال 
نظر الأطفال إلى أنفســهم باعتبارهم أشــخاص اجتماعيين. ولا يتعلم الأطفال الفن 
فقط، بل يتعلمون خلال الفن. وتســتخدم مدرسة كومونيكاسي أو إن كوميونيتاريا إيه 
سي نهجًا عمليا بتدريس انتاج أفلام الفيديو، أكثر من السينما، مع التركيز على بناء 
المجتمع المحلي. والهدف الأساســي تمكين أطفال الجماعــات الأضعف، ما بين 8 و13 
عام، من الحفاظ على الهوية الثقافية، ودعم حقوق الإنســان والتوجه الديمقراطي. 
وينظر إلى وجوجويموس إيه جرابارفي إطار سياسات تمنية الصناعات الثقافية في 

المحيط المحلي لها. وتركز على سلوك الناس أكثر مما تركز على شعورهم بالانتماء. 

كومونيكاسي أو إن كومونيتاريا
تأسســت بهدف تمكين الأطفــال من التناول وســائل الأعلام بصــورة نقدية، وأن 
يصبحــوا منتجــن أكثر منهم مســتهلكين فقــط للمــواد الســمعية البصرية، ضمن 

مشــروع بنــاء مواطنة نشــطة، يتــم تفعيله 
في الأســرة والمدارس. وينظر إلــى التعليم 
عبر التدريب باعتباره اهمية استراتيجية، 
بافتــراض أنــه بقدر تمتــع الطفــل بمزيد 
من النشــاط  والقدرة علــى النقد والمعرفة 
بوسائل الإعلام، ســيكون أكثر حرية. وتعد 
ا أساسيًا، حيث 

ً
المواد المتصلة بالثقافة شيئ

وجدت تمثلات عرقية أو طبقية، أو تمثلات 
فــي وســائط الإعــام التــي غابــت منهــا 
الخلفية الإثنيــة أو الاجتماعيــة للأطفال، 
كان من شأنها أن تؤثر سلبًا على احترامهم 
لذاتهم. وترى السيدة التي أسست المدرسة 
أن الدولة في المكســيك، وأمريكا اللاتينية 
عمومًا، تعطــي أولولية لفرص الوصول إلى 

التكنولوجيــا، باعتبارها أمر مهم في تحديث التعليم، لكنهــا لا تهتم بجودة المحتوى 
بالقــدر نفســه. وتــدرك إنه نظــرًا لأهمية زيــادة الجمهــور في خلق صناعة ســينما 

ديناميكية وتنافسية وقابلة للاستمرار، فهناك دور سيلعبه تعليم السينما للأطفال. 

ويأتي تمويل المدرسة من مؤسسات حكومية محلية متنوعة، مما اتاح لها لعب دورًا 
شــديد الأهمية في تعريف الأطفال بالمحافظة على التــراث الثقافي، وقضايا الهوية 
والذاكرة. وكان المثال المهم على ذلك، سلســلة أفلام فيديو مولت من خلال مؤسســة 
»دعم وتشجيع الفنون والمنتجات اليدوية المحلية والإقليمية.« ومن خلالها تعلم الأطفال 
صناعة أفــام وثائقية بهدف الحفاظ على التاريخ وتكنيــك إنتاج عدد من الحرف. 
وتتضمن هذه الحرف صناعة العرائس واستخدام وتشكيل الحديد والنحاس والطين 
في انتاج السكاكين وأدوات المائدة. وأجريت من خلال الأفلام الوثائقية مقابلات مع 
عائــات الأطفال وأعضاء آخرين في المجتمع المحلي. وهكذا، تتبع المدرســة ما يمكن 

تسميته »نهجًا تطبيقيًا في التدريس،« حيث أنهم يزورون مجتمعات محلية متنوعة. 

إلى جانــب هذا، يطلع الأطفــال على حياة وعمــل الفنانين المكســيك. فمن خلال 
أسلوب تعليم الســنيما عبر التدريب، تعرفت مجموعتان من الأطفال عام 2011 على 
ا مخصصًا 

ً
أعمال الرسامة فريدا كوهيلو، حيث يعيشيون جميعًا في منطقة بها متحف

لها. وانتج الأطفال الأكبر فيلمًا وثائقيًا، قابلوا أثناء صناعته مدير المتحف والمســئول 
عنه. وانتج الأطفل الأصغر مقطع من الرســوم المتحركة مدته دقيقتين، نجح بإيجاز 
ــا فيلمًا وثائقيا حول 

ً
وقــوة في تغطية الأبعاد الرئيســية لحياتها وعملها، وقدموا أيض

معاني ووظائف الفنون البصرية. 

ودار الفيلــم حــول لوحــة بعنــوان »لماذا احتــاج  قدمــي، إذا كان لــدي جناحان؟« 
)1953(، رســمتها كوهيلو بعد بتر ســاقها اليســرى بفترة وجيزة. ويصور كوهيلو في 
الفراش، ترســم لوحة لقدم، وتتحرك القدم، وتقفز خارج القماش، وتترك الحجرة 
طائرة من النافذة. ويسمع صوت يتساءل، إلى أين تذهب؟، ثم يتحرك الفراش نفسه 

وبه فريدا، تتبع في فراشــها الطائر قدمها عبر النافذة، محاولة اســتعادتها. ويتنقل 
فراشــها فوق معرض لرســومها- تأثر الأطفال بتعرفهم علــى معلومة أنها حملت إلى 
افتتاح معرضها في فراشــها- ثم تغيب داخل »كون« أسود حيث توجد »عوالم« )دوائر 
فــي الواقع( لبعــض الصور الأكثر رمزية في رســومها، مثل عالــم الجاحبين، وعالم 
القرود. وأثناء  بحثها،  يسمع همسًا »أنت حر، نحن أحرار.« وأخيرًا تجد قدمها، تطفو 
عن قرب. وعندما تمسك بها لإعادتها للرسم، ينمو بجنبيها جناحان، وتصبح قادرة 
على الطيران بنفســها، وحينها يســمع صوت يعلن »لماذا احتاج قدمــي، إذا كان لدي 

جناحان للطيران؟«

تتصــل رمزيــة كاهيلو بكافة أنــواع القيود – ومــن ضمنها الهوية غيــر ثابتة تحت 
ا 

ً
التأســيس دائمًا- وفي رســمها تأخذ طريقتها للخروج من الألم نحو الانعتاق، مزيد

مــن التفصيل عبر القــدم المتحركة، التــي تأخذ صــورة »المعجزة.« وهكــذا، يتحقق 
فــي الفيدو فيلمًا / صــورة أصليًا حول كاهيلو، يؤكد إمكانية الانعتاق في الفن، ســواء 
للفنان أو المشاهد. وترجم الأطفال هنا اللوحات وسردوا قصة كاهيلو بأسلوب بصري 
 من الاقتصار 

ً
خاص بهم من خلال التعليم عبر التدريب الذي تلقوه في المدرسة. وبدل

على كونهم جمهورًا، إذ يرتبط المجتمع المحلي بالاســتهلاك المشترك لخلفية ثقافية 
تقوم وســائل الإعلام بإعادة تدويرهــا، أصبحوا الآن مرتطبون عبر انتاج مشــترك 
لتفســيرهم الخاص لهذه الخلفية الثقافية. وهكذا لا يمكن المشروع الأطفال من تعلم 

ا. 
ً

تكنيك التحريك فقط، بل  من تعلم الفن والمجتمع الذي ينتمون له أيض

لا ماتاتينا إيه سي
مثلــت العالمية فكرة أساســية في هذه المدرســة منــذ البداية. نشــأت الفكرة لدى 
 )Liset Cotera( مؤسســتها ليســيت كوتيــرا
فــي رحلتها إلــى مونتريال عــام 1987، حيث 
تعرفــت على المركز الدولي لســينما الأطفال 
 Centre International de Film( والشــباب 
pour l’Enfance et la Jeunesse(، وأغرمــت 
عبــر  للأطفــال  الســينما  تعليــم  بمشــروع 
التدريب. وكان هدفه في المحل الأول توســيع 
فرص تواصل الأطفال مع التنوع الثقافي في 
بيئة أمريكا اللاتنية التي طغت عليها هوليود، 
التي تغيب عنها ســينما الأطفال تمامًا. وعلى 
ا وضع الأســس 

ً
هذا، تضمن مشــروعها أيض

لمهرجــان دولــي. وتعتقــد أن أطفــال العالم 
يشــتركون في وضع الاعتماد على الكبار من 
حولهم. وتقول كوتيرا أنه على عكس السينما 
التي تصنع للكبار، ويتم التعامل فيها مع الأطفال بغرض الربح، كمســتهلكين فقط – 
ا كجزء من الثقافية الشعبية 

ً
رغم أنها لاتنكر أن هذه الســينما قد تكون لها قيمة أيض

التي نشأنا عليها- فقد استهدفت تقديم سينما يكون الأطفال أبطالها. تؤخذ اللقطات 
من منظور الأطفال، والأهم أن تتحدث السينما عن القضايا التي يواجهونها، وبالتالي 

تكون قادرة على إمتاع أطفال البلدان الآخرى، وفتكون عابرة للثقافة واقعيًا. 

وتنظر »لا ماتاتينا إيه ســي،« من خلال أعمال المهرجان، إلى الســينما باعتبارها 
سفرًا أو رحلة: فلا تعد الأفلام رحلة داخل بلدانها فقط، بل إلى بلدان أخرى، كما تفتح 
ا. ويستهدف المهرجان تغذية عقول الأطفال وتخيلاتهم 

ً
عوالم خيالية للمتفرجين أيض

بصور وحكايات، وقصص من الخارج، وشــخصيات تعيــش عوالم أخرى، وحيوانات 
ونجوم، صور تحركهم وتتيح لعقولهم فرص اكتشاف العالم. وحيث تؤكد المدرسة أن 
فرص استكشاف العوالم المقدمة من خلال السينما، تعتبر السبب الرئيسي  لما تحمله 
ا على الطبيعة 

ً
مــن قيمة، فإنها تضــع العالمية في قلب خبرة التعليم. بينمــا تؤكد أيض

الشــخصية والمتفردة لارتباط الأطفال بالســينما. وعلى مستوى البينة التحتية، تتيح 
ا أساسيًا لشبكة دولية من منتجي وموزعي 

ً
إدارة المهرجان للمدرســة أن تصبح مركز

ومستهلكي أفلام الأطفال.  

وأصبح مهرجان الســينما الدولي للطفل في مكســيكو ســيتي حجر الزاوية الذي 
قام عليه تعليم السينما عبر التدريب. وكان المنطق الأساسي ومراحل التعلم كالتالي: 
كلما شــاهد الأطفــال أفلامًا أكثــر، أصبحوا ملمين أكثــر باللغة البصريــة، وحينها 
يصير بإمكانهم الاســتفادة بها وإدخالها في إبداعاتهــم الخاصة؛ ولكي تكون لديها 
هيئة مشــاهدة كفؤة، مكونة من الأطفال بالكامل، تلجأ المدرســة إلى ورش عمل حول 
تاريخ السينما والأساليب السينمائية؛ ويتلوها ورش عمل للتحريك والأفلام والأفلام 
الوثائقية عندما يبدي بعض الأطفال اهتمام أعمق بالســينما. وتهدف كوتيرا إلى أن 
يتضمن برنامج المهرجان بشــكل أساسي أفلامًا صنعها أطفال. وحتى الآن، عرضت 

جون ديويباولو فريري
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 من 58 دولة و114 فيلمًا صنعها الأطفال في ورش 
ً

لا ماتاتينا إيه ســي 66 فيلمًا طويل
العمل، عرضت على 100 ألف طفل. وفي كل عام، يكون هناك رئيسًا من أحد المعاهد 

المشاركة في المهرجان.

بــدأ تأثير لا ماتاتينا إيه ســي يبدو واضحًا الآن في صناعة الســينما المكســيكية. 
وأصبحت مجموعة الطلاب الأولى من حضور ورش التحريك، على مشــارف التعليم 
الجامعي الآن، واختار اثنان منهم مهن مرتبطة بوسائل الإعلام. وكان الأول يعمل في 
مكتبة السينما، ويتطوع كل عام في تنظيم المهرجان، الذي لا يتمتع بميزانية ضخمة، 
ويعتمد على مثل هذه المساهمات التطوعية. وباختصار، اثبت مهرجان لا ماتاتينا إيه 

سي أنه منتدى رئيسي يغذي سينما الأطفال المكسيكية. 

ورش العمل
تسير المدرستان السابقتان على نفس المنوال إلى حد بعيد في انتاج الفيديو. تنظم 
الــورش في كومونيكاســي أو إن كومونيتاريا على أســاس خمس موضوعات رئيســية: 
العنف، والمســاواة النوعية، والاســتهلاك، وحقوق الإنســان، والهوية الثقافية. وحيث 
أنها ليست مخصصة فقط للسينما، ولكن إلى وسائل الإعلام عمومًا، تتضمن ورشة 
العمل جلســات للتوعية ببعض القضايا وللتفكير النقدي. وتعتمد نهجًا بنيويًا، فتبدأ 
جميعها بســؤال، ويدار العمل بها بطريقة الحوار، مع ألعاب وتمثيل أدوار ومسابقات. 
وتهدف هذه الأساليب إلى توعية الأطفال بالدور البنيوي المهم لوسائل الإعلام، وأنها 
لا تقتصر على عكس الواقع فقط. وبعد هذه الجسات يتم انتاج ستة فيديوهات، وتنظم 
ثلاثة جلسات ختامية، يستغرق كل منها ثلاث ساعات. وفي لا ماتاتينا إيه سي، يكون 
هناك ثماني جلسات، تنتظم في هيئة فصول، تبدأ في العاشرة صباحًا كل يوم، وتنهي 
فــي الثانية بعد الظهر. ويطرح الأطفال موضوعات أفلام الفيديو بأنفســهم، وتنظم 
المدرسة برنامج منفصل حول حقوق الإنسان، تقدم فيه الموضوعات ولا يتم اختيارها.  

وما يلي تلخيص حول ورشــتين أجرتهما ماتاتينا إيه ســي في 2011. ضمت الأولى 
14 طفل من الطبقة المتوسطة العليا، سنشــير إليهم بالمجموعة )أ(، دفعت أسرة كل 
منهــم 4000 بيزو مكســيكي )ما يعــادل 309,91 دولار(. ويذهب هــؤلاء الأطفال إلى 
الســينما بانتظام، وفي الحقيقة كان اثنين من أســر تعمل في السينما أو التليفزيون. 
وســمع الباقون عن الورش من خلال المهرجان، وجاءوا في بعض الحالات من أماكن 
بعيدة، بمساعدة أسرهم التي تقدر كثيرًا تطوير الإبداع لدى أطفالها. تقابل الأطفال 
للمرة الأولــى، وكانوا حريصين على تكوين صداقات جديدة. وكانوا ســعداء بحضور 
ورشــة العمل، أو على الأقل لهم دور في اختيار الالتحاق بها. وتكونت المجموعة الثانية 
)ب( من 10 فتيات بدون مأوى، في ســعي لإعادة إدماجهم داخل أسرهن. لم يذهبن 
من قبل إلى السينما، وجاء قرار الحاقهن بالورشة من قبل المعهد المقيمات به حينها، 
ا من قبل. وقدمت الورشــة لهن بــدون مقابل. 

ً
ممــا يعني أنهــن يعرفن بعضهــن بعض

عملت المجموعة الأولى مع قائد وموجهين، كليهما طالبين في السنة النهائية من كلية 
التربية، يعملون على أطروحات حول تعليم الأطفال عبر التدريب. كان رئيس الورشــة 
من بلجيكا، ويحضــر هذه الورش للمرة الثانية. كل مجموعــة حددت التحديات التي 

تسعى إلى تحقيقها. 

سئل الأطفال في بداية الجلســة الأولى، ماذا يتوقعون من الكورس. وتكررت كثيرًا 
في الإجابات كلمات »المشــاركة« و«التعلم« و«اكتســاب خبرة.« ثم ســئلوا ما إذا كانوا 
ذهبــوا من قبل إلى الســينما، وحول ماذا كانت تدور الأفــام، في حالة ذهابهم. وتم 
إطلاعهم على مفاهيم قصة وحبكة وبناء وشخصيات، وطلب منهم، كواجب منزلي، 
اختيار إحدى القصص الشــيقة، من خــال مقابلة أصدقائهم وأســرهم أو تأليفها 
بأنفســهم. وخصص النصف الثاني من الجلســة لرؤية أفلام قصيرة متنوعة توضح 
تكنيــكات متنوعة للتحريــك. وطلب من الأطفــال التفكير في مغــزى كلمة التحريك 
)بمعنى الإحياء(، والمســئولية التي تترتب على ذلك، والفخر الذي يشــعر به المحرك 
ــا لوصف رئيس الورشــة(. ثم اختار الأطفــال بعض الأفلام 

ً
عنــد »خلق عالم« )وفق

القصيرة، التي سيشاهدونها في المرة المقبلة. ويطلب عندئذ من الأطفال الانتباه إلى 
بناء المشاهد، وخاصة إلى المواد المستخدمة.

وفي الجلســة الثانية، يتبادل الأطفال قصصهم مع زملاء الفصل، ورئيس الورشة 
يكتب عناوين على الســبورة بينمــا هم يمضون في الحكي. قد تــردد عدد من أطفال 
المجموعة الأولى على الســينما منذ فترة وجيزة، واقتــرح عديد منهم إعادة صياغة 
ا 

ً
القصــص التي رأوهــا، ومعظمها مــن ديزني. وهــذا يتطابق مع فكرة تطــرح أحيان

ضد فصول تعلم انتاج وســائل الإعلام، حيث يميل الأطفال إلى إعادة انتاج الهويات 
المطبوعة بالعرقية أو المنمطة، التي يألفونها في وسائل الإعلام التجارية، أي التمثلات 
التي ينبغي مواجهتها بالتحديد. والطرح المقابل لذلك، أن التدريبات الابداعية تضع 
الصغار في حالة حوار مع الآخرين، ومع رواســب الخطابات الاجتماعية والممارسات 
الثقافية المشكلة لخبراتنا. وعند تحضير الأطفال مشروعاتهم الإبداعية، يدفع رئيس 

الورشــة الحديث نحو القصــص الخاصة بهم، ويوضح القيمــة الكبيرة للأصالة في 
حكاية القصص. ويشــرح لهــم معنى الإبداع الحقيقي في التفكيــر والتطوير ثم خلق 
الجديــد. وفي المقابل، لم تذهب فتيات المجموعة الثانية إلى الســينما من قبل، ولكن 
ا تجارب خاصة مؤلمة 

ً
لديهن قصصًا شيقة للغاية، ربما تكون قصصًا ألفنها، أوأحيان

دفعت بهن إلى ترك أهلهن إلى حياة الشــارع، أو خرافات وقصص متوارثة بالتواصل 
عبر الأجيال. وعرضت تلك القصص في مســرحية خيال الضل، حتى يدرك الأطفال 
ا في التحدي 

ً
أن مثل هذه الوسيلة كانت أصل السينما، ولكي يدفعون إلى التفكير أيض

الكامن في حكاية قصة محددة بأسلوب بصري محدد خاصًا بها.  

وعند هذه النقطة، ينبغي الإشــارة إلى التأكيد على الجانب العلاجي، وحتى القوة 
المعالجة التــي يمكن أن يقدمها تعليم الســينما للأطفال من خلفيــات محرومة عبر 
التدريب. إذ يتعلم الأطفال أن معاني الأحداث ليست ثابتة لا يمكن تغييرها، بل يعتمد 
الأمــر على كيفية فهمها، وأن مــا قد يبدو نهاية حزينة لإحــدى القصص، قد يصبح 
ا. وقد أثبت الأسلوب البصري في الحكي، وخاصة مع 

ً
بداية مفيدة لقصة جديدة أيض

صناعة الفيديو، فائدة في عملية التعافي لضاحيا الأحداث الصادمة.  

 ،)Vision Machine( »ويجدر هنا بعض التفاصيل حول مجموعة »فيجن ماشــن
وتتكــون من صنــاع الأفــام الجماعيــة والباحثين النظريين والنشــطاء مــن كندا، 
اســتخدموا وســائل الإعلام الرقمية في سياق علاجي.  يســتخدمون أسلوبًا يتضمن 
إجراء مقابلة في البداية مع شــخص مر بواقعة صادمــة محددة، ويطلبون منه قص 
ا. وتستعرض المقابلة ويطلب من آخرون التعليق عليها، ويسجيل 

ً
الواقعة، وتمثيلها أيض

هــذا بالفيديو. ثم يعرض الفيديو بعد ذلك على مشــاركين حكوا »الجانب الآخر« من 
ا، ويتم اســتعراض المقابلــة الثانية هذه وتمثل مع 

ً
القصــة والمعلقين على الواقعة أيض

تسجيل هذا. وفي النهاية، تخلط لقطات كلا المقابلتين وعمليتي التمثيل مع لقطات من 
 متعدد الطبقات، 

ً
الأخبار والمصادر الأخرى المرتبطة بالواقعــة، ليصنع فيلمًا أصيل

يعرض الواقعة بطريقة تنقيبية. 

وفي الجلســة الثالثة من ورشــة ماتاتينا ايه ســي، تم تقييم نقاط القوة والضعف 
فــي كل القصــص التي اقترحها الأطفــال، فيما يتعلق بإمكانيــة حكايتها بالتحريك. 
ا على 

ً
وبالنسبة لمدرســة كومونيكاسي أو إن كوميونيتاريا يكون اختيار التكنيك معتمد

القصة والطفل واهتمام ومهارات رئيس ورشة العمل. وتتخصص مدرسة ماتاتينا ايه 
سي في رسوم البلاستسين المتحركة والقطع. وينصح رئيس الورشة بأن القصص التي 
يكون فيها شــخصيات قليلة فقط، و بها نوع من التغيير، تكون أســهل في التنفيذ. ومع 
الاســتماع إلى الحجج حول ما يجعل قصة بعينها مناسبة أكثر من غيرها في التحول 
إلى رسم متحرك،  يصوت الأطفال لصالح القصة التي تتوفر بها هذه المتطلبات أكثر- 

أو لقصتهم المفضلة بصرف النظرعن ذلك. 

ولــم يجبر الأطفال علــى التصويت الــذي تم بسلاســة في المجموعــة )أ(، برفع 
الأطفــال أيديهم بدون عوائــق لصالح القصص التي يفضلوهــا، حيث فازت القصة 

ماريا مونتيسوري

ملف العدد
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ا أكبر. واختلفت الديناميكية في المجموعة )ب(. إذ بدأ ثلاثة 
ً

التي التي حازت تصويت
من البنــات الأكبر حملة ضغط مكثفة بين زميلاتهن، يطلبن منهن التصويت لصالح 
قصتهــن. وهكذا طلبــت بعض الفتيات الأصغــر أن تكون عملية التصويــت بالاقتراع 
الســري. هذا إلى جانب غياب بعض الفتيات عن هذه الجلسة، ومن ثم تمت مناقشة 
إمكانية أن يكون لبعصهن صوتين، أحدهما بالأصالة عن نفســها والآخر نيابة أخرى 
من صديقاتها الغائبات. وكان نمط الحضور غير المنتظم معتادًا في المجموعة )ب(، 
ومصدرًا لتعطيل الورشــة. وفي النهايــة، اتخذ قرارًا بأن يكــون التصويت في جولات 
متعــددة، مع إقصاء قصــة واحدة في كل مــرة. وفي النهاية لم تختــار قصة الفتيات 

الكبيرات بفارق صوت واحد. 

وبعد تحديد القصة الرابحة، أوضح الرئيس إنه ســيتم تضمين أفكار أو شخصيات 
أو مواقــف من القصة التي لــم تفز في القصة الفائزة. أوتعطــى الفتيات التي حصلت 
قصتهن على تصويت أقل ســلطة اتخاذ قرار بشــأن القصة الفائزة. إذ من المألوف أن 
تفقد الفتيات المنتميات إلى خلفيات محرومة اهتمامهن مع فشل قصتهن في التصويت، 
أو يقترحن تغييرات مثل ان تقتل الشخصية الرئيسية أو تموت في بداية القصة. وهكذا، 
يتم توجيه الأطفال طوال العملية. ويحتاج هذا إلى معلم لديه خبرة كبيرة وانتباه كبير، 
حتى يستطيع جعلهن يستعتدن الثقة بالنفس بينما يدمجهن في صناعة الفيلم. وهكذا 

قوبلت القصة الفائزة التي اقترحتها الفتيات الأصغر بتسامح وتقدير. 

وفــي المرحلة الرابعة يتــم انتاج الســيناريو والقصة المصــورة. أي، ترجمة الجمل 
التــي رويت بهــا القصة إلى صور، تجمــع معًا وتعلق على جــدران الفصل، حيث تظل 
ا إلــى أي صوت يمكن تصور ارتباطه 

ً
مرجعًا في الخطوات التالية للعمل. ويشــار إيض

بالمشهد المحدد. وتواصل الأطفال معًا بشكل طبيعي في عملية الرسم، وأظهر أطفال 
المجموعتين مهارة في بناء القصة المصورة. وفي خطوة أولية رســموا ببســاطة »رموز 

للمشاعر« وجربوا معها ألوان متعددة، قبل أن يضعوا الجمل المفسرة من السيناريو. 

وخصصــت الجلســات القليلة التاليــة لعمل المشــهد والشــخصيات المطلوبة. وتم 
اســتكمال تلك المهام قبل بداية التحريك الفعلي، الــذي نفذه الأطفال بالكامل إطارًا 
بعد إطار. وتضمن المشــهد في القصة الأولى وجود أكواخ وبحرًا من مجموعة شرائط 
ورقية وزوارق بلاســتيكية وبطاريق. وعمل الأطفال في مجموعات صغيرة، بمساعدة 
رئيس الورشــة والموجهين عنــد الحاجة. وبينما كان أطفال المجموعــة الأولى يلعبون، 
باستخدام عرائسهم الجديدة التي صنعوها كشخصيات في قصص أخرى تخصهم، 
اســتدعوها في الحال بالمشــاركة مع زملاءهــم. صارت الغرفة تعــج بالقصص. وفي 
المجموعة )ب(، تطلبت القصة صناعة مســاحة بها أشجار ونهرين وجزيرة، وعائلة 
ســناجب ونسرين، وشخصيات أخرى. وبشــكل عام، عمل الأطفال في هذه المجموعة 

ا أطول.  
ً

بهدوء وبشكل منظم، واستغرق الانتهاء من هذه المرحلة وقت

ا، وأظهرت المجموعتين صبرًا. وتناول 
ً

ا شاق
ً

تتطلب عملية التحريك والتصوير جهد
الأطفال وضع الشــخصيات في مكانها المطلوب في كل لقطة، وأداروا كاميرا الفيديو. 
وقــام رئيس الورشــة بالتحكم في الإضاءة  والإشــراف على العملية بأكملها. وســجل 
الصــوت في الجلســة الأخيــرة، وأدى الأطفال الأصوات بأنفســهم غالبًــا إلى جانب 

استخدام المكتبة الموسيقية. 

وخصصت المرحلة الأخيرة من الكورس للمونتاج. وشــارك الأطفال الكبار ورئيس 
ا لقاعة 

ً
ا. ثم بعد العرض النهائي أصبــح الفيلم جاهز

ً
الورشــة  في تلــك المرحلة أيض

العرض. ويعرض الفيديو الذي انتجته ورشــة العمل في ختــام المهرجان، حيث تكون 
مناسبة مفرحة للأطفال وأسرهم. 

جوجيموس جرابار
بين عالمية الســينما في مدرســة لا ماتاتينا إيه ســي، والتواصل المفيد مع المجتمع 
المحلي في كومينيكاسي أو إن كوميونيتاريا، اختارت جوجيموس جرابار رسالة أخرى 
خاصة بها. وتصنف رســالتها في إطار نمــوذج »الصناعات الثقافية،« الســاعي إلى 
تعظيم المنافع الاجتماعية والاقتصادية المتنوعة التي يمكن أن يحققها الفن للمجتمع 
المحلــي، وخاصة في الاندماج الاجتماعي، وخلق وظائف، وتجديد المناطق الحضرية 
عــن طريق التجمعات الثقافية. وقد بدأت المدرســة من خــال وزارة الثقافة، ومعهد 
خدمــة المرأة الحكومي، وبلدية موريليا ســتي. وقدمت تلك المؤسســات مبلغ 250 ألف 
بيزو مكســيكيًا )حوالي 19377 دولارًا أمريكيًا(. ثــم حصلت مديرتها، بما لديها من 
حس تجاري، على دعم ســينيبوليس )Cinepolis(، إحدى سلاســل قاعات الســينما 
ا على دعم من مهرجان موريليا السينمائي، المكرس 

ً
الكبرى في البلاد. وحصلت أيض

لتشــجيع الســينما الوطنية، ومن متاحف حكومية وخاصة، أهمها بابالوت )معرض 
الأطفــال والصبية(. وتؤمن المديرة أن الشــراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص 
هي أفضل طرق تحقيق أهداف تعليم الســينما عبر التدريب، ولهذا تســعى إلى خلق  

علاقات تعاون عديدة قدر الإمكان بين قاعات السينما والمتاحف ومدارس السينما. 

 وتطمــح جوجيموس جرابار إلى إيقاظ اهتمام عميق ومتصل بالســينما والفيديو 
للأطفال، وتقدم وحدات دراســية مدتها 40 ســاعة في أيام السبت على مدار سنتين 
للأطفال بين الثمانية والخامسة عشــر. وتركز الدراسة على الأبعاد المتنوعة للفيديو 
وصناعــة الأفلام من المكياج والملابس إلى التمثيل والتصوير الســينمائي، ويوظفون 
ممثلين محترفين وكتاب سيناريو وموسيقيين وخبراء إعلاميين آخرين من الموهوبين 
وذوي الخبــرة. وفي هذا الصدد، تعتبر جوجيمون جرابار أكثر مهنية من المدرســتين 
ا من التدريب 

ً
الســابقتين، حيث يتلقى الأطفال الذين ينهون كافة كورســاتهم، مزيد

ا على 
ً

الفنــي علــى يد متخصصــن في مختلف مجــالات الصناعــة.  ويتدربــون أيض
المهارات التي تغذي ســوق العمل بوجه خاص، مثل إجراء مقابلات وإضاءة المشاهد، 
المهــارات التي لا ينميهــا التحريك- رغم الخيــارات التوثيقية التي تتضمنها رســالة 

المدرستين السابقتين . كما تستهدف مدرسة جوجيموس جرابار أطفال أكبر عمرًا. 

وتنشــط مدرســة جوجيموس جربار بوجه خاص في مجال جمع التمويل وتنظيم 
الحمــات. على ســبيل المثال، تنظيم مســابقة كبــرى في صناعة الأفــام الوثائقية 
بمناســبة يوم الطفل عام 2009 ، الذي تم الاحتفال به في الســاحة الرئيسية بمدينة 
موريليــا. وكان يــوم ناجحًا للغاية. إذ أطلقت الدعوة لإرســال مشــاريع قبلها بشــهر، 
وحددت فيها السبعة مواضيع المطلوب تضمينها في المشاريع؛ حقوق الطفل، وحديقة 
الحيــوان، والأمــان في المنــزل والمدرســة، والإعاقــة والأطفال، والأطفــال يرفضون 
المخدرت، وعمل الطفل، والثقافة والتعليم. وتلقى  المنظمين 48 مشــروعًا، اختير منها 
أربعة لصناعة أفلام فيديو لهذا اليوم. واســتغرق الســباق 12 ســاعة. ووضعت أربعة 
أكشاك في الأركان الأربعة للميدان لأعمال المونتاج، حيث كان الهدف أن تكون الأفلام 
 عامًا 

ً
الوثائقية جاهزة للعرض العام الخارجي هناك في الثامنة مساء، لإقامة احتفال

بهذه المناســبة. وقدم الراعون لهذا الحدث جوائــز تضمنت كاميرات فيديو، وتذاكر 
دخول للملاهي ومتاحف الأطفال، وجولات سياحية في استوديوهات سينمائية. 

ورغــم هذا، لم تركز جوجيمــوس جرابار على صناعة الافــام الوثائقية حصرًا. 
واتخذ أحــد برامجهم عنــوان »اجنحة وجــذور الأطفــال،« وكان مخصص للأفلام 
الروائية. وحيث يتسم هدفها بالمهنية أكثر من المدرستين السابقتين، تبدأ المدرسة في 
وظيفة أخرى مهمة في المجال العام لتعليم السينما عبر التدريب في المكسيك: الحاجة 
إلى الامكانيات الاقتصادية التي يمكن أن تحققها الصناعات الثقافية مثل التحريك 

وإنتاج أفلام الفيديو للأقاليم التي تقام مدارس السينما بها. 

خلاصة
ا للفكر الغربي المعتمد على الثنائيات، وســمت البشرية بالفصل بين »الجسد« 

ً
وفق

مــن ناحية، يقابله فــي الناحية الأخرى »الضميــر« أو »الروح«، ثــم »العقل« في وقت 
لاحق. ورغم أن منشأ هذا الفصل ما قبل سقراط، إلا أنه حمل إلى المسيحية  والأفكار 
العلمانية للفلاســفة المســيحيين، وكانت عاقبة ذلك ترقية عالم العقــل وموازنته مع 
الألوهيــة، واحتقار عالم الجســد. بــل وحدث ما هو أســوأ، إذ اتبع هــذا الطريق  في 
فصل الســعي للمعرفة، حيث يوجد عالم العقل المطلق في جانب، ويقابله في الجانب 
الآخــر التعليم المرتبط بموقــع والتعليم التجريبي المعتمد على أداء أنشــطة أو أفعال.  
وانتهــى الأمر نتيجة لذلك إلــى عزلة كثير من التفكير النظري  عن الممارســة. وعلى 
هذا الأســاس، تعد أطروحة احتلال الفعل والشــعور الموقع الأساسي في التعليم  عبر 
 هائلــة، حيث أدت 

ً
التدريــب، تطــورًا مرغوبًــا. ويحمــل هذا النوع مــن التعليم آمــال

ممارســاته إلى اختلاف هائل في حياة الأطفال ومجتمعاتهم المحلية، وفي صناعات 
السينما الوطنية المتنوعة التي تفتح فيها مثل هذه المدارس.

ولكن تلك المدارس تواجه مهمة عسيرة. بداية، يوجد على المستوى المؤسسي افتقارًا 
لسياســات ثقافية تأخذ في اعتبارها الســينما، وســينما الأطفــال. وثانيًا، تعمل تلك 
المؤسســات في بيئة اقتصادية غير ثابتة للغاية؛ فتديرعملها على أساس المشروع، ثم 
ا، قضية 

ً
تستجدي باســتمرار التمويل حتى تصبح قادرة على إدارة مشروعاتها. وثالث

الخلفيات المتعددة للســكان المســتهدفين، الأمر الذي يســفر عــن مجموعات يصعب 
التدريــس لهــا بدرجة كبيرة. ومن حيث الأســاس، هنــاك واقع يعانــي أزمات عميقة 
للغاية، فيما يتعلق بكل من القيم والشئون المالية، في سياق ما يطلق عليه تراكم مرن 
ا إلى إلحاج وضروة علم 

ً
لرأس المال. ورغمًا عن ذلك، تؤدي ضخامة التحديات تحديد

مثل هذه المدراس. 

(1)	 Practice-Based Film Education for Children: Teaching and Learning for 
Creativity, Citizenship, and Participation, Armida de la Garza, in The Education of the 
Filmmaker in Africa, the Middle East, and the Americas, Edited by Katarzyna Marciniak 
, Anik َ Imre , and Aine O’Healy, Mette Hjort, 2013
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يرجع تاريخ نشــأة مدرســة الســينما فى براغ إلــى  مصدريــن رئيســيين .. الأول عندما بدأت 
مجموعة من الفنانين والطليعةالسينمائية من أصحاب التوجه اليسارى برنامج محاضرات 
فى تعليم صناعة الأفلام، كتابة الســيناريو والإخراج والتمثيل .. وكان القائم على التدريس 
فى هذه المحاضرات فى براغ المخرج وكاتب السيناريو أوتاكار فافرا Otakar Vavra، والمصور 
 )Alexandr Hammid (Hackenschmied الســينمائى والمونتيــر وصانــع الأفــام الوثائقيــة
 Joe و مصمم الرقصات جو جينسيك Karel Smrž  والباحث فى تاريخ الســينما كارل سمرو
Jenčík ومجموعة أخرى وذلك فى خريف 1934 ) جزء من هذا المشــروع نشره كارل سمرو 

فى كتاب من الألف إلى  الياء A-Z فى كتابه سيناريو الفيلم والممثل1935(.

إيمان عزالدين  |  أستاذ الدراما والنقد بجامعة عين شمس

مدرسة السينما التشيكية 
 FAMU

واستمر هذا النشاط فى إطار اقتراح جمعية الفيلم التشيكوسلوفاكية خلال فى 
فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تأميم صناعة السينما ودور العرض من خلال 
تقديم مشروع مدرسة السينما الذى وضعه وقدمه أوتاكار فافرا والمخرج المسرحى 
شر المشروع فى 

ُ
جينديتش هونزل Jindřich Honzl وكاريل دوستال Karel  Dostál .. ن

 František Pilát بيلات  فرانتيسيك  والمنتج  المهندس  بمشاركة  عام 1939   Zlín زلين
عد مدرسة لتعليم السينما للشباب« .. وكان من المخطط أن تكون 

ُ
تحت عنوان » نحن ن

السينمائى  الأستوديو  يكون  وأن  للأحذية،  باتا  مصانع  من  مدعومة  المدرسة  هذه 
الخاص بها فى زلين، وأن تكون مدة الدراسة بها عامين .. ومن أجل الإعداد للمدرسة 

ذهب ألكسندر حميد فى الثلاثينيات إلى  الاتحاد السوفيتى، ليستقى بعض المعلومات 
 Jaroslav Brož وتزود ياروسلاف بروز VGIK والمعارف من مدرسة موسكو للسينما
بالمعرفة من مدرسة برلين، أما منتح أستوديو زلين فقد استغل خبرته التى اكتسبها فى 
Mork�  طرق التدريس من كاليفورنيا، فى القسم الذى كان يرأسه الأستاذ موركوفين 
ovin ) هذا النوع من التدريس العملى لتخريج صناع أفلام محترفين، كان لاحقا فى 
بدايات الخمسينيات هو البديل من زيلن فى جنوب بوهيميا بوصفه برنامجا منافسا 
Čime� غلقت المدرسة العليا للسينما فى

ُ
 لمدرسة براغ FAMU وفى التسعينيات عندما أ

lice التى نشأت فى زيلن وهى الآن جزء من جامعة توماس بازا Tmáš Baťa ثم نشأت 

ملف العدد
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.)Písek الموجودة الآن فى بيسك Miroslav Ondříček مدرسة ميروسلاف أوندريتشك

وصانع  والمصور  الإثنوغرافى  والباحث  المعلم  محاولات  فكان  الثانى  العامل  أما 
Zem spie�  الذى فاز فيلمه الأرض الغناء، Karel Plicka  الأفلام الوثائقية كاريل بليكا 
va فى مهرجان فينتسيا الثانى عام 1934، ليؤسس مدرسة لتعليم مصورى ومخرجى 
Škola umeleckých reme� )الأفلام الوثائقية كجزء من مدرسة الفنون التطبيقية) 
siel( فى براتيسلافا عام 1937 . فشل هذا المشروع بعد مضى عام بسبب قيام الدولة 
السلوفاكية .. ولكن يان كادار  Ján Kadár أحد طلاب هذه المدرسة استمر فى الدراسة 
بعد ذلك فى مدرسة براغ FAMU وفاز فيلمه “متجر فى الشارع الرئيسى”  بجائزة 
أوسكار أفضل فيلم أجنبى .. ) تأسست فى براتيسلافا عام 1967 مدرسة للسينما 
براغ  مدرسة  نسق  على   VŠMU المسرحية  الفنون  مدرسة  من  كجزء  والتليفزيون 
FAMU( .. استند المشروعان إلى  فكرة التعليم والتدريب على جماليات أرحب وتعليم 
تطبيقى للطلاب الذين كانوا يطمحون إلى  صناعة أفلام على مستوى فنى، يفوق تلك 
التى كان يمثلها تيار الميلودراما والكوميديا بشكل أساسى، ذلك التيار الذى افتقد 

اعه أساسيات التأهيل والتدريب والاحتراف الضرورية.
ّ
صن

وبمجرد الموافقة على مشروع التأميم على يد حكومات المنفى فى لندن وموسكو، 
للرئيس  بمرسوم  المشروع  قر 

ُ
وأ  ،1945 مايو  فى  ثورى  بشكل  بها  الاعتراف  تم  التى 

بينيس E. Beneš فى 11 أغسطس 1945 ، كان من المنطقى أن تصبح المدرسة حقيقة، 
ووقع بينيس على المرسوم الخاص بتأسيس أكاديمية الفنون الأدائية AMU  فى 24 
Marián� اع الأفلام فى ماريانسك لازنى

ّ
1945 فى الاجتماع الدولى الأول لصن  أكتوبر 

ské Lázně وبدأت المدرسة فى صيف 1946 تحت إدارة بروسيل A.M. Brousil وتمت 
الموافقة على اقتراح بتدريس السينما فى المدارس.

نشأت مدرسة السينما فى براغ FAMU بوصفها جزءا من أكاديمية فنون الأداء 
فى براغ AMU فى العام الجامعى 1946/  1947، مما يجعلها خامس أقدم مدرسة 
لتعليم فنون السينما فى العالم بعد موسكو 1919، روما 1935 ، برلين 1936 وباريس 
1939 .. وقدمت وزارة الإعلام فى مايو 1946 أسماء أول ثلاثة أساتذة لمدرسة السينما 
الجديدة وهم كاريل بليكا Karel Plickaو المهندس جوزيف بوتشك Josef Bouček من 
الجامعة التكنولوجية فى برنو Brno وصاحب براءات اختراع فى جهاز قياس الحس، 
وعضو الاتحاد الدولى للسينماتوغرافيين UNIATEC والثالث هو بروسيل، وهو باحث 

فى السينما وكاتب فى عدد من الجرائد والمجلات.

السيناريو  وكتابة  والتصوير  الإخراج  تخصصات  فى  البداية  فى  الدراسة  كانت 
والدراماتورجيا .. وقد تم اختيار عدد 35 طالبا من بين ألف متقدم ومن بينهم طلاب 
من بولندا وبلغاريا ويوغسلافيا .. تم إنشاء أقسام نظرية الفيلم والتقنيات والتصميم 
 Jaroslav Novotný نوفوتنى  ياروسلاف  أصبح  الخمسينيات  بدايات  ومع   .. لاحقا 
رئيسا للقسم العملى والتدريبات فى معهد الفيلم، وكان من متطلبات التخرج لقسمى 
الإخراج والتصوير أن ينفذ الطلاب فيلما وثائقيا وآخر روائيا )حوالى 500 متر( .. أما 
كتاب السيناريو فكانت متطلبات تخرجهم فيلما روائيا طويلا وفيلما قصيرا أو ثلاثة 

أفلام قصيرة.

فى البداية تشاركت المدرسة المكان مع معهد الفيلم، ولكن هذا المعهد أغلق عام 
من  العديد  وبدأ  للفيلم،  التشيكوسلوفاكية  الحكومية  المؤسسة  مدير  أغلقه   ..  1949
التدريس  هيئة  كانت  وهكذا  مدرسةالسينما،  فى  التدريس  فى  المعهد  محاضرى 
فى  FAMU مكونة من المتحمسين من عشاق السينما، الذين تجرأوا على مشاركة 
الأفلام  وصناع  التقدميين  من  مجموعة  وهم  الطلاب،  مع  وأحلامهم  خبراتهم 
المستقلين، وكان معظمهم من دارسى الفيلم الوثائقى بأستوديو باتا فى زلين، ومن 
إبداعيا  مناخا  خلق  ما  وهو   .. السينما  ومؤرخى  والمونتيرين  الفيلم  معهد  منتجى 
مستقلا تصاعد فى خريف 1947 عندما حدث الصدام بين وزارتى الإعلام والتعليم 

لإخضاع الطلاب تحت إشراف أىٍ منهما، وقد نتج عن هذا أن أعضاء هيئة التدريس 
لم يتقاضوا أى أجور مقابل عملهم، فقرروا أن يستمروا فى التدريس بدون أجر حتى 

تستمر المدرسة فى القيام بدورها.

 Václav Wassermann فاسرمان   فاكلاف  الأسطورى  التشيكى  المخرج  ويتذكر 
وكان من أوائل المحاضرين فى المدرسة » كان الشباب يحلمون بالانضمام للمدرسة« 
.. فى البداية كان هناك الآلاف من المتقدمين .. وكانت المقابلة الأولى تعقد بحضور 
المؤسسين أمثال بليكا، بروسيل، كالاش، بوتشيك .. أتذكر الأيام الأولى عندما لم يكن 
هناك أى شىء، عندما لم يكن هناك أى وسائل مساعدة على التدريس، لا إمكانيات، 
لا مصادر مالية ولا تقنية، ولكن بمرور الوقت عاصرنا النجاح الكبير مع الإمكانات 

القليلة.

المقاومة  على  تنتصر  أن    FAMU السينما  مدرسة  على  كان  الوقت  هذا  فى 
المحترفين  جماعة  من  الأفلام  لصناع  الأكاديمى  والتدريب  التعليم  ضد  الموجهة 
طرد  محاولات  من  الجميع  شهده  ما  وهو   Barrandov باراندوف  أستوديوهات  فى 
الطلاب بعد الانقلاب الشيوعى .. وتم إنشاء شكل منظم للتعليم قائم على الخبرات 
القادمة من موسكو VGIK .. ومن المهم القول إن المدرسة لاقت كل الدعم من الحزب 
الشيوعى، خاصة بعد مجىء زدينيك نييدلى Zdeněk Nejedlý - الموسيقى الشيوعى - 

فى منصب وزير التعليم عام 1948 . 

الصورة،  تكوين  فى  سيمنارات  بليكا  عقد  فقد  قوية،  بداية  المدرسة  بداية  كانت 
المصورين  يدرب  كان   1947 عام  المتحدة  الولايات  فى  موجودا  كان  الذى  وبوتشك 
على جهاز قياس الحساسية وعلى عمليات التحميض فى المختبرات .. وكان بروسيل 
ويحاضر  الفيلم،  وتاريخ  السيناريو  كتابة  فى  وسمرو  والمسرح،  الأدب  فى  يحاضر 
واللغة  السينمائى  الإخراج  تاريخ  فى  وكلوس  وتحليلها  الأفلام  موسيقى  فى  كالاس 
أما  والقصيرة،  الوثائقية  الأفلام  فى  يحاضران  وليهوفيك  سولك  و  السينمائية، 
بريشتا - الذى أسس السينماتك الوطنى عام 1945 وأصبح مديرا لمعهد الفيلم - فكان 

يحاضر فى تاريخ السينما.

فى  لتحاضر  الشهيرة  السينمائية  الشخصيات  من  عددا  بروسيل  واستضاف 
المدرسة، مثل بيللا بلاش وممثلين من مدرسة ستانسلافسكى، ولاحقا جوزيبى دى 

سانتس و فيتوريو دى سيكا، يوريس إيفنس وجون جريرسون.

التشيكية  السينما  فترات  وألمع  أفضل  هى  العشرين  القرن  ستينيات  كانت  ربما 
الأفكار،  أفضل  والأساتذة  الطلاب  فيها  قدم   ..  FAMU براغ  فى  السينما  ومدرسة 
احتلال  وبعد  الفترة.  تلك  فى  العام  الاجتماعى  للخطاب  وتحديا  تقدمية  وأكثرها 
المدرسة وخريجيها  العديد من أساتذة  تشيكوسلوفاكيا فى أغسطس 1968 اضطر 
لمغادرة البلاد، وأسهم بعضهم فى تطوير صناعة السينما وفنونها فى العالم، وقاموا 

بأدوار مهمة فى تطوير تعليم السينما.

وبعد سقوط الشيوعية فى أوروبا حافظت مدرسة السينما FAMU على وضعها 
للطلاب  أبوابها  فتحت  الوقت  نفس  فى  ولكنها  الوطنية،  السينما  مدرسة  بوصفها 

الوافدين إليها من جميع أنحاء العالم.

ومدرسة السينما FAMU هى عضو مؤسس فى الاتحاد الدولى لمدارس السينما 
 ELIA للفنون  الأوروبية  المعاهد  رابطة  فى  مؤسس  وعضو  )سيلكت(،   CILECT
)إيليا( والرابطة الأوروبية لمدارس السينما والتليفزيون GEECT )جيكت(. وقد نال 

خريجوها العديد من الجوائز فى المهرجانات الدولية. 

للفنون  كليات  أربع  تضم  أكاديمية  من  جزءا  بوصفها  تاريخيا   FAMU تأسست 
الأدائية، جنبا إلى  جنب مع المدارس التى تركز على المسرح والموسيقى والرقص .. 
HAMU DAMUوالموسيقى   المسرح  كليات  مع   FAMU تتعايش   1947 عام  ومنذ 
لها  الشقيقة  والكليات   AMU براغ فى  الأدائية  الفنون  أكاديمية  من  جزءا  بوصفها 
المشترك  التعاون  من  المــدارس  هذه  وتستفيد  مجالاتها،  فى  أيضا  متميزة  سمعة 
على مستويات عدة، وكان موقع هذه المدارس فى وسط براغ، وهو الأمر الذى سهل 
والمرافق  الإدارات  فى  أيضا  الثلاث  المدارس  الكليات/  هذه  وتشترك  التعاون.  هذا 
المشتركة، لاسيما المركز الصحفى ومركز اللغات وصالة المعارض والمركز الرياضى 
كلية عميد منتخب من  ولكل  الإدارة،  ولكنها ذاتية  الأكاديمية ماليا  الدولة  .. تدعم 
مجلس الكلية يعينه رئيس الأكاديمية، الذى ينتخبه مجلس الأكاديمية ويعينه رئيس 

الجمهورية التشيكية.

ونتيجة للتعاون بين أكاديمية فنون الأداء وجامعة براغ التكنولوجية، تمد الجامعة 
ما  وغالبا  والبصريات  السمعيات  مجال  فى  بالخبراء   FAMU السينما  مدرسة 
تستضيف خبراء دوليين لإقامة ورش عمل، وتتبنى بعض التجارب العملية فى المدرسة. 
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الأكاديمية  وتمنح  المعتمدة،  الساعات  نظام  هو  الأكاديمية  فى  الدراسة  نظام 
درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه .. وتتراوح الدراسة فى مرحلة بين ثلاث 

وأربع سنوات، وتؤهل شهادة البكالوريوس للعمل أو البدء فى مرحلة الماجستير. 

ويركز برنامج الماجستير على تطوير قدرات الطالب الفنية والإبداعية وأن تكون 
على درجة عالية من الإتقان .. وتكون الدراسة فى مرحلة الماجستير على صلة بمرحلة 
فى  مرحلة  وآخر  سنوات،  ثلاث  إلى   سنة  من  الطالب  فيها  ويستمر  البكالوريوس، 

الماجستير هى مناقشة الرسالة مناقشة شفهية.

أساس  على  المستقلة،  البحوث  على  البرنامج  فيها  فيركز  الدكتوراه  مرحلة  أما 
الفنى  النشاط  خلال  من  والتنمية  البحث  أو  المنهجى،  البحث  ونظريات  النظرية 
بمناقشة الأطروحة  تنتهى  أربع سنوات  إلى   الدراسة من ثلاث  وفترة   .. والإبداعى 

شفهيا. 

البكالوريوس  من  والمــراحــل  البرامج  مختلف  فى  طالبا   350 المدرسة  تضم 
والماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى  80 طالبا وافدا مسجلين فى برامج الماجستير 

وبرامج الإعداد الأكاديمى أو دورات أو مقررات أخرى على مدار العام.

العلمى  المجلس  أما   .. إداريا  موظفا  و16  ومحاضرا  أستاذا   112 المدرسة  وتضم 
للمدرسة فيضم 14 عضوا معظمهم من الفنانين والأكاديميين من جامعات أخرى.

تتكون مدرسة السينما FAMU من أحد عشر قسماً: 
مركز الدراسات السمعية والبصرية

القسم الدولى ) الوافدين (

قسم الرسوم المتحركة

قسم الأفلام الوثائقية

قسم التصوير الفوتوغرافى 

قسم التصوير السينمائى

قسم الإنتاج

قسم الإخراج

قسم السيناريو والدراماتورجيا

قسم المونتاج

قسم الصوت

قسم ترميم الصور

أستوديو المدرسة

 مركز الدراسات السمعية البصرية
التمهيدية  ــدورات  ال من  سلسلة  باستكمال  الأولــى  السنة  خلال  الطلاب  يقوم 
والتدريبات العملية، التى تهدف إلى  اكتساب المعارف والمهارات الأساسية المتعلقة 
طلاب  لكل  متاحة  الدورات  وهذه   .. البصرية  السمعية  والثقافة  والتصوير  بالأفلام 

المدرسة بغض النظر عن القسم المقيدين به.

يتمم الطلاب مرحلة البكالوريوس بانتهائهم من الجزء النظرى واختباراته فى 
نظرية وتاريخ الفيلم وتاريخ الفن ووسائل الإعلام الحديثة.

الذى يطورونه نظريا  الخاص،  الطلاب مشروعهم  يقدم  الماجستير  برنامج  فى 
وعمليا ويقدم الطلاب مع نهاية كل عام عروضهم الختامية، سواء كانت عروضا أو 

تقديمات أو معارض.

FAMU القسم الدولى لمدرسة السينما
 .. طويلة  لفترات  للدراسة  الوافدين  الطلاب  المدرسة  من  الدولى  القسم  يرعى 
ويستند توجه القسم الحالى إلى منهجية التدريس والممارسة والتدريب، التى بدأتها 
المدرسة فى برامجها بالتشيكية وبدأتها بعد الثورة المخملية عام 1989 .. لغة التدريس 
فى القسم الدولى هى الإنجليزية. وقد وضع القسم الخاص بالطلاب الوافدين عددا 
التدريس  هيئة  أعضاء  ومعظم  الطلاب،  هؤلاء  احتياجات  تلبى  التى  الدورات،  من 
فى القسم الدولى من أساتذة الأقسام الأخرى بالمدرسة .. وتستعين المدرسة والقسم 
الدولى خاصة - فى كثير من الأحيان - بالعديد من صناع السينما المحليين والضيوف 

من الدوليين ليشاركوا فى برامجها.

عمل  وورش  أسابيع،  ستة  إلى  أسبوع  من  مختلفة،  برامج  الدولى  القسم  ولدى 
 CIEE/ CET/( نظم خارج الجمهورية التشيكية

ُ
صيفية أو برامج لمدة فصل دراسى، ت

NYU( أو برنامج سنة واحدة، أو برامج مرحلة الماجستير . 

وبصفة عامة يتكون كل برنامج من نسبة مختلفة من صناعة الأفلام بشكل عملى، 
المرتبطة  الأكاديمية  والتخصصات  العملية  بالإجراءات  المرتبطة  الكتابة  مهارات 
له  برنامج  وكل   .. والعملية  النظرية  الناحيتين  من  والبصريات  السمعيات  بمجال 
شروط مختلفة للقبول، فتعتمد البرامج القصيرة ) برامج الفصل الصيفى على سبيل 

المثال( على بروتوكولات مع أكاديميات بعينها.

 

قسم الرسوم المتحركة  
ثلاث  يستمر  الذى  برنامجه  فى  التالية  المقررات  المتحركة  الرسوم  قسم  يقدم 

سنوات للبكالوريوس وسنتين للماجستير ..

الرسوم المتحركة – الكارتون

التعبيرات البصرية

مقدمة فى إنتاج الرسوم المتحركة

تدريبات إنتاج الرسوم المتحركة

تشريح الحركة

السيناريو الأدبى

الأداء الحركى والبانتوميم

التصوير فى فيلم الرسوم المتحركة

إخراج الكارتون

سيناريو الصورة الفنية

تحليل أفلام التحريك

التمثيل بالقناع

المونتاج فى فيلم الرسوم المتحركة

الصوت فى فيلم الرسوم المتحركة

نظرية فنون التحريك

تحليل وبناء ردود الأفعال

سمينار مشروع التخرج

العمل مع الممثل

الموسيقى فى فيلم الرسوم المتحركة

ورش متعددة

الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد

قسم الأفلام الوثائقية 
ثم  المدرسة،  نشأة  بدايات  فى  الإخراج  قسم  من  جزءا  الوثائقية  الأفلام  كانت 
تحولت إلى  قسم مستقل منذ عام 1961، ويرجع ذلك أساسا إلى  أنتونين سوليك 
Antonin F. Sulc  .. منذ البداية كان هناك مخرجون متميزون شاركوا فى صنع شكل 
متميز للفيلم الوثائقى التشيكى سواء كان تليفزيونيا أو تربويا .. ومع تطور الأعمال 

ملف العدد
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إلى   احتياج  هناك  أصبح  الخصوص،  وجه  على  التليفزيونية  والصحافة  الوثائقية 
تدريب العديد من المؤلفين والمخرجين .. وقد مر القسم بفترات مختلفة فى مسيرته، 
وعلى الأخص فى الفترات التى كان النظام السياسى والاجتماعى يوجهها، ويتضح 
عام  بعد  ولكن  الماضى،  القرن  وسبعينيات  ستينيات  بين  الاختلاف  فى  الأمر  هذا 
1989 تحول القسم تدريجيا إلى  شكله الحالى، حيث ينظر إلى  الفيلم الوثائقى حاليا 

بوصفه فنا مستقلا.

التى يكتسب الطالب من  العملية،  التدريبات  الدراسة هو  جزء أساسى من هذه 
خلالها المهارات الفنية، والخبرة والتفكير المستقل والإبداع واحترام المصلحة العامة 

والجمهور، وذلك من خلال الموضوعات المقدمة. 

قسم التصوير الفوتوغرافي
الاتصالات  أنظمة  من  يتجزأ  لا  جزءا  بوصفه  الفوتوغرافى  التصوير  إلى   ينظر 
النظر  وجهة  من  إليه  ينظر  ولا  خلاقة،  بطريقة  بصرية  لغة  تستخدم  التى  الحديثة 
التقليدية ) النظرية – التقنية – والتاريخ - وعلم الجمال( ولكن أيضا من وجهة نظر 
المجتمع  فى  التصوير  تطبيق  أشكال  مختلف  فى  البحث  وكذلك  الاجتماعية،  العلوم 
المعاصر .. لقد صُمم البرنامج بشكل يخدم إعداد الطلاب لمدة ثلاث سنوات فى مرحلة 
البكالوريوس، وعامين فى مرحلة الماجستير، التى يهدف برنامجها إلى  دعم العمل 
الإبداعى المنهجى للطلاب فى الأستوديوهات وورش العمل .. يكتسب الطلاب خلال فترة 
دراستهم حرية أكبر لاختيار التوجه المحدد لعملهم الإبداعى، وذلك على الصعيدين 
العملى والنظرى .. يعتمد الجانب العملى على تطوير المواهب الإبداعية للطلاب، إلى  
جانب المعارف النظرية فى مناطق الدراسة وتشمل التقنيات التقليدية للتصوير، وكذلك 

التقنيات الرقمية وتوظيف أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا فى هذا المجال.

من  واحد  فى  الدراسة  فرصة  للطلاب  يتاح  الثالث  الدراسى  الفصل  من  بدءا   
التدريس، وهناك أيضا ورش  خمسة أستوديوهات تحت إشراف أحد أعضاء هيئة 
عمل أخرى مختلفة من داخل نظام الأستوديو .. ويحاضر فى هذه الورش محاضرون 
من الخارج، شخصيات مشهورة فى مجال التصوير الفوتوغرافى .. ويوفر هذا النظام 

مجموعة مختلفة من الأساليب المهنية والإبداعية.

ويقدم القسم أيضا دراسات فى ترميم الصور .. ويوشك برنامج ماجستير حفظ 
الصور الفوتوغرافية والأرشفة على بدء الدراسة فيه. 

قسم التصوير السينمائى 
 FAMU يعتبر قسم التصوير السينمائى أحد أول ثلاثة أقسام فى مدرسة السينما
، وهو من الأقسام التى تتطلب معايير مهنية واحترافية متميزة .. وقد كان من معلمى 
ستاليش،  جان  بليكا،  كاريل  ديغل،  )كاريل  أمثال   المشاهير  من  عدد  القسم  هذا 
القسم  ويضم  وغيرهم(   كوسيرا  ياروسلاف  توزار،  ياروسلاف  هانوش،  فاكلاف 

حاليا نخبة من المحاضرين والمدربين ممن نالوا العديد من الجوائز المحلية والدولية.

المصور  لمهنة  المستويات  أعلى  على  والعملى  النظرى  التدريب  القسم  ويقدم 
إلى   والإنسانيات  بالجماليات  يهتم  بتعليم  التعليمية  العملية  ستكمل 

ُ
وت السينمائى، 

فى  متميز  مستوى  تحقيق  فى  يسهم  مما  والفنى،  التقنى  والتدريب  التعليم  جانب 
التدريبات متعددة التخصصات.

إدارة هندسة الصور
السينمائى،  التصوير  قسم  من  جزء  هى    KOT)ــوت )ك الصور  هندسة  إدارة 
وممارسة  نظرية  على  تركز  التى  التدريس،  دورات  توفير  هو  الرئيسى  ونشاطها 
يغطى  الدراسة  مجال   .. الفوتوغرافى  والتصوير  والتليفزيون  السينما  تقنيات 
مجموعة واسعة من الموضوعات فى مجال تكنولوجيا السينما، تكنولوجيا التليفزيون، 
التقنيات  الألــوان،  قياس  الخدع،  تقنيات  الفيلم،  تجهيز  التحميض،البصريات، 
يتم  التى  العملية،  التدريبات  من  نظام  خلال  من  المحاضرات  وتستكمل  الرقمية. 
تنفيذها عادة فى المختبر .. وكوت يساعد بانتظام فى الاستشارات التقنية والقياسات 

لحل المشكلات التقنية فى التدريبات العملية للطلاب. 

قسم الإنتاج
وفيه يدرس الطلاب الإنتاج السينمائى والإنتاج التليفزيونى، القانون، الميزانية، 

العقود،  المخططات،  التجارى،  والتمويل  الحكومى  التمويل  التليفزيون،  اقتصادات 
حقوق التأليف والملكية الفكرية وتوزيع الأفلام.

قسم الإخراج
وكان   .FAMU التشيكية السينما  مدرسة  فى  الأقسام  أول  أحد  هو  الإخراج  قسم 
أوتاكار فافرا هو من أنشأه وأول رئيس له .. كذلك كان هناك عدد كبير من مشاهير 
الإخراج مثل، فاكلاف واسرمان، وجيوى فايس، وفاكلاف كريسكا، وبوزيفوج زيمان، 
وإلمار كلوس، وزدينيك سيروفو، وفرانتيسيك فيليب، ويان ماتوجوفسكو، وفلادو ديلونغ، 
تعليم  الهدف هو  .. ولأن  لوكافسكى  ورادوفــان  لكاريل هوجر  التمثيلية  والشخصيات 
وتثقيف مخرجى السينما والتليفزيون فكان البرنامج يتضمن محاضرات وندوات فى 
تاريخ السينما والأدب، والفنون البصرية والفلسفة وعلم الاجتماع واللغات الأجنبية .. 
وتختبر التدريبات المتعددة التى يجريها القسم مدى موهبة الطالب فى تنفيذ الأفلام 
السينمائية والتليفزيونية .. ويتعلم الطلاب الحرفة بدءا من اختيار ثم معالجة المادة 
المختارة، حتى مرحلة التنفيذ الفعلى . ويتعاون الطلاب من أجل تنفيذ مشروع تخرجهم 
مع عدد كبير من التخصصات ذات الصلة ) الكتابة والدراماتورجيا - تصوير – مونتاج – 

صوت – سينوغرافيا( مما يؤكد قدرتهم على التواصل وإدارة طاقم الفيلم.

قسم السيناريو والدراماتورجيا 
يكتب كل طالب خلال العام الدراسى فى المستويين الأول والثانى تدريبات عملية 

تمثل عمله الإبداعى .. تشمل الدراسة فى القسم الكتابة للسينما وكذلك للتليفزيون.

و تهدف الدراسة إلى تخريج طلاب يكتبون للسينما والتليفزيون، وكذلك دراماتورج 
.. الدراسة فى مرحلة البكالوريوس مدتها ثلاث سنوات وسنتان للماجستير، يستطيع 
كتابة  مجال  فى  أعمق  أكاديمى  تعليم  على  يحصل  أن  المدتين  هاتين  فى  الطالب 

السيناريو والدراماتورجيا.

قسم المونتاج 
بدأ قسم المونتاج بوصفه قسما مستقلا عام 1964، وحتى ذلك الوقت كان المونتاج 
يدرس فى قسم الإخراج .. وكان المنظر والممارس وصانع الأفلام الطليعى يان كوسيرا 
هو مؤسس القسم .. ويهدف القسم إلى  إعداد كوادر مستقلة من المبدعين فى مجال 
والمهارات  التكوين  ومهارات  ملكات  بتطوير  الاهتمام  مع  والبصريات،  السمعيات 
الإلزامية  المحاضرات  من  بمجموعة  الدراسى  البرنامج  ويستكمل  الإبداعية، 

والانتقائية من العلوم الإنسانية والمجالات التقنية.

FAMU أستوديو مدرسة السينما
إن جوهر صناعة الأفلام يتمركز حول الأفكار وتطورها، ولكن يظل تحقيق وتنفيذ 
هذه الأفكار هو غاية الصناعة، ولهذا فإن مدرسة FAMU لها مرافقها الخاصة بها، 
وتستفيد المدرسة من وجود عدد من شركات الإنتاج السينمائى، التى تؤجر مرافقها 

فى براغ.

للطلاب  يتوافر  طريقه  وعن  المدرسة،  من  يتجزأ  لا  جزءا   FAMU أستوديو  يُعد 
الإمكانات التقنية كاملة، سواء كانت الكاميرات الرقمية أو أفلام الـ 16 والـ 35 مم 

وذلك لخدمة احتياجات الطلاب التدريبية.

عمل  مكان  وهو   ..  1960 عام  منذ  مستقل  بشكل  العمل   FAMU أستوديو  بدأ 
متخصص، تتمثل مهمته الأساسية فى توفير مرافق إنتاج جميع التدريبات العملية 

للطلاب، باستثناء التدريبات العملية لطلاب قسم التصوير الفوتوغرافى .

التليفزيونى ومراحل ما  صُمم أستوديو مدرسة السينما لإنتاج الأفلام  والإنتاج 
بعد الإنتاج، ويضم أستوديوهين كبيرين ) 110 أمتار مربعة و70 مترا مربعا(، وغرف 
مونتاج متعددة، وقاعات للميكساج والديكور والأزياء ومخازن. ويضم أنواع كاميرات 

ومعدات صوت وإضاءة وغيرها. 

https://www.famu.cz/
https://www.famu.cz/eng
https://www.famu.cz/katedry-a-pracoviste
http://international.famu.cz/
http://international.famu.cz//files/2012-08/120819111831.pdf
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إن تعليم الصورة الســينمائية، التى تشــارك فى تعليــم الفنون والثقافة، هى 
فرصة مميزة لتطوير مشــترك للمعارف، والمهارات، والمواقف بقدر ما تشارك 
فــى وقت متزامن بالمعرفة بالتاريخ و اللقاء بالثقافــة، والقدرة  على التعامل مع 
لغات جديدة وعلاقتها بلغتها الخاصة، وتطوير الحساسية الجمالية، وبناء رؤية 

فريدة ومفتوحة للعالم، وأخيرًا وقبل كل شىء اكتساب روح نقدية ومستقلة. 

ويهــدف هذا الكتيب إلى إعــام وتثقيف المجتمع التعليمــى بأكمله حول هذه 

السياســة لتعليم الصورة، والتــى هى جزء من مبادئ قانون التوجه المســتقبلى 

للمدرســة  أبريل 2005، ولا ســيما القاعدة المشــتركة للمعرفة والمهارات المعينة 

كبند للتعليم الإلزامى .

ــا ..   ــر لمجتمعن ــدٍ كبي ــة تح ــى بمثاب ــتقبالها – ه ــا واس ــا وبثه ــورة - إنتاجه ــألة الص إن مس
ــكلًا  ــق ش ــد خل ــال ق ــل الإرس ــد نواق ــال وتزاي ــائط الاتص ــور وس ــة، تط ــون البصري ــع الفن تنوي
ــل  ــذى تمث ــاب، ال ــور الش ــر .. الجمه ــور و البش ــن الص ــبوق بي ــر المس ــق غي ــكال التعل ــن أش م
لــه الصــورة اليــوم عنصــرًا أساســيًا فــى ممارســاته، يشــعر بالقلــق بشــكل خــاص مــن 
ــذه  ــهدت ه ــد ش ــه .. ولق ــلوكه وذهنيات ــى س ــم عل ــكل حاس ــر بش ــذى يؤث ــور ال ــذا التط ه
ــب  ــن الواج ــع، فم ــات المجتم ــارك تحدي ــلًا يش ــارعًا مذه ــر تس ــد الأخي ــى العق ــرة ف الظاه
علــى مؤسســاتنا أن تصاحــب ذلــك التطــور الــذى يســمح للطــاب بالوصــول إلــى معــارف 
ــز  ــيما المرك ــة، ولا س ــع وزارة الثقاف ــراكة م ــى، بالش ــم الوطن ــت وزارة التعلي ــدة. أدرك جدي
ــر الســينمائى هــذه القضيــة منــذ ســنوات عديــدة، مــع الوعــى بالحاجــة  الوطنــى للتصوي
لتزويــد الطــاب والمعلميــن بالمعلومــات والتدريــب والأدوات التــى يتــم تحديثهــا بانتظــام. 
وتركــزت الجهــود علــى اتجاهيــن مكمليــن:  تعليــم الصــورة الســينمائية مــن جهــة  

ــرى.  ــة أخ ــن ناحي ــى، م ــم الإعلام ــرى، والتعلي ــمعى البص ــم الس والتعلي

ترجمة .. لطفى السيد منصور

دليل شراكة تعليم السينما 
والمجال السمعى البصرى

ملف العدد
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• تعليم السينما من خلال البرامج
تعليم الفنون هو جزء أصيل فى الشــراكة بين وزارة التربية والتعليم الوطنية 
ووزارة الثقافــة والاتصــالات .. وقــد تــم تحديد هذه الشــراكة فى إطــار قانون 
1988 بخصوص تعليم الفنون ومراســيم تطبيقها .. المنشــور التعميمى المؤرخ 3  
يناير 2005 بشــأن التعليم الثقافى والفنى يدعم«مجموعات التوجيه« المشتركة 
بين الــوزارات، حيــث إن هــذه المجموعات مســئولة علــى الصعيديــن الوطنى 

والأكاديمى، عن رصد هذا التدريس

• فى المدرسة .. استهلال نشط .
فى المدرسة، الوعى بالعالم الفنى للصور والصوت يتشكل على نحو خاص فى 
ا من خلال المقاربة المستعرضة 

ً
سياق تعليم الفنون )الفنون البصرية( بل وأيض

للكفاءة اللغوية ..  ففى روضة الأطفال، يكتشــف الطالب عالم الصور بأشــكاله 
المتنوعة .. إنه يلاحظ صور الشاشــة والكمبيوتر، يصفها، ويلعب معها، يتلاعب 
بهــا،  ينتجهــا .. من الصف الثانــى، يصحبه المعلــم تدريجيا إلى التســاؤل عن 
الأصــل، والطبيعة ومكونــات الصورة أثناء أنشــطة الإنتاج والتحليــل .. ويمكن 
أن تســتخدم هذه الأنشــطة الفيلم )الروائى، الوثائقى(، الســينما المتحركة، و 

الفيديو كليب والبرامج التليفزيونية.

• فى المدرسة الثانوى .. تعميق مستعرض
ــا العديد من 

ً
يتــم تعليم صورة أساسًــا فى الفنــون البصرية ولكن يعبر أيض

التخصصــات .. الفرنســية )مقدمة لطــرق تدريس قــراءة الصــورة الثابتة(، 
التاريــخ والجغرافيا )التعليق وتحليل الوثائق(، اللغات الحية )مقاربات ثقافية 
للحضــارات(، وعلــوم الحيــاة والأرض )المحتــوى العلمــى للصــورة والمقاربة 
النقدية( كل ذلك يجعل الطالب يقف على قراءة نشــطة ونقدية للصورة الثابتة 
ا الطابع 

ً
وللرســوم المتحركــة .. تأخــذ الفنــون البصرية بعــن الاعتبار تحديــد

الفنــى ..  من الفصــل الخامس، يقومون بعمل تحليلٍ وإنتــاج للصور الذى ينفتح 
علــى الفيديو والإنفوجراف .. التركيز يكــون على وجهة النظر، والرؤية المتفردة 
التى تحملها الصورة .. نموذج الاكتشــاف المهنى فى 3 ساعات )DP3( يمكن أن 

ا فى رفع مستوى وعى فنيى الصورة والصوت.
ً

يساعد أيض

• فى المدرســة الثانوية .. أحد ســبعة تعاليم فنية فى 
المسار العام والتكنولوجى

ا من ســبعة تعاليم فنية 
ً

 يعــد التعليم الســينمائى والســمعى البصرى واحــد
عرضــت على طلاب المــدارس الثانويــة فى المســار العــام والتكنولوجي، تحت 
مســمى التدريس التخصصى فى السلســلة الأدبية) 5 ســاعات أسبوعيًا( وفى 
أكثر من 135 منشأة، وكنموذج اختيارى فى جميع السلاسل الأخرى) 3 ساعات 

أسبوعيًا( فى 250 منشأة.

 اللوحــة الحالية لتعليــم الفنون هى نتيجة التطور لمدة عقدين: ثلاثة أشــكال 
للتعليم فى أوائل الثمانينيات) الفنون التطبيقية، والفنون التشــكيلية، والتربية 
الموســيقية(، وخمســة فى عام 1989 )الســينما والفنــون الســمعية البصرية، 
والمســرح(، وســتة فى عــام 1993) تاريــخ الفنون(، وســبعة منذ عــام 1999) 
الرقص(. يمثل تعليم الســينما قوة  طلابية فاعلة تضم أكثر من 10 آلاف طالب 
تضــم كل الخيارات مجتمعــة، وأكثر من 4500 للتعليــم التخصصى، الرقم فى 

تطور مستمر.

تــم تجديد البرامج فى عــام 2002 وإعادة كتابة جميع أشــكال تعليم الفنون 
على شبكة مشتركة.

يفضــل هذا التدريس البعد الفنى للســينما وللفنون الســمعية والبصرية من 
خلال مكوناتها التراثية والمعاصرة. ويســتوعب الأشــكال والأنواع الأكثر تنوعًا، 
بمــا فى ذلك الصور والأصــوات الرقمية، فن الفيديو، الســينما التجريبية. إنه 

يستكشف الجوانب التقنية والاقتصادية للمجالات المعنية.

ويهدف إلى تمكين الطالب من تطوير الممارســة والتأمل حول القضايا الفنية 
والإبداع الســينمائى والســمعى البصرى، ومكانها فى تاريــخ الفنون والمجتمع، 
فهو يجمع بين الممارســة والتحليل وحضور الأعمال، مما يسهم فى إثراء الثقافة 
السينمائية والسمعية البصرية للتلميذ، كما يشجع مشروعه الشخصى بطريقة 

متوازنة ،ومشاركته فى نهج جماعى .

 يتم تقديم برنامج ســنوى محدود من ثلاثة أفلام للطلاب عن طريق النشر 
فى النشــرة الرسمية للتعليم الوطنى )B.O(. فيلم جديد يدمج فى كل عام. فى 

2006 - 2007: فيلم

 »2046« لـــ« وونغ كار واى« الذى ســيتبع فــى 2008 بفيلم« هيروشــيما حبى« 
لـــ » آلان رينيــه«. تدمج أفــام البرنامج المحــدد تلقائيًا القائمــة المقترحة من 
قبــل جهاز« طلاب المــدارس الثانوية فى الســينما«. يتم تقييم هــذا التعليم فى 
البكالوريا) المعامل 6 فى السلسلة الأدبية والمعامل 1 أو 2 فى المعامل الاختيارى( 
.. وتتكون امتحانات البكالوريا من اختبار كتابى واختبار شــفهى بالنسبة لخيار 
التخصص. وللطلاب الاختيار، فى الاختبار الكتابى، كتابة الســيناريو القصير 
لفيلم مصحــوب بمذكرة تبرر اختيار التنفيذ أو مقتطف من ســيناريو، لتقديم 
مشروع مبررة عملية تنفيذه .. شــفهيًا، الطالب مدعو إلى التحدث عن مقتطف 
ا من تنفيذ فردى 

ً
من أحد أعمال البرنامج المحــدد، ثم إلى وضع تحليل انطلاق

أو جماعى .. فى النموذج الاختيارى، ينبغى على الطالب تقديم ملف يحتوى على 
كتيب يوضح الرســم البيانى الشــخصى الذى تم تطويره خلال العام والإنجاز 
الفردى أو الجماعى، وبالإضافة إلى ذلك، لجميع الطلاب فى السلسلة الأدبية، 
يفــرض برنامج الأدب الفرنســى موضــوع الدراســة« اللغة اللفظيــة والصور«. 
بالتنــاوب، كل ســنتين، تتــم مقاربة حقــول« الأدب ولغــات الصــورة« و« الأدب 
والســينما«، وفيما يتعلــق بالحالة الأخيرة، يتعلق الأمر بمســألة الفيلم المقتبس 
من الأعمــال الأدبية .. الفيلم الذى تم اختياره فى عــام 2005-2003 كان فيلم » 
المحاكمة« لـ » أورســون ويلز«، وتم اقتباسه من عمل« فرانز كافكا«. وسوف يكون 

هناك فيلم جديد فى برنامج عام 2008-2010.

• فى المرحلة الأعلى
- الفصول التحضيرية فى المدارس العليا 

 ومنــذ عام 2002، كانت الفصول التحضيريــة للمدارس العليا الأدبية تقترح 
نماذج فنية من بينها نموذج« الدراســات السينمائية« .. بمقدار أربع ساعات فى 
الأسبوع، وهو يشكل  اســتمرارًا منطقيًا لتعليم الفنون التخصصية فى السلسلة 
الأدبية فى المدرسة الثانوية، ويقدم للطلاب إعدادًا نظريًا وعمليًا: على المستوى 
التاريخــى والثقافــى والتقنــى والمنهجى والجمالــى والإبداعى، وعلى مســتوى 
أعلى، إنه يهدف إلى تحقيق أهداف طموح واســتنفار معارف وخبرات جديدة، 
تتعلق - على ســبيل المثال - بالقانون والاقتصاد، ونظم الإنتاج، والبث، والأجهزة 
الثقافية الرئيســية .. يتم توفير التدريس من قبــل المعلمين المتخصصين، الذين 
يضمنون تعاون المهنيين من القطاعات الفنية والثقافية، ويمكن للطلاب متابعة 
هذه الدراســات فى الدورة الثانية من الجامعة .. ليسانس ودرجة الماجستير فى 
ا لامتحانات 

ً
ا إعدادًا جيد

ً
الدراســات الســمعية والبصرية .. يمثل النموذج أيض

القبول لبعض المؤسســات التابعة لوزارة الثقافة والاتصالات - على سبيل المثال - 
المدرسة الوطنية للصورة والصوت) فيميس السابق(، وهناك الآن تسع مدارس 

ثانوية تقدم هذا النموذج.

 
ً

فصول الترقية.. فى الوقت الحاضر هناك مدرستان ثانويتان توفران فصول
لرفع مســتوى الطلاب العليا بعد البكالوريا فى سنة واحدة، والتى تتيح للطلاب 
السلســلة العامة - معظمهم مــن الأدباء الذين  تابعوا نموذج الســينما - لإعداد 

الدخول فى )bts( السمعى البصرى أو الاتصالات البصرية.
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• » دبلوم الدراسات الجامعية العامة« DEUG  »الفنون المسرحية«.

هــذا الدبلوم يدمج الســينما والمجال البصرى الســمعى فى مــواد التدريس 
الأساسية : الممارسة والتاريخ وتحليل وجماليات الفنون المسرحية.

•  المسار الجامعى من دبلوم الدراسات الجامعية العامة إلى الدكتوراه. 

تقدم الجامعات تخصصًا في » دراســات السينما والمجال السمعى البصرى« 
الذى يمكن أن يؤدى إلى البحث. 

• الإعداد المهنى على مختلف المستويات

تقــدم بعض المــدارس الثانوية دبلوم المهن الفنية) DMA« ســينما الرســوم 
المتحركــة« و« إدارة العرض«( و BTS »الســمعى البصــرى« ) الصورة والصوت 

واستخدام المعدات، والإدارة، وإنتاج العروض(.

المدرســة العليــا الوطنية لويــس لوميير فى مــارن لا فاليــه )ENSLL( وهى 
توظف مســتوى البكالوريــا2+ وتعد فى ثلاث ســنوات لمهن الســينما والتصوير 
 عن المدرســة الوطنية العليــا للصورة والصوت 

ً
الفوتوغرافــى والصوت، فضل

)ENSMIS, ex - FEMIS( التابعــة لــوزارة الثقافة والاتصالات .. توجد جســور 
بين هذه الإعدادات المؤهلة والجامعة.

•  الدبلومات المؤهلة للمهن السينمائية والسمعية والبصرية.

.)X ( الاتصالات السمعية والبصرية) جامعة باريسDEUST(

 الليســانس المهنــى .. إدارة الإنتاج فى الرســوم المتحركــة والفيديو) مارن لا 
فاليه(.

والبصريــة)  الســمعية  الدراســات   )IUP(  
جامعة تولوز 2(، مهن الصورة والصوت) جامعة 
إيكــس مرســيليا 1(، فنــون الصــورة والعروض 
الكتابــات   )Valenciennes). (DESS(
والإنجازات المهنية فى الصور الســاكنة) جامعة 
 )Évry( صــورة والمجتمــع ،)إيكس مرســيليا 1
 ،)3 جرينوبــل  للإبــداع)  الوثائقــى  التحقيــق 
 ،)3 ليــل   ( الســينمائى  والاقتبــاس  الترجمــة 

تصوير الواقع

الأفــام  وترجمــة  الترجمــة   ،)2 نانســى   (
ودبلجة الإنتاج الســينمائي) نيس(، الاتصالات 

السمعية البصرية) باريس 1(.

•  الشهادات المؤهلة لمهن الصور الرقمية 
الليسانس المهنى .. إنشاء الوســائط المتعددة) بواتييه(، الوسائط المتعددة) 

كورسيكا(، مساعد الوسائط المتعددة - مدير) ستراسبورج1(.

)IUP ( رسومات الحاسوب والرسوم المتحركة) تولوز 1(، فنون وتكنولوجيا 
 Versailles الصورة) باريــس 8(، الفنون والعلــوم والثقافة المتعددة الوســائط
Saint-Quentin) (DESS التكنولوجيــات الجديدة ومفهــوم المنتجات الثقافية 
)Angers (، التكنولوجيــات الجديــدة والوثائقيــة) Poitiers(، الصور الرقمية 

الفنية) مونبلييه 3(، الفنون والتصميم الرقمى ) باريس 8(.

• أجهزة تعليم السينما
- فى مرحلة المدرسة

يجمــع العديــد من الكــوادر بــن الكثير مــن التخصصــات من خــال نهج 
مستعرض يسمح بالتعليم السينمائى والسمعى البصري: 

فى المدرســة، الكوليج والمدرســة الثانوية المهنية .. الفصول ذات المشــروعات 
الفنيــة والثقافيــة) PAC( .. وهى تهم جميــع تلاميذ الصف بطريقــة إلزامية 
على الجدول الزمنى للمدرســة، وتؤدى إلى اثنى عشــر ساعة من تدخل الفنان 
أو المهنى فى الصف على مشروع أنشأه بشكل مشترك المعلم  والفنان، أو المهنى .

 (  فى المدرســة الثانوية للتعليم العام .. الأعمال الشــخصية تحت إشراف الـ
TPE( لأول مــرة .. وفى إطــار فريق وعمل متعدد التخصصــات، ينجز الطلاب 

ا يؤدى إلى التنفيذ) فيلم، CD-Rom ، معرض، …(. 
ً
بحث

فى المدرســة الثانوية المهنية .. مشــروعات متعددة التخصصات ذات الطابع 
المهنــى ) PCSP( .. وكجزء من فريق وعمل متعدد التخصصات، ينجز الطلاب 

مشروعا يجمع بين التعليم العام والمهنى . 

• إطالة الوقت المدرسى
 وبالإضافة إلى هذه الأجهزة، يواصل الطلاب تدريبهم فى السينما والقطاع 

السمعى البصرى فى إطار الإجراءات التعليمية ..

- تعزيزات تعليمية

 يضمــن الجهاز الجديد، فــى نهاية اليوم، بعد الصف، لكل طالب مســاعدة 
فى الواجبات المنزلية والدروس وممارســة الأنشطة الرياضة، والأنشطة الفنية 

والثقافية. 

- ورش العمل

 ورش العمــل الفنية فى المدرســة، وورش العمل الفنية فى الكوليج والمدرســة 
الثانوية هى نشــاط خارج المناهج الدراســية يســتند على أساس مشروع سنوى 

مدرج فى مشروع المنشأة وتنفذ شراكة مع الهياكل الثقافية. 

 )CNC ( العمليات المبدئية من قبل المركز الوطنى للسينما -

وهــى مســجلة من خلال شــراكة ثلاثيــة بــن وزارة التعليــم ووزارة الثقافة 
والاتصــال والمجتمعــات المحليــة، وتتبع نفــس نهج التعليــم والأجهــزة .. لجعل 
الطــاب يكتشــفون ويقــدرون الســينما كمقترح 
فنى، والســماح لهم ببناء ثقافة ســينمائية واتباع 

ممارسة ثقافية.

- » المدرسة والسينما« منذ عام 1994

- » كوليج السينما« منذ عام 1989

- » طــاب المــدارس الثانويــة فى الســينما«،) 
تجريبية فى عام 1994، وطنية منذ عام 1998(.

هذه الإجــراءات الثلاثة تؤثر الآن على ٪90 من 
المناطــق والإدارات الحضرية الكبــرى وأقاليم ما 

وراء البحار.

 فى هذا الســياق، يحضــر الطلاب ما لا يقــل عن ثلاثة أفلام ســنويًا، ويتم 
تطوير مشــروع تعليمى فى الفصول الدراسية حول هذه العروض، ويمكن إثراء 

هذا العمل من خلال لقاءات مع المهنيين السينمائيين.

•  إعداد المعلمين
- التكوين الأولى

يقتــرح بعض كــوادر المعهــد الجامعى لإعــداد المعلمــن ) IUFM( منذ عدة 
ســنوات نماذج مكرســة للســينما وللمجال الســمعى والبصرى .. تتم استضافة 
) IUFM( والأكاديميــن والمهنيين) المــدراء والكتــاب وفنيى  مدربــن مــن الـــ
الصــوت ...(، إنهــم يســمحون اليوم بضمــان التدريــب الجيد لإعداد شــهادة 

تكميلية لمعلمى الدرجة الثانية.

• شهادة تكميلية
وينطــوى الاختيار المؤكد مــن جديد على عدم اقتراح شــهادة الكفاءة لمعلمى 
تدريس الدرجة الثانية) CAPES( أو شــهادة الأجريجاســيون فى السينما على 
إنشــاء فرق من المعلمــن ذوى المهــارات التكميلية .. ومنذ  أكتوبر 2004، ســمح 
بإصدار شــهادات إضافية للمعلمين من جميــع التخصصات للتحقق من صحة 
مهاراتهــم فى التدريس فى الســينما والمجال الســمعى والبصــرى .. وتنظم كل 
أكاديمية هذه الشــهادة مع اختيار مسبق فى ملف واختيار شفهى .. تتألف لجنة 
 )IA-IPR (التحكيم من مفتشــن من أكاديمية المفتشــن التربويــن الإقليميين

وأكاديميين جامعيين وتستدعى المهنيين. 

آلان رينيه أورسن ويلز

ملف العدد
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وتأخذ الشــهادات التكميلية فى الاعتبار مهــارات التدريس والمهارات الفنية 
للمعلم والقدرة على العمل فى شراكة .. هذا الجهاز يجعل من الممكن بناء شبكة 

وطنية أكثر قابلية لقراءة مهارات أثبتت جدواها.

•  التعليم المستمر
وحتى يتم دعم المعلمين المشاركين فى التدريس، وفى جميع الآليات التكميلية، 
يتم تضمين التدريب فى خطط التدريب الأكاديمية)PAF( ومكوناتها الإدارية، 
وتســتفيد هذه الشــراكات من التمويل المشــترك الذى ينشــأ - وفق المشروعات 
والخصائــص المحليــة - عن عمليات التفتيــش الأكاديمية، ورؤســاء الجامعات، 

مديرية الشئون الثقافية الإقليمية ) DRAC( والمجتمعات المحلية الإقليمية.

 فــى إطــار البرنامــج الوطنــى للتوجيــه) PNP( المديريــة العامــة للتعليــم 
المدرســى، والــدورات التدريبيــة، حيث يتــم تناوب الموائــد المســتديرة، تقدم 
التدخلات والأعمال فى الورش  طوال العام الدراسى لصالح الموظفين فى إطار 
التعليــم الوطنى، والمعلمين والشــركاء الخارجيين فى العالم الســمعى البصرى 
.. إنهــا تأخذ شــكل الندوات الوطنية، التــى تهدف إلى تعزيــز تنفيذ التوجهات 
ذات الأولويــة للسياســة التعليمية والجامعات فى أشــهر الصيــف، التى تهدف 
إلى تعزيز التفكير إلى الأمام، وتهدف إلى الجمع بين جمهور أوســع .. وتستجيب 
هــذه الإجراءات للاحتياجــات، التى يعبر عنها إلى حد كبيــر المدربين، وتتبعها 

الأصعدة المحلية.

•  أدوات التدريس 
بالإضافة إلى إعداد دورات تدريبية، تم تصميم ونشر أدوات تدريس لتعزيز 
 ،)CNDP (البرامج والأجهــزة والفاعليات .. المركــز الوطنى للتوثيــق التربوى
الناشر الرسمى للتعليم الوطنى، يكفل هذه المهمة من خلال مراكزه فى المكاتب 
 CDDP ( والمكاتب الإدارية )المركز الإقليمى للتوثيق التربوى CRDP (الإقليمية
مراكز إدارات التوثيق التربوى(، والتى تشكل شبكة خدمات موارد نشر الثقافة 

للتعليــم الوطنــى) Scérén( .. وتخصــص مجموعتان من هذه الشــبكة حصرًا 
 ،»DVD” (“L’Eden cinéma( للســينما وللمجال الســمعى البصرى .. مجموعة

ومجموعة« الكراسات الصغيرة«، بالاشتراك مع كراسات سينمائية. 

•   تعزيز برنامج البكالوريا
 ولتعزيز البرنامج المحدد للنموذج الســينمائى السمعى البصرى ) التدريس 
التخصصى، السلســلة الأدبية(، تنظم وزارة التربيــة الوطنية وتوزع الأدوات .. 
أقراص الفيديو الرقمية للأفلام فى البرنامج، كتيبات و أعمال أخرى مكرســة 
لهذه الأفلام، وهكذا العديد من العناوين والأدوات متاحة الآن لكل من الأعمال 
فى البرنامج والقضايا السينمائية الرئيسية) CNDP( ،) موقع المؤتمر الوطنى 

للدفاع عن الشعب(

* يقدم موقع) Quai des images( للمعلمين موارد على الإنترنت مسئولة عن 
خيارات السينما السمعية والبصرية. 

       

•  ملامح المركز الوطنى للسينما 
بالنســبة لممارسة« المدرسة والســينما«،« كوليج السينما«، و« طلاب المدارس 
الثانوية« ينتج المركز القومى للســينما ملفات رئيســية وبطاقات الطلاب، وهى 
تشــمل معلومات عن العمل وعن العديد من الموضوعات، مثل العرض التقديمى 
للفيلم، وتحليــل للقطات والوحدات التصويرية، ووجهــة نظر حول معنى العمل 
والمقترحــات التربويــة .. بعض الأعمال المســجلة فــى الجهاز لها حقوق النشــر 

المؤسسى ) حق التشاور( فى شكل أشرطة فيديو أو أقراص فيديو رقمية. 

•  موارد أخرى
 وتتوافر موارد أخرى لتعزيز البرامج والأجهزة. 

-  » مراكز الموارد«.. السينما 
ومــن أجل الاســتجابة للحاجة المتزايدة إلــى المعلومات والدعم، تم إنشــاء« 
مراكز موارد« للصورة والأفلام والســمعى والبصرى على الإقليم كله .. أنشــئت 
مراكز إقليمية للتعليم الفنى والتدريب الســينمائى والســمعى البصرى فى عام 
1999 من قبل وزارة الثقافة والاتصالات والمناطق، ومراكز موارد التعليم الفنون 
والثقافى ) PREAC(( التى تم إنشــاؤها فى أبريل 2007 من قبل وزارة التربية 
 )PNR ( والتعليــم والثقافــة والاتصــال، والتى تخلف المركــز القومى للمــوارد
الذى تم إنشــاؤه فى عــام 2002، وتقتفــى اللجنة التوجيهية الوطنية المشــتركة 
بــن الإدارات تطورهــا وتنفيذها، وتهدف هــذه المراكز إلى تزويد الأشــخاص 
المعنيــن بشــبكة مــن الفاعلــن، وتبــادل الأدوات التعليمية، وتطويــر الدورات 
التدريبية، وتنظيم الفاعليات، ويمكن أن تكون مهمتهم إقليمية، أو وطنية، وفقا 
للمشــروعات العاملة .. وبالتالى فــإن مراكز موارد الفيلم توفــر أدوات تعليمية 

ذات منحى وطنى . 

الأمثلة على ذلك .. 

Sleepy Hol�  أنتـ�ج مركز موارد« تولـ�وز« قرصا مدمجا تعليميا عـ�ن الفيلم  )
low(، وقد وضع المركز الإقليمى« هوت نورماندى« قرصا مدمجا لكواليس فيلم 

ما حيث يتم تتبع جميع مراحل صنع الفيلم من قبل النهج المواضيعى«. 

• فى إطار مهرجان كان الســينمائى، يتم إنتاج)DVD ( كل عام عن الفيلم 
الحائــز على جائــزة التربية الوطنية من قبــل ) CRDP( نيس فــى المجموعة« 
DG�  بخصـ�وص ...«، بالتعاون الوثيق مع المفتشـ�ية العامة وإدارة التعليم العام  )

.)ESCO

•  كمــا وضعــت الجمعيات أدوات فى مادة تعليم الســينما والمجال الســمعى 
البصرى .  

مثال .. تنظم رابطة التعليم 26 شبكة سينمائية بهدف تعزيز التنوع الثقافى، 
وتدريب المتفرجين .. فى هذا المجال، تنتج 4 مجموعات لتعليم الصورة . 

guide du partenariat

L’éducation
au cinéma
et à l’audiovisuel
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منــذ ما يقرب من 30 عاما وفى أواخر الســتينيات، قدمت الشــركة المعروفة باســم ) البث 
التلفزيونــي المحــدود TVB( أفضــل أرضيــة تدريبية لمجموعــة متنوعة من صنــاع الأفلام 
الموهوبين، الذين عملوا بدورهم بشكل خلاق ومستقل، مما مكن سينما هونج كونج من 
ترك بصمتها على الســينما العالمية. على ســبيل المثال ورشــة العمل الشهيرة في  مجال 
الســيناريو بتلفزيــون TVB  تم تدريســها لأول مــرة في عــام 1971 من قبــل الممثل وكاتب 
السيناريو »مايكل هوي ـ Michael  Hui » ذلك  الكوميدي الذي تحول لمخرج بعد الانتهاء من 
دورتــة التدريبية  ، وقد آمل العديد من المشــاركين فى هذا البرنامــج  أن يصبحوا مخرجين 

مبدعين أمثال Ng Yu, Wai Ka-fai, andleh Wong  Jing بالــtvb   في السنوات المقبلة .  

ستيفن تشان   |  ترجمة : أدهم حسن

تعليم صناعة الأفلام 
في هونج كونج

 التحديات والفرص الجديدة

ظهرت المهنية والمواهب بشــكل واضح مع النجوم بدءً من  تشــاو  Yun-fat وحتى 
Johnnie To ، مما جعل   tvb مؤسســة فريدة من نوعها أستطاعت أن تعطى مساحة 
خلاقــة متطورة للرعايــة صناعة الأفلام المتميــزة فنياً وكذلك الأعمــال التجارية 
للســينما مما ســاعد على ازدهارهــا ونموها خلال ســبعينيات وثمانينيــات القرن 

 Kam الماضــى ، وقــد قضى العديــد من المخرجــن الذين أصبحــوا مشــاهير مثل
 Kwok-leung, Clifton Ko, Johnny Mak,Wong Kar-wai, and Raymong Wong
Bak-ming  - تدريبهــم  فــي الـــ  tvbفــي عام 1985، ولقــد أفادت التقاريــر أن مبلغ 
الاستثمار الذى وضعته الــ  tvbللتدريب في المتوسط ​​1.2 مليون دولار من عمله هونج 

محطة تلفزوين تي في بي
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كونــج  بما يعــادل ) 154000 دولار أمريكي( في الســنة، مما يولــد مجموع 20000 
ســاعة من التدريب الداخلي في التلفزيون ووفقا لدراســة بو- يين تشــونغ، ارتفعت 
نســبة المهنيين المتدربين فى الفترة بــن 1970 وحتى 1984 من 0.85 في المئة في عام 
1970  مــن أصــل 118 فيلما قدمت إلى 10.52 في المئة فــي عام 1976  )من أصل 95 
فيلمــا قدمت(،  وإلى 30.2 في المائة في عام 1984 )32 من أصل 106 فيلما قدمت( 
. هذا الدور المؤسســي القوي، إن لم يكن مقصودا، وإنمــا ظهرفى أواخر ثمانينيات 
القــرن الماضى  كأحد المؤسســات التربيويــة  جنبا إلى جنب  مع اثنين من شــركات 
الترفيه المحلية الأخــرى، وواصلت tvb إجراء التدريب في المنزل للموارد البشــرية 

المستهدفة التي تعتبر أساسية لاحتياجات الأعمال الجارية.

وفي الوقت نفســه، حققت السياســات العامــة للتنمية الثقافيــة والتعليم تقدما 
محدودا في هونغ كونغ، بغض النظر عن التحولات التاريخية وتحولها  من مستعمرة 
بريطانية  إلى الســيادة الصينية كمنطقة إدارية خاصة منذ عام 1997. وقد أصبح  
واضحــا أن آثــار العولمة وانفتاح الســوق في الصــن مع تدفق رأس المــال الناتج  قد 
طرحت أســئلة وآثــار جديدة على الخيال ما بعد الاســتعمار فــي sar لتكون »المدينة 
العالميــة« ليس فقط في  الصين ولكن في آســيا  . وفي ضوء هــذه التغيرات، واجهت 
صناعة الســينما في هونج كونج مشــاكل عميقة الجذور وخضعت لتعديلات كبيرة 
منذ التسعينات، مما جعلها فى مقدمة المناقشات الأولية لسياسة الأفلام في العقد 
الماضــي، بدأ النقاد وقادة المجتمع في القطاع الثقافي يدعون حكومة sar إلى إعداد 
شــعبها للتحديــات الجديدة في القرن الحادي والعشــرين عن طريــق خطة ثقافية 
طويلــة الأجل. وقد دعا البعض إلى دعم إيجاد بيئــة اجتماعية في هونج كونج تكون 
أكثــر تفضيلا للإبداع ، بينمــا تبنى الرأى الآخر رؤية أقل تفــاؤلا داعياً  للعودة إلى  
»القواعــد الأولية »  ذلك النهج الذي يؤكد على الحاجة إلى تعزيز القيم الإنســانية 
في التربيــة جنبا إلى جنب مع الاعتــراف بالإحتياجات الإجتماعيــة، لتعليم وتعلم 

محو الأمية الثقافية الحديثة .

وإزاء هذه الخلفية، ســأدرس في هذا الفصل الفــرص المتاحة لتعليم الأفلام في 
هونج كونج من خلال النظر في بعض العوامل والقيود المتعلقة بالممارســات القائمة 
في المدارس.  وباســتخدام هذا المنظــور، فإن الهدف هو استكشــاف الطريقة التي 
يمكن بها تحقيق تغييرات مســتمرة تركز على تنمية ثقافة الســينما في هونج كونج 
 Jockey Club Cine Academy مــن خلال التعليم. ومــن الأمثلة على ذلك أكاديميــة
JCCA) ، التي أنشــئت مؤخــرا، وهي مبــادرة جديدة مدتها ثلاث ســنوات أقامها 
مهرجــان )هونج كونج الســينمائي الدولــي ( القائم على التمويــل الخاص . تركز 
أكاديمــة  )JCCA( على توفير الخبرات التعليميــة ذات الصلة بصناعة الفيلم من 
خلال برامج شــبه منظمة وورش عمل تستهدف طلاب المدارس الثانوية عن طريق 
وساطة المعلمين والأصدقاء والأنشطة في المهرجان.  وقبل ثلاثة أو أربعة عقود تمكن 
تليفزيــون tvb من جذب الشــباب المدربين في الخارج الذين عــادوا إلى هونج كونج 
بحثــا عن فرص العمل في الوقت الذي كانت هناك فرص تعليمية رســمية قليلة في 
المؤسســات المحلية.  وكانت استراتيجية tvb هي إعداد برنامج التدريب الخاص بها 
- فــي كتابة الســيناريو، والرقص، والفن والتصميم وغيرهــا  ، وبالتالي خلق فرص 

للشباب الراغبين في الانضمام إلى هذه الصناعة.  وقد 
تــم الضغط علــى المحطة مرة أخــرى لتوفيــر التدريب 
لبرنامجها الخــاص والموظفين المبدعــن، بما في ذلك 
المخرجــن وكتــاب الســيناريو، فضــا عــن المبدعــن 
الآخريــن فــي مجــالات الفنــون المختلفــة  ، و فــي عام 
1985، على ســبيل المثــال، بلغت الميزانية الســنوية التي 

أنفقــت على التدريب من قبل برنامــج   tvb1.2 مليون دولار هونــج كونج، مع تغطية 
20000  ســاعة ســنويا . ومع ذلك، كان للدعم المتواصل لموظفي الجودة أثر مباشــر 
علــى التكاليف (. مع تدفق القــوى العاملة التي يجري توحيدها في tvb، تم الحفاظ 
على الجودة إلى حد موثوق به في إنتاجها. على مدى العقدين القادمين، عملت هذه 
الاستراتيجية على حل مشكلة الموارد البشرية لكل من tvb وللصناعة ويمكن اعتبار 
هذا التطور نتيجة لجهود مجموعة من  المتدربين  في مختلف التخصصات بالأعمال 

التلفزيونية الجديدة  في هونج كونج.

اســتطاع تلفزيــون  tvb أن يخلق فــرص عمل من خلال تدريــب الوافدين الجدد 
لصناعــة أفــام  الترفيه على ســبيل المثال ،  في الوقت الذي شــارك فيه التلفزيون 
فــي  بعض الأعمــال كبداية ، كما فى قســم ال16 ملم لانتاج الدرامــا بحيث تمكنوا 
من اختيار النصوص الخاصة بهم وكذلك اختيار طاقم الكاميرا وكتاب الســيناريو 
والممثلــن وعلى الرغم من محدودية الوقت والتمويل إلا  أن هؤلاء المهنيين الشــباب 

كان لديهــم الدوافــع  التــى يحتاجونها لتفجيــر طاقاتهم الإبداعيــة والإندماج فى 
عملية إبداع جماعية . 

 ممــا مهــد الطريق لهذه الموجــة الجديدة من صناعة الســينما  والتى  ســتظهر 
قريبــا فــي مقدمة ثقافة الســينما فــي هونج كونــج. وإلى جانــب النمــو الكبير في 
مجــالات الثقافة المطبوعــة ، كان الإنتاج التلفزيوني فعالا وأصبح وســيلة للانتقال 
إلــى أفلام يصنعها الشــباب  في ذلــك الوقت.  ولا يمكن إنكار أن قســم الأفلام في 
tvb لعــب دورا هامــا في توفيــر فرص التدريــب وكذلــك التعليم الإبداعــي . ولكن 
عندمــا وصلت الأعمــال  التلفزيونية تدريجيا إلى طريق مســدود في جميع الأنحاء 
 منذ تســعينيات القرن الماضى، أصبحت البيئة الخارجية أكثر قدرة على المنافسة ، 
فإن برامج التدريب الرسمي والمهني ستكشف عن أوجه قصورها الأساسية . لا يزال 
التعليم السينمائي اليوم في هونج كونج غير متطور نسبيا من وجهة نظر أي شخص 
يدافع عن الثقافة بصفة عامة، على الرغم من أن برامج السينما في القطاع الثالث 
قد نمــت بمعدل كبير  وقد أدى التغيير الجذري في المنــاخ الثقافي منذ ذلك الحين 

إلى الحاجة إلى ممارسة تعليمية بديلة.

ومن أجل محو الأمية الســينمائية بين الشباب فى هونج 
كونــج، أقامــت جمعيــة هونــج كونــج الســينمائية الدولية 
برنامجا لتعليم صناعة الأفلام  لمدة ثلاث سنوات )-2011
 Jockey Club Cine Academy (JCCA يســمى   )2013
بتمويل من هونج كونج نادي الفروسية والجمعيات الخيرية. ويذكر بيانها التأسيسى  
بوضــوح أن طموحهــا هــو »تعليم الشــباب لفهــم الفيلم بشــكل نقدي » و »تشــجيع 
الشــباب على الإبــداع والابتكار من خلال ممارســة صناعة الأفــام«.  على الرغم 
مــن أنه لا يدافــع تماما عن تعليم صناعة الأفلام  أو تدريبهم مهنياً، فإن مؤسســى  
JCCA  ملتزمون بالموقف الأساســي بــأن تعليم الأفلام هو جزء هام من محو الأمية 
الإعلاميــة فــي القرن الحادي والعشــرين. وهنا، يفهــم محو الأمية لقــراءة الفيلم  
بأنــه »القــدرة على فهم وتقييم نقــدي لجوانب  العمل المختلفة ممــا يتيح لنا التنقل 
والتواصــل فــي مجموعة  من الســياقات المختلفه وغيرها من وســائل الإعلام ذات 
الصلــة«. من خلال هذه القيمة، حاولت JCCA تقديم مجموعة متنوعة من الفرص 
للطلاب الشــباب للوصول بالفيلم كشــكل فني رفيع ، وكذلك دعم برامج  أنشطتها 
ليصبح  الفيلم »جزءا لا يتجزأ من حياة الشــباب في هونج كونج«. تمشيا مع الإقرار 
والإعتــراف بقيمة تعليم الفنون الحرة ، وهدفهــا التعليمي ليس محو الأمية التقنية 
، ولكــن لإلهــام »قدرات التعلــم مدى الحياة ومحــو الأمية الثقافيــة من خلال خلق 

أكاديمية الـ جي سي سي  ايه

وونج جينج
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التواصل والاستمتاع بفن السينما  .

وباختصــار، فإن برنامــج jcca يدعو إلى »العودة إلى القواعــد الأولية ». ولتعزيز 
ــدمت جميع الأنشــطة مجانا خلال العامين الماضيين. »من المهم تشجيع  المشاركة قُـ

الشباب على أن يكونوا فاعلين ]للثقافة الشعبية[«. 

وفي عــام 2012، تم تقديــم البرنامج بالاشــتراك مع منتدى HKIFF الســادس 
والثلاثــن )الــذي عقد فــي الفترة مــن 21 مارس إلــى 5 أبريــل 2012(، وهو أكبر 
حــدث ثقافي في العام في هونــج كونج. واعتقد مدير المشــروع Li Cheuk  أن »محو 
الأميــة في الســينما  أصبح جزءا لا يتجــزأ من محو الأمية الأوســع نطاقا »، وذلك 
من أجل تقديم التعليم السينمائي لطلاب المدارس والمعلمين، ودفع الإبداع والتفكير 
المســتقل وقدرات التعلم مدى الحياة من خلال برنامج محدد . وتمت مناقشــة أبرز 
معالــم برنامج عــام 2012 بوصفــه برنامجا مشــاركا لهيئة تنمية المــرأة في هونغ 
كونغ. وشــملت هذه فئة الماجستير مع جيا زانجك في عام 2011 ، وبرنامجا آخر  مع 
Keanu Reeves  فــي عام 2012 شــمل  901 متقدماً. ومقابلــه وجها لوجه مع المخرج 
Wai Ka-fai  في عام 2011 شــملت  741 طلبا للاشتراك ، وقدم 1063 طلبا للمخرج   
Peter Chan  في عام 2012 )وغالبية هذه الأنشــطة، التي نظمت حول الشباب )من 
سن 12 أو أكثر(، أجريت كلها باللهجة  الكانتونية وهي احدى لهجات اللغة الصينية 
أو مــع الترجمــة الفورية فــي الكانتونية إذا لــزم الأمر. ومرافقة هذه الأنشــطة هي 
جولات المهرجان التي تقدم مجانا للمشاركين المسجلين. واسترشادا من قبل النقاد 
السينمائيين المخضرمين والمخرجين، و هي من أجل الأفلام السينمائية التي ترغب 
في معرفة المزيد عن الســينما العالمية المعاصرة من خلال التنقل من خلال برنامج 
فيلم hkiff الســنوي. بالإضافــة إلى ذلك، قــام برنامج متطوعي الشــباب بتدريب 
المتطوعين الشــباب  من خلال Hkiff في »المهارات القابلة للاكتســاب » وحققت بعد 
ذلك« ثروة من المعرفة السينمائية »من خلال الإندماج في مجالات العمل الرئيسية 
للمهرجــان، وفــي التســويق، والعمليــات، والبرمجة . كما تــم توفير خدمــة التعلم 
بالاشــتراك مع بعض الجامعات. وكان متوســط ​​عدد ســاعات العمل التطوعي لكل 
شــخص حوالي 40 شــخصا. وبالتوازي مع ذلك، فإن برنامج الجامعات المشــتركة، 
أصبحت ســاحة كبيرة  لأفلام الطلاب من جامعات هونغ كونغ ليتم عرضها خارج 
محيطها الأكاديمي،. »12 مرة أخرى، قدمت جميع العروض مجانا للجمهور، وجرى 
اختيــار اثنين مــن جوائز اختيار وتم عرض أفلام من خمســة جامعــات محلية في 
قاعة محاضرات متحف العلوم، حيث تمت دعوة المخرجين وجهات الإنتاج للندوات 

المقامة بعد العرض.

تقدم مســابقة الفيلم القصير عروضاً  أكثر تحديا لمواهب الشباب ، على الرغم 
مــن أن التفكير وراء ذلك كان  واضح تمامــا: »الفيلم هو أداة تعليمية قوية، والقدرة 
على تقدير وتحليل الفيلم هو مهارة تمكينية تزداد أهميتها بالنسبة للشباب  “  ويتم 
 ، hkiff اختيــار حوالي 20 فيلما من مختلــف الأنواع للعرض في  المهرجان الســنوي
ويتــم منــح ثلاث جوائز، بمــا في ذلك جائــزة خاصة جديدة لأفــام هونج كونج ، 
تم اختيارها من قبل لجنة تحكيم من ثلاث شــخصيات شــهيرة فــي عامى 2011 ، 
2012، تم تلقي 604 طالبا و 21 من المرشحين النهائيين، مع عرض أفلامهم في أربع 
عــروض خلال hkiff  وفي عام 2012 تم تلقي 666 طلبا، وتم اختيار 20 من المتأهلين 
للتصفيــات النهائية، وظهرت أفلامهم في أربع عــروض، وباختصار قام المنظمون 
بوضع برنامجا اعتبروه أساسيا للتعليم السينمائي استهدف الشباب ووضع منهجا 

حرا لدراسة الفنون وتأكيد على محو الأمية السينمائية .

وتوفر مثل هذه البرامج مرحلة تتمتع بجودة عالمية  للطلبة المحليين لعرض أفضل 
أعمالهم ، وتشــجيع المزيد من الشــباب المحليين المهتمين على حضور العروض من 

خلال توفير تذاكر مجانية للطلاب ..

ويؤخذ دعم وتعزيز برامج محو الأمية والثقافية شــكل جــدى  ، حيث يعتقد أنها 
ضرورية لتعليم جيل الشــباب ، وبما أن الشــباب من المحتمل أن يكونوا هم المعنيين 
بصناعة الســينما ، فإن jcca تهدف إلى تعزيز الفيلم على أنه فن وممارســة ثقافية 
معاصرة.  ويتم تدريب الشــباب الذين يتم تجنيدهم كمتطوعين لمهرجانات الأفلام 
لخدمة البرامج الفكرية والفنية ذات الصلة بالســينما، ومن ثم تقديمها إلى أعمال 
القائمين على الفيلم ، وتوضع أنشــطة البرامج المختلفة لتحقيق الأهداف التعليمية 
العامة، وكلها من أجل تنمية القدرات على خلق وفهم التمتع بفن الســينما . ولســوء 
الحظ ولأســباب عملية لم تبذل جهود كافية لإدماج مختلف عناصر البرنامج  ـ ومع 
ذلك، فإن النموذج الذي اتخذته jcca  كان نموذجا واعدا ، أســتطاع أن  يلقي نظرة 

موجزة على السياق الأوسع للتدريب الفيلم في هونج كونج.

ظهــر اســم Shu Kei رئيــس قســم الأفــام فــي أكاديمية هونــج كونــج للفنون 

المســرحية كناقدا صوتيا )vocal critic ( لمؤسســة الفيلم على غرار عملة فى معهد  
الكونســيرفاتوار المحلى وفي رأيه، توقع صناع الســينما أن تقوم مدرســة الســينما 
بتدريــب »المهنيــن من الشــباب »  وكان للحكومة التي تمولها توقعــات مماثلة.  هذا 
التعاون  بين الصناعة والمنظمات الحكومية له تأثيرات على ثقافة السينما الخاصة 
بالمدرســة ، مما أدى إلى  التركيز فقط على دراسة الحرفة ، ونتیجة لذلك ترکزت 
الأھداف التربویــة للمدرســة علــی کفــاءة القدرات الفنیــة للطــاب و مع ظهور 

الكاميرات الرقمية، وصناعة الأفلام لم تعد مكلفة أو محتكرة .

وهكذا، فــإن غالبية الطلاب الذين يلتحقون في مدرســة الســينما اليوم لديهم 
مواقــف شــكلها تصــور أن صناعــة الأفلام ســهلة ، والوضــع في هونــج كونج ليس 
اســتثناء . وفي الوقت نفســه، تمنى طلبة المدارس الســينمائية  إلى أن يكونوا أميين 
عندما تعلق الأمر بتاريخ السينما  لإنهم كانوا غير قادرين على التمييز بين المستوى 
الفنــى الجيد والردئ . ويأخذ Shu Kei  التحديات التي ينطوي عليها محاولة تقديم  
تعليــم الأفلام وصناعتها على مســتوى التعليم العالى  وفي ســياق أكاديمية الفنون 
المسرحية ، تلك المبادرات  التي اهتمت بها jcca  كان  لها دورا تلعبه في تعليم وصقل 
   Shu Kei لايعبر عن مواقف وآراء  jcca موهبه  المخرج . بينما كانت كثرة البرامج  فى
الــذى كان يرى بذور لمخرجين طموحين  فيhkapa  ، والذى يمكن على المدى الطويل 
أن تنتــج نوعا مختلفا تماما من صناع الأفلام  في هونج كونج. وبما أن الشــباب هم 
الفئة المســتهدفة من برامج  jcca  ، فقد تم وضع اســتراتيجية محدده تستهدف سد 
بعض الثغرات في تعليم الأفلام والمســاعدة على إرساء الأساس لتطوير محو الأمية 
الســينمائية.  ومــن المأمول أن يصل ذلــك  إلى طلاب المدارس ليس فقط مباشــرة 
ولكن أيضا بشكل غير مباشر من خلال معلميهم ، وكذلك المخرجين والمثقفين  وفي 
مجالات مختلفة تشــمل  الأعمال التجارية أيضا . وقد تم الإعلان عن ورشــة العمل 
التمهيديــة للمعلمين التي أطلقتهــا jcca  من أجل تزويد الشــخص العادي بالتعليم 
الأساســي في تاريخ الســينما والفن الســينمائي واللغة الســينمائية، باعتباره »أول 
سلســلة من ورش العمل للمعلمين لتعلم أساســيات محو الأمية السينمائية« .  تكونت 
ورش العمل من 12 محاضرة لمدة أربع ســاعات تمتد على مدى ســتة أشــهر، وورشة 
العمــل هذه كانت هــى  البرنامج التعليمــي الذي يقدمه jcca ، وتقــدم أيضا دورات 
العمــل مرتين في الســنة لمجموعتين مختلفتــن من معلمي المدارس، بشــكل  نصف 
أسبوعي وتكون مجانا للمشاركين المسجلين . تقع أماكن التدريس في مكان مناسب، 
بمــا في ذلك مركز  jccaللفنون الإبداعية في)in Shek Kip Mei( وأكاديمية جامعة  

مارتن سكورسيزي

المخرج ستانلي كوبريك

ملف العدد
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 ،)Kowloon Tong ( والموجودة فــى )Baptist University( بابتســت بهونــج كونــج
وأرشــيف هونغ كونغ الســينمائي الموجود فى)Sai Wan Ho ( ويتكون كل اجتماع من 
محاضــرة مدتها 90 دقيقة، وعرض كامل للأفلام ، وجلســة نقاش منظمة يقودها 
متحدث ضيف، ويكون عادة ناقد ســينمائي، أو باحث في مجال  الفيلم، أو شــخص 

لديه خبرة سينمائية .  

مصممــة الــدورة والمنســقة Wong Ainling ، وهى  أيضا عالمة فــى مجال الفيلم 
وباحثة فى مؤسســة HKIFF  تشــدد أيضا علــى أهمية محو الأمية و أهمية وســائل 
الإعــام.  وفــي مقابلة، أكــدت مجددا علــى أهمية أن تكون ورشــة العمــل »فرصة 
للمعلمين لتعلم الأساســيات والقواعد الأولية   لمحو الأمية الســينمائية واســتخدام 
الصــور المتحركة ) فن الســينما (  كأدوات تعليمية في المدارس«. وأشــارت إلى أنها 
تعتقــد بقوة أن فن الســينما يوفر أهميــة فهم التغيرات الثقافيــة المعقدة في القرن 
الحادي والعشــرين ، وأنه من المهم تشــجيع الشــباب على أن يكونوا آراء حاسمة لما 
يشــاهدونه  ». 15 ومــن ثم، فإن التعليــم المنهجي العام للأفلام أمــر بالغ الأهمية، 
وأصرت Wong أن تبدأ  في أقرب وقت ممكن ، إن ورشة عمل jcca هي خطوة صغيرة 
اتخــذت في اتجاه تلبية احتياجات المعلمين المحليين نحو  الاهتمام بصناعة الفيلم  . 
 A ومع ذلك، تجدر الإشــارة إلى أنه في حالة الفئتــن المقدمتين حتى الآن من الفئة
من يناير إلى يونيو 2011 والفئة B   من يوليو إلى ديســمبر 2011 – وسيتم اختيار 50 
فقط من  الطلاب المتقدمين  وبالتالي تكون قادرة على الاســتفادة من مبادرة تعليم 
السينما. ونظرا لمحدودية مواردها وإيمانها بمزايا تدريس الصفوف الصغيرة، فإن 
ورشــة عمل المعلمين لا يمكنها أن تســتوعب ســوى عدد قليل من المشاركين ) من  15 
إلى  18( في كل فصل.  وكان المشاركون المختارون معلمين نشطين في تنظيم أنشطة 
الأفــام في المدارس . وعلى الرغم من أن بعضهــم كانوا يملكون أفلام ، فقد قامت 
مدارســهم بتشــجيعهم على الإنضمام للبرنامج .  ويدرك مؤيدو ورشة  العمل جيدا 
النطــاق المحدود  لهذا المشــروع.  ومع ذلك فهــم مقتنعون اقتناعــا كاملا بالحاجة 
الملحة إلى المضي قدما في ذلك . وفي ضوء الإصلاح التعليمي الذي يؤثر حاليا على 
جميع المناهج الدراســية في إطــار الهيكل الأكاديمي الجديد المســمى » 3 4-3-« في 
حكومة هونج كونج  وتعنى : )3 سنوات من التعليم الاعدادي، و 3 سنوات من التعليم 
الثانــوي، و 4 ســنوات من الجامعــة( ، أصبحت المدارس الآن أكثــر انفتاحا من ذي 
قبــل على المواد الجديدة والخبرات التعليميــة.  ونتيجة لذلك، يجد المعلمون الآن أن 
مــن الممكن اعتماد الفيلم كأحد  الأدوات والوســائل  التعليمية.  وهذا الاتجاه جديد 
وغير عادي، بالنظر إلى البيئة المحافظة في المدارس المحلية بشــكل عام ،  وأدخلت 
عناصــر من صناعة الأفلام في الســنوات الأخيــرة في المناهــج الثانوية )باللغات 
الصينيــة والإنجليزيــة (  وبعــض الدراســات الحرة  من قبــل معلمي اللغــة الذين 
يفضلون أن يشــارك الطلاب في الحياة الاجتماعية والثقافية من خلال اســتخدام 
وفهــم الصــور المتحركة  ( فــن الســينما ( خارج المناهــج الرســمية ، تنظم بعض 

المدارس نوادى  خاصة للأفلام أو تنظم زيارات دورية إلى دور السينما المحلية.

على الرغم من أن هذه التجربة ليســت منتشــرة بشــكل كبير حتــى الآن ، فإنها 
قد تصبح شــعبية عندما  يجد الطلاب والمعلمين المتعه فيها ويأتوا لرؤيتها لتحســن 

عملية التعليم والتعلم. 

فــى المنهج  الجديد مازالت دراســة الفيلــم لا تتمتع بموضوع  موحــد أو بمحتوى 
منهجى موحد ولم تتفق على تحديد مطالب محددة وإنما اتخذت أشــكالا مختلفة  ، 
ويجــب الإعتراف  بأن المعلمين غير واثقين عموما من التعامل مع موضوع الفيلم في 
الصفوف الدراســية . واعتبــارا من الآن، أدخل المعلمون الأفــام على النحو التالي: 
في فئة دروس اللغة ــ في اللغة الإنجليزية على أنها اختيارية )على سبيل المثال تعلم 

اللغة الإنجليزية من خلال الثقافة الشعبية، والأدب باللغة الإنجليزية(، وبالصينية 
باعتبارهــا اختيارية )على ســبيل المثال الأعمال الفنية المميــزة والروائع  والتقدير 
السمعي البصري (؛ في فئة الدراسات الحرة ، في واحدة من وحدات الموضوع الستة 
)التنميــة الشــخصية والعلاقات الشــخصية، هونج كونج اليــوم، الصين الحديثة، 
والعولمــة، والصحة العامــة، وتكنولوجيا الطاقة والبيئة(. وعــاوة على ذلك، يمكن 
أيضــا تضمين الفيلم كعنصر من عناصر الفن البصري، لأنه يمكن النظر له بكونة  
»ســاحة تضم أشــكالا فنية مختلفة«، مما يعطي الطلاب نظرة ثاقبــة على الثقافة 
البصرية ككل. كموضوع لـ »دراســة تحقيق مستقلة« في إطار المواضيع المقترحة من 
وســائل الإعلام والفنون. ومنذ عام 2010، قد يختار طلبة المرحلة الثانوية أيضا أن 
يأخذوا دروســا في الســينما كالتعليم التطبيقي )لما مجموعه 180 ساعة دراسية(. 
وبموجب أحكام المناهج الجديدة، يمكن إدراج التعلم المرتبط بالسينما تحت عنوان 

»الإعلام والاتصال« في التعلم التطبيقي.

قد تختار المدارس تقديم مثل هذه الدورات في شــراكة ، أو من خلال »الاستعانة 
بمصادر خارجية« لمؤسسات السينما. وفي هذا الصدد، قدم مجلس التدريب المهني 
دروســا في الفنون المتعددة الوســائط، والأفلام، والفيديــو، والمخرجين المرتبطين 
بكلية التكنولوجيا في هونج كونج )كانت ســابقا مدرســة مســائية في وسط مدينة 
كولون، أنشئت في عام 1957( لتدريس إنتاج برامج جمع المعلومات وبرامج الترفية 
. وأخيرا، قد تدعو المدارس أيضا الهيئات والمنظمات الخارجية للمساعدة في توفير 
تجربــة التعلم الأخرى لطلابهــا، وبالتالي إدخال محتوى المناهــج المتعلقة بالفيلم، 

مثل الرسوم المتحركة أو عناصر أخرى من الصناعات الإبداعية.

هناك العديد من الفرص الجديدة المتاحة لمعلمي الأفلام إذا كانوا على استعداد 
لأخــذ زمام المبــادرة. وهكذا، عند طرح الســؤال »إلــى أي مدى كانــت ورش العمل 
فعالة؟« اسمحوا لي أن أشارك النتائج من مجموعة التركيز والمقابلات التي أجريت 
مــع المعلمين المشــاركين من ورشــة عمــل jcca ، وكلاهمــا نظمت لغرض الدراســة. 
فبمجموعة عمرية تتراوح بين 22 و 62 عاما، كان لدى جميع المشاركين قصصا حول 
تجارب تعلمهم . أولا كانت مدرســة  للغة  الإنجليزية   من اللذين درســوا في مدرسة 
المستوى الثاني )فوق المتوسط( وعملت  فى مجال فن السينما  من خلال أحد فصول 
اللغة  الإنجليزية. وكان اثنان من المعلمين الصينيين أحدهما كبير فى الســن والآخر 
شابا ، وكلاهما مهتمان تماما بالثقافة والتاريخ الصيني، وكانا  أكثر تحفظا نوعا ما 
في تربيتهم. لكنهم رأوا أيضا السينما وسيلة مفيدة سمحت لهم بمزيد من الفعالية 
للتعامل مع مواضيع الثقافة والتاريخ الصيني. وســرعان ما أصبح المعلم الأقدم من 
خلال مشــاركته فى ورشــة العمل  مشــجعا بشــدة ؛ ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه 
المعلمة  تؤمن بالســينما كقيمة أساســية وجزء أساســي من التعليم الإنســاني. وفي 
الواقــع، كان المعلمون في كثير من الأحيان عمليين في محاولتهم اســتيعاب عناصر 

جديدة في مناهجهم الدراسية.

فــي هــذا الصدد، كنــا جميعا معجبــن بالمحاولات المبتكــرة التي قــام بها معلم 
الفنون البصرية، وهو معلم شــاب نشط اســتفاد من ما تعلمه من ورشة العمل لفئة 
المبتدئين. وقد أعاد تصميم مهامه بحيث تستند درجات الطلاب على قدم المساواة 
إلى محو الأمية الإعلامية )50 في المائة( وممارسة صناعة الأفلام )50 في المائة(. 
وبعد أن قام بتدريس الصف وإجراء مراجعة نقدية له، قام بتعديل نسبة الصف إلى 

٪66 و ٪33 على التوالي.

ويوضح مثاله كيف تمكن المشاركون من اتخاذ خطوات ومبادرات لتعزيز الإبداع 
في فصولهم الدراســية من خلال استخدام وسائط الفيلم / الفيديو. ولا شك في أن 
البيئة العامة والحالة العامة في مدارس هونج كونج لم تســعف أو تساعد  المخرجين 
المثقفــن فى نشــر الثقافة الســينمائية. ولهــذا الســبب، ولهذا الســبب كان هناك 
ترحيب بوجود  jcca . ولم يســاهم المشــاركون في حلقة العمل في تحديد الابتكارات 
التربوية فحسب، بل ساعدوا أيضا على خلق تعاون بين العمل في الفصول الدراسية 
والأنشطة الثقافية السينمائية، مما يربط التعليم المدرسي بالميدان الثقافي عموما.  

وهكــذا  تمكــن  عدد أكبر من المعلمين من الاســتفادة من المكونات المدرســية في 
المناهج الدراســية، وتحويل الفيلم لوسيلة تساعد فى  التغيرات  التربوية  ، ساعدت 
المعرفــة في محو الأمية الســينمائية على تحديد التدخل الإنتاجي، ســواء كان ذلك 
يتعلــق بتعليم محــو الأمية الســينمائية أو تعزيز التعلم في المواد الأخــرى.  وقد قام 
جميع المشــاركين بتقييم تلك التجربة الرائدة التى قامت بها ورشــة العمل واتاحت 
فضاء ثقافى واســع أصبح مجــال للتفكير النقــدي من خلال العمــل الإعلامي في 
الإبداع والتفســير.غالبا  ما يكــون التعليم التقني هو التعليم الســريع والمتاح و ليس 

التعليم الثقافي ذو الرؤية النقدية .

الممثل واي كا فاي
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وعــاوة على ذلك، فإن معظم المعلمين يتفقون على أن مشــاهدة الأفلام لم تعد 
جاذبة لطلاب المدارس. وهذا يشكل مشكلة كبيرة ويعطى  مبررا قويا لهذا النوع من 
البرامج التربوية  التي بدأها مشروع jcca    ، یبدو أن طلاب الصف الرابع )الصف 
العاشــر( الذین درس لهم بعض المشارکین في حلقة العمل لا یعرفون سوى القليل 
جدا عن السینما، بما في ذلك الأفلام المحلیة.  ومن ثم، فإن تعليم الفن السينمائي 
الــذي ينطوي على مزيج من الأفلام التى اعتمــدت على الفن  والأفلام التى تمتعت 
بحرفية  كان له  أهمية خاصة ومفيدة. وســيتعين استكشــاف أساليب التربية، جنبا 
إلى جنب مع بذل المزيد من الجهود لتطوير ثقافة الســينما حول المناهج الدراســية 
المقررة من خلال نوادي الســينما والأنشــطة والزيارات والدورات القصيرة.  وبهذا 
المعنــى، فإن هذه  الحالة انعكاس جيد للمجتمع ككل في هونج كونج. على الرغم من 
    jcca أن هنــاك آثار بدايــة لكيفة تعليم واعــداد ) المخرج ( ، لم يتم تنفيــذ مبادرة
كجزء من  أى تخطيط ثقافى  على المدى الطويل.  ولكن ما  تقدمه، هو شــكل يحتوى 
على أسلوب أكثر مرونة من أساليب التدريس، وهو نوع من الإعتراض النقدى  دعم 

وأثرى  تجربة  الطلاب الفنية والثقافية 

فالأمــر متــروك للمدارس المســتقله تقــرر وتنتقى من بــن   الأســاليب التربوية  
التربية المتاحة أمامها   وفى الواقع أن هذا القرار يتخذه المعلمين المستقلين.

وبالنظــر إلــى التمويل المقــدم من نــادي الهوكي فــي هونج كونج، فــإن المعلمين 
المقبولين في ورشة عمل المعلمين لا يدفعون أي رسوم دراسية.  ومن المتوقع أن يدفعوا 
وديعــة قدرهــا 2000 دولار هونج كونج )أى حوالــي 258 دولارا أمريكيا(، ولكن يتم 
ردها إلى المشــاركين المســتقلين  عند إتمام 80 في المائة من الفصل الدراســي . وقد 
تركــزت عملية الاختيار في jcca    حتى الآن علــى تحديد أولئك المرتبطين  بصناعة 
الســينما أو فى حالات الاحتياجات التربوية الشــديدة. وللأسف، فإن غياب أي نوع 
من الرؤية الشــاملة على مستوى التخطيط يجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل حلقة 

العمــل.  ولا توجد رؤيــة واضحة لمواصلة 
تطوير هــذا البرنامــج التجريبي القيم 
بعــد إنتهــاء الثــاث  ســنوات الأولــى، 
وبالتالي فإن مصيــره غير معروف وقت 

كتابة هذا التقرير.

ومــن المؤســف أن الأســئلة المتعلقــة 
بالسياســة العامة، مثل تلك التى ســترد 
فيمــا بعد ، لم تطرح حتــى الآن ، وأيضا  
والخطوات الاســتراتيجية المناسبة التي 
لــم يتــم اتخاذها والأســئلة تتلخص فى 
:  هــل هنــاك حاجة إلــى إدخــال تعليم 

الأفــام إلى مناهج المــدارس الابتدائيــة والثانويــة  ، وهل ينبغي أن يكــون الإبداع 
الشــبابي فــي المدرســة أولوية للسياســة العامة لأن هونــج كونج تســعى إلى تحقيق 
طموحها فــي أن تصبح مركزا ثقافيا وإبداعيا في المنطقة ؟ ومن المؤكد أنه لا يوجد 
نقص فــي الإهتمام بنقد أوجه  القصــور في النظام التعليمي فــي هونج كونج. وفي 
الوقت نفســه، من المهم التســليم بأنه لا يوجد توافق في الآراء بشأن الحلول الممكنة 
والسياســات اللازمة فيما بــن الأطراف المعنيــة.  وقد ذكر لنا الناقد الســينمائي 
Ka-ming Fung  )الــذي يدرس الفيلم في أكاديمية هونج كونج للفنون المســرحية( 
بعدم معرفة الطلاب بالســينما والغياب العام لتعليــم الأفلام في نظام هونج كونج  
التعليمى لكنه أضاف أنه لا توجد ثقة على الإطلاق في النظام التعليمي الأوسع وأن 
الكثيريــن القائمين على التعليم يدركون واقع التعليم  في هونج كونج و يكرهون رؤية 
 الفيلم يتحول إلى جهاز آخر يعتمد على التدريب التلقينى بدون عقل  لطلبة المدارس .
وهناك انتقــاد آخر يتعلق بالاختيارات الســينمائية في دروس اللغــة.  ومن الناحية 
العمليــة، تميل الفصــول ذات الصلة بالســينما التي تركز علــى الأدب إلى معالجة 
الفيلــم كنــص مكمل وليس شــكل فنــي.  والأســوأ من ذلــك، أن تناول ودراســة فن 
السينما   في بيئة مدرسية قد يؤدي إلى انطباع خاطئ بأن الفيلم هو »سهل الهضم« 
عــن  معظم المواضيــع الأخرى، الأمــر الذي من شــأنه أن يؤثر بدوره على ســامة 
الفيلم وتحويله إلى »بديل ســريع للاســتهلاك  الأدبي ». 21 إن التعليم الآلى القائم 
على التلقين هو صفة ســيئة الســمعة التصقت بنظام التعليم فى هونج كونج  ، ولكن 
الســيناريو الأكثر رعبا والذى يخشــاه الجميع أن يصبح الفيلم جــزءا من منظومة 
المناهج الدراسية وذلك بدلا من دعم محو الأمية الإعلامية والثقافة  السينمائية  .  .

وتتعلق هذه  المخاوف بشــأن تعليم الأفلام في المــدارس بالطريقة التي يمكن بها 
للمعلمين التعامل مع محو الأمية الســينمائية )مع التركيز التربوي على شكل الفيلم 

وعلــم الجمال(، لم يكن هناك نقاش بســيط حول ما هي الأولويــات إذا كان تعليم 
الأفلام في الواقع هو أن تكون له شــعبية في المدارس، وبالتالي ليس هناك بالتأكيد 
أي توافق في الآراء حول هذه المســألة.  ما يبدو واضحا هو أن هناك مجالا لمزيد من 
العمل، بما في ذلك إعداد الطلاب الشباب في ممارسة صناعة الأفلام أو الفيديو، 
وذلــك من خــال تمارين تركز على الإنتاج الســمعي البصري للروايات، ولا ســيما 

الروايات الذاتية .

حدثت اســتجابة جزئية لهــذه الاحتياجات وقــد وضعــت دورة متقدمة من قبل 
jcca لتوفير المزيد من المعالجة العميقة  للفيلم والنص، والســماح بمزيد من الوقت 
للطلاب للمشــاركة بشــكل وثيق فى »قراءة« الأفلام . وقد تم تقديم أول ورشة عمل 
متقدمة إلى 11 مشــاركا )في ســت جلســات في نهاية الأسبوع، اســتمرت كل منها 
أربع ساعات ونصف( في عام 2012. وكان الموضوع المختار هو الإقتباس السينمائي 
لــأدب، كان يعتقــد أن مثل هذا التركيز من شــأنه أن يربط بشــكل جيد مع كل من 
المناهج الدراســية ، ومن ثم المناقشات في الصف.  وقد شملت عدة أفلام لمخرجين 

.Stanley Kubrick ، Martin Scorsese , Ann Hui عالميين أمثال

ناقش المدربون ورشــة العمل والموضوعات المناســبة المتعلقة باســتخدام المعلمين 
وتطبيق الفيلم في الفصول الدراسية كمصدر  فني وثقافي وتربوى .

و في مايو 2012 كنت ضيفا على جلســة  اجتمع فيها  المشاركون في إحدى حلقات 
العمــل المتقدمة وناقشــوا فيها بعمق مســأله إعطاء حيز تربــوى لتعليم  الأفلام في 
المناهج الدراســية الثانوية.  وكان المعلمون الموجودين  يشــعرون بقلق بالغ إزاء حرية 
التعبير في هونج كونج ومسألة الرقابة الذاتية في المدارس.  ويبدو أن الحيز الثقافي 
خارج الفصول الدراسية آخذ في التناقص؛ وأعرب العديد من المشاركين في ورشة 
العمل عن مخاوفهم من إنشــاء منصة مفتوحة للخطاب النقدي من خلال أنشــطة 

الأفلام المدرسية.

 :   )Tiananmen (  وأشيرهنا  إلى فيلم
Richard Gor� )بوابة السلام السـ�ماوي ) 
don and Carma Hinton ، 1995(، والتــي 
أثارت نقاشــا فــي إحدى المــدارس حول 
اســتخدام وقيمــة الأفــام الوثائقية في 
التعليم. وأشــير أيضا إلى التعليم الوطني 
الذى اصبح مهددا باســلوب يتسم بغسل 
الأدمغة ، بســبب بعض مديــرى المدارس 
. وقــد جرت مناقشــة ورشــة العمــل قبل 
المناقشــات العامــة حــول خطــة مكتــب 
التربيــة والتعليم والمعارضــة لها لتقديم 
التعليــم الوطني إلى نظام المدرســة.  ومن الجدير بالذكر أن هــذه الخطة أدت إلى 
احتجاجات ومظاهرات ضخمة خارج مكاتب الحكومة خلال صيف عام 2012، ولم 
يترك للســلطات خيار سوى ســحب المناهج الدراســية التي انتقدت كثيرا في بداية 
العام الدراســي في سبتمبر.  وفي الوقت نفســه، يبدو واضحا أن الموضوع الأساسي 
الجديد للدراســات الحرة  قد أتاح فرصا للمعلمين لاستكشاف دور الفيلم في إطار 
تعليــم ثقافي نقدى. ورشــة العمل المتقدمة، التي تســتهدف المعلمين العاملين ضمن 
نظــام الحكومة، مفيدة في العديد من النواحي ، ومن خلال اتاحة المواد الدراســية 
لجميع المعلمين من خلال قنوات التواصل  المفتوح على الانترنت.  هذه المواد تســاعد 
على ضمان أن دراســة الفيلم ســوف تكون بمثابة ســاحة نقدية ، ولــن تقتصر على 

الإكتفاء بدراسة المحتوى التعليمى أو تعلم المهارات بشكل ميكانيكى  .

وقــد كان هناك اقتراح من حين لآخر بأن تعليــم الأفلام في هونج كونج يجب أن 
يهدف إلى رفع المســتوى العام لتقدير الفن والســينما بين الأجيال الشابة.  وقد قال 
المدير الشــهير ورئيــس اللجنة الفرعية للفنــون والإعلام في مجلــس تنمية الفنون 
فــي هونج كونج Johnny to، مرارا وتكــرارا: أن مهارات صناعة الأفلام فقط هى ما 

يمكن تدريسها، ولكنه لا يمكن تدريس فنها.

وهذا الموقف  يتماشــى مــع موقف أولئك الذين يعملون بشــكل وثيــق مع صناعة 
 Shu Kei الأفلام كفن و يجب عليهم أيضا مواجهة تحديات صناعة السينما. غير أن
، مــن وجهة نظر أخرى، كان ينتقد ​​فكرة أن دور مدرســة الســينما يجب أن يقتصر 

على التدريب على  صناعة الأفلام . 

وفي المناهج الدراســية الثانوية العليا الجديدة، أدخل التقييم المدرسي كنموذج 
جديــد، جعــل للمدارس ســلطة إدخال تصاميــم جديــدة للتعلم والتقييم كوســيلة 

المخرج بيتر شان المخرجة آن هوي مايكل هوي

ملف العدد
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لمعالجة المواد وفقا للاحتياجات المحددة التي تحددها لطلابها.  وتهدف التقييمات 
المدرســية، التي تهدف إلى جعل التعلم قائما في ثقافة المدرســة بدلا من أن يقودها 
الفحص العام، دون شــك، فرصا لتعليم السينما، على الرغم من محدودية الموارد. 
كما أن النقص في هذا المجال كان بصفة  خاصة في الموظفين، بمن فيهم المدرسون 
والمربــون والمبرمجون التربويــون وصانعو السياســات الذين لديهم رؤيــة تعليمية.  
وھذا النــوع من النقــص أعطى مبررا لمبادرات مثل مشــروع jcca  ، ولقائمة جديدة 
مــن المتطلبات وتشــمل: محو الأمية الثقافية؛ الشــغف  بفن الســينما بــن المعلمين 
والطــاب؛ ومعرفة الأفلام الموجهة إلى الفصول الدراســية في المــدارس الثانوية؛ 
وبنــاء ثقة المعلمين، وذلــك لتعزيز تدريس الفيلم أو اســتخدام الصور المتحركة في 

التدريس.

إذا كانــت هذه هي الفرص على المدى القصير، فما هي التحديات التي ســتواجه 
السياســات طويلة الأجل؟ مع الإبقاء على ميزانية مهرجان »هونج كونج السينمائي 
الدولي« بشكل أساسي دون تغيير في العقد الماضي، و اضطرت HKIFF إلى اللجوء 
إلى قنوات أخرى في الســنوات الأخيرة  لدعم وتعزيز أعمالها في مجال التواصل . 
24 ،  وبمــا أن ورش عمــل jcca   كانت هى  النتيجة الوحيدة لهذه المحاولات الأخيرة، 
ممــا يدعــو للقلق إن هذا المشــروع بعد مرور ثلاث ســنوات ســيكون مجرد مخطط 
تجريبى  بإجمالى تمويل حوالى  حوالي 5 ملايين دولار هونج كونج )حوالي 640،000 

دولار أمريكــى ( من نادي الفــارس بهونج كونج. أي أن 
المزيد من الدعم، سواء من جانب الحكومة أو الأعمال 
 التجاريــة، لا يمكن بأي حال اعتباره أمرا مفروغا منه.
إن البيئــة العامة المحيطــة بالواقع الثقافــى فى هونج 
 ، لهــا  أو مشــجعة  للثقافــة  تعتبــر صديقــة  كونــج لا 
ونتيجة لذلك فإن احتمال وجــود نوع معين من التعليم  
المختلف وغيــر واضح. على حد قول shu kie، »الطبيعة 
التجارية« للسينما  فى هونج كونج “. . .[ يحرم المنتجين 
)رجــال الأعمال( من الاســتثمار.  وعلى هذا النحو، لا 
تزال الصناعــة متذبذبة  للغاية في رأيها حول ما تقوم 
بــه مدرســة الســينما ، وقد يكــون من المفيــد التذكير 
بالاحتمــالات المرتبطــة بالثقافة الســينمائية كجذور 
فــي المجتمع المدنــي لهونغ كونــغ فــي الثمانينات حيث 
اســتطاعت الموجــة الجديدة مــن الســينما من جذب 
طاقــات جديــدة أضيفــت لثقافــة وصناعة الســينما  

المحلية .

 Allen Fong, Yim وذلك من خلال  شخصيات مثل
 Ho, Ann Hui, Tsui Hark, Cheuk Pak-tong, Clifford

Choi, and KirkWong

وقد توقف برنامج التدريب الذي كان ناقدا  بالنسبة 
للموجة الجديدة في هونج كونج، وهناك دورات أخرى 
تركز على دراســة فن السينما خارج الإطار الأكاديمي 

الرسمي أو الوظيفة. 

فــي حين أن جيل الموجة الجديدة كان غالبا ما يشــارك بشــكل كبير  في الترويج 
للثقافة الســينمائية منذ الثمانينيات، إلا أن البيئة الاجتماعية الحرة نســبيا خلال 
العقدين الماضيين في ظل الحكم الاســتعماري البريطاني لم تكن عاملا مهما.  وقد 
كان  قانون الناقد كان العمل الرائد لمجموعة متنوعة من أندية السينما والمجتمعات 
الناشــطة  على الأقل منذ الســبعينيات.و في الثمانينيات من القرن العشــرين، قام 
مركز هونج كونج للثقافة الســينمائية ببذل جهود متواصلة لتعزيزودعم  ثقافة بيت 

الفن والسينما المستقلة بين عامة الناس، مع شخصيات مثل : ـ

Clifford Choi, Ng Ho, Allen Fong, Tsui Hark, Stephen Shin, Lau Shing- (
)hon, Law Kar, Koo Siu-fung, and Cheuk Pak-tong

وقــد انضم العديد من طــاب فصولهم  منذ ذلك الحين إلى صناعة الســينما، 
ومن أبرزهـــــــم fruit chan )المخرج المســتقل(، juli chu )منتــج، ومدير إنتاج(، و 
Lorraine ho )منتــج، مدير الإنتاج(، و neco lo )المخرج المســتقل ، مدير الرســوم 
 Lam Wah-chuen ،)مديــر، مصــور ســينمائي، ممثــل( O Sing-pui  ، المتحركــة
)مدير، مصور ســينمائي، مؤلف فيلم ســينمائي(، Keeto Lam  )كاتب السيناريو، 

الرسوم المتحركة( .

وفى خلال فترة الثمانينيات تمكن هؤلاء المتدربين الشــباب من الالتحاق بالمهنة، 
وقــد حقق البعض منهــم نجاحاً فى مجال  الترفيه أو في قطاع الســينما المســتقلة.  
هذه التطورات المبكرة في ثقافة السينما لدينا مهدت الطريق لنمو صناعة الأفلام 
المســتقلة في تســعينيات القرن الماضى ، وســاعدت على تطوير مجتمــع محلي من 
عشــاق الســينما . وقبــل أي عمل قام بــه مجلس هونــج كونج )والذي تــم حله  فيما 
 ،)HKIFFبعــد( ومجلــس تنميــة الفنون )الــذي كان في الســابق وكالــة تمويل لـــ
كانــت مبادرات مثل مشــروع jcca  مدفوعة تماما من قبل أفــراد هواه  ومجموعات 
لا تســعى للربح داخل المجتمع المدني.  وقد تتغير هــذه الاحتمالات بدرجة كبيرة في 
هذه المرحلة.  وفي مجتمع تجاري يزداد تنافســا مثل هونج كونج، وفرت المؤسســات 
الثقافية العامة مثل هذه الســنوات على مر السنين موارد معينة، ولكنها فعلت ذلك 
مــن خلال نظام بيروقراطي يوجه جهود القادمــن الجدد إلى الانضباط والأعمال 
التجاريــة في الفيلم بطرق محددة جدا .  وكانــت النتيجة تهميش الطاقة الإبداعية 
والحيويــة الفكرية للثقافة المحليــة.  وبالتالي، يبدو أن الأنشــطة الثقافية والتربوية 
الســينمائية التي كانت تجري في الســابق خــارج الإطار المؤسســي ، والتي يقودها 
المدافعون الذين يرتكزون أعمالهم على نحو كامل في المجتمع، يجب أن تنمو  اليوم.

والواضح أنــه، بالمقارنة مع الوضع قبل نحو 30 عامــا، أصبح وصول هونج كونج 
إلــى الســينما كثقافــة الآن أكثر تقييــدا ​​بكثير ، ومــا تقترحه هذه الدراســة هو أنه 
بالإضافة إلــى مختلف الأنشــطة المتعلقــة بالمهرجان، 
فــإن البرنامج الأكثــر تميزا والتي ظهرت فى مشــروع 
jcca  لمدة ثلاث ســنوات هو ورشة عمل المتدربين. هناك 
بعض التحفظات حــول إعادة إنتاج التجربة على نطاق 
واســع بعد المرحلة الأولية، والإصرار على شكل الطبقة 
الصغيرة يمكن التعرف عليهــا كتدخل »هادئ« تدعمه 
حجــة تربوية ناقدة للفيلم كالتعليم للفنون الحرة.  وفي 
الوقت نفسه، تشير اللجنة إلى التطورات السياسية من 

النوع الذي يتوخى نطاقا أوسع للتدخل.

وقد أشــار النقاد الســينمائيون إلى رفض الحكومة 
الاعتراف بالسينما كثقافة، وضع سياسة ثقافية لفيلم 
واضح. وثمة عامل آخر يعوق التطوير هو أن أهالي هونج 
كونج قد تلقــوا تدريبا على العيش مع الســخرية ووفقا 
للوضــع الراهــن الذي حــدده نظام حكــم تكنوقراطي  
وأكــد وونــغ إينلينغ مــرارا وتكــرارا خــال المقابلات، 
بالمقارنة مــع الوضع فــي 1980s و 1990s، وهناك الآن 
نقص مقلــق فــي الثقافة ومحــو الأميــة الإعلامية في 
هونج كونج. ومن ثم، يجب أن يتأصل تعليم الأفلام في 
تقييمها خارج الإطار المؤسسي لمدرسة الأفلام المهنية، 
لأن المســألة الحرجــة ليســت مجرد تعزيز ممارســات 
صناعة الأفلام، بل هي واحدة من تطوير فن السينما 
والثقافــة على مســتوى أساســي في المجتمع، وتشــجع 
السياســات الثقافية على الصعيد العالمي. ولحضانة مجموعــة متنوعة من المواهب 
الإبداعيــة، يجب على الحكومات أن تغير نهجها فــي الثقافة من خلال دعم وصول 
الجمهــور، والتنــوع الثقافي، وحريــة التعبيــر، والعمل الاســتراتيجي )في الأجلين 
المتوســط ​​والطويــل( القادر على إعطاء شــكل للبنيــة التحتية الناعمة. ولا شــك أن 
هذا الأخير شــرط حاســم لإمكانية تحقيق التنمية الثقافية في هونغ كونغ بعد نحو 
15 عاما من عملية التســليم. وإذا توفرت الموارد، فــإن إمكانية مضاعفة حلقة عمل 
المربــن التابعــة للمركز جكا، بطريقــة تتفق بعنايــة مع الاحتياجــات الاجتماعية، 
جديرة بالاهتمام. فعلى ســبيل المثال، فإن مجتمــع من قبيل المجتمع الذي يعيش في 
Tin Shui Wai ، الــذي يقــع في الأقاليم الشــمالية الغربية الجديــدة من هونغ كونغ 
حيث المشاكل الاجتماعية المرتبطة بالفجوة المتزايدة الاتساع بين الأغنياء والفقراء 
حادة، ستســتفيد بالتأكيد من مجتمع حقيقي قائم على الفيلم ورشــة عمل مصممة 
مع الشــباب في الاعتبار. ولكن قبل التفكير في مثل هذه الخطوط يمكن أن تبدأ في 
إنتاج أي شــيء يشبه الخيارات القابلة للحياة، يجب أن تكون مبادرة جكا، ببساطة، 
جــزءا من خطــة طويلة الأجــل وحقيقية الرؤيــة. ومن المأمــول أن يســتمر التفكير 
والتخطيط، وأن تعود هذه الأنشــطة، مرارا وتكرارا، إلى ما هو أساســي حقا، وهذا 
هو كيف أن نمو الوعي المدني من خلال الفن والثقافة، وعلم أصول الفيلم كممارسة 

سوف يتحقق في هونغ كونغ.

بوستر فيلم بوابة السلام السماوي
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دار 
ُ

إذا كنت غير مطلع على تراث كوبا السينمائي، فربما تفترض أن المدرسة التى ت
درِب طلابها على صناعة أفلام عن خليج الخنازير، أو أفلام 

ُ
بمساعدة فيدل كاسترو ت

دعائية تشــجع عمال الأمة من أجل زيادة الإنتــاج .. لم تحقق أى من الأفلام المصنوعة 
على الجزيرة منذ الستينيات أى نجاح فى التوزيع فى المملكة المتحدة .. نادى بوينا فيستا 
الاجتماعي التســجيلى الذى حقق نجاحًا عالميًا، والذى تدور أحداثه حول مجموعة من 
ا شريط الصوت المصاحب لكل حفلة عشاء 

ً
موسيقيى هافانا القدامى، والذى أصبح أيض

للطبقة الوسطى، صُنع بواسطة المخرج الألمانى فيم فيندرز.

تســتغرق الرحلــة إلى المدرســة قيادة لمــدة 50 دقيقة، تســتقبلك المدرســة الدولية 
للفيلم والتليفزيون، ككومبوند استعمارى فى وسط الأدغال.. يسعى الطاقم المكون من 
مائتى شــخص من الطباخين، والخادمات، والمعتنين بالأشجار، والعمال، والسائقين، 
والمترجمين، وأفراد الأمن، لتلبية كل احتياجات الطلاب.. تكلفة الإنترنت ثلاثة سنتات 
للدقيقة، ويعرض التلفاز الموجود فى الكافيتريا قنوات الكابل على مدار 24 ساعة، وفى 
الآحاد، تنطلق رحلات بالأوتوبيس إلى فاراديرو، تلك البقعة الواقعة على شريط يمتد لـ 

، والتى تعد برمالها البيضاء، كأكبر منتجع سياحى فى الكاريبي.
ً

20 ميل

يشــرح مدير المدرســة الكوبــى، جوليــو جارســيا إســبينوزا، المبــرر وراء مثل هذه 
المصروفات. »عندما كنا فى معهد السينما فى روما فى الخمسينيات، سألنا اليساندرو 
بونافيتي، والذى كان مخرجا إيطاليا مشــهورا فى ذلك الوقت، عن الشــئ الأهم الذى 
يجــب أن نمتلكه، نحن الطلاب.. أجبنا بالطبع وقتها الشــغف، الموهبة أو الرؤية، ولكنه 
ا، لقد كنا فقراء للغاية، وكتبنا وقتها على أوراق 

ً
  الصحة.  لقد كان محق

ً
هز رأسه قائل

مخلفات ملقاة فى الشــوارع. لذا عندما أتتنى الفرصة لتأســيس هذه المدرسة، عرفت 
مدى احتياج الطلاب لهذه الحرية ليتسنى لهم التركيز على أعمالهم.

ناقش المعضلات التى تواجه كل دارس للســينما، بشغف مضاعف، فى الكافيتريا. 
ُ

ت
تقول ماريانا، من ســاو باولو فى البرازيل:« إنه من المستحيل أن أغادر هنا فقط لأصنع 
المزيد من الأفلام كما يفعلون فى أوروبا أو هوليوود.« ويقاطعها صديقها فيكتور، القادم 
من كارتيجانا، كولومبيا بينما يهز رأسه:« المعظم يأتى هنا من أجل الهروب فقط، أمريكا 
اللاتينية، مليئة بهؤلاء المخرجين المسيحيين الذى يبشرون بهذا وذاك للجمهور، الذى لم 
يعد مهتمًا.. أعتقد أن هوليوود تفعلها بالطريقة الصحيحة فى بعض الأوقات، إذا كنت 
تود الوصول إلى الناس، عليك أن تسليهم.. أعتقد أننى سأتجه لصناعة أفلام كوميدية، 

كيــف تجــذب مدرســة هافانــا لصناعــة الأفــام هــذا التمويــل الســخى، وأمثــال ســودربرج 
وســبيلبرج كمحاضريــن؟ .. الإجابــة تكمــن فــى إشــارة مــن فيــدل كاســترو .. يخبرنــا كريــس 

بايــن عــن هــذا الركــن الصغيــر مــن كوبــا، والــذى هــو هوليــوود للنهايــة.

بقلم: كريستوفر باين   |   ترجمة: محمد طارق

مدرسة هافانا للسينما ..  
فاتيكان صناعة الأفلام

ملف العدد
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ولكن ذات طابع سوداوى بالطبع.« 

ســاندى ليبرســون، الرئيســة الوحيدة من النســاء لـ متروجولدن مايــر، وتوينييث 
سينشرى فوكس، ومديرة فيلم- لندن الآن، تقوم بتدريس منهج سريع مدته ثلاثة أسابيع 
فى إنتاج الأفلام العالمية فى المدرســة، الأمر الذى بدأته منذ ســت سنوات مضت. يأتى 
صناع الإعلام اللاتينيون الشباب من أجل حضور تدريب فى فن حشد الجهود من أجل 
الأفلام.. يقترح كل طالب، فى فصل مكون من ثمانية عشر طالبًا، فكرتين، وبعد نقاش 
طويل، يتم التصويــت لأفضل خمس أفكار.. تحقق ديزيرى مــن جمهورية الدومنيكان 
  لأجل فكرتها الساخرة من أصدقائها الذين يقررون خوض الانتخابات 

ً
ا هائل

ً
تصويت

ا لقصة تراجي- كوميدى لمتحول 
ً

الرئاسية كمزحة! .. تأتى سوزانا بفكرتها المذهلة أيض
جنســى مقتنع للغاية بأنه امــرأة، والذى يعتقــد عندما يخبرونه بأنــه حامل »موجب« 

لفيروس نقص المناعة، بأن كلمة »موجب« تدل على حمله طفلا!

من الفائزين، هناك اثنان من كوبا..  تدور قصة الأول حول فوران الصحوة الجنسية 
لرجل، بينما يؤدى خدمته العسكرية، بينما تدور قصة الثانى حول مجموعة من راكبى 
المراكــب الكوبيين، الذين يصورون محاولتهم المفزعة للوصــول من هافانا إلى ميامى 
على متن قارب منزلى الصنع، على شريط فيديو .. ستمضى الأسابيع المقبلة على وضع 
الميزانيات وجداول التصوير لهذه الأفكار .. تفخر المدرســة بأن هذه الأفكار المطورة فى 
الورشــة، تحول بعضها إلى مرحلة الإنتاج عندما عاد الطلاب إلى بلادهم، كما تتوقع 

المزيد فى السنين القادمة.

هذه النقطة الأخيرة تلخص جوهر استراتيجية المدرسة فى الستينيات، كان جارسيا 
إســبينوزا ضمن مجموعة يســارية أكاديمية. رأت هــذه المجموعة ما شــهدوه على أنه 
“اســتعمار” لسينما أمريكا اللاتينية .. يقول:« كان هناك فى الثلاثينيات، والأربعينيات 
العديــد مــن الأفــام العظيمــة المعروضة فــى الســينمات، ثم توقــف الأمــر! ادعت 
الأســتوديوهات الأمريكية أن هذا حدث بسبب قوى السوق، ولكن بالطبع الأمر لم يكن 
ا من أفلامهم الجيدة، فعلينا أن نتحمل إجبارهم لنا على عرض 

ً
كذلك.. إذا أردنا واحد

تســعة أفلام رديئــة.. وُضعت الأفلام اللامعة ذات الميزانيــة الضخمة دائما فى أفضل 
دور العرض، بينما بقيت الأفلام اللاتينية فى دور أدنى، ولذلك شــعرت الجماهير بأن 

أفلامهم أقل فنية بشكل فطرى”

أتت الثورة فى عام 1959، وكان جارسيا إسبينوزا ورفاقه مصممين على كسر قبضة 
الأستوديوهات المحكمة على الثقافة الكوبية .. تم تأسيس المؤسسة الكوبية للفن وصناعة 
بلِغت هوليوود بأنه من ذاك الوقت ستستقبل كوبا عددًا مساويًا من 

ُ
السينما بسرعة، وأ

عرض الأفلام الكوبية فى أفضل دور 
ُ

الأفلام اللاتينية والعالمية.. وبالإضافة إلى ذلك ست
العرض كما مثيلاتها الأمريكية. يقول جارسيا: »إذا أرادوا أن يفرضوا أفلامهم الرديئة 
علينا فى الوقت الحالى، فهذا أمر مقبول! قالت الأستوديوهات إننا كنا نفرض أفلامًا 
على الجمهور، الذى لم يرد مشاهدتها، وأن الإقبال على السينمات سينخفض .. هذا لم 
يحدث، بقيت  الجماهير كما هى، لقد كسرنا تلك الخرافة، لكن بالرغم من ذلك، كان 
لتلك الخطة بعض الأثر على الإنتاج السينمائى. انتقلت هوليوود من كونها قوية فحسب 
إلى مرحلة البلوك الباســترز ذات الميزانيات المهولة، بينما انحســر الإنتاج السينمائى 

اللاتينى الغارق فى ديونه!«

خطرت الفكرة لجارسيا منذ سبعة عشر عامًا .. كانت رؤيته أن القارة بحاجة ماسة 
لـ”مصنع للطاقــة الإبداعية” حيث يأتى الناس من كل أرجــاء العالم ليغذوا إبداعهم .. 
 فى هافانا، وعندما اقترح 

ً
امتلك الروائى الكولومبى جابرييل جارســيا ماركيز منــزل

جارســيا إسبينوزا الفكرة، كان من حســن حظه وجود كاسترو هناك فى ذلك الوقت .. 
وفى نفس الأمســية، تمت الموافقة على الخطة .. تساءلت كيف لروائى، وقائد ميلشيات 
سابق أن يتحمسا بشدة لبناء مدرسة لصناعة الأفلام؟! .. وأجابنى جارسيا إسبينوزا :« 

أعتقد أن كلاهما أراد أن يصبح صانعًا للأفلام فى وقت ما.« 

لا تشتمل رؤية المدرسة تعليم أساسيات صناعة الأفلام وحسب، بل تتضمن محاولة 
لتغيير الخريطة الســينمائية العالمية، الأمــر الذى جذب أفضل مواهب الســينما إلى 
جوب ســتيفن ســودربرج من بعض الطلاب الغاضبين من 

ُ
قاعات محاضراتها.. اســت

تجسيده الملئ بالمخدرات والأسلحة للمكسيك فى فيلمه ترافيك. تحمس سبيلبرج لطاقة 
 إنه يحب أن  يصنع فيلمًا فــى كوبا.. ولكن المفضل 

ً
المــكان، وتحدث ضد الحظــر، قائل

بالنسبة للطلاب يبقى فرانسيس فورد كوبولا، الذى زار المدرسة فى عام 1998، وتسكع 
حول الكافيتريا لمدة يومين، كما قام بطبخ الباستا لكل الحاضرين.

الســبب الذى يُمكِن الأمريكيين من اختراق حظر السفر الأمريكى يرجع لكاسترو.. 
أقنع جارسيا إسبينوزا وماركيز كاسترو أن يجعل المدرسة مؤسسة غير حكومية .. يقول 
خوان خوسيه وأوريل رودريجز:« أنت لا تقف على أرض كوبية بالتعريف، هذا المكان هو 
فاتيكان من نوع ما لصُناع الأفلام” وبالرغم من كون المدرســة مؤسســة غير حكومية، 
تاحة بشــكل ضئيل على بقية الجزيرة، يتم تقديمها 

ُ
إلا أن الميــاه، والغاز، والكهرباء، الم

للمدرسة بتخفيض من السلطات الكوبية.

لكــن فــى هافانا يختلــف الأمر، حيث يواجــه صناع الأفــام الشــباب ترحيبًا أقل 
حميمية من مفوضية الفيلم الكوبى، التى تفرض سيطرتها على كل شئ بدءًا من تطوير 
الســيناريو، وحتى عملية التوزيع.. إذا أردت أن تطور أو تمول سيناريو، فعليك أن ترفعه 
ا منذ عشر 

ً
إلى لجنة مكونة من أربعة عشر بيروقراطيا، والذين لم يصنعوا فيلمًا واحد

سنوات على الأقل .. يقومون بتعطيل أى فيلم رعب، أو غامض، أو تجريبى بشكل ما.

يخبرنــى فيليب، المصور البالغ من العمــر 24 عامًا، عن نضاله من أجل صنع فيلمه 
القصير، الذى يدور حول صبى توصيل يقوم بتوصيل كعكة، يُحتجز الصبى فى مصعد، 
غلقة، فيأكل الكعكة، وبذبــح العائلة التى تنتظره. يقول 

ُ
وهو مصــاب برهاب الأماكن الم

فيليب :«بالنسبة للمبتدئين فأنا مصور، لذا يتم رفض فيلمى لأننى من المفترض أن أقوم 
بالتصوير وحسب! وهناك سبب آخر هو النهاية الدموية.«

علــى الناحية الأخرى، يواجه بافيل، كما بقية جيلــه من صناع الأفلام حول العالم، 
تعسف البيروقراطية العنيدة، ولكنه يتعلم بأن يقوم بالأمر بنفسه .. يعمل على صناعة 
الكليبات الدعائية، والإعلانات، لبعض الشركات الأجنبية التى تستخدم المدينة كموقع 
وظِفة لأنفســها .. تطارد هذه 

ُ
للتصوير .. إنه واحد من طبقة هافانا المرفهة نوعًا ما، والم

الطبقة الدولارات منذ ســماح الحكومة بدرجة ما من رأســمالية الســوق الحر بداخل 
اقتصادهــا .. يمتلك بافيــل كاميرته الخاصة، ونظام أفيد - إكســبريس للمونتاج الذى 

يستأجره على نفقته الخاصة.

بالرغم من ذلك، فإن مشكلة بافيل الحالية، هى جذب الاستثمارات.. يمتلك الطالب 
البالغ من العمر 28 عامًا علاقاته فى الخارج. يقول:”ولكننى لا أســتطيع أن أفتح حسابًا 
بنكيًا، لأتسلم عشرة آلاف دولار من الاستثمار الأجنبي، دون جعل الأمر«رسميًا« !  الأمر 
الذى يعنى بيروقراطية كابوسية للغاية .. وفى المطاف الأخير، يجب على بافيل أن يتغلب 
على مشكلة إقناع مموليه بأنهم لن يصنعوا أى أموال فى كوبا .. فى اقتصاد كوبا المنظم، 
حيث الرئيس نفسه محب للسينما، فإن تذكرة السينما تبلغ تكلفتها 2 بيسو )مبلغ مساوٍ 

لخمسة بنسات(.

بعدها سمعت عن فيلم كوميدي - درامى يُدعى فواكه فى المقهى، والذى يدعى منتجوه 
أنه أول فيلم كوبى روائى طويل مستقل تمامًا .. طوال فترة الصيف، عمل دانيل، وريجى 
من المدرســة على الفيلم، والــذى يخرجه واحد من ألمع المواهــب الصاعدة، هامبيرتو 
بادرون .. أتت ميزانية الفيلم بشــكل مثير، من مالــك واحد من أكثر المطاعم الخاصة 
المشــهورة .. عُقد الاجتماع فى لاجاريدا، المطعم الشــهير .. تواجد سبيلبرج هناك، وتم 

الحديث عن عرض الفيلم فى مهرجان صن دانس السينمائى .

بطريقة الســلطات الكوبية الملتوية فى التعامل مع الأفــام، فإن الفيلم غير موجود 
بشكل رســمي، ولكن المؤسســة على دراية كبيرة بالفيلم، كما منحت صناعه تصاريح 
تصوير فى مواقع حيوية للغاية .. هل ســتوافق المؤسسة على توزيع الفيلم عندما يصبح 
ا؟ .. والذى ســيوافق على الأرجح انطلاق مهرجان هافانا السينمائى الدولى فى 

ً
جاهز

الشــهر المقبل، ســيُعد قرار المؤسســة علامة فى التاريخ الكوبي .. وربما يغوص بافيل، 
وفيليب، ورفاقهم، أعمق مما فعلت نوادى هافانا .

ماركيز وكاسترو
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مــا بيــن ســحر الصــورة وســحر باريس يبقــى قلبى 
رًا غير راغــب فى الخــاص .. من قلب  معلّقًــا مُســمَّ
عاصمــة النور أنقل لكم الصورة فى جمالها الأخّاذ، 
وغموضهــا الــذى يزيد مــن جاذبيتها.. وهــل هناك 
من صــورة تنطبع فى الذاكرة إلى أبد الآبدين أجمل 
من وقوفك بين نهر الســين وبرج إيفل، وأنت تعاينه 
مضيئًــا متــألًأ فى تمام الســاعة العاشــرة مســاءً، 
والأمطــار تغمــرك وتبعــث فيــك النشــاط، وحــرارة 
الطقــس تنقص عن الصفــر درجتين، وتشــعل فى 
قلبك رغبة ملتهبة فى تجربة جديدة لنبيذ فرنسى 
أصيل.. ليس من المستغرب إذن أن تحوى باريس بين 
جنباتها واحدة من أهمّ مدارس الصورة فى العالم 
 Les Gobelins,“ إنّها يا أصدقائى مدرسة جوبلان أو ..
l’Ecole de l’Image”. نأخــذ معًــا أحــد خطوط مترو 
باريس وهو رقم 7 لنجد الدليل الأوّل على أهميّة تلك 
المدرسة، ذلك أنّ محطتنا المنشودة للوصول إليها 
تســمّى جوبلان على اسم مدرســتنا.. هكذا خلّدت 
مدينــة باريس المدرســة كجــزء لا يتجزّأ مــن هويّة 
العاصمة .. ما بين الأمس واليوم سنســتعرض تاريخ 
المدرســة والتكويــن المهنى والفنى الــذى تقدّمه 
للطلاب الذين يقصدونها من جميع أنحاء العالم .. 
ومن ثمّ نقدّم بعض الأنشــطة الحرّة التى تضطلع 
بها جوبلان بالتوازى مع الدراســة الأكاديميّة، ونفرد 
ا لأهمّ أركان التكوين،  فى نهايــة مقالنا عرضًا خاصًّ
ألا وهــو مدرســة الرســوم المتحرّكة، إذ تــمّ اختيار 
جوبلان كأفضل مدرسة للرسوم المتحرّكة للعام 
الثانى على التوالي .. وجوبلان هى اللمسة الفرنسيّة 
“La French Touch” التــى تضفيها باريس على عالم 

الرسوم المتحرّكة.

يوسف عبدالنور اليسوعىّ

مدرسة جوبلان .. 
»اللمسة الفرنسيّة« فى دائرة الضوء

ملف العدد
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نبذة تاريخيّة
»جوبلان« المدرســة العليا للصورة والتابعة لغرفــة التجارة والصناعة فى 
باريس .. منذ العام 1963 بدأت رحلة المدرسة فى توفير التخصّصات التالية .. 
صالات وصناعة الجرافيك 1969، وسينما 

ّ
التصوير الفوتوغرافى 1963، الات

الرســوم المتحرّكــة 1975 وتصوير الفيديــو 1984 والتصميــم الرقمى 1991 
وحاليًــا تصميم ألعاب الفيديو 2011 وقريبًا الدراســات التمهيديّة للرســوم 
المتحرّكة 2018 .. فمنذ تأسيســها قبل خمســن عامًا مضت، تميّزت مدرسة 
جوبلان فى مجــال الصناعات الإبداعيّة بفضل وضعها الاســتثنائى .. فهى 
 ما يخصّ مجالات الإبداع 

ّ
مدرســة تأخذ على عاتقها رســالة التكوين فى كل

البصرى وتصميم الصورة فى جميع أشــكالها ، الثابتة، المتحرّكة، التفاعليّة 
ى الواقع الافتراضى مرورًا 

ّ
وثلاثيّــة الأبعاد، ومن صناعة المطبوعات 4.0 حت

ر المدرســة 
ّ
مها المدرســة، توف

ّ
بإنتاجــه .. وفيمــا يخصّ الشــهادات التى تقد

فرصًــا غنيّة للتكوين تعكس تطوّر جوبلان ومواكبتها أحدث وســائل الإبداع 
البصرى عبر قطاعاتها الســبعة، تسمح المدرسة لطلابها باكتساب مهارات 
عمليّــة وبحثيّــة فى المجــالات التالية .. ســينما الرســوم المتحرّكــة، تصميم 
الجرافيــك والحركة، التصويــر الفوتوغرافى، التصميم التفاعلى، وســائل 
دة، ألعاب الفيديو، والتصوير السينمائى 

ّ
الإعلام المطبوعة والوسائط المتعد

وعمليّة ما بعد الإنتاج.

بعد قســم التصويــر الفوتوغرافى أول تخصّصات المدرســة، يأتى قســم 
 .Pierre Ayma سينما الرســوم المتحرّكة الذى تمّ تأسيسه بواسطة بيير إيما
Daniel Boullay دانييل بــولاى 

ّ
أمّا قســم تصوير الفيديو فقد نشــأ على يــد

وجيــى شــيفالييهGuyChevalier وقد دخل هذا القســم المجــال الرقمى فى 
العام 2000 بفضل تشــجيع دانييل ديمولانDanielDesmoulins. ومنذ العام 
دة فى مجــالات تصميم 

ّ
م المدرســة تكوينــا على الوســائط المتعد

ّ
قــد

ُ
1991 ت

مواقــع الانترنت وتطوير محتواهــا .. أمّا تصميم الجرافيــك فهو عبارة عن 
ب، الذين قاموا 

ّ
ة سنة يعنى بالطل

ّ
ورشــة تأسّست سنة 1995 وهو تكوين مد

بدراسة مسبقة للفنون التطبيقيّة والإعلام البصرى والجرافيك.

التكوين هنا والآن
تتميّــز جوبلان بتقديم محتواها الأكاديمى عبر أكثــر من طريقة تربويّة: 
مه 

ّ
دة الموضوعــات، ورش إبــداع للهواة تســتكمل مــا تقد

ّ
ورش عمــل محــد

ها ترعى مشــاريع فى إطار الشــراكة التربويّة 
ّ
المدرســة للمحترفين .. كما أن

 .»Guerlain, Sisley, Musée Picasso« :مع معاهد ذات مرجعيّات مهمّة مثــل
ب والشــركات 

ّ
ه يفتح مجالات للطل

ّ
أمّا معملها المتخصّص Ergodesign فإن

المتخصّصة فــى مجال الإعلام من أجــل اختبار التواصل مع المســتخدمين 
 الخريجين 

ّ
ا، إذ إن يًّ

ّ
ا محل

ً
م تكوين

ّ
بصورة أكاديميّة، لا تهدف المدرسة أن تقد

نون من العمــل فى مهن واختصاصات ذات بُعد دولي، وبهذا يســتطيع 
ّ
يتمك

الطالــب أن يطمح فى وقت دراســته إلى الســفر من أجــل تكوين خبرة عمل 
يّ، إذ يجيد الطالب 

ّ
خارج إطــار وطنه .. وهذا التكوين يتخطّى المجــال التقن

ن المدرســة رغبات الشــركات الدوليّة فى بناء الطلاب  علوم الإدارة كما تؤمِّ
على المســتوى الشــخصى، حيث تؤهّلهم المدرســة من خلال بعض الدورات 
ف وإتقــان العديد من اللغات، مــع الحرص على  لزيادة قدرتهــم على التكيُّ
ا من جنسيّات 

ً
اكتســاب مهارات من أجل العمل فى مشروعات تستوعب فرق

دة.
ّ

متعد

ا، مــن بينهــم 490 مبتدئا و2000 
ً
يقصد المدرســة اليوم نحــو 980 تلميذ

ج هناك  ة شــهور من التخــرُّ
ّ

متــدرّب يتابعون التكوين المســتمرّ، وخلال ســت
، أمّا نســبة النجــاح فهى تصل إلــى %93. أمّا هيئة 

ً
نحــو %88 يجدون عملا

ــت .. ينتمى تلاميذنا إلى 
ّ

ث مؤق
ّ

مًــا و500 متحد
ّ
التدريــس فهى تضمّ 33 معل

 المدرسة فى شراكة مع سبع جهات دوليّة منها 
ّ

ثمانٍ وعشرين جنسيّة كما أن
حدة، الدنمارك، المجر... وأخيرًا، تفتح المدرسة 

ّ
ألمانيا، إنجلترا، الولايات المت

ا من أجل تقديم دورات دوليّة عن ســينما الرســوم المتحرّكة، 
ً
أبوابهــا صيف

كما تؤمّن فرصًا للدراســات العليا فى آسيا وإفريقيا .. وعلى الصعيد الدوليّ 
تشارك المدرسة فى تنظيم »Animation Sans frontier« وهو مشروع أوروبى 
The animation Work�  لإدارة أعمال السـ�معيّات والبصريّات بالشـ�راكة مع 
 shop (Danemark), la Filmakademia (Allemagne), Moholy-Nagy

.)University of Art and Design (Hongrie

ا فى  ا احترافيًّ
ً
د المدرســة دورها كمرجعيّة دوليّــة، إذ تتيح تكوين

ّ
اليوم تؤك

مجالات ســبعة تشــمل جميع مواد الإبداع المرئيّ .. فى حقل الإعلام المطبوع 
م شــهادة مهنيّــة فــى إدارة مشــروعات الإعلام 

ّ
دة تقــد

ّ
والوســائط المتعــد

وصناعة الجرافيك وشــهادة مهنيّة فى إخراج الأعمال المطبوعة والوسائط 
م الطالــب تصميم 

ّ
دة. وهنــاك تصميم الجرافيــك والحركــة، ويتعل

ّ
المتعــد

الجرافيــك الحركــى وإخراجه .. أمّــا التصميــم التفاعلــى فالطالب يحوز 
نه من العمل على التصميم التفاعلى وتطويره وإدارته وتحديثه 

ّ
شــهادة تمك

وإدارة المشــروعات الرقميّــة، ثــمّ نتابع الدراســات مــع الــدورة التمهيديّة 
للرســوم المتحرّكة وشــهادة التصوير الفوتوغرافيّ، ونصل إلى الماســتر فى 
ة ســنة، ونختتم الدراســات مع ســينما الرسوم المتحرّكة، 

ّ
ألعاب الفيديو مد

م شــهادة البكالوريا والماســتر فى 
ّ

وهو القســم الأكبر من المدرســة، إذ يقد
إخراج أفلام الرســوم المتحرّكة، وتحريك الشخصيّات وليسانسا مهنيا فى 
تقنيات الصــورة والصوت وبرنامجا مزدوج اللغة (إنجليزي- فرنســيّ) فى 

تحريك الشخصيّات ثلاثيّة الأبعاد.

أنشطة حرّة 
إلــى جانــب الدراســة الأكاديميّة، لا تنســى جوبــان دورها فى تشــجيع 
المواهب وتطويرها من خلال التواصل مع المجتمع .. هنا لا نبحث عن شهادة 
دة ولكن توفير وســائل للهــواة ولمحبّى الفنون أن يســتمتعوا 

ّ
أكاديميّــة محد
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بهواياتهــم ويطوّروها، أو يتعرّفوا على أنواع جديــدة من جماليّات الصورة، 
م لكم أحدث 

ّ
التــى أســهمت التكنولوجيا بشــكلٍ كبير فــى ظهورها .. ســنقد

متهما المدرســة وهما: معرض لفنون الشــوارع ودورات تدريبيّة 
ّ

نشــاطين قد
لإنتاج الأفلام عبر الهواتف الذكيّة.

)Entre Deux( معرض فنون الشارع
 الشارع فى الفترة 

ّ
مت مدرســة جوبلان للصورة هذا المعرض حول فن

ّ
نظ

ما بين 18 أبريل و 5 مايو .. طموحها هو إظهار سعة الخيال للأجيال الجديدة، 
وقدرتهــم على خلق جســور بين الإبــداع والتكنولوجيا حــول تيمة أو موضوع 
ــا متخصّصون فى فن الشــارع لبّوا دعوة 

ً
« .. ثمانية عشــر فنان

ّ
»مدينــة الغد

جوبلان لاستثمار مبنى المدرسة، بغية إخراج أعمال تعبّر عن رؤيتهم الفنيّة.
ــل هذا المعــرض فرصة فريدة 

ّ
فيمــا يخصّ المواهب الشــابّة لمدرســتنا، يمث

للتعبيــر عن إبداعاتهم وإتقانهم التكنولوجيا، مع الاســتعانة بســينوغرافيا 
م للزائرين خبرة رفيعة تغمرهم بالاندهاش وذلك بفضل ..

ّ
تقد

تطبيق رقمى موضــوع خصيصًا يزيد من متعة اختبــار الزائرين، الذين 
 عمل لأحد فنانى الشارع.

ّ
يمكنهم اكتشاف بعض الرسائل الخفيّة فى كل

له من قِبل تلاميذ  بتكر والبســيط “Point à Point” الذى تمّ تخيُّ
ُ
الجهاز الم

فى الســنة الأخيــرة للبكالوريا، وهو مصمــم بصورة تفاعليّــة ويعرض على 
الجمهور أن يرسموا أعمالهم بواسطة دهانات مضيئة.

 الفنانــن على هيئة حائط 
ّ

جرافيتــى رقمــى »Digital Graffiti« مهيّأ لكل
إبداعي.

 Jo Do مهــا الفنان
ّ

دعونــا نتأمّل معًا أحد إبداعــات هذا المعرض التى قد
Bona وهــو أحد أهــمّ فنانــى الجرافيتى فى باريــس، وهنا نتبين مدرســته 
الواضحة، حيث يدمج الألوان والإيقاعات من أجل بناء وجه له بعد شــاعرى 
ه ليس الجرافيتى المعتاد، إذ نرى دمج الطريقة التقليديّة فى الجرافيتى، 

ّ
.. إن

هملة لإعلانات قديمة   أو »الإسبراى« مع قطع ورقيّة مُّ
ّ

إذ يستعين بألوان الرش
ها تحافظ 

ّ
مع تقنية الجرافيك فى الوقت نفسه.. ما يميّز هذه الأعمال، هو أن

على حيويّــة ألوان الــرش أو »الإســبراى« وقوّتها وتدمجها مــع التكنولوجيا 
 أهميّة من الفنون الأخرى، فهو وســيلة 

ّ
 الشــارع ليس أقل

ّ
 فن

ّ
العصريّــة .. إن

ناجعة لكى يعبّر مصمم الجرافيتى عن موهبته ومشاعره باستخدام أبسط 
 كوســيلة راقية للتواصل إلى أبســط 

ّ
الوســائل، مــع ضمانة وصول هذا الفن

البسطاء.

جوبــان تنظّــم دورات لإخــراج أفلام فيديــو بطريقة 
احترافيّة باستخدام الهواتف الذكيّة

نظرًا للطلب المتزايد على هذه الــدورات وبعد النجاح الذى توّج الدورتين 
الســابقتين، حيث اســتقبلت المدرســة نحو16000 طلب للالتحاق بالدورة، 
د جوبلان هذه الدورة المجّانيّة عبر الإنترنت، والتى تســاعد الشــغوفين 

ّ
تجد

 التصوير السينمائى والمونتاج، وإخراج 
ّ

بالعمل الســينمائى على اكتشاف فن
فيديوهــات قصيرة بواســطة الهواتف الذكيّــة خلال بضعة أســابيع .. هذه 
ا ويمتلكون الرغبة فى الإبداع والمشاركة 

ً
الدورة تســتهدف مَن يحملون شــغف

 الصورة سواء بهدف شخصى أو بصورة احترافيّة.
ّ

والحكى عبر فن

 الهاتف شــخصيّ، 
ّ

بصــورة عامّة لا يتخطّى زمــن الفيلم الدقيقتين، ولأن
ا ..  فالطالــب يهتمّ بتســجيل ما يهمّه بصورة شــخصيّة وليس موضوعًــا عامًّ

والمدرســة تســاعده هنا على تقديم حــدث أو هواية أو فكــرة تجذبه بصورة 
احترافيّــة، من حيث اختيار الأماكن ووضع الموســيقى واختيار نوع الإضاءة 
ومكانهــا واختيــار زوايا التصويــر بالطبع .. على ســبيل المثال نشــاهد فيلم 
م فيــه صاحب الهاتف 

ّ
تــه ثلاثــون ثانيــة يقد

ّ
» PORTRAIT DE YUMIمد

الذكــى قطّته بصورة كوميديّة ويحكى قصّتها على لســانها.. ونشــاهد فيلمًا 
ته أربعون ثانيــة اســمه »Pub - 3eme filmMooc Gobelin V3 وفيه 

ّ
آخــر مد

مًا لهم هدايا عيد الميلاد.. 
ّ

يقــوم الأبّ بتصوير أبنائه بصورة احترافيّــة مقد
ــا لم يحاول أن يســجّل لحظاتــه العزيزة إلــى قلبه مع مَــن يحبّ؟ .. 

ّ
مَــن من

 ذاته يســاعد على 
ّ

فلمــاذا لا يقوم بذلك بصــورة احترافيّة؟! .. وهذا فى حد
رها عند العودة إليها.. 

ُّ
الحفــاظ على جماليّة اللحظة وإبرازها وســهولة تذك

ب الكثير 
ّ
لهذا ندعوك عزيزى القارئ إلى اكتشــاف هذا المجال الذى لا يتطل

من المعرفة الأكاديميّة، ويســاعدك على مستوى شخصى فى تطوير مهارات 
التواصل.

جوبلان تتربّع على عرش مدارس الصورة
ا،  يعود الفضل فى اختيار جوبلان كأفضل مدرسة للرسوم المتحرّكة عالميًّ
ســتخدمة، والبيئة 

ُ
إلــى تميّز برنامــج المدرســة والوســائل التكنولوجيّــة الم

كيّفة لخدمــة التلاميذ، والجودة الثابتة لعمل التلاميذ وشــباب 
ُ
التربويّــة الم

الخريجــن، بالإضافة إلى الســمعة الطيّبــة التى يحظى بهــا البرنامج فى 
 

ّ
ى لهذه الصناعة .. إن

ّ
حقل الرســوم المتحرّكة، والتزام المدرسة بالعمل الجد

التكويــن على إخراج أفلام الرســوم المتحرّكة فى جوبلان مشــهود له عالميًا 
ز نفســه فى تدريسه  بتميّزه فى مادة تحريك الشــخصيّات، كما يظهر التميُّ
المتوازن ما بين الكفاءة التقنيّة والفنيّة، أضف إلى ذلك المســتوى الرفيع من 
نة من أربع ســنين، تســمح للطالب بأن يتقن  الاحترافيّة.. هذه المســيرة المكوَّ
ى أو دوليّ، 

ّ
تقنيات الرســوم المتحرّكة فى مجموعها، ســواء على مستوى محل

والعمل الجماعى لديه أولويّة غالبة فى تربية المدرسة.

جوبلان التى احتفلت ســنة 2016 بمرور أربعين سنة على تأسيس مدرسة 
م 

ّ
الرســوم المتحرّكة، هى أقدم مدرسة فرنسيّة للرسوم المتحرّكة، اليوم تقد

ة ســنة 
ّ

ا لمتخصّصى الرســوم المتحرّكة ثلاثيّة الأبعاد مد
ً
لنــا المدرســة تكوين

ته أربع ســنوات باللغتين الإنجليزيّة 
ّ

وماســتر فى فنون الرسوم المتحرّكة مد
ر جوبــان مجموعة من المناهج لمبــادئ إخراج أفلام 

ّ
والفرنســيّة.. كمــا توف

ا، ويعطى فى ختام الدروس شهادة 
ً

الرسوم المتحرّكة مدته أربع سنوات أيض
مهنيّــة فى إدارة الســمعيّات والبصريّات مع إلمام تام بهــذه الإدارة فى فرع 

الرسوم المتحرّكة.

 فرنسا المركز الأول بين الدول الأكثر إنتاجًا لأفلام الرسوم المتحركة 
ّ

تحتل
ة واليابان، 

ّ
ا بعد الولايات المتحــد فــى أوروبّــا، وتأتى فى المركز الثالــث عالميًّ

ه قطاع فى 
ّ
 فرنســا تمتلــك تأثيرًا عظيمًا علــى الإنتاج العالمــى .. إن

ّ
لهذا فإن

تمــام ازدهاره، والتكوين فى مدرســة جوبلان يشــهد على ذلــك من خلال 

ملف العدد
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ل التوظيف الذى يصل إلى %100 .. إن خرّيجى المدرســة ينتشــرون فى 
ّ

معد
 Folimage, Gaumont Animation, Je ا فى

ً
أغلب أستديوهات فرنسا وتحديد

 suis bien content, Illumination Mac Guff, Studio 100, Ubisoft, Xilam,
 Disney,  ا فى العديد من الأســتديوهات العالميّة

ً
هم حاضرون أيض

ّ
etc. ولكن

.)Dreamworks, Framestore, Pixar ou Sony, MPC (Vancouver

من وجهة نظــر ديدييهكلينج، رئيس غرفة الصناعة والتجارة فى باريس: 
»هذا الترتيب يثبت من جديد النجاح الجميل »للمســة الفرنســيّة« فى عالم 
ه خبــر ممتاز لمدرســة جوبلان، وهــو مكافأة 

ّ
أفــام الرســوم المتحرّكــة، إن

ة لالتزام الفريق التربوى ومواهب التلاميذ وجودة الفريق الأكاديمى 
ّ

مستحق
 الاحترام وتحمل 

ّ
لهذه المدرســة، التى تكن لها غرفة الصناعة والتجــارة كل

 الاهتمام«.
ّ

لها كل

يتمّ إرســال أفلام اكتمال الدروس إلى العديد من المهرجانات عبر أنحاء 
 ما تحوز تلك الأفلام جوائز ذات اعتبار مثل »أفضل تحريك« 

ً
العالم، وعادة

SIG� بمدينــة موناكــو وأفضل فيلــم فى مهرجــان Imagina  فـ�ى مهرجـ�ان 
 Anima Mundi حدة وأفضل فيلم للطلاب بمهرجان

ّ
GRAPH بالولايات المت

فــى البرازيل وجائزة خاصّة من لجنة تحكيم مهرجان Hiroshima باليابان 
.. إلــخ .. وفى العام 2009 تمّت تســمية فيلم »أوكتابودى« فى الأوســكار، كما 
 المدرســة تسهم فى تطوير شــبكة دوليّة والمحافظة عليها، بتطبيق شراكة 

ّ
أن

تبــادل مع الجامعــة الأمريكيّة »معهد كاليفورنيا للفنون« والمدرســة الألمانيّة 
»فيلماكاديميا« بمدينة Baden-Württembergعلى سبيل المثال لا الحصر.

وفى العام 2016 افتتحت جوبلان »ماستر« فى فنون تحريك الشخصيّات 
م باللغة 

ّ
قــد

ُ
وصناعــة أفــام الرســوم المتحرّكــة. هــذا الماســتر هــو دورة ت

الإنجليزيّة وتمتد لعامين، وتســعى المدرسة كذلك إلى جذب مواهب جديدة 
ا من سبع 

ً
تقصدها من جهات العالم الأربع، حيث يتابع هذا الماستر 21 تلميذ

 
ً

عشــرة جنســيّة وهناك 26 مرشحًا ســيتم إدماجهم فى العام 2017. وبداية
من العام الدراســى 2018/2019 ستفتتح المدرســة دورة تمهيديّة مخصّصة 
ى وتقنى، للدخول 

ّ
بالكامل للرسوم المتحرّكة، مع نداء خاصّ لتأمين إعداد فن

فى المسابقة المؤهّلة للالتحاق بالمدارس العالميّة للرسوم المتحرّكة، سيستفيد 
التلاميذ من مرافقة شخصيّة لمشروعاتهم التكوينيّة.

ســنختتم مقالنا بتقديم فيلمين للرســوم المتحرّكة القصيــرة من إخراج 
ــح 

ّ
ب وإنتاج المدرســة.. نبدأ مــع فيلــم “Octapodi” وهو الفيلم المرش

ّ
الطــا

ة الفيلم دقيقتان وخمس وعشــرون ثانية، 
ّ

لجائزة الأوســكار عام 2007  ومد
وهــو يتنــاول زوجا مــن الأخطبــوط - ذكر وأنثــى - فى محل للأســماك فى 
ذ الأنثى عنوة من أجل أن يتمّ نقلها 

َ
ؤخ

ُ
مدينة تشــبه أجواء جزر اليونان، إذ ت

للمطعــم لتصبح وجبــة بحريّة تقليديّة .. تابع كيف يســعى الأخطبوط الذكر 
إلى اســتعادة حبّه فى جــو مثير، وموســيقى تضفى حيويّة كبيرة .. نشــاهد 
ا بين الإنســان وزوج الأخطبوط فى مشــاهد تغلب عليها زرقة 

ً
صراعًــا مميّز

ســاحرة .. فى دقيقتين وعبر الموســيقى والحركة ننتقل من الرومانســيّة إلى 
الرعــب إلــى المغامرة، ومشــاهد لصــراع كوميدى بــن الإنســان والحيوان 
م دراســة جيّــدة لحيوان الأخطبــوط إذ يســتعرض مهاراته 

ّ
.. والفيلــم يقد

س الوحيد الذى 
ّ

ه الصراع من أجل الحبّ، الصراع المقد
ّ
وقدراته المميّزة .. إن

ا 
ً

م لك عزيزنا القــارئ بعد ذلك واحد
ّ

 أن نخوضه فــى حياتنا .. نقد
ّ

يســتحق
مــن آخر أفلام المدرســة، وهو فيلــم “MEMO” وهو إنتــاج 2017، والعنوان 
اختصار لكلمة mémoire باللغة الفرنســيّة وتعنى الذاكرة. نتعرّف على ذلك 
ا فى بيته الملىء بالملاحظــات الورقيّة المكتوبة على 

ً
الأبّ، الــذى يعيش وحيــد

الأثــاث والحائط والتليفــون. يرغــب الأبّ أن ينزل من بيته لشــراء القهوة، 
 

ّ
صل به وتطلب منه ألا يفعل ذلك .. نستغرب موقف الابنة، ولكن

ّ
ولكن ابنته تت

الفيلم يكشــف لنا بعد ذلك إصابته بمرض الزهايمر .. الفيلم يأخذنا داخل 
عقل مريض الزهايمر بصورة مميّزة ويصوّر لنا ضياعه وافتقاده اســتيعاب 
 ذلك مســتخدمًا موســيقى ناعمة ومثيرة فى 

ّ
الزمــان والمكان من حوله .. كل

الوقت ذاته.. وفى الختام يعود الأبّ من حالة الزهايمر عندما يســمع صوت 
ها ابنته التــى تدعوه، وبفضلها يعود إلى عالمــه من جديد.. مَن 

ّ
مَــن يحبّه، إن

 الرســوم المتحرّكة هى أفلام محدودة المرحلة العمريّة، 
ّ

يجرؤ على القول إن
 هذا الفــن يدغدغ 

ّ
إذ ينتهــى دورهــا بمجــرد وصولنا مرحلــة البلوغ. يظــل

مشــاعرنا ويلمس قلوبنا فى بساطة خطوط رســومه وخياله، الذى لا يعرف 
للحدود مكانا ولا زمانا .
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 بهذه العلاقة 
ً
كنــت  و مازلــت أنا بدورى مهموماً قبل أن أكون مشــتغلا

الفريــدة بــن الموســيقى والدراما،التــى تلتمــع دوماً حتــى للأعين غير 
الناظرة فى مجال موسيقى الفيلم.

ــص 
َ
»ن أنــه  أمــام حتميــة أساســية  الفيلمــى دومــا  البنــاء  يضعنــا 

هــذا  صلابــة  و  وضــوح  تحرينــا  و  شــئنا  إن  ـ  علينــا  و  ــب« 
َّ
مُرَك

إلا  و  نســتغلها  و  التركيبيــة،  هــذه  ماهيــة  تمامــا  نعــى  أن  ـ  البنــاء 
 !!! الأســاس  مــن  نقصــد  لا  أو  لانريــد  مــا  أوصلــت  و   اســتغلتنا 
ان مــن هذا التركيب الأخاذ ، كانا و لا يــزالان على علاقة أزلية منذ  صَّ

َ
ن

لجأ الإنسان لمسرحة انفعالاته قبل الميلاد وحتى الآن . . . النص الموسيقى 
و النــص الدرامــى، كلاهمــا لغة ، كلاهما تشــكيل فى الزمــن ، كلاهما 
توتر يســرى بغية إيصال حبكة ما ، و كلاهما لا يزال يجادل بكل قوته فى 

إشكالية الشكل و المضمون.

أيمــا كان دور النــص الموســيقى داخل البنــاء الفيلمى فهــو ليس ترفاً 
ــق صوتى أخاذ عادة ما تكون الفقرة القصيرة الســابقة 

َّ
لــأذن، و لا مُعَل

أحــد إصراراتى العنيدة، التى أتمترس حولها فى حجرة الدرس، و عادة 
ما أسارع لعرض رسم آيزنشتاين التوضيحى )2( لأبرهن على عنادى.

مــع   )
ً
فعــا المحســوس  والمــادى  )الدرامــى  الزمــن  إنتجادليــة 

علــى  تحتــم  أىســيناريو  فــى  المضمنــة  الرســائل  و  الانفعــالات 
ويتعاونــا،  يتحــدا  أن   - الموســيقى  و  الدرامــى  وجــدا..  إن   - النصــن 
الــدلالات)3(. مــن  جميلــة  فوضويــة  غابــة  داخــل  يحملنــا   كقــارب 

دارس موســيقى الفيلم هو واحد من اثنين ، موسيقى يطلب عِلم السينما 
أو سينمائى يطلب عِلم الموسيقى، و سواء كانا يجلسان فى حجرة الدرس 
بغية العِلم قبل التعلــم، أو يقفان فى بيوت الإنتاج بغية التعلم قبل العِلم ، 

فإن أبجديات ما، تفرض نفسها وبقوة على المشتغل بهذا الحقل.

ــورَة هى المقام الأول والمقولة الأساســية فى البنــاء الفيلمى، ومن  الصُّ
العبث القفز إلى العلاقة بين النصين الموســيقى والدرامى، دون تأسيس 
العلاقة بين النص الموســيقى والصــورة، كحقل دلالى شــديد الخصوبة 
لــكل حالات النص الموســيقى الانفعالية ، التراث المبكر لموســيقى الفيلم 
الصامت ، وتحليل أعمال تبنت فلســفة موســيقية وصوتية بعينها لا يزال 
وســيلة ناجعة لتكوين ما يجوز تســميته بأبجدية أدبية لدراســة موسيقى 

الفيلم، يتساوى المجهود فيها لدى الموسيقى والسينمائى.

م  هو الباعث لمعظم الإجراءات الفنية لموسيقى الفيلم 
َ
ــــحك ارْيُو المــُـ

َ
السِين

ســمَع الموســيقى 
ُ

.. مناطــق وجود النص الموســيقى ، مناطق لوجوده ، متى ت
ســمَع كخلفيــة )4(، كيف تناظــر إيقاع 

ُ
كعنصر أساســى، متــى يجب ألا ت

نصوص أخرى ، الطبيعة الموسيقية والصوتية لشريط الصوت، وما إلى ذلك 
من لانهايات تنحت صوت الفيلم ، مما يتوجب عليه حساسية درامية للنص 
الأدبى الدرامى، للســيناريو ، لعناصر البناء الفيلمى كلها، و مواكبة عملية 
الصنع فى كل مراحلها .. وهنا يتحتم على الموسيقى المجهود الأكبر لاكتساب 

تلك الأبجدية الجمالية اللازمة، للولوج داخل عالم البناء الفيلمى.

 مؤلف موسيقى للفيلم هو مؤلف موسيقى مُجيد فى المطلق ، و ليس 
ُّ

ل
ُ
ك

العكس ، فهو المحكوم بإبراز المهــارة فى قيد، و المكلوم بوضع الأفكار فى 
صــوت . . . المتحكم فــى أدق أدوات الكتابــة الموســيقية، والعالِم بأدبيات 
التأليــف الموســيقى، ناســخاً أو متعلماً أو مســتعيراً إن شــاء ، وهنا تأتى 
خبرة صوتيــة بحتة تبدأ بالزمــن وتنتهى به ، تبدأ بكتابتــه فكرة جوفاء 
ــص المؤلف الموســيقى المعاصِر 

َّ
ل

َ
وتنتهى بتســجيله رمــوزاً رقمية حيث خ

نفســه من خطيئة التدوين المكتبى بكبيرة التسجيل و هندسة الصوت . . . 
 و هذه أبجدية تقنية وقع أعظم المجهود لاكتسابها على عاتق السينمائى.
يوماً مــا أورد فاجنر فى كتابه »الأوبرا والدرامــا«)5( أن الألحان الدالة 
ه الموسيقى فى بنائه الدرامى( هى عناصر مرنة للشعور الانفعالى،  صَّ

َ
)ن

و أعمــدة البنــاء الدرامــى، و إن الــدارس لمراحل مهمة مــن تاريخ صنع 
نِيات المخرج/

ْ
ث

َ
الأفــام )الفيلــم التعبيرى الألمانى كمثــال( و المراقــب لت

يقن مــن مقولــة فاجنر . 
َ

 مؤلــف موســيقى )هيتشــكوك/هيرمان( سَــيَت
الدرس،اكتشــفت  حجــرة  أفــام  قائمــة  تجديــدى  أثنــاء  و   ، مؤخــراً 
. فاجنــر  مقولــة  علــى  البراهــن  لقائمــة  ــه  مَّ

ُ
ض

َ
أ أصبحــت   مــا 

بينمــا نترقب كل حين مناطق مهمة من الحوار الدرامى فى عمل شــديد 
التوفيق وناعم القســوة )مانشِســتر، قــرب البحر()6( ، ســيختفى . . . 
يخفى المخرج بخبثٍ مَحمُود)7( الحوار خلف نصوص موســيقية منتقاة 
. . .. عــدا حوار وحيد له  دلالتــه الدرامية بالشــخصية المركزية للفيلم . . 
. اعتماد صوتــى خالص بلا مضمون لإيصــال مفاهيم لاصوتية خالصة 
 و مضموناً خاصين فى عقل كل مشاهد 

ً
بلا شــكل)8( . . . ليتبرعم شــكلا

ون عن طقســية 
ُ
. . . هنا تتحقق تفســيرات وشــروح فيورباخ وهيجِل و بِيْك

الفــن و الدين و علاقتهما المهيبة بنا كبشــر)9( . . . .. شــريطة كما  يورد 
هيتشكوك)10( ألا يتصف شئ بالرتابة !!!

كتــاب صغيــر . . . يبــدو منزويــً وحيــداً، و كأنــه خجــول مــن وجــوده بجانــب أمهــات الكتــب 
و المراجــع فــى التأليــف الموســيقى، التــى تشــتهر بهــا مكتبــة كليتــى الأم ، كليــة التربيــة 
الموســيقية بالزمالــك . . . هكــذا وجــدت الكتــاب فــى عزلته يوماً فــى منتصف التســعينيات 
، و هكــذا لا يــزال . . . عنوانــه يلخــص حالتــه و حالــة مــا يُناقشــه ، »موســيقى الفيلــم ، الفــن 

ُــــــتَجَاهَل«)1( . . . المــ

مروان فوزي

دَرس الصورة و برهان الصوت

ملف العدد
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Prendergast, M. Roy: Film Music (A Neglected Art), Nor�)1(
ton Library, New York, 1977

)2(الرســم التوضيحــى للتوافــق الأفقــى بــن المكونــات داخل كل 
مــن شــريط الصــوت وشــريط الصــورة والتوافق الرأســى بين 
كلا الشــريطين والــذى ورد فى المــن الأصلى لكتابى ســيرجى 

آيزنشتاين الأساسين : حاسة الفيلم ، صيغة الفيلم .

)3( لايــزال التــراث الإنســانى من أفــام ســينمائية حقلا خصباً 
لدراســة علــم العلامات، ومحــاولات فهم النفس البشــرية عن 

طريق التداعى الحر للدلالات.

الأمريكــى  الموســيقى  للمؤلــف  الشــهيرة  الملاحظــات  مــن   )4(
آرونكوبلانــد أن موســيقى الخلفية فى بعض المشــاهد يجب أن 

يبذل المؤلف مجهوده لئلا تجذب الانتباه أو تغرى الذاكرة.

Wagner, Richard: Opera and Drama, Bison Books, Univer�)5(
sity of Nebraska Press, 1995

 Manchester By the Sea, United states, Amazon Studios,  )6(
Roadside Attractions, 2016

)7( يورد المخرج البريطانىألفريد هيتشــكوكفىحواره الشــهير مع 
بها تأثير 

ُ
المخرج الفرنسىفرانسوا ترفو ، إن صناعة الفيلم فىل

بتراكمات قصديــة لانطباعات و تعبيــرات ووجهات نظر، تصل 
بنــا لبناء ما يبدو للمشــاهد وكأنــه محض واقع طبيعــى، و هذا 
ينطلىأو يؤســس على ما أورده آخرون مثل آيزنشتاين و أورسون 

ويلز و سيدنى لوميت و فريديريكوفيلليني.

)8( يورد الفيلسوف و منظر فلسفة الجمال آرتورشوبينهاورفىكتابه 
«  أن الموســيقى هىتكــرار لعالم 

ً
الأســاس »العلــم إرادة و تمثلا

الحــواس، و فن تتســم فيه قضية الشــكل و المضمــون بقدر غير 
بسيط من اتساع الفهم و التأويل. 

)9( راجــع »أصل الدين« لفيورباخ / الكتابات الأساســية عن مفهوم 
ديــن الفن و فن الديــن لهيجــل / الكتابات الأساســية عن فكرة 
)الوهــم و أنواعــه( لفرانســيس بيكــون/ »الطقــس المســرحي« 

لفيكتور تيرنر.

)10( راجــع حــوار هيتشــكوك/تروفو المشــار إليــه ســابقاً ،تناظر 
المخرجين عن الزمن المركب داخل الفيلم و المونتاج.

مروان فوزي

مؤلف موســيقي، باحث متخصص في حقل موسيقى الفيلم و علم 
جــمال الـــــموسيقى من مواليد القاهرة )1976(. 

تخرج في كلية التربية الموســيقية، جامعة حلــوان )1997( و أتم 
الدراســات العليا في علوم الموســيقى لمرحلتي الماجســتير والدكتوراة 

في العام )2007(.

شــارك كمؤلف و عازف بالعديد من العروض الموسيقية على مدى 
أعوام تكوينه الأكاديمي و من أهمها )المدينة الشــبح \ تكوين صوتي 
مرئــي في الفــراغ بمشــاركة المركز الثقافــي السويســري بالقاهرة 
2011( و النــص الموســيقي لمســرحية الخلطة الســحرية للســعادة \ 
مسرح الهناجر 2016 ( و كذلك بالبحث في عدة مؤتمرات متخصصة 

بالمجلس الأعلى للثقافة و مكتبة الأسكندرية .

يعمل حالياً كمدرس لحرفيات التأليف والتحليل الموسيقي بكليته 
الأم و لعلم جمال الموســيقى و العلاقة بين الموسيقى والدراما بكليات 
الفنون الجـــميلة ، الفــنون التطبيقية ، الآداب )قسم علوم المسرح( ، 

الجامعة الأميركية بالقاهرة و دار النهضة )جيزويت القاهرة(.

شارك بمجال الموسيقى البديلة كمؤلف و مؤدي و مخرج موسيقي 
لمشــروع »المغنى خانة« حتى توقف نشــاطه ، و حالياً كعضو مؤســس 

بمشروع »هَوَس«.

تم تنفيذ أعمال موسيقية من وضعه أو بمشاركته )تأليفاً أو أداءاً( في 
 مصر ، ألمانيا ، الإمارات العربية المتحدة ، الجزائر ، الولايات المتحدة و تونس.
يعكــف حاليا علــى وضع مخططــات الألبوم الأول لمشــروع »هَوَس« 
بمشــاركة الفريـــق وكذلك إعادة إنتاج النص المسرحي »المخططين« 

ليوسف إدريس كعمل أوبرالي باللغة العربية.
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وحينما يكتب هاشــم النحاس عن الســينما وتحليلها وكشــف مواطن 
جمالهــا وضعفهــا، فهــو أيضــا ينفــذ إلــى روح الصناعــة وتفاصيلهــا 
ويستكشــف بعين الصانع بناءها، ويقوم بتفكيكه وتفنيده بدراســة علمية 
ممنهجــة ولغــة هادئــة رصينــة، دون اســتخدام كثير مــن المصطلحات 
العصيــة على فهم المبتدئــن أو غير المتخصصين، فيســتطيع الجميع أن 
ينهلوا منها ما شــاءوا، ســواء كانوا صانعى أفلام أو نقادا أو دارســن أو 
مجرد متذوقين عاشــقين للسينما .. وهو أيضاً يعد فى هذا المجال رائداً، 
حيــث كانت مقالاتــه و دراســاته، التى نشــرت فى عدد مــن المجلات أو 
جمعــت بين دفتى عدد من الكتب بلغ ما يقرب من أربعة عشــر كتاباً، هى 

الأولى من نوعها فى مجال الدراسات السينمائية. 

الكتــاب الــذى بــن أيدينــا اليــوم )كتابــات تأسيســية فــى الثقافــة 
الســينمائية( الــذى صــدر حديثاً عــن الهيئة العامــة للكتاب فــى مائة 
وثمانٍ وســبعين صفحة، يضم بين دفتيه عدداً من الدراسات السينمائية 
المتنوعة، تناقش موضوعات ســينمائية شــتى نشــرت بين عامى 1963 و 
1975 فى مجلة الســينما ومجلة »المجلة«، فيما عدا )اللقطة 701( والتى 
نشــرت ضمن كتــاب يوميات فيلم، و)شــخصيات ميرامار بــن الرواية 
والفيلم( والتى نشــرت فى كتاب نجيب محفوظ على الشاشــة، وكلاهما 

صادر عن الهيئة العامة للكتاب. 

ــا  ــة عــام، قلمــا اجتمعــت مهنت ــة الــذى يتعــدى المائ ــخ الســينما المصري علــى امتــداد تاري
صناعــة الأفــام والنقــد فــى شــخص ســينمائى واحــد، وحتــى إذا اجتمعتا فيجــب أن تصارع 
إحداهمــا الأخــرى، وتنتصــر واحــدة منهمــا فــى النهايــة .. لكننــا هنــا يمكننــا القــول بمنتهى 
الأريحيــة والثقــة أن هاشــم النحــاس ســينمائى اجتمعــت فيــه الوظيفتــان بنفــس القــدر 
مــن الإبــداع والتمكــن ونفــاذ البصيــرة، واســتطاع أن يقــدم لنــا أفلامــا تســجيلية وضعــت 
فكــراً جديــداً رائــداً فــى الصناعــة، وقامــت بتوجيــه بوصلتهــا إلــى اتجــاه جديــد فــى وقــت 
كانــت تقتصــر فيــه الأفــام التســجيلية علــى التقاريــر التليفزيونيــة واللقــاءات المصــورة .. 
فتمكنــت هــذه الأفــام مــن التعبيــر عــن روح الشــخصية المصريــة علــى اختلافاتهــا، وســبر 
أغــوار النفــس الإنســانية بلغــة ســينمائية بليغــة خلــدت اســمها فــى التاريــخ، واعتبــر أحدهــا 
وهــو فيلــم )النيــل أرزاق( أحــد أهــم الأفــام التســجيلية ليــس فى مصــر ولا الوطــن العربى 

فقــط، لكــن علــى مســتوى العالــم. 

أروى تاج الدين

كتابات تأسيسية 
فى الثقافة السينمائية

الريادة سينمائياً ونقدياً

بوستر الفيلم الفرنسي جرنيكا 1951

مكتبة الفيلم
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مــا يجمع بين هذه الدراســات الســبع التى يتألــف منها الكتــاب أنها 
وضعت حجر الأســاس للدراســات الســينمائية الممنهجــة، أو كما يقول 
دكتــور محمد كامل القليوبى فى مقدمة الكتــاب »فبالإضافة إلى القيمة 
العالية للدراســات التى يحتويها وأهميتها البالغــة، يرصد الكتاب وعلى 
نحو غير مسبوق البدايات الأولى لتأسيس الدراسات السينمائية والنقد 

السينمائى المنهجى فى العالم العربي«.

سيكولوجية الإبداع والسينما
يحاول هاشــم النحاس فى هذه الدراســة وضع خريطة عامة لدراسة 
علم النفســى الإبداعى، وأهميــة تطبيقه فى مجال الســينما عن طريق 
اختيار الدارســن فى معهد الســينما، من خلال اختبارات دقيقة مقننة 
تقيــس مقدرتهم على الإبــداع والتجديد والخروج بأفــكار فنية جديدة، 
واستكشــاف ســمات المخرجين العاملين بالفعل وتطوير رؤيتهم، وتقديم 
أســئلة عامة للنقاد يمكنهم من خلالها تحليل الأعمــال الفنية وتقييمها 
.. وقداعتمد النحاس فى ذلك على أبحاث الدكتور يوســف مراد وتلميذه 

مصطفى سويف فى دراسة الظاهرة الإبداعية. 

يحدد النحاس فى دراســته القدرات الإبداعية للنشاط العقلى للمبدع  
فى قدرتــه على الوعى بالمشــكلات والقضايا، ووضع يــده على جوهرها 
الحقيقــي، وقدرتــه علــى التعبيــر عن هــذه المشــكلات بأفــكار طازجة 
وأســلوب جديد ومختلف، ولغة بصرية بديعة تعبر عن أفكاره دون صنعة 
شكلية جوفاء، وقدرته على تقييم إنتاجه وتطوير أدواته من خلال مرونة 
التفكير وتوجيهه إلى زوايا مختلفة، بما تفرضه التغيرات التى تطرأ على 
المشكلات، الأمر الذى يســتلزم إيجاد حلول مغايرة .. وبالنظر إلى إنتاج 
النحاس ذاته فى الســينما التسجيلية نجده قد استفاد كثيراً من دراسته 

النفس الإبداعى، فاســتطاع  علم 
أن يقدم سينما تســجيلية جديدة 
معتمدة على أفكار بســيطة لكنها 
مبتكــرة وصــورة ســينمائية ثرية 
بالرمــوز والــدلالات. ففــى فيلمه 
)النيل أرزاق(، على سبيل المثال، 
قــدم حياة النــاس المعتمــدة على 
النيــل كمصــدر رزق لهــم والعمل 
الشــاق الــذى يبذلونه فى ســبيل 
دون  آخريــن  واســتمتاع  رفاهيــة 
جملــة حوار واحــدة، معتمداً على 
ما تشــى به الصورة مــن تفاصيل 

ومشاعر. 

وفى محاولــة تطبيــق النحاس 
الأسئلة التى خرج بها من دراسته 
علم النفــس الإبداعى على الواقع 

الســينمائى المصــرى فــى التوقيت الذى نشــرت فيه الدراســة فى مجلة 
الســينما  عــام 1970، وجــد أن الســينما المصريــة تعانى عــدة أمراض 
منهــا الجمود والنمطية والافتعــال وقلة الأفكار، وافتقارهــا إلى التعبير 
بالصــورة التى هى أســاس فــن الســينما والارتــكان إلى الحــوار، وهى 
أمراض مازالت الســينما المصريــة تعانى منها حتــى الآن إجمالا، رغم 
ظهور بعض الاتجاهات المجددة التى استطاعت التغلب على هذه المثالب، 

مثل مدرسة الواقعية الجديدة فى السينما المصرية. 

ولا يقوم هاشــم النحاس بإحصاء نقائص الواقع الســينمائى المصرى 
فقط، ولكن يضع يديه أيضاً على أســباب هذه المشكلات، التى تتمثل فى 
الرغبة فى إرضاء الجمهور الذى يتحكم فى نجاح الفيلم، أو فشله المادي 
.. كمــا أن هذا الجمهور يمارس نوعا من الرقابــة على العمل الفنى الذى 

يتجاهلــه أو يهاجمه، إذا مس أحد ثوابتــه الاجتماعية أو الأخلاقية، إلى 
جانب الرقابة التى تمارســها المؤسسات السياسية والدينية على صانعى 
الأفلام وأعمالهم، وهو الأمر الذى مازالت السينما المصرية تعانيه حتى 
الآن، وبسببه يجد صانعو الأفلام أنفسهم بين شقى الرحى، بين رغبتهم 
فــى تقديم فن جيد تتوافر فيه الصفات الإبداعية، وبين إرضاء الجمهور 

والمؤسسات لنجاح الفيلم جماهيرياً. 

 فى دراســته هذا الوضع من خلال إفســاح مجال 
ً
ويقدم النحاس حلا

للســينما البديلــة، التى تســمح بإطلاق العنــان لمخيلة مبدعيهــا فى أن 
يصنعوا ما يشــاءون من أفلام تحمل أفكارا جديــدة وتقدم رؤى مختلفة 
بأســاليب إبداعيــة، ولا تســتهدف الربــح بقدر مــا تســتهدف تقديم ما 
يناســب ذوق المثقف، الذى يبتغى أن ترضى السينما تطلعه إلى مشاهدة 

فن خالص. 

ولاشــك أن هذا الاقتــراح أو الدعــوة التى قدمها هاشــم النحاس فى 
دراســته، التى نشرت منذ ما يقرب من خمســن عاماً، قد لاقت صداها 
فــى الوقت الحالي، ليس على مســتوى الســينما البديلة أو المســتقلة فى 

مصر فقط لكن فى العالم العربى أيضاً. 

التكويــن الدرامى للصــورة الســينمائية فى فيلم 
المومياء 

آلــة الموفيولا هى أول جهاز تم اختراعه لتحرير )مونتاج( الأفلام قبل 
ظهــور الكمبيوتر وبرامجه. من خلال امتلاك هاشــم النحاس هذه الآلة 
استطاع أن يقوم بدراســة وتحليل صورة عدد من الأفلام المهمة كان من 
بينها فيلم المومياء  الذى يتناوله فى هذه الدراسة التى نشرت عام 1970 
فــى مجلة المجلة .. يقوم النحاس بتحليل التكوين الدرامى فى تســع صور 
ثابتــة، يطــرح من خلالها أهميــة موقع الممثلين من بعضهــم البعض فى 

غلاف كتاب يوميات فيلم القاهرة 30

غلاف كتاب نجيب محفوظ على الشاشة
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التعبير عن العلاقة النفســية والصراعات التى تربطهم معاً دون اللجوء 
إلــى كثير من الحــوار .. كما تحدد موقع الكاميرا من الشــخصية، وموقع 
الشخصية من الديكور أو الأشياء المادية المحيطة بها، طبيعتها وأهميتها 
بالنســبة لهذه الأشــياء والحالة النفســية التى تمر بها .. وقد أعطت هذه 
الدراســة أبعاداً جديدة فى قــراءة فيلم المومياء الذى وقــع عليه اختياره 
لأنــه »محاولة نادرة  - وأكاد أقول فريدة – فــى أفلامنا، باحترامه للقيم 
 من خلال 

ً
التشــكيلية فى كل لقطــة من لقطاته بحيث يتم عرضــه كاملا

عين الكاميرا بالدرجة الأولى فوق كل اعتبار«. 

الكتابة بالضوء .. يولد الإبداع من رحم الحاجة 
يعد هذا الحــوار الذى أجراه النحاس مع مديــر التصوير عبد العزيز 
فهمى، ونشــر فــى مجلة الســينما عــام 1969 لاحقــة تكميلية للدراســة 
الســابقة، وذلك للدور المهم الذى يلعبه الضوء فى الصورة الســينمائية 
من خلال التعبير عن الجو العام للحدث والحالة النفســية للشخصيات، 
تمامــا مثل اختيــار زاويــة الكاميرا وموضع الأشــياء والشــخصيات فى 
الــكادر .. وعلــى الرغم من انقضاء ما يقرب من خمســن عاماً على هذا 
الحوار، وتطــور آلات الإضاءة وتطور الحلول أيضاً، إلا أنه يعطينا صورة 
حقيقية عن كيف يكون الفنان مبدعاً، وأن المبدع الحقيقى لا يرضخ أمام 
العقبــات، لاســيما المادية منهــا، وأن يجعل منها نقطة انطــاق لأفكاره 

المبتكرة. 

يســرد عبد العزيز فهمــى من خلال هــذا الحوار أهــم العقبات التى 
واجهته أثناء عمله، وقد قســمها إلى نوعين، مشــكلات مادية ومشكلات 

إبداعية، والتى تم التغلب عليها بحلول جديدة وسهلة. 

تقفــز  الحــوار  لهــذا  عنــد قراءتنــا 
ذاكرتنــا ســريعاً إلــى أول دراســة فــى 
الكتــاب عــن علــم النفــس الإبداعــي، 
التــى  الإبداعيــة،  القــدرات  وتحديــد 
للمشــكلات  الحساســية  فــى  تتمثــل 
وطلاقة الأفــكار الجديدة فى معالجتها 
تلــك  وبتطبيقنــا  عنهــا،  التعبيــر  أو 
الدراســة على هــذا الحــوار يمكننا أن 
 للمبدع 

ً
نأخــذ عبــد العزيز فهمى مثــالا

الذى تمثل له المشــكلات مصــدر إلهام 
للخروج بحلــول إبداعية لا تخرج إلا من 
نفس عاشــقة للفــن وروح منغمســة فى 

العمليــة الإبداعية حتى النخاع .. ومن هنا يأتــى رابط آخر يربط فصول 
الكتاب بعضها ببعض ســوى أنها كتابات رائدة وضعت أسساً للدراسات 

السينمائية، وهى أنها كتابات تكاملية أو تطبيقية لما سبقها. 

اللقطة )701( .. يوميات متدرب فى موقع التصوير 
التحق هاشــم النحاس فى أواخر الســتينيات بالمعهد العالى للســينما 
لدراســة الإخراج الســينمائى، وكان من بين مهامه التدريبية مع المخرج 
صلاح أبو ســيف كتابة تقارير يومية عن موقــع تصوير القاهرة 30، هذه 
التقاريــر التى تحولــت إلى كتاب )يوميــات فيلم( صدر عــام 1967 فى 
ســابقة هى الأولــى من نوعها ولــم يأت بعده مــن قــام بتكرارها، فيظل 

محتفظاً لنفسه بتفرده وريادته. 

يقتطــع هذا الفصــل يوم تصوير ليكتــب عن إحدى اللقطــات التى تم 
تصويرهــا فــى هــذا الفيلم، وهــى اللقطــة )701( مســتفيضاً فى ذكر 
تفاصيل أنواع كشافات الإضاءة المستخدمة، وطريقة وضعها ووظيفة كل 
فنى ومهمته فــى الموقع، وأوضاع الممثلين من الكاميــرا ، واختيار موضع 
الميكروفون بما لا يعــوق التصوير والتقاط أفضل صوت للحوار وغيرها .. 

وهذا أمر عادى بالنسبة لطبيعة هذه التقارير التى تكون مرجعاً فى بعض 
الأحيــان للمخــرج وصناع العمــل، إذا تطلب الأمر إعــادة التصوير مرة 
أخرى. ولكن غيــر الطبيعى أو المختلف فى هــذا التقارير أن النحاس لم 
ينس أن يمزج ذلك بالتفاعل الإنســانى بين العاملين فى موقع التصوير، 
بدءا من المخرج والممثلين ومهندس الصوت ومدير التصوير مروراً بعمال 
الإضــاءة والخام والديكــور والكلاكيت، فجعل هــذا التقرير يضج حياة 
وصخباً يجعلك تسمع حديثهم وضحكاتهم، وتشعر بإرهاقهم من تكرار 
مــرات التصوير حتى الوصول إلــى الصورة النهائية للقطة التى ســوف 
يتم طبعها .. كما يعطى تجســيداً لواقع 
العمــل فى موقــع التصويــر والصعوبة 
التى يواجهها تصوير لقطة ربما ليست 
من الأهمية لتستحق كل هذا المجهود، 
لكن لأســباب ربمــا تكــون خارجة عن 

إرادة الجميع. 

شــخصيات ميرامــار بــن الروايــة 
والفيلم .. كشف الفرص الضائعة 

يقــول هاشــم النحــاس عــن هــذا 
الفصــل أنه »يمثــل جزءا مــن الفصل 
الأخير من كتاب )نجيب محفوظ على 
الشاشــة(، وهو أول كتاب من نوعه فى 
المكتبة العربية يتناول أعمال الأديب الكبير نجيب محفوظ فى الســينما، 
سواء التى كتبها للشاشة مباشرة أو المأخوذة عن عمل أدبى من أعماله«. 

يتناول النحاس فى هذا الفصل شخصيات ميرامار )الرواية والفيلم( 
بالتشريح والتحليل الدقيق لتاريخ وتفاصيل كل شخصية، عاقدا مقارنة 
بين مــا تناوله نجيب محفوظ فى روايته والطريقة التى رســم بها الفيلم 
ملامح الشــخصيات.. امتلكت شــخصيات نجيب محفوظ التى نســجها 

بوستر فيلم المومياء، إخراج شادي عبد السلام

المخرج الفرنسي آلان رينيه

عالم النفس يوسف مراد

مكتبة الفيلم
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أبعادها التاريخية والنفســية التى تعطى منطقية لسلوكها داخل الحدث 
وتبريــراً لما آلت إليه فى النهاية، فـ«كل شــخصية من هذه الشــخصيات 
نمــط يرمز إلــى طبقــة أو فئة أو قيمــة معينة، مثــل الرجعيــة والإقطاع 
والاســتعمار والانتهازيــة والخيانة والغش وغيرها مــن القيم التى تعانى 

منها مصر وتناهضها«. 

بينما مسخ الفيلم، الذى أخرجه كمال الشيخ وكتب السيناريو والحوار 
له ممــدوح الليثــي، هذه الشــخصيات 
وحولها إلى شــخصيات هزيلة سطحية 
الفكر والفعــل والتاريخ، رغم كل الثراء 
الــذى تمتعت به فــى الروايــة، ومن ثم 
ابتعــد الفيلــم كل البعــد عــن الفكــرة 
الرئيســية التــى كتبــت الروايــة علــى 
أساســها، فأصبحــت شــيئاً مختلفاً لا 
يحمــل من الرواية وأشــخاصها ســوى 

الاسم فقط.       

جيرنيكا وأفلام الفن .. 
بث الحياة فى لوحات بيكاسو

يتنــاول النحاس فى هذه الدراســة التى نشــرت عــام 1970 فى مجلة 
»المجلة« الفيلم التســجيلى القصير )جيرنيكا(، الذى أخرجه الفرنسى 
آلان رينيه بالمشــاركة مع روبرت هســان عام 1951، والذى تناول مأســاة 
مدينــة جيرنيــكا التى فتك بهــا العدوان النــازى عــام 1937، بالتفكيك 
والتحليــل عن طريق كتابته ســيناريو الفيلم الذى اعتمد بالأســاس على 
لوحات بيكاسو من بينها لوحة جيرنيكا الشهيرة، واصفا حركة الكاميرا 
على هــذه اللوحات التــى جعلتها تنبــض بالحياة، واســتطاعت أن تضع 
المتفــرج فى قلب المأســاة، وتجعله يتماهى مع مشــاعر أهــل المدينة التى 
سحقها العدوان .. مستخلصاً من هذا التحليل أسلوب آلان رينيه الطاغى 
على الفيلم »لأننا بعد مشــاهدة أعمال رينيه الأخرى التى أخرجها وحده 
فيما بعد، ســواء القصيرة منها أو الطويلة يتأكــد لنا بوضوح أن الحركة 

السينمائية فى هذا الفيلم تكاد تكون من صنع آلان رينيه وحده ..«. 

لا تقتصــر هذه الدراســة علــى تحليل ســيناريو فيلم جيرنيــكا فقط، 
لكن يحاول النحاس من خلالها أيضاً فك الاشــتباك بين السينما والفن 
التشــكيلى عن طريق ترجمته محاضرة بول وران أستاذ التذوق السينما 

فى المعهد العإلى للسينما بالقاهرة فى تلك الحقبة. 

إخراج صلاح أبو سيف .. تحليل المسيرة الفنية
من هذه الدراســة التى تعد أقدم دراســات النحاس المنشورة فى هذا 
الكتــاب إن لم تكــن أقدمها على الإطلاق، والتى نشــرت عــام 1963 فى 
مجلة )المجلة(، يتأكــد لنا أن الكتابة النقدية والتحليلة للأفلام ليســت 
مجرد تطبيق لقواعد علمية مدروســة وموضوعة مــن قبل فقط، ولكنها 
أيضاً موهبة وحس واع بالعمل الفنى ورغبة ملحة فى تقديم رؤية مختلفة 
.. فيقول النحاس فى مقدمة هذه الدراســة »لم أكتب هذه الدراســة بناء 
على نموذج ســابق وإنما اعتمــدت فيها على ما تعلمته فــى كتابة الأوراق 
البحثيــة خــال دراســتى الجامعيــة ... لــم يخطــر ببالى أنها الدراســة 

المنهجية الأولى من نوعها فى النقد السينمائى العربى ...«. 

النحــاس  هاشــم  يقســم 
ســيف  أبــو  صــاح  حيــاة 
الفنيــة إلــى مراحــل ثلاث: 
مرحلــة اختبــار أدواته التى 
اكتسبها من العمل فى قسم 
مصــر،  بأســتديو  المونتــاج 
الدراما  بــن  تنوعت  والتــى 
والحركــة والكوميديــا، ثــم 
المرحلة الشــعبية التى تجلى 
فيها غرام صلاح أبو ســيف 
بالحارة الشعبية وتفاصيلها 
المكانيــة والإنســانية، والتى 
أهــم  أحــد  خلالهــا  أنتــج 
الإطــاق وهو  أفلامــه على 
نجيــب  قصــة  عــن  الفتــوة 
المرحلــة  ثــم   .. محفــوظ 
البرجوازية التى بدأها بفيلم لا أنام واســتمر بها حتى آخر أفلامه نظراً 

للنجاح الذى حققه »لا أنام« . 

ويظــل النحــاس يعمل بمشــرطه فــى أفلام صــاح أبو ســيف، كيف 
يســتخرج لنا ســمات أســلوبه الإخراجى التــى جعلته من أهــم علامات 
السينما المصرية، فيكشــف لنا عن استخدامه التطابق والتقابل الشكلى 
فى معظم أفلامه تقريباً، وهو أســلوب أخذه منه عدد من صانعى أفلام 
هــذه الحقبــة، وطريقته فى تكوين الــكادر واختيار زوايــا التصوير. لكن 
أهم ما تميز به صلاح أبو ســيف، حسب دراسة النحاس، هو قدرته على 
نقل تفاصيل الجو العام للحارة الشــعبية، وقدرته على اجتذاب الجمهور 
عن طريــق توظيف الأغنية والرقص ليكونا جــزءا لا يتجزأ من الحدث، 
أو كشــفاً عن مكنون الشــخصيات، وقدرته على تحريــك المجاميع وخلق 

المعارك المثيرة. 

يعد كتاب )دراســات تأسيسية فى الثقافة السينمائية( نقطة انطلاق 
إلــى كيفية قــراءة الأعمال الســينمائية وكيفيــة فك رموزها وشــفراتها 
الفنية، كما أنه يمثل قاعدة عريضة لكل من تتوق نفسه إلى اقتحام عالم 
الكتابة النقدية عن السينما، من خلاله يمكنه الانطلاق إلى دراسة علم 
النفــس والتكوين البصرى وكيفية قراءة أســاليب صانعــى الأفلام على 
 دقيقــا .. كما أنه مرجع مهم وشــامل لكل 

ً
اختلافاتهــم وتحليلهــا تحليلا

متذوق مبحر فى عوالم السينما وراغب فى الغوص فى أعماقها. 

المخرج السينمائي صلاح أبو سيف

الدكتور مصطفى سويف

بوستر فيلم القاهرة 30
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مشــاهدة الأفلام متعة لاتضاهيهــا أى متعة أخــرى، الولوج لعالم 
آخــر، ننتقــل معه كليــا، نندمج ونــكاد ننصهر معــه بذواتنــا التواقة 
للانطــاق.. هــذه العوالم التى تتشــكل أمامنا على الشاشــة ليســت 
بالســهولة واليســر التــى نراها بها، اللقطــات التى تتوالى، اســتغرق 
صنعهــا وقتا ليس بالقليــل، ووراءها العديد مــن الفنيين، والتفاصيل 
الصغيــرة التى تتجمع تلقائياً لصنع المشــهد فى صورته النهائية التى 
طرق عقولنا بأســئلة شــتى، مــن عينة .. كيف 

ُ
تصلنــا نحن المتلقين، لت

فــذت هــذه اللقطة ؟ هل قفز البطــل حقاً من الطابق الخمســن ؟ .. 
ُ
ن

وغيرها من الأسئلة الساعية لجواب يروى عطش المعرفة. 

من هــذه الأرضيــة الراغبة فى التعلم، نســتعرض فى هــذا المقال 
مجموعــة من أهــم الكتــب الســينمائية العالميــة، التى تتنــاول الفن 
السينمائى بجميع جوانبه، نرى من خلالها المراحل المتعددة لصناعة 
الفيلــم، بدءاً من ورود الفكرة كخاطرة فــى ذهن المبدع، حتى مرحلة 
التنفيــذ النهائية ودخــول الأســتديو ودوران الكاميرا وســماع الكلمة 

حببة » أكشن ». 
ُ
الم

أولًا السيناريو 
الســيناريو فــن متفــرد ولــه خصوصيتــه التــى تختلف عــن كتابة 
الرواية، طريقة الســرد مختلفة فهو قصة تــروى بالصور، على عكس 
الأدب الــذى يعتمــد علــى الكلمــة المكتوبة .. يُمثــل الســيناريو العمود 
الفقرى للفيلم الســينمائى، بدونه لايوجد فيلم، يحوى القصة والبناء 
الدرامي، مســار الأحداث والحبكة القائم عليها الســرد .. العديد من 
كتب الســيناريو تناولت أساليب الكتابة بشكل نظرى، لكن تظل الكتب 
التطبيقية نادرة، ويبرز منها تحديداً كتاب الســيناريو لـ » ســد فيلد » 

وكتاب القصة لـ » روبرت مكى “. 

“ السيناريو “ سد فيلد
يُعد كتاب » الســيناريو » Screenplay  الــذى كتبه الكاتب ومحاضر 
مادة الســيناريو الأمريكى “ ســد فيلد “ من أهم الكتــب التى تناولت 
تعليــم كتابة الســيناريو، فقد صدر الكتــاب عام 1979 فــى الولايات 
المتحــدة لتتوالــى طبعاتــه حتى هــذه اللحظــة، يُطلق البعــض عليه » 
الإنجيــل » فتعاليمــه شــديدة الوضــوح التى يســير عليهــا الكثير من 

الدراسين أضفت عليه هالة من القداسة. 

 نتلمــس مع الكاتــب خطوة بخطــوة بناء 
ً
عبر ســبعة عشــرة فصلا

الســيناريو، ليبدأ الكتاب بســؤال جوهــرى وهو .. ما هو الســيناريو ؟ 
لتأتى إجابته ببساطة » هو قصة تروى بالصور »، هذه القصة بالتأكيد 
لها بنيتها الخاصة وموضوعها، فهــو ليس حدوتة أو حكاية فقط دون 
مغــزى، ذلــك المغزى يتم التعبيــر عنه درامياً من خلال الشــخصية، 
فــرد لها ثلاثة فصــول كاملة عن كيفية بناء وخلق الشــخصية، 

ُ
التى أ

ورســم عوالمها وتحديد رؤيتها الخاصة للحيــاة، التى قد تتعارض مع 
رغبات المحيطين لينشــأ الصراع. وفى الفصل السادس نرى البدايات 

يقــول المخــرج الأمريكى “ كوينتين تارانتينو “ عندما يســألنى الناس هل ذهبت إلى معهد 
لتعلم السينما وصناعة الأفلام ؟ .. أقول لهم لا.. بل ذهبت إلى الأفلام نفسها.

خالد عبد العزيز

 جولات سينمائية بين دفتى كتاب 

مكتبة الفيلم
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والنهايات الخاصة بالسيناريو عبر طرح سؤال بسيط وهو .. ما أفضل 
طريقة تســتهل بها نصك ؟ .. ليأتى الجواب فى جملة واحدة، “اعرف 
نهايــة نصك”، وذلك لأن القصة تســير إلى الأمــام أى باتجاه النهاية 
التــى قررتهــا أنت، وليس وفقاً لخيار الشــخصية .. ليســتكمل الكتاب 
الحديث عن الحبكات ومواضعها فى الســيناريو، وكيفية نســجها فى 
بنية الســرد، حتى نصل لشــكل الســيناريو النهائى الجاهــز للتقديم 

لشركات الإنتاج. 

) ترجمة سامى محمد – الناشر مكتبة مدبولى (

“ القصة “ روبرت مكى
“ روبرت مكى “ قارئ ومستشــار لشــركات الإنتــاج الأمريكية، كما 
يعمــل محاضــراً فــى جامعة ميتشــيجن الجنوبيــة لفــن القصة، فى 
سيمنار شــهير منذ عام 1983 أطلق عليه اسم القصة، ومنها استلهم 
عنــوان كتابــه، ذلك الكتاب الــذى يُعد مرجعاً بحــق لرواية القصص 
السينمائية، بأسلوبه المبســط الذى يأخد بيد القارئ، ليلج معه عالم 
الكتابة الممتع، دون أن نشــعر للحظة أن هناك قواعد ما يجب الالتزام 
بها، كل ما يفعله الكتاب هو إثــارة الأفكار معك، ودفعك للتفكير فيها 

عبر العديد من الأمثلة المقتبسة من الأفلام. 

يرى » روبرت مكى “ أن القصة الجيدة هى التى تروى بشــكل جيد، 
لكن كيف يتم ذلك ؟ .. يجيب »مكى” من خلال فصول الكتاب التســعة 

عضلة، بــدءاً من طرحه فى الجــزء الأول عناصر 
ُ
عشــرة على هذه الم

القصــة حيث يقــول » القصة المحكية بشــكل جميل عبــارة عن وحدة 
ســيمفونية متكاملة مــن حيث البناء والمضمون والشــخصية والجنس 
الأدبــى والفكرة » .. ويواصل فى الجزء الثانى ســرد خبرته فى مبادئ 
تصميم القصــة، التى تحتوى على عدة خطــوط عريضة أهمها مادة 
القصــة والحدث المحفز الذى يدفع الأحداث للأمام لينشــأ الصراع، 
وكيفية تصميم المشــاهد، لنصــل لأفضل فصول الكتــاب وهو الأزمة 
والــذروة والحــل، لنرى فيــه كيفية بنــاء الحبكة وتعقيدهــا، ووصول 
الأحــداث للذروة ثم ظهــور الحل تدريجياً.. ليس ذلــك فقط فالكتاب 
اب لمواجهة العوائق والمشــكلات التى 

َّ
ت

ُ
يحــوى العديد من النصائح للك

قد تقابلهم أثناء عملية الكتابة .. لكنه يُباغتنا فى النهاية بنصيحة قد 
تبــدو غريبة نوعاً مــا ودافعة ومُحفزة فى نفس الوقت وهى “ لا شــىء 

مما قلته قانون .. هى مبادئ شكلية فحسب ». 

) ترجمة : حســن عيد – مراجعة : طلعت الشــايب – الناشر : المركز 
القومى للترجمة (

ثانياً التصوير   
يقول مدير التصوير » ســعيد شيمى “ فى كتابه الصورة السينمائية 
من الســينما الصامتــة إلى الرقميــة أن تعريف الصورة الســينمائية 
هــى تلك الصور المتحركة التى تظهر على الشاشــة، وهى أيضاً تحمل 
لنا أحداثــا ومعانــىَ درامية مؤثرة فنيــا وعاطفياً. تلــك الصور كيف 
تظهر على الشاشــة ؟ .. كيفية تصوير اللقطة ولماذا اختار المخرج تلك 
الزواية؟ .. كل هذه الأسئلة وأكثر تطوف بعقولنا، ليُجيب عنها » دانييل 
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أريخون » فى كتابه قواعد اللغة السينمائية بشكل مبسط وممتع. 

“ قواعد اللغة السينمائية “ دانييل أريخون 
“ دانييل أريخــون “ كاتب ومونتير ومخرج أرجنتينى، يعمل فى المجال 
الســينمائى، يكتــب المقــالات ويلقــى المحاضرات عــن المونتــاج والفن 
السينمائى، يُعد كتابه سفراً بالغ القيمة والندرة، لا يوجد كتاب عبر عن 
أســاليب اللغة الســينمائية وأســرار التصوير مثله، لا يتعامل الكاتب مع 
القارئ بنبرة أعلى أو من زاوية الأستاذ، لكنه يسرد بسهولة كل المعلومات 

عن التصوير، تكفى قراءة الكتاب لاختصار سنوات دراسية طويلة. 

غطــى كل التفاصيل 
ُ

، ت
ً
يحتــوى الكتاب على ثمانية وعشــرين فصلا

الفنية والتقنية لعمليــة التصوير واختيار الزوايــا، كما يحوى الكتاب 
ســاعد فــى مضاعفــة الفهــم والاســتيعاب، غيــر الصــور 

ُ
تماريــن ت

والرســومات الإرشادية المصاحبة لكل فصل. البداية مع الفصل الأول 
الذى يسرد فيه » دانييل » بدايات اللغة السينمائية، ليُخبرنا بأن اللغة 
الســينمائية ظهرت عندمــا أدرك صانعو الأفلام الفــرق بين الوصل 
غيــر المحكم بــن مجموعتين مــن الصور فــى حالتــن مختلفتين من 
الحركة .. لينطلــق فى الفصول التالية للحديث بإســهاب عن المونتاج 
المتوازى، وأنواع العدسات والزووم، حتى نصل لأهم فصل فى الكتاب 
وهــو الفصل المعنى بـــعشرين قاعدة أساســية لحركة آلــة التصوير، 
م هذه الأسرار بملحوظة  يســرد فيه أســرار حركة الكاميرا، لكنه طعَّ
مهمة وهى أنــه لابد أن يكون هناك مُبرر ودافــع درامى قوى لتحريك 
آلة التصوير، فيجب أن يكون ذلك على أساس النتيجة المطلوبة ، وهذه 

النتائج يجب أن تسهم وتدعم فى سرد القصة. 

) ترجمــة : أحمــد الحضــرى – الناشــر : الهيئــة المصريــة العامة 
للكتاب(

ثالثا المونتاج .. 
 “ الأمريكــى  المخــرج  يقــول 
أورســون ويلز “ عــن المونتاج “ لا 
أستطيع إنكار أن المونتاج ضرورة 
اللحظة  وأنه  للمخرج،  بالنســبة 
الوحيدة التى يحكم فيها المخرج 
غرفــة  فيلمــه،  علــى  ســيطرته 
المونتاج هــى المكان الوحيد الذى 
أســيطر فيه بشــكل مطلق، وإننا 
لنصنع بلاغة السينما فى غرفة 

المونتاج ». 

نادرة هــى الكتب التى تتحدث 
عــن المونتــاج بإســهاب، الأغلب 
أن تحوى الكتب التعليمية فصلا 
خلــق  فــى  ودوره  المونتــاج  عــن 

الفيلــم، لكن أن يصدر كتــاب كامل يتحدث عن ذلــك الفن، فهو أمر 
نــادر حقاً، ومن هنا تكمن أهمية كتاب » المونتاج الســينمائى “ لمؤلفيه 

ألبير يوروجنسون وصوفى برونيه. 

“ المونتاج السينمائى “ ألبير يوروجنسون وصوفى 
برونيه 

“ ألبير يوروجنسون “ المونتير وأستاذ المونتاج فى المؤسسة الأوروبية 
للمهن السمعية والبصرية، أقدم على كتابة هذا الكتاب مع مساعدته 

» صوفى برونيــه » ليغوص فى عالم المونتاج وكيفيــة عمل المونتير من 
واقــع خبرتــه المهنية والأكاديميــة، لنبدأ الفصول الأولــى من الكتاب 
عــن العلاقة بين التصوير والمونتــاج وكيف أن إحدى خصائص الفيلم 
أنه مقســم إلى لقطات يتم تركيبها فى المونتاج، لنستكمل فى الفصل 
الثانــى الحديــث عن تتابــع اللقطات المتعاقبــة، ليُخبرنــا أن المونتاج 
يُعــادل عمليــة الإدراك الطبيعى، لأنــه يجعل المتفــرج يعيش لحظات 
التتابع مثلما يعيشــها فــى الواقع .. أمــا الفصل الثالــث فيتحدث فيه 
عن الإضمار أو الحذف، فمن خلال الحذف يتبدل تسلســل الحكاية، 
لنصــل للفصــل الرابع عــن الاختــاف بين تصويــر الفيلــم الروائى 
والفيلم التســجيلى، فكل شــىء معد وجاهز فى الفيلــم الروائى على 
عكس الفيلم التســجيلى، الذى يســجل أحداثاً لا ترى إلا مرة واحدة، 
العلاقة بين الصوت والصورة تناولهــا الكاتبان فى الفصل الخامس، 
لنــرى أنه لا يمكن إجراء المونتاج بدون صوت، فالعلاقة بينهما وثيقة، 
لأن وجود الصوت من شــأنه أن يُبطئ أو يُسرع من اللقطة أو المشهد .. 
كما يحفل الكتاب بخمسة حوارات بين » ألبير بروجنسون » و » صوفى 
برونيه » يســردان فيها خبراتهما العملية ويطرقان آراء إشــكالية مثل 
حديثهــم عن أهمية العثــور على إيقاع الفيلم، فقــد يعثر المونتير على 
الإيقاع الجيد لكنه قد لا يكون إيقاع الفيلم، ويُستكمل مسار الحوارات 
بينهمــا لنصــل لأهــم نقطة وهى مــن صاحــب الفيلــم ؟ .. المخرج أم 
المونتير ؟ .. ليرد » ألبير » ببســاطة » الكلمة الأخيرة للمخرج، والمونتير 
يقــوم بمونتاج فيلم هذا المخــرج، لكن كلما كان المخــرج كفئاً اختفت 

سلطته الرسمية لصالح السلطة الطبيعية ».  

) ترجمــة : مى التلمســانى – مراجعــة د. رفيق الصبان ــ الناشــر : 
أكاديمية الفنون (

المخرج الايطالي تارانتينو

مكتبة الفيلم
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رابعا الإخراج ..
المخــرج هــو روح الفيلــم ومبدعه الأول، المســئول عــن كل تفصيلة 
كبيــرة وصغيرة، وهو المســئول أيضاً مــن الناحية الفنيــة عن الفيلم 
بجميع جوانبه مثل الديكور والإضاءة والمونتاج والصوت والموســيقى، 
وغيرهــا من التفاصيل الثرية .. كثيرة هــى الكتب التى تتناول العملية 
الإخراجية، لكــن يظل أهمها هــى الكتب التى تروى الخبــرة العملية 
مثل كتاب فن الإخراج السينمائى للمخرج الأمريكى “ سيدنى لوميت 
» وكتــاب الإخــراج الســينمائى تقنيــات وجماليات للكاتب والأســتاذ 
الجامعــى “ مايكل رابيجر “ الذى يســتند على خبرتــه الأكاديمية فى 

سرده لتجربته. 

“ فن الإخراج السينمائى “ سيدنى لوميت
“ ســيدنى لوميت » المخرج الســينمائى الشــهير الذى أخرج فيلم 12 
 غاضباً angry men 12 عــام 1957 كما أخرج العديد من الأفلام 

ً
رجــا

المهمة، ومن أكثر المخرجين غزارة حيث يربو عدد الأفلام التى أنجزها 
على الخمسين فيلماً.. هنا تكمن أهمية كتابه » فن الإخراج السينمائى “ 

فمخرج بذلك الحجم إذا سرد وحكى بالتأكيد لديه الكثير ليقوله. 

يلقــى الكتــاب الضوء على مهــام عمل المخــرج، مــن البداية، منذ 
التحضير الأولى للفيلم، وبدء التعاون مع كتاب الســيناريو، والإعداد 
للتصويــر، حتــى مرحلة الإنتــاج، وما بعده فــى غرفة المونتــاج .. ففى 
الفصــل الأول نرى أول يوم عمل يجمع بين المخرج وباقى فريق العمل، 

كلقاء تعــارف لوضع الخطوط العريضة، وفــى الفصل الثانى يطرح » 
تاب مهمــون ؟ .. ليُخبرنا بأن النص 

ُّ
 مهماً وهو هــل الك

ً
لوميت » ســؤالا

الســينمائى ليس مقدســا بأى حال، فطوال ســنوات عملــه عند ورود 
الســيناريو له لا يأتى بمفرده إنما يأتى مصحوباً بالعبارة ذاتها » أنت 
بالطبــع تعلم أن الســيناريو يحتاج إلى تعديلات » وهنا يشــق » لوميت 
» تلك النقطة الحساســة فى التعامل بين الكاتــب والمخرج، وهل يحق 
للمخــرج أن يُعدل على عمل كاتب الســيناريو، لنرى أن أغلب الأعمال 
تتــم بالاتفاق بين الطرفين، وبالتالى النص الســينمائى دائما يخضع 
لرغبة المخرج .. ليســتكمل حكيه الشــيق فى الفصول التالية عن باقى 
عناصــر الفيلم، وأهمهــا الممثلون وكيفيــة إدارتهــم والتعامل معهم، 
يقــول فى هذا الفصل بأن لكل ممثل طريقــة تعامل تختلف عن غيره، 
فمارلون براندو شــكاك لا يســلم نفسه للمخرج بســهولة، إلا إذا رأى 
بــأن ذلك المخرج يســتحق أن يريق ذاته فى الشــخصية التى يؤديها .. 
بعد ذلك يســرد أهم جــزء فى الفيلم وهو يوميــات التصوير، ويصف 
بدقة مبهرة مواقع التصويــر والتعامل مع الفنيين وتجهيز الكاميرات 
والعدســات، ونتابع معه مســار العمــل، كل ذلك بسلاســة حتى نصل 
لليــوم الأخير من التصوير، وبعــده تبدأ مرحلة أخــرى من التعب فى 

غرفة المونتاج حتى يخرج الفيلم للنور ليصبح ملكاً للمتلقى . 

) المترجم : أحمد يوسف – الناشر : المركز القومى للترجمة (

“ الإخراج الســينمائى تقنيــات وجماليات » مايكل 
رابيجر

“ مايكل رابيجر » مخرج وأســتاذ مادة السينما والفيديو فى جامعة 
كولومبيا، أخرج أكثر من خمســة وثلاثين فيلماً، وله العديد من الكتب 
الســينمائية .. فى كتابه “الإخراج السينمائى تقنيات وجماليات” ومن 
خلال ســبعة أجــزاء نتلمس طريقنا فــى عوالم الإخراج الســينمائى 
المشــبعة بالمتعة والزاخرة بالأســرار التى لا يبخل الكتاب بها، يقدمها 

للقارئ عن طيب خاطر. 

الجزء الأول يتحدث عن الهوية السينمائية ونقرأ فيه عن فكرة عمل 
المخــرج، ويبين أن المخرج متذوق للفنون ولديــه رؤية خاصة تجاهها، 
والجزء الثانى عن الحرفة السينمائية وفيه يتشعب الحديث عن اللغة 
الســينمائية وبدايتها وقواعدها، وُيخبرنا عن الأصــول الخفية لتلك 
اللغــة .. وفى الجــزء الثالث نغوص معه فى عوالم القصة والســيناريو 
 من العمل عليه من جديد .. أما 

ً
وتطويــره وجعله صالحا للتنفيذ، بــدلا

الجــزء الرابع فيســرد فيه النواحــى الجمالية للفيلــم وانتماء الفيلم 
للمخرج، وكيف تتم رواية القصة والتركيز على الشكل والمضمون، لأن 
الشكل حسب تعبيره هو ما سيظهر به المضمون .. وفى الجزء الخامس 
يرصــد مرحلة مــا قبل التصوير وأساســيات التمثيــل وإدارة الممثلين 
وتطويــر الأداء .. ثم نلج عالم تصوير الفيلم فى الجزء الســادس بكل 
مراحلــه والعلاقة مع العاملين وراء الكاميــرا وطبيعة عمل كل منهم .. 
و فى الفصل الســابع نرى الخطوات النهائية للفيلم بعد التصوير مثل 
المونتاج والموســيقى التصويريــة .. كما أن الكتاب يحــوى عدة ملاحق 
عن المصطلحات الســينمائية التى تهــم أى دارس ومتذوق، بالإضافة 

لأرشيف للصور عن المعدات والأجهزة وبعض لقطات الأفلام. 

) المترجم : أحمد يوسف – الناشر : المركز القومى للترجمة (
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 )  ٢٠١٣:  ١٩٢٦( صالــح  توفيــق  المخــرج  يشــكل 
ظاهرة فريدة فى تاريخ السينما المصرية لعدة 
أســباب لعــل أهمها هو ذلــك الالتــزام الواضح 
بقضايــا أمتــه، الــذى يبــدو واضحا فــى مجمل 
أفلامــه الروائيــة قليلــة العــدد، حيــث لا تتجاوز 
ســبعة أفلام على مدى خمسة وعشرين عاما 
)١٩٥٥ :١٩٨٠ ( هــى ســنوات إبداعــه الســينمائى 
.. حملــت جميعهــا مواقفــه المنحــازة لقضية 
العدل الاجتماعى بصفــة خاصة وأيضا فضحه 
أســاليب الفســاد والقهر السياســى، الذى ساد 
الحقبــة الناصريــة وما تلاها .. ولــم يلجأ توفيق 
صالــح إلى تلــك النوعية من الأفــام التجارية أو 
ما يســمى بالســينما الجماهيرية شأن معظم 
مخرجــى جيلــه، ليقــدم بهــذا نموذجــا لذلك 
الفــن  دور  بأهميــة  والواعــى  الملتــزم  الفنــان 
الســينمائى فى الاشــتباك مع الواقع، وكشف 
تعريتهــا  بغــرض  فيــه  المتحكمــة  القوانيــن 
 وتنبيه الأذهان إلى أشــكال الخلل الكامنة فيه .
جــاءت أفــام توفيــق صالــح تعبيرا عــن أحوال 
الخمســينيات  المصــرى فــى فتــرة  المجتمــع 
والســتينيات متحديــة ذلــك المناخ الســلطوى 
المســتبد ،ولــم تفعــل كمــا فعــل الكثير من 
مخرجــى الســينما الواقعيــة، الذيــن هربوا إلى 
واقــع ما قبــل ١٩٥٢ للتعبير عن رؤاهــم، وتجنبا 
. الناصــرى  النظــام  مؤسســات  مــع   للصــدام 
ولــم يكن توفيق صالح رغم هــذا متعاليا على 
جمهوره، بل كان دائم البحث عن لغة سينمائية 
قــادرة على التأثير فى عقل ووجدان المشــاهد 
المصــرى، وتكــون قــادرة أيضا علــى النفاذ إلى 
جوهر وبنيــة العلاقات الاجتماعية والسياســية 
للواقع المصرى، بشــكل يختلــف كثيرا عن تلك 
الســينما التى اســتلهمت مادة الواقــع بدرجة 
من الاحتفالية والتمجيد، صانعا تلك المســافة 

بيــن أبطاله وبيــن واقعهم المشــحون بالفقر 
والقهر والتخلف، ليصبح الاشــتباك فيما بينهم 
مصدرا للوعى والعمل علــى تغيير هذا الواقع، 
عبــر الصدام مــع المؤسســات المتحكمة فيه 
.. ولهــذا كانــت أفلام توفيــق صالــح جميعها 
هدفــا للترقــب والتعنــت الرقابــى والــذى كان 
كثيــرا ما يجبــره على تغيير الكثير من مشــاهد 
أفلامه ومــن نهاياتها، كما ســيتضح من أمثلة 
لاحقة فى ســياق المقال .. وربما ســاهمت تلك 
المضايقــات الرقابية التعســفية فــى التضييق 
علــى حرية توفيــق صالح فــى التعبير عــن رؤاه 
الفنيــة الســينمائية، بــل ودفعتــه إلــى مغادرة 
مصر التى تركها عام ١٩٧٢ إلى سوريا، ليستطيع 
الــذى  )المخدوعــون(  المهــم  فيلمــه  تنفيــذ 
أنتجتــه المؤسســة العامة للســينما الســورية، 
وهى الوثيقة الســينمائية المهمــة التى تتناول 
المأســاة الفلســطينية، والمأخــوذة عــن رواية 
الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى ) رجال فى 
الشمس ( ويذكر توفيق صالح مبررا تركه لمصر ) 
أحسست بالغصة تزداد مرارة فى حلقة، شعرت 
 بالاغتراب والنفى وأنــا فى بلادى، قررت الرحيل (

ورغــم وصف الكثيــر من النقاد لســينما توفيق 
صالــح بالســينما الواقعيــة، إلا أنهــا لــم تكــن 
تلــك الواقعيــة الســاذجة التــى تكتفى بســرد 
تفاصيــل الواقــع، التــى تتمــاس مــع مشــاعر 
جــاءت  ،.بــل  مشــاعره  وتدغــدع  الجمهــور 
تحمــل نقــدا واعيــا يســعى إلــى تخليــص هذا 
 الواقــع مــن أمراضــه المزمنــة الكامنــة فيــه .

وسوف أســعى فى هذا المقال إلى تأكيد تلك 
الملامح المتفردة لإبداع توفيق صالح السينمائى 
باســتعراض تحليلــى لنماذج مــن أفلامه وأيضا 

تعبيرا عن تلك السينما التى نريدها .

كرم نوح

 أفلام توفيق صالح ..
السينما التى نريدها

قراءات فيلمية
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 فيلم   درب المهابيل 
 بين حارة نجيب محفوظ ووعى توفيق صالح 

_______________________________

هــو الفيلم الروائــى الأول للمخرج توفيــق صالح )إنتــاج ١٩٥٥( بعد عودته 
مــن باريــس، التــى قضــى بهــا ثــاث ســنوات ) ١٩٥٠ :١٩٥٣ ( لدراســة فن 
الســينما قضاها فى دراســة فن التصويــر والفوتوغرافيا والقراءة ومشــاهدة 
. الثانيــة  أفــام الدرجــة  الفنيــة، أيضــا عمــل مســاعدا لبعــض   المعــارض 

تعرف علــى نجيب محفوظ بعــد عودته وعــرض عليه معالجة ســينمائية، كان 
قــد أعدها فــى باريس فنصحــه نجيب محفوظ بعــدم تنفيذها خشــية اتهامه 
بالشــيوعية، وهــو الأمــر الذى يشــير إلــى أن تلك المعالجــة كانت تحمــل وعيا 
اجتماعيــا يســاريا، ينحــاز فيهــا لقضية العــدل الاجتماعــى فى تلــك الفترة 
السياســية، التــى كان فيهــا الرئيــس عبد الناصــر يواجه بشراســة معارضيه 
مــن مختلــف الاتجاهــات السياســية، خاصــة بعــد أزمــة مــارس ١٩٥٤ التى 
عصــف فيهــا بالأحــزاب والقــوى السياســية المصرية، التــى دشــنتها الحركة 
الوطنية المصرية، منذ مطلع القرن العشــرين أو ما يســمى بالفتــرة الليبرالية 
وليتفــرد ناصــر بالحكــم، بعــد الإطاحــة بالرئيــس محمــد نجيــب المعــارض 
. الحكــم  فــى  العســكرية  المؤسســة  واســتمرار  السياســية  الحيــاة   لتصفيــة 

قام نجيــب محفوظ بإعادة صياغة لتلــك المعالجة، لتجــرى أحداثها فى حارة 
شــعبية وأعطاهــا عنــوان ) درب المهابيــل ( وشــاركه توفيق صالح فــى إعداد 

السيناريو وقام بإعداد الحوار ) عبد الحميد جودة السحار ( .

تــدور أحداث الفيلــم فى إحــدى الحــارات الشــعبية ) درب المهابيل ( وهى 
تســمية ربما تمــت اســتعارتها عن إحــدى الحــارات القاهرية، كانــت تقع بين 
شــارع محمد على وشــارع عبد العزيز، وطلب ســكانها تغيير الاسم واستجابت 
الحكومــة فى يوليــو ١٩٥١ لتصبــح ) درب المناصرة ( ، يســكنها أنماط تعكس 
الطابــع الشــائع لتلــك الأماكن التــى اســتعرضها الكثيــر من أفلام الســينما 
الواقعيــة المصرية بطابعهــا المعمارى وذلك التداخل فــى العلاقات الاجتماعية 
لســكانها البســطاء .. غير أن الســياق الدرامى فــى درب المهابيل لا يشــبه تلك 
الأفــام الواقعيــة بمكوناتها المعتــادة، التى تعتمــد على الحفاظ علــى الطابع 
الفلكلورى لأنماطها البشــرية باعتباره واقعا قدريا مقدســا ، يصنع الفيلم تلك 
المســافة الواعية، التــى تدفعنا إلى تأمــل حياة هؤلاء البشــر المحكومين بدوائر 
الفقــر والتخلف والقهــر، دون الانتقاص مــن ذلك التعاطف الإنســانى معهم، 
 وأيضــا فهــم القوانين المتســببة فى ذلــك القدر المعانــد الذى يحكــم حياتهم .

يقتحم الفيلم حياة سكان درب المهابيل، عم عمارة العجلاتى ) حسن البارودى 
( الرجل البخيل الذى يكنز ما يجمعه من مال قليل ويحجبه حتى عن ابنه عبده 
) توفيق الدقن ( ويعمل لديه فى المحل طه ) شــكرى سرحان ( الذى يتعلق قلبه 
بفتاتــه الجميلة خديجــة المخطوبة له ) برلنتــى عبد الحميــد ( ابنة عم عزوز 
صاحــب محل بيع البخور والســبح والمتعلق بحلقات الذكــر ) عبد العزيز أحمد 

( ، أيضا شــيخ الزاوية ) ســعد أردش ( الذى لا تفصلــه مكانته كرجل دين عن 
مخالطة سكان الدرب حياتهم، نهارها وليلها بكل تناقضاتها، وبذلك الخطاب 
الدينــى الذى يبرر كل الأحداث باعتبارها قدرا إلهيا يجب قبوله والانصياع له، 
وإلا أصبــح الفرد كافرا، أيضا صاحب المطعم ) شــفيق نــور الدين ( وصاحب 
محــل الموبيليــا ) عبد الغنــى النجدى ( والمعلم شــلبى صاحــب المقهى ) أحمد 
الجزيــرى ( ، وفتــاة الليل ابنة حارة درب المهابيل ســنية بيومى ) نادية الســبع 
( التى مــات أبواها لتعيش وحيدة بلا عائل وتربطها علاقة غير شــرعية بعبده 
عمــارة ) توفيق الدقن ( وأخيــرا ) قفة ( مجذوب الحــارة ) عبد الغنى قمر ( 
الذى يعيش فى عشة من الصفيح، بصحبة معزة تكسوها قطعة بالية من قماش 

الخيش، يوزع لبنها على عابرى السبيل ومساكين الأطفال 

تقتــرب كاميــرا ) عبــد العزيز فهمــى ( مديــر التصوير مــن تفاصيل تلك 
الحيــاة لســكان الدرب، بنهارها المشــحون بالســعى نحــو قروش قليلــة لا تكاد 
تكفــى احتياجاتهــم الأساســية ، ربما مــا يمنحهم ذلــك الرضا والقــدرة على 
الاســتمرار، هــو ذلك القبول بمشــيئة اللــه الذى يمنحهــم إياه شــيخ الزاوية، 
والــذى ربما لا يفلح أحيانا فــى الصمود أمام طموح طه، الذى لا تكفى قروشــه 
القليلــة التىيدخرهافــى إتمام زواجــه بحبيبتــه، لتظل تلك العلاقــة الجميلة 
فــى انتظــار حل لا يبــدو ظاهرا فــى الأفق،ولا أمــام طموح عبده عمــارة، ذلك 
الشــاب الذى يبحث عــن تحققه الخاص والانفــات من تلك الدائــرة المغلقة، 
مدفوعــا بشــكل غيــر إنســانى إلى فــرض ســيطرته على ســنية، ليــروى ظمأ 
مشــاعره الملتهبــة غير عابــئ برغبتها فــى التخلص مــن تلك الحياة المشــينة 
 التــى تحياهــا ،آملــة فى حيــاة طبيعيــة تنعم فيهــا بأجواء أســرية مســتقرة .

وبنفــس القدر مــن الاقتراب الحميــم لكاميرا عبــد العزيز فهمــى، بإضاءتها 
الموحيــة وبالحفــاظ على نفس المســافة التى تعكســها رؤية توفيــق صالح، التى 
تتيــح لنا تأمل الحياة الليلية لســكان الــدرب، حيث يلتئم شــمل الجميع بمقهى 
المعلم شــلبى للســمر وسماع المواويل الشــجية، التى تســتدعى تصاريف الزمن 
وتأثيــره فــى حياتهم،وعلــى الطــرف الآخــر تتســلل خديجــة فــى تلــك الليلة 
القمريــة إلى ســطح بيتهــا المجاور لســطح البيــت الملاصق، الذى يســكنه طه 
حبيبهــا ليحلمــا معا فى أجواء رومانســية بذلــك الأمل البعيد الــذى يجمعهما 
تحــت ســقف واحد .. ويتســلل أيضا عبــده عمارة إلى شــقة ســنية بيومى،التى 
 لا يمنعهــا اســتعجالها لبــدء رحلتهــا الليلية مــن تلبيــة رغبته فى النيــل منها .

يضعنا توفيق صالح فى مواجهة مع تلك الحياة المشحونة بقسوة الفقر والأحلام 
المؤجلــة، وأيضا مــع تلك التفاصيل الإنســانية المؤكدة لذلــك القهر والحصار، 

اللذين يحكمان عالمهم، الذى يبدو عالقا على طرف الحياة .

ورقة يانصيب رابحة تعصف بحياة سكان درب 
 المهابيل .

____________________________________________________

الورقــة الأخيرة بيد بائعــة اليانصيب، تراود بها طه الذى يرفض شــراءها، 
فتحــاول إقنــاع الجميــع فيرفضون،لتعــود ثانية إلى طــه الذى يقتــرض ثمنها 
مــن عم عمارة، وهويمثل أجــرة عمل يوم كامل فيهديهــا لحبيبته خديجة حالما  المخرج توفيق صالح

لقطة من فيلم درب المهابيل إخراج توفيق صالح
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بفوزهــا، أو تأجيــل زواجــه لمدة يــوم - على حــد قوله ســاخرا -فــى حالة عدم 
فوزهــا ..  يشــاهد عم عــزوز ما حــدث فيأمر ابنتــه بإلقاء الورقة فى الشــارع، 
فــا يصــح أن تقامر ابنتــه بالمال الحرام،وتفعــل خديجة ما أمرهــا به كارهة، 
 وهــى تبكى ..تنضــم الورقة إلى كومة الأوراق التى تلتهمهــا معزة المجذوب قفة .

فى مشــهد عاصــف ينبئ بهــذا التحــول الكبير فى الســياق الدرامــى للفيلم، 
وكأنــه يمثــل عقــدة المنتصف ،تهــرول بائعــة اليانصيــب بين جنبــات الحارة، 
بحثــأ عــن طه الذى فــازت ورقته بجائزة البريمــو، يهرول طه بــدوره وهو يكاد 
يطيــر فرحا نحو بيــت خطيبته خديجة،التــى تنهار باكية عند ســماعها الخبر 
بعــد أن تخبــره بمصيــر الورقة،فيعود طه مســرعا ليجد الجميــع ملتفين حول 
المجــذوب قفــة، الــذى أصبح منذ تلــك اللحظــة محــورا للأحداث،يحاول طه 
- وهــو يــكاد  يفقــد عقلــه - إقنــاع الجميــع بأحقيته فــي الورقة، فــا يجد من 
 يصغــى إليه،فالأموال فى يد قفة بالنســبة لهم جميعا قد تصبــح أموالهم هم .

الرصيــد  ذلــك  ليفقــدوا  الــدرب،  لســكان  الاجتماعيــة  العلاقــات  تنهــار 
الإنســانى الــذى كان قائمــا، وكأن تلــك الحيلــة الدراميــة لســيناريو الفيلــم، 
كانــت تقصــد العصــف بذلــك الواقــع البائــس، وترفــع عنــه ذلــك الغطــاء 
التحقــق  إلــى  المتطلعــة  الحــارة  أهــل  نفــوس  خبايــا  لنــا  لتتكشــف  الهــش، 
 ونفــض غبــار الفقــر، عبــر امتــاك أمــوال صــارت بيــد رجــل مجــذوب .

يســتحيل نهار درب المهابيل إلى محاولات يلتف فيها الجميع حول بعضهم، وقد 
صاروا أعداء متوددين إلى قفة، لإقناعه بمشاركتهم فيما ينوون من مشروعات 
تعكس أحلامهم المؤجلة،كما يســتحيل ليلهم الذى كان منذ وقت قريب مشحونا 
بالغناء ولقاءات المحبين إلى مؤامرات، يســعون فيها للاســتئثار بقفة القابع فى 
عشــته الصفيح باحثين بــن جنباتها عن الأموال ،التى خبأهــا قفة بدوره تحت 
غطــاء معزتــه، يتصاعد الصراع والتقاتل، وتنهار عشــة قفة فــى محاولة عبده 
عمارة فى البحث عن النقود، ويراه أبوه وهو يفر هاربا بعد صرخات قفة المدوية 
فى ســكون الليل، التى أيقظت الجميع ليعتقدوا أن طه هو المســئول، ويسجن طه 
ظلمــا لاتهامه بمحاولة قتل قفة، تتبين الحقيقة ويتــم القبض على عبده عمارة 
بعــد أن قتل أباه، الذى كان يطالبه فى مشــاجرة بينهما بما لديه من أموال ظن 
أنها بحوزته .. ويخرج طه من محبســه بعد معرفة الحقيقة، وينتهى الفيلم بينما 
تتســاقط أوراق البنكنوت من تحت غطاء معزة قفــة، ليلتهمها قطيع من الماعز 
يعبر بالمصادفة فى نهار مبكر خال من حركة العابرين .. ويتزوج طه من حبيبته 
 خديجــة دون انتظار تلك الضروريات، التى يحلمــون بها آملين فى غد مختلف .

الحصــار،  ذلــك  تديــن  ســينمائية  وثيقــة  يعــد  المهابيــل  درب  فيلــم 
الــدرب،  ســكان  مــن  الشــريحة  تلــك  نفــوس  علــى  الفقــر  يمثلــه  الــذى 
. الوطــن  بامتــداد  المصريــن  مــن  الغالبيــة  حالــة  يشــبهون   الذيــن 

نجح توفيق صالح فى تقديم رؤيته الســينمائية، التى تضع المشاهد على مسافة 
كافيــة لأن توقــظ داخله ذلك الوعى، الذى يمكنه من إدانــة أثر الفقر والتخلف 
علــى نفوس البشــر، والبحث عن الأســباب المتمثلة فى فشــل سياســات الحكم 
وغيــاب العــدل الاجتماعى .. ولأنه الفيلــم الأول لتوفيق صالــح فربما كان ذلك 
هو الســبب فى الإفلات من مطــاردة الرقابة والمؤسســات السياســية له، وهى 
المطاردة التى ستتضح لاحقا فى مجمل أفلامه التالية وبشكل خاص فيلمه المهم 

) المتمردون (

المتمردون
 بين غياب العدل والتبشير بالثورة

________________________________

فيلــم ) المتمردون ( هو الفيلم الثالث فى مســيرة توفيق صالح الســينمائية، 
تم إنتاجه عام ١٩٦٦وهو العام الســابق لنكبة يونيــو ٦٧ ، وتم منعه من العرض 
لأســباب سياسية من قبل ســلطة ناصر، ليتم عرضه بعد ذلك فى ١٩٦٨، وكأن 
الســلطة الناصرية كانت فى حاجة لهزيمة ثقيلة وكاشــفة، حتى تفيق على تلك 

الحقائق التى أوردها ورصدها هذا الفيلم المهم والجرىء .

و)المتمردون( عن قصة للكاتب الصحفى اليسارى صلاح حافظ والسيناريو 
لتوفيــق صالــح، قــدم الفيلم تحليــا للأوضاع السياســية التى ســادت الفترة 

الناصريــة، تلــك الأوضــاع التــى كشــفت بوضــوح غيــاب العــدل الاجتماعى 
واستمرار الفساد السياسى، اللذين من أجلهما بررت السلطة العسكرية بقيادة 
ناصــر انقلابها على الأوضاع الســابقة لعام ١٩٥٢ أو ما يعــرف بالفترة الملكية 
فــى مصر، مضافــا إليها تلك الســلطة المســتبدة والقمعية، التــى صادرت حق 
الجماهير فى الاعتراض السلمى عبر الممارسات السياسية الحزبية والنقابية، 
التــى كانت موجودة قبل ٥٢، والتى حققهــا المصريون عبر نضالات طويلة بذلوا 

من أجلها دماء كثيرة .

ورغم أن الفيلم تدور أحداثه فى الفترة الملكية، كنوع من الإفلات من السلطة 
الرقابية والتعســف السياسى، شأن الكثير من الأفلام التى لجأت لهذه الوسيلة 
لنفس الســبب ، إلا أن تلك الإحالة لم تشــفع لدى الجهات الرقابية فى الســماح 

بعرض الفيلم .

تــدور أحــداث الفيلم داخــل مصحة للحجــر الطبى لمجموعة مــن المصابين 
بمرض) الربو ( وتقع فى منطقة صحراوية نائية بشــكل يشبه كثيرا معسكرات 
الاعتقال ،وقد اســتوقفتنى تلك المفارقة فى كــون والد المخرج توفيق صالح كان 
يعمل طبيبا بالحجر الصحى فى عدة أماكن، حتى استقر فى الإسكندرية وربما 
كان ذلك ســببا فى معرفته ببعــض الحقائق المتعلقة بطبيعة تلــك الأماكن وما 

يدور داخلها .

يبدو الملمح الأساسى للحياة داخل المصحة، متمثلا فى ذلك التباين الطبقى 
الشــديد المتعلــق بأوضــاع النزلاء، حيــث يتمتع نــزلاؤه فى الدرجــة الأولى من 
الميســورين - الذيــن يدفعون المال مقابــل الخدمة - بمزايا جوهريــة لعل أهمها 
توفير العلاج والمياه بشــكل دائم، بينما يحرم منه نزلاء العلاج المجانى من غير 
القادرين .. يســتبد العطش الشــديد بهؤلاء النزلاء فى تلــك الصحراء القاحلة، 
والــذى لا يرحم حتى وجود طفل صغير بينهم يكاد يموت عطشــا، بينما يتوافر 

الماء على بعد خطوات قليلة منه .

نحن إزاء مجموعة من البشــر يسكنهم جميعا القلق من تفجر الأوضاع داخل 
المصحــة، رشــوان بيه مديــر المصحة ) محمود الســباع ( ذلك الموظف الفاســد 
المتعالى، الذى يبدو اهتمامه الأساســى هو اســتقرار الأمــن داخل المصحة، دون 
إيجــاد حلول لمشــكلاتها المزمنة، وكأنه يشــبه رجــل أمن أكثر منــه مديرا مدنيا 
لمؤسسة علاجية، الدكتور عزيز ) شكرى سرحان ( وهو الوافد الجديد للمصحة 
لتلقى العلاج، ولم يشفع له كونه طبيبا من إنهاء الإجراءات المتعلقة بتلقيه العلاج 
لأســباب روتينية معقدة، مما يضعه منذ اللحظات الأولى فى مواجهة مع الإدارة، 
سوف يؤجهها لاحقا درايته بالأحوال المعقدة داخل المصحة وتعاطفه مع نزلاء قسم 
العلاج المجانى، وهو ما سوف يقوده إلى تزعم حركتهم لتحقيق مطالبهم العادلة، 
الممرضة ســعاد ) زيزى مصطفى ( التى تدفعها إنســانيتها للتعاطف مع مطالب 
نزلاء المجانى ،الدكتور سعيد ) محمد توفيق ( طبيب قديم بالمصحة، يحمل بيده 
دوما كأســا مملوءة بالمياه، قافزا فوق مجاعة العطش المستشرية بين مرضاه من 
نزلاء المجانى، وهو دائم التعليق على الأحداث بعبارة أن مطالب هؤلاء النزلاء لن 

لقطة من فيلم المتمردون
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تتحقق إلا يوم يديرون هذه المصحة بأنفسهم، مقدما نموذجا زائفا لهؤلاء المدعين 
بالوقوف مع الحق، بينما يشــاركون بصمتهم وتخاذلهم فى تلك الجريمة، رجب 
أفنــدى ) توفيق الدقن ( نزيل قســم المجانى، والــذى كان يعمل صحفيا من قبل 
وهــو دائم الادعاء بقدرته على إجراء الاتصالات بالمســئولين الكبار، والنشــر فى 
الصحف عن معاناتهم، لتتحطم كل تلك الادعاءات أمام محاولاته الفاشلة، التى 

لا تجد لها أى آذان صاغية .

تتفاقــم الأوضاع داخــل المصحة ليتفجر الصراع بين جمــوع مرضى المجانى 
من ناحية و الإدارة المتعســفة والمتجاهلــة مطالبهم، فيندفع المرضى نحو خزان 
المياه الخاص بالدرجة الأولى فيما يشبه ثورة على تلك الإدارة المستبدة، ويتطور 
الأمر بقيادة الدكتور عزيز الى حد الاســتيلاء على المصحة بعد هروب مديرها 
 رشــوان بيه، الذى يســتنجد بالسلطات لاستعادة ســيطرته ثانية على المصحة .

الأمــر هنا بالفعل يشــبه حال المصريين بعد ثورة يناير، وســقوط نظام حســنى 
مبارك وما تلاها من ممارســات سياســية، وذلك الصراع الذى عاشــه الشعب 
المصــرى المتطلع إلى العدالة الاجتماعية والحرية السياســية مع الدولة العميقة 
القابضة بأجهزتها الاستخبارية والبوليسية على مفاصل الدولة تحسبا للوثوب 

ثانية على السلطة .

الطرفــن  بــن  الصــراع  يشــتد 
بالعديــد مــن الأســاليب  مشــحونا 
السياســية  والمنــاورات  التكتيكيــة 
لطــرف لا يملــك مــن القــوة ســوى 
وبــن  قضيتهــم،  بعدالــة  الإيمــان 
طرف يملك أســاليب القوة الغاشمة 
والمســتبدة والقادرة فى نهاية الأمر 
واســتعادة  ســطوتها  فــرض  علــى 

هيمنتها، ليعود رشوان بيه ثانية بحماية القوة المسلحة متشفيا فى مرضاه . 

وتأتــى نهاية الفيلم بعبــارات للدكتور عزيــز تدعو للأمل والتفــاؤل فيما هو 
قــادم، وهى النهاية التى لا تتســق وســياق الأحداث اســتجابة لمطالب الرقابة، 
حتى تســمح بعرض الفيلم مخالفة للنهاية الحقيقية التى وضعها المخرج توفيق 
صالح، والتى كانت تنبئ بتدهور الأوضاع السياســية للســلطة المســتبدة لنظام 
عبد الناصر، الذى بســببها ســيتعرض لهزيمة قاســية فى العــام التالى لإنتاج 
هذا الفيلم، الذى يعد وثيقة ســينمائية فريدة فى جرأته وعمق تحليله الأوضاع 
السياسية والاجتماعية المصرية فى عهد نظام عبد الناصر .. وقد صنف الفيلم 

ضمن قائمة أهم مائة فيلم فى تاريخ السينما المصرية .

لا تختلــف بقية أفــام توفيق صالح الاخرى فى مضامينهــا المنحازة لقضية 
العدل الاجتماعى، وكشف أشكال الفساد السياسى ولا فى قيمتها الفنية ولغتها 
الســينمائية الخاصة، التــى تدفع العقول إلى تأمل أشــكال الخلــل الكامنة فى 

الواقع، بل ودفعها إلى اتخاذ المواقف الإيجابية فى التصدى لهذا الخلل، وهو ما 
جعله هدفا للتربص الرقابى، الذى ربما كان الســبب فى قلة أفلام هذا المخرج 
الكبيــر، إلا أنهــا لم تنل مــن عزيمته أو تدفعــه إلى تبديل مواقفه، شــأن بعض 

المخرجين من أبناء جيله الذين هربوا إلى الأفلام التجارية .

فــى فيلمــه الثانى بعــد درب المهابيل قــدم توفيق صالح فيلمــه المهم أيضا ) 
صــراع الأبطال ( إنتــاج ١٩٦٢ الذى تدور أحداثه فى إحــدى القرى النائية فى 
الفتــرة الملكية، حيث يدور صــراع مرير بين الطبيب الشــاب الوافد إلى القرية 
ورجــل الإقطــاع المتحكم فى مصائــر الفلاحــن المعدمين، الذيــن يقتاتون من 
زبالة الجيش الإنجليزى المحتل، فينتشــر بينهم وبــاء الكوليرا المميت، وعندما 
يســتخرج هذا الطبيب جثة أحد المتوفين لكشف سبب الوفاة - الذى سيتبين أنه 
داء الكوليرا - يســتغل الإقطاعــى هذا الحدث لتأليب الفلاحين عليه، مســتغلا 
ورقة الدين فيما يخص نبش القبور لينســاق الفلاحون بجهلهم وتخلفهم خلف 
هذا الادعاء الباطل، ليجد الطبيب الشاب نفسه فى مواجهة مع من جاء للدفاع 
عنهم وفى خضم هذا الصراع يتكشــف العديد من الحقائق عن أســباب الفقر 
والتخلف والجهل السائدة فى المجتمعات الريفية المصرية .. فى العام ١٩٦٧ قدم 
توفيق صالح فيلم ) الســيد البلطى ( تدور أحداثه فى منطقة يســكنها صيادو 
الســمك، والفيلــم يعكس ذلك الصــراع الدائر بــن صغار الصيادين وســلطة 
الرجل الكبير، الذى يســعى إلــى احتكار هذه المهنة بأســطول مراكبه الكبيرة، 
يعكــس الفيلــم نفس الهم الســائد فــى مجمل أفلامــه المدافــع فيهاعن حقوق 
الفقراء فى العيش الكريم، وفى مواجهة القوى المستغلة له، ويأتى فيلمه المهم ) 
يوميــات نائب فى الأرياف ( إنتاج ١٩٦٨ عن رواية للكاتب الكبير توفيق الحكيم 
ليناقش فيه قضية العدل الضائع، وتلك المسافة الشاسعة بين منظومة القوانين 
المجحفــة والمتعالية وواقع الفلاحين المســكون بالفقر والتخلف .. وفى عام ١٩٧٢ 
حــاول توفيــق صالــح تقديــم فيلمه 
الرائــع والوثيقة المهمة عــن القضية 
الفلســطينية ) المخدوعــون ( إلا أنه 
إزاء التعنــت الرقابــى والمضايقــات 
السياســية سافر إلى ســوريا لتنتجه 
السورية،  للســينما  العامة  المؤسســة 
وقــد ناقــش فى هــذا الفيلم مأســاة 
الشعب الفلسطينى النازح عن أرضه 
بعد مأســاة ١٩٤٨ عن قصة للروائى 
ونــال  كنفانــى  غســان  الفلســطينى 
عــن هذا الفيلــم عدة جوائــز عربية 
ودوليــة، ويعد هذا الفيلــم أيضا من 
ضمن قائمة أهم مائة فيلم فى تاريخ 

السينما المصرية .

لــم يقــدم توفيق صالــح بعد ذلك 
ســوى فيلمــه الأخيــر ) الأيــام الطويلــة ( إنتــاج ١٩٨٠ وهو عن حيــاة الرئيس 
العراقى الراحل صدام حســن، وهو الفيلم الذى لــم يرض عنه النقاد لضعف 
مســتواه الفنى الذى كان ربما الســبب فيه هو تلك الفترة التــى كان يعانى فيها 
توفيــق صالح من هذا المنفى الاختيارى، الذى اضطره إلى مغادرة مصر، هربا 
مــن المضايقات الرقابية والسياســية فى عصر الســادات المشــحون بالتوترات 
السياســية والســعى إلى فرض واقع سياســى مختلف، كان يدهس بقوة ميراث 
الزمــن الناصرى،مبشــرا بعصر جديد ســتحكمه فيما بعد سياســات الانفتاح 

الاقتصادى بقيمها التجارية المبتذلة.

واســتمر توفيق صالح بعد ذلك أســتاذا محاضرا لفن الســينما فى العراق، 
ليعود إلى مصر فى عام ١٩٨٤ ممارســا ذات العمل كمحاضر فى معهد السينما 
حتــى رحيله عن عالمنا فى ١٨ أغســطس عام ٢٠١٣ تــاركا خلفه عددا قليلا من 
الأفــام ، إلا أنها كانت كافية لأن تضع هذا المخرج الكبير فى مكانة عظيمة بين 
رواد الســينما المصريــة .. تلك المكانة التى على حد وصــف النقاد لها بأن توفيق 

صالح كان وحده عالما سينمائيا خاصا وفريدا .

الكاتب الراحل  صلاح حافظ

بوستر فيلم المتمردون

لقطة من فيلم المتمردون 
إخراج توفيق صالح 1968
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ومن أهم أهداف السينما العمل على الارتقاء بالمجتمع، من خلال تشكيل قيم 
جديدة، وتحفيز المشاهد ومنحه القدرة على اكتساب المعارف، فهى تعتبر من 
فىتوصيل المعلومات، وثقافة التنوير والتثوير 

ً
أيسر الطرق وأكثرها حباً وجمالا

فالصورة   .. المكتوبة  الكلمة  من  العقول  على  تأثيراً  أبلغ  فهى  لذلك  الاجتماعى، 
المتحركة لها تأثير كبير مهما تكن ثقافة المشاهد، أو حضارته، فالمثل الصينىيقول 

“إن الصورة الواحدة تعادل عشرة آلاف كلمة” .

بشكل  تــاريــخــيــة  وأحــــداث  ــع  ــائ وق تجسيد  ــى  ف السينما  نجحت  وقـــد 
مذهل،فاستخدمت الألوان والديكورات، الموسيقى والحركة والإيقاع، الأصوات 
والأحداث،  الشخصيات  تطور  الملابس،  والزمانية،  المكانية  والأبعاد  التأثيرية 
بشكل فعال وجماليات أخاذة، لدرجة أن هناك من يرى أنه تعرف على فترات 
تاريخية، وشخصيات فنية أو أدبية أو علمية بدرجة قريبة من الواقع من خلال 
بصورة  الواقع  وتصنع  الخيال  تجسد  فالسينما  عنها،  كتب  مما  أكثر  الأفلام 
وشخصيات  أحداث  عن  تغافلت  ولكنها  وملموسة،  محببة  وجماليات  كبيرة، 
فكرية وعلمية، نقلت الواقع وأثرت فيه، وسوف أحاول سرد بعض هذه الأحداث 
الحياة،  إليها  لتعيد  المتحركة،  الصور  عدسات  عليها  تسطع  كى  والشخصيات، 

وتجعلها نابضة، لتستفيد منها المجتمعات فى تحركها نحو التقدم والتحرر . 

فهناك  الإنسان،  بتطور  يرتبط  تاريخ    للرواية   .. القصيرة   والقصة  الرواية 
روايات منذ الدولة المصرية القديمة، والمدن الإغريقية والرومانية، ولكن الرواية 
كعمل فنى حديث، ظهرت وتطورت فى أوروبا بصعود الطبقة البرجوازية، بعد 
الرواية،  ظهرت  المختلفة  العالم  بلدان  وفى  الإقطاعي،  المجتمع  وانحلال  تفسخ 
ففىبعض البلدان العربية بدأت مع نمو الطبقة الوسطى وصراعها ضد النظم 
الفنية  الرواية  ظهور  بين  وثيقة  العلاقة  حيث  الاستعمار،  وضد  الاستبدادية 
والفكرة الوطنية والقومية والمطالبة بالاستقلال، فالطبقة الوسطى هى صاحبة 
كتابتها  بدأت  معها  واستهلاكه،  إنتاجه  أساس  وهى  التاريخى،  الإنجاز  هذا 

وبتبلورها اكتمل نضج الرواية، وفى أتون ثوراتها يتطور الإبداع الروائى .

التاسع  القرن  منذ  إلا  تظهر  لم  حديث،  فنى  كإنجاز  القصيرة  القصة  ولكن 
عشر، ومع ذلك احتلت أهمية بالغة فى الأجناس الأدبية، واكتسبت مقاما راقيا 
فى بلدان العالم، فهى تميل إلى نقل الواقع، وتفسر قلق الإنسان، ولعل أول من 
كتب القصة القصيرة فى شكلها المتكامل هو الكاتب الفرنسى »جى دى موباسان 
“Guy de Maupassant(1893-1850(  ثم شارك زويلا أيضا من فرنسا و«جيمس 

جويس« من أيرلندا، و«هاردى« من بريطانيا، و«تشيكوف” و«تورجنيف« من روسيا 
و«فرانز كافكا« من تشيكلوفاكيا و«أرنست همينجواى« من أمريكا.

ونظرا لأنها من الفنون المستحدثة فإن العرب لم يعرفوها قديما، وليس لها 
جذور عندهم، وقد نمت هذه القصص عند المصريين بعد انتهاء الحرب العالمية 
الأولى، وما تولد عنها من صراعات، وقبيل ثورة 1919 كانت القصص القصيرة 
مترجمة أو مقتبسة من الفرنسية، ومن روادها الأوائل جورجى زيدان، محمود 
تيمور، ميخائيل نعيمة، وكانت مصر من أنشط البلدان العربية فى نشر القصص 
القصيرة، لما تعكسه من أحوال المجتمع، خاصة الريف المصرى الذى يتركز فيه 
البؤس والظلم الاجتماعى، هكذا كتب طه حسين، محمد تيمور، المنفلوطى، توفيق 

الحكيم، وكان من أبرز روادها الأوائل »محمود طاهر لاشين )1954-1894(” .

ــر لاشـــن فــى7  ــاه ــر لاشـــن وشــخــصــيــتــه.. وُلِــــد مــحــمــود ط ــاه ــاة ط ــي ح
الابتدائىبمدرسة  تعليمه  وتلقى  حسني،  فىحارة  زينب  يونيو1894بحىالسيدة 

تلعــب الســينما بشــكل دائــم دوراً بالــغ الخطــورة وعلــى نطــاق واســع، فىنقــل معطيــات 
الفكــر والحيــاة بلغــةٍ قوامهــا فهــم مشــترك، وبــأدواتٍ أكثــر نفــاذا وفاعليــة، كمــا تســهم 
ــداث  ــرة فىإح ــينما أداة مؤث ــت الس ــك أصبح ــر .. لذل ــدان الجماهي ــر ووج ــكيل فك فىتش
التغييــر الاجتماعــى، وفــى التنميــة الثقافيــة، وهنــاك مــن يعتبرهــا أبعــد الفنــون أثــراً 

وفاعليــة فىتشــكيل العقــل البشــرى، والثقافــة الإنســانية بوجــه عــام .

فتحى سيد فرجِ

محمود طاهر لاشين 
»رائد القصة القصيرة«

تناساه النقاد وتغافلت عنه السينما

لقطة من فيلم المتمردون

قراءات فيلمية
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محمد علي، ثم التحق بالخديوية الثانوية، بعدها تخصص فى الهندسة بمدرسة 
المهندسخانة العليا، وعمل بعد تخرجه مهندسًا فىمصلحة التنظيم، التىأخذ 
يترقى فيها حتى وصل إلىدرجة »مدير عام«، ثم طلب إحالته إلىالمعاش فىأواخر 
 التفرغ للإنتاج الأدبي، لكن القدر لم يمهله، إذ توفى بعد ذلك 

َ
سنة 1953، بغية

إلا  يتزوج  فلم  أعزب،  شبابه  لاشين  طاهر  قضى  وقد   ،1954 فىإبريل  بشهور 
فىالخامسة والأربعين، غير أنه لم ينجب أولادًا، وقد انتقل بعد زواجه من حارة 

حسنى إلىحىالعجوزة .

حبيب  ويؤكد  والتنكيت،  المطايبة  على  والمقدرة  بالفكاهة  لاشين  اشتهر  وقد 
يتمتع  الدقيق« كما كان  الذوق  نكتة تنحرف عن  الزحلاوىأنه “قلما تسمَع منه 
بالطبع الرضى والنفس السمحة، ولا يزال مَن بقى على قيد الحياة من زملائه 
و)لا  يتعالى  لا  كريمًا،  سَمْحًا  متواضعًا   

ً
رجل ذومنصب  وهو  يذكرونه  فىالعمل 

أعانه على هذه  بنكاتِه وقفشاته، وقد  بل يداعب مرءوسيه  يشخط ولا ينطر(، 
واتصاله بأصناف متنوعة  الشعب بحكم عمله،  انغماره بين طوائف  السماحة، 
وكبر  وتربى  وُلد  أنه  خاصة  بيوتهم،  داخل  قرب  عن  إياهم  ورؤيته  الناس،  من 

فىحىشعبي، هو حىالسيدة زينب .

وكان طاهر لاشين فى سَعة من العيش، ولعل ذلك كان أحد الأسباب التى جعلته 
وظيفته  فإن  هواية،  الأدب  باتخاذ  يكتفى 
بها،  بأس  لا  مادية  حياة  له  توفر  كانت 
 

ً
وفضل إرث،  وظيفته  إلىجانب  له  وكان 

مقترًا،  ولا  ا 
ً
مسرف يكن  لم  فإنه  ذلك  عن 

منذ  هام  وقد  بالقراءة،  مغرَمًا  كان  كما 
الأوروبية،  الآداب  على  بالاطلاع  صغره 
والروسية،  والفرنسية  الإنجليزية  خاصة 
ا،  وكان يعجب ببعض الكتاب إعجابًا خاصًّ
مثل )ديكنز ومارك توين وتشيكوف( أما 
بالنسبة لمن كان يقرأ لهم من القصاصين، 
فإن يحيى حقى يذكر لنا أسماء كثيرة، من 
وموليير  وبلزاك  وثاكرى  شكسبير  بينها: 
وهوجو وأوسكار وايلد ورامبو وبيرانديللو 
إلى  ودستويفسكي،  وجوركى  وتولوستوى 
جانب بعض المجلات الأدبية الإنجليزية، 

مثل: »ملحق التايمز الأدبي« والـ”نيشن«  .

فن  فــى  الحديثة  المصرية  المــدرســة 
على  يربو  ما  منذ  القصيرة..  القصص 
القصيرة  القصة  فــن  ظهر  ــام،  ع  100
الحديث،  فىأدبنا  الفنىالمتكامل  بشكله 

خيرى  أحمد  القصة«  كتابة  فى  الحديثة  المصرية  »المدرسة  كتاب  محاولات  مع 
سعيد، والأخوان عيسى وشحاتة عبيد، ومحمود تيمور، ومحمود طاهر لاشين، 
ويحيى حقى وغيرهم، هؤلاء هم آباء القصة القصيرة فى أدبنا المعاصر، مارسوا 
كتابتها بوعى واستيعاب لشكلها الفنى الجديد الوافد عليهم من الغرب، ولولا هذه 
المحاولات والإسهامات المؤسسة، ما كان لفن القصة القصيرة أن ينطلق ويزدهر 
القصص  من  رائعا  تراثا  تركوا  مئات  بل  الكتاب،  عشرات  ويظهر  ذلك،  بعد 

والأعمال المهمة .

يقول يحيى حقى« كانت المدرسة الحديثة فى القصة القصيرة تضم أشتاتاً من 
الخلق، ما بين الموظف والصحفى والطبيب والمهندس، كان بينهم أيضاً من يعمل 
فى محل سمعان يتحفنا بقص القصص، كانوا جميعاً من الهواة لا من المحترفين، 
مخلصين لفنهم، لم يسعوا إلىالشهرة، ولا إلى الكسب المادى، كانوا يعملون وليس 
بجانبهم نقاد، وإن مثابرتهم على الإنتاج فى هذه العزلة الخانقة عن النقد، وعن 
المجاوبة بينهم وبين جمهور القراء لتعد إحدى العجائب« كانوا يلتقون فى الشوارع، 
الساعات  يمضون  المصرى،  إبراهيم  بيت  غرف  إحــدى  وفى  المقاهى،  وعلى 
الطويلة فى القراءة والمناقشة، وكانت جريدة السفور الأسبوعية التى أصدرها 
عبد الحميد حمدى فى 1917، هى المجال الذى نشر فيه أدباء المدرسة الحديثة 

إبداعاتهم .

وقد أحدث صدور »السفور« رجة فى القطر المصرى، خاصة لأن اسمها السفور 

قد صدم الذوق العام، وأثار حفيظة جمع كبير من دعاة الإصلاح الدينى، فحسبوا 
أن جماعة السفور يدعون إلىالإلحاد فى دين الله، بل لقد زعموا أن وراءهم يداً 

قوية للمبشرين المسيحيين تحرضهم وتؤيدهم . 

تضافرت مع المدرسة الحديثة، موسيقى سيد درويش، وتشكيليات جيل الرواد، 
والمسرحيات التى ناقشت هموماً مصرية حقيقية، كان الهدف الذى يجمع جماعة 
المدرسة الحديثة هو الهدم والبناء، هدم كل ما هو قديم ومتخلف، وبناء الجديد 
جدد،  أنصار  الحديثة  المدرسة  أعضاء  بين  من  له   كان  الرقص  حتى  والمتقدم، 
يعملون على النهوض به، أما الصحيفة التى أصدروها، فقد جعلوا شعاراً لها »لا 
للتقليد والمحاكاة ! نعم للأبقى والأرفع !« وتحددت اهتمامات المدرسة فى العناية 
وكتب  القصصى،  بالفن  والنهوض  والآداب،  الجميلة  والفنون  الحديثة  بالعلوم 
أحمد خيرى سعيد » فلتحيا الأصالة، فليحيا الإبداع، فليحيا التجديد والإصلاح 
» وكتب »حى على الابتكار! حى على الخلق! حى على التجديد والإصلاح، مثلنا 
أن  فسيّان  المحدثين،  على  ولا  القدماء  على  لا  أحد،  على  عالة  نكون  ألا  الأعلى 

تضيف نفسك للقدماء من أجدادك، أو تلصقها بالمعاصرين من الغرباء .

ناظر المدرسة.. أطلق يحيى حقى على »أحمد خيرى سعيد« لقب ناظر المدرسة، 
»كان  والأستاذية  بالريادة  له  تدين  فهى 
وثقل  الــرأى،  حرية  جمال  علمنا  الذى  هو 
الفقهنة، وسماجة التعصب، وسخف العداء 
بين الأشخاص لاختلافهم فى المذهب، هو 
الذى كان يردنا من التطرف إلىالاعتدال، 
إلىدرجة  ودفعها  وإثارتها  المناقشة  يحب 
أن  على  القادر  وحده  هو  ولكنه  الاشتعال، 
يطفئ نارها بكلمة تستخرج الحق الواضح 
أغزر  أما  والضجيج«   العجاج  هذا  كل  من 
موهبة،  وأوفرهم  إبداعاً،  المدرسة  أفــراد 
فكانمحمود طاهر لاشين الذى كانت موهبته 
الراقىفىصناعة  وأسلوبه  المتأصلة  الفنية 
المصرىبشيء  الواقع  بنقد  تهتم  قصصه 
منهج  خــال  من  والشفافية  الصدق  من 
واقعى يتبع الدقة فىرسم ظواهره وعرض 

مفاهيمه المترسخة فى الوجدان الشعبى . 

كان   :1919 ــورة  وثـ الحديثة  المــدرســة 
 صدور   1919 ــورة  ث عن  نتج  ما  أهــم  من 
النضال  حــركــة  وتــطــور   ،1923  دســتــور 
الوطنى، ونظم الحكم الليبرالية، كما نشأت فى أحضانها موسيقى سيد درويش، 
وبرزت الفنون التشكيلية فى الرسم والنحت، والمدرسة الحديثة فى القصص، 
وكل ذلك كان منبعثا عن حاجة ملحة لإيجاد حركة سياسية راقية، وفن شعبى 

صادق الإحساس، حيث كانت عودة الروح محاولة لتأكيد الشخصية المصرية . 

ومنذ أواخر الثلاثينيات، كانت رسالة المدرسة الحديثة قد اكتملت، ولم يبق 
منها إلا ذيول، و دعونى اختتم بكلمات يحيى حقى عن طاهر لاشين » نحن مدينون 
للمدرسة الحديثة بالشيء الكثير، هى التى جاهدت من أجل أن يكون لدينا أدب 
أصيل، نابع عن كياننا، وأسلوب متحرر من التكلف والميوعة، هى التى ثبتت لفن 
الواقعى، فخلصتنا من نهنهة  القصة قدمه، ووطدت سمعته، وبشرت بالمذهب 
الرومانسية، وهى التى حاربت الظلم والفقر والجهل والتخلف والنفاق ورفعت 
مقام الفلاح ورجل الشارع، ونادت بالتكافل الاجتماعى، ومهدت لتطور الحركة 

الوطنية وروح المجتمع بصفة عامة .

ورؤها  التحررية،  بأفكارها  والشخصيات  والوقائع  الأحداث  هذه  تستحق  إلا 
المتقدمة، وروحها الحضارية المتوثبة للمستقبل، أن تكون موضوعا بل موضوعات 
وأفلام  مسرحيات،  تليفزيونية،  مسلسلات  من  الإبداعية  الأعمال  من  لعديد 
سينمائية عديدة، تخلد إنجازاتهم الفكرية والأدبية ومواقفهم المبهرة من الماضى 

والحاضر والمستقبل .. ألا تستحق؟! .

المنفلوطييحيى حقي

جي دي موباسانانطون تشيكوف
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المتمرد
ا ملخصًا لمسيرة المخرج خيري بشارة لن نجد سوى 

ً
إذا أردنا أن نصيغ عنوان

وصف »المتمرد« كخير معبر عن شخصية هذا الفنان الاستثنائي الذي لم يكتفي 
نفسه  على  حتى  تمرد  بل  الأفلام  صناعة  في  والتجاري  السائد  على  بالتمرد 
أسر  في  الوقوع  أو  التكرار  بتهمة  متلبسًا  تضبطه  فلن  ومهنيًا،  ذاتيًا  شخصيًا 
نمط معين من الأفلام، لن تجد لديه سوى التجدد والتغير وروح المغامرة، وعدم 
النمطية، والرغبة الجامحة في التحرر، وعدم الرضوخ لأي هجوم نقدي على 
إرادته في التغيير حينما قرر التخلص من أسر أفلامه الثلاثة الأولى – ومنها 

عندمــا ســئل المخــرج المصــري خيــري بشــارة فــي لقــاء لــه علــى هامــش الــدورة التاســعة 
لمهرجــان دبــي الســينمائي عــن عملــه التســجيلي الســابق لأفلامــه الروائيــة ،قال:«الســينما 
التســجيلية كانــت لأعــرف بعمــق الوطــن الــذي أعيــش فيــه، صعــب أن تــرى وطنًــا أو مدينــة 
أو شــارع مــن نافــذة وتعتبــر نفســك تعــرف هــذا الشــارع جيــدًا. الســينما التســجيلية قربتنــي 
مــن النــاس، كان اتجاهــي ألا أصنــع أفلامًــا عــن الإنجــازات الكبيــرة أو المشــروعات العملاقة، 
ــات«، أو  ــد الدباب ــم »صائ ــي فيل ــي ف ــد العاط ــل عب ــة، مث ــيطة العادي ــاس البس ــن الن ــن ع لك
قريــة منســية فــي الأريــاف، كنــت أريــد أن أعطــي لهــؤلاء مســاحة للتعبيــر عــن مشــاكلهم 
ــذه  ــدون ه ــه، وب ــش في ــذي أعي ــع ال ــاس والواق ــم الن ــي أفه ــا جعلن ــذا م ــم. ه وهمومه
المرحلــة مــن الأفــام التســجيلية مــا كنــت صنعــت أفلامــي الروائيــة بمــا فيهــا مــن مــذاق؛ 
لأنــه كيــف ســأقدم قصصًــا مــن الحيــاة ، وأنــا أجهــل هــذه الحيــاة، فمعرفــة العالــم الــذي 
أتناولــه والمعرفــة الإنســانية عــن البشــر الذيــن أتطــرق لهــم، أعتبــره شــيئًا مهمًــا فــي صنــع 
الأفــام؛ لذلــك أنــا مديــن للســينما التســجيلية بــكل شــيء إيجابــي فــي مســيرتي.« ، نتبيــن 
مــن إجابتــه التــي هــي دلالــة علــى رؤيتــه الخاصــة جــدًا للســينما التســجيلية التــي يتلخــص 
ــع  ــن الواق ــراب م ــي الاقت ــى ف ــا الأول ــل مهمته ــي تتمث ــينما الت ــا الس ــي كونه ــا ف جوهره

وفحصــه وتشــريحه، وهــي الســينما التــي تعنــي برجــل الشــارع العــادي البســيط.

وفاء السعيد

خيري بشارة .. مزج الروائي 
بالتسجيلي والتبشير بسينما 

مصرية جديدة
»العوّامة رقم 70« .. مرثية وطن بين جيلين 

أغرقا بالهزيمة والفساد 

فيلم العوامة رقم 70 ثاني فيلم روائي طويل له - التي ساهمت بالتبشير مع غيره 
من مخرجين جيله – بسينما مصرية جديدة، وذهب ليصنع فيلم كـ »كابوريا« 
ا، واعتبره البعض أنه قد تخلى عن نفسه. وما حياة 

ً
وهوجم عليه هجومًا شديد

بشارة في مجملها سوى سلسلة من التمرد لكسر أي دائرة تمثل سلطة أو هيمنة 
الخاصة  وتصوراته  أحلامه  تحقيق  من  وتمنعه  عليه  الخناق  تضيّق  أن  تحاول 
البولندية  زوجته  من  بشارة  تزوج  عندما  يفعله.  أن  يجب  وعما  فنه  عن  ا 

ً
جد

سَم الفقراء« ليحتملا معًا حلو الحياة 
َ

مونيكا كانا قد أقسما سويًا ما أسماه »ق
ومُرّها دون أن يلجأ للتنازل أو المهادنة مع شروط الصناعة السائدة وأن يضطر 

قراءات فيلمية
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للتخلي عن مبادئه في سبيل أن يفي باحتياجات أسرته. رغبة جارفة في التمرد 
وعدم التقيد بأي شيء يجبره عن التخلي عن سينماه كما أحب لها أن تكون. 

نتاج ظرف تاريخي استثنائي
وكانوا  ورفاقه  بشارة  أفرز  الذي  والسياسي  التاريخي  السياق  نتأمل  عندما 
نتاجًا طبيعيًا له، سنجد أنه تخرج في معهد السينما دفعة 1967م وسافر بعدها 
بعثة لدراسة السينما في بولندا، إلا أنها كانت لحظة حرجة في تاريخ مصر، في 
سياق هزيمة مفزعة للجيش المصري واحتلال سيناء، حالة من الانكسار للأمة 
بشدة  ظهر  وهاجس  له  محيّرًا  الهزيمة«  »سؤال  التساؤل  هذا  جعلت  العربية، 
في أول أفلامه »الأقدار الدامية« الذي نستطيع أن نقول أنه إرهاصة المزج بين 
س أو الحِس التسجيلي ودمجه وتضفيره بالروائي ظهرت بواكيرها بوضوح 

َ
ف

َ
الن

في هذا الفيلم الذي سارت فيه الحكاية الدرامية - المستوحاة من نص مسرحي 
للأمريكي يوجين أونيل – جنبًا إلى جنب مع رصد تسجيلي استدعى فيه بشارة 
لحظة تاريخية مماثلة لهزيمة الجيش المصري عشية حرب فلسطين 1948م ، 
الصحيفة  مانشيتات  وتتبع  الرسمية  الأهرام  جريدة  أرشيف  على  فيها  اعتمد 
اليوم  أشبه  ما  يقول  أن  يريد  الأحداث،كأنه  لتطور  مــوازي  تاريخي  بمسار 
بالبارحة، مستخدمًا تقنية مونتاجية هي »الفوتو مونتاج« ، واستخدام أسلوب 

أشبه بالدوكيو درامي ومشاهد 
للمظاهرات  التمثيل  ــادة  إعـ
ــرب.  ــح ــوض ال ــخ المــطــالــبــة ب
سبب  المزج  طريقة  يكون  ربما 
ضعف بنية الفيلم، وسبب آخر 
الــســردي  النضج  وضـــوح  فــي 
رقم  العوامة  أفلامه  ثاني  في 
ــذا المــقــال ،رغــم  70 مــحــور ه
التسجيلية  السينما  فكرة  أن 
بقيت حاضرة ولم تغادره. كون 
بشارة بدأ حياته بمجموعة من 
ارتبطت  التسجيلية  الأفـــام 
أفلامه  أولى  فكان  بالانتصار، 
1974م  عام  الدبابات«  »صائد 
 .

ً
مباشرة أكتوبر  انتصار  بعد 

تــاريــخ  أن  نــقــول  يجعلنا  ــا  م
بخط  يسير  الإخراجي  بشارة 
متوازي مع تاريخ وطني سياسي 

وعسكري ووجوده هو شخصيًا وجيله في خضم أحداث هامة ليست فقط على 
التغيرات  من  بموجة  يحتدم  العالم  كان  ا 

ً
أيض عالمي  بل  وعربي  محلي  صعيد 

والثورات، حركة الطلاب في فرنسا عام 1968 بعد عام من حادث الهزيمة في 
مصر، رغبة العالم في الانعتاق والتحرر من أسر أفكار دوغمائية والتشكك في 
السينما  على  بظلاله  ألقى  الحداثة،  بعد  ما  ،وبزوغ  الكبرى  الفكرية  المقولات 
الموجة  الجديدة،و  التشيكية  والسينما  أمريكا،  في  مستقلة  أفلام  فظهرت 
الجديدة الإيطالية، والفرنسية ولا ينفي بشارة عن نفسه تأثره البالغ بالمخرج 
الفرنسي جودار ومتابعته لأعماله بشغف وقت دراسته في المعهد ، وتأثره بتمرد 
وغيرهم  وتروفو  جودار  سينما  وقرب  السائدة  والأشكال  الأنماط  على  جودار 
من الواقع والاهتمام بشخصيات مهمشة وصياغة جماليات جديدة للتعبير عن 
موضوعات مختلفة. لم تكن السينما المصرية ببعيدة عن هذه التغيرات، فكانت 
جماعة السينما المصرية الجديدة، وظهور جيل جديد متمرد محمد خان ، وداود 
عبد السيد، وعاطف الطيب، وخيري بشارة بكل ما لديهم من نزعة للتجريب 
والخروج عن التقليدي ،ورفض السينما التجارية، فجمعت بينهم أشبه بوثيقة 
 على طريقته ،لكن السيماء واحدة والإطار واحد. وبالرغم 

ٌ
فنية غير مكتوبة ، كل

 ، مثله  المتمردين  المخرجين  من  الجيل  بهذا  جمعه  الذي  المشترك  القاسم  من 
عليه،  والتمرد  الشكل  كسر  في  الدائمة  برغبته  عنهم  ا 

ً
متمايز يظل  إنه  إلا 

ويعتقد بأن ما جدوى أن تكون ثوريًا على مستوى الأفكار بينما أنت جامد على 
ر لأشكال 

َّ
مستوى الشكل، إذا كان أرسطو عندما ألف كتابه »فن الشعر« قد نظ

ا سابق على النظرية ، فلماذا توضع النظريات 
ً
فنية موجودة فعليًا، فالإبداع إذ

ط على رقاب المبدعين وتصبهم في قوالب جامدة كأن التمرد على 
َ
كسيف مُسَل

ا من هذه النزعة نجده من 
ً

الشكل والنزعة التجريبية جريمة لا تغتفر. انطلاق
مصر،  وأدخلها  الديجتال  الكاميرا  تقنية  على  تعرفوا  الذين  المخرجين   أوائل 
ر بها فيلمًا عائليًا أثناء تزويجه لابنته في أمريكا ، غير أنه احتفظ به  بعد أن صوَّ
 منهم بهذا الشكل الجديد، غير أن تقنية 

ً
لنفسه خشية إحباط الآخرين له جهل

استقلالية  تمنحه  ثم  ومن  ميزانية  انخفاض  من  فيها  لما  استهوته  الديجتال 
إبداعية ، وتجعل منه »فريق الفرد الواحد« فتسهل الحركة وتمنح حرية أكبر في 
سَلطة. ستجد بشارة من أوائل مخرجين جيله - إن لم يكن 

ُ
مواجهة السيوف الم

الوحيد - الذي ذهب لإخراج مسلسلات تليفزيونية وأول من نقل روح السينما 
بشكل  ربما  غيّر  بسنوات،  الحالية  الجديدة  الأجيال  قبل  التليفزيون  لشاشة 
في  الممثل  إدارة  وتكنيكات  الفيديو  في  عليها  المتعارف  التصوير  تقنيات  ثوري 
ا لا شبيه 

ً
بدايات الألفية الثالثة مع مسلسله »مسألة مبدأ« الذي كان نمطًا جديد

التغيير وروح  والرغبة في  التمرد  الدراما من قبل. كل هذه الشحنة من  له في 
المغامرة ما يميز خيري بشارة ويجعل منه أيقونة سينمائية مصرية.

العوامة رقم 70..فساد مجتمع ما بعد النصر
نستطيع أن نعتبر الشريط الثاني في مسيرة بشارة السينمائية مرثية موجعة 
لجيله الذي عاصر هزيمة 67 وذاق الأمل مع انتصار أكتوبر 73، لكن سرعان 
ما خيّب المجتمع الجديد آماله في 
سنوات  ثقل  بعد  المنشود  التطور 
بالانكسار  والشعور  المــرارة  من 
جديد  مجتمع  ــل.  الأمـ ــدان  ــق وف
بمرحلة  ــا 

ً
إيــذان التشكل  في  بــدأ 

الاقــتــصــادي  الانــفــتــاح  سياسة 
والرغبة  لها،  المنفلت  والتطبيق 
في  المجتمع  طبقات  بين  المتغلغلة 
الثقافة  الفاحش،وسيادة  الثراء 
المجتمع  قيم  وتبدل  الاستهلاكية، 
بالمثقفين  ذلـــك  ــل  ك ــة  ــاق وع  ،
ما  والفنانين،   ، الرأي  وأصحاب 
يجعل من فيلم بشارة أشبه بوثيقة 
تاريخية وامتداد لحال جيل سابق 
أعتبر  لذلك  ومآله.  حاله  يصّور 
refer� إحالة  برمته  الفيلم   أن 
أخــرى  سينمائية  ــام  لأف   ence
وشخصيات أبعد مما ظهرت عليه 
في الفيلم بل تحمل رمزية جليّة نستطيع تتبعها من خلال لغة بشارة السينمائية 

والتي منها اختياراته الدقيقة لكل تفصيلة في الفيلم.

العوّامة ، و رقم 70
الأحداث  تدور  أن  بشارة  اختار  أحداثه،  ومسرح  الفيلم  عنوان  من  بــدءًا 
إمبابة يسكنها »مخرج تسجيلي« رجل فنان مثقف من  في »عوّامة« قديمة في 
النخبة، تمامًا مثل عوّامة حسين كمال ونجيب محفوظ في »ثرثرة فوق النيل« 
رمزية  وامتداد  للهزيمة.  المعاصر  الجيل  من  وصفوة  نخبة  يسكنها  كان  والتي 
من  يعنيه  وما  بالأرض،  تمامًا  متصل  غير  الحياة  هامش  على  كمكان  العوّامة 
واللامبالاة  الانعزال  شيء،  على  الثبات  وعدم  الموج  مع  والتأرجح  الطفو  فكرة 
وعدم الانغماس في الحياة الواقعية. كان لابد للتمييز بين هذه العوّامة وعوّامة 
أنيس أفندي زكي ورفاقه العابثين من أن يوضع الرقم )70( ليشير إلى حقبة 
السبعينيات – من الجدير بالذكر أن الفيلم من إنتاج عام 1982 أي بداية عقد 
للهزيمة  التالي  بالمجتمع  الخاصة  الجديدة  بنسختها  العوّامة  كأنها   ،  - جديد 

ا. 
ً
وسيشهد الانتصار، غير أنه لن يجني من ثماره شيئ

موت البراءة وانتهاك سمارة بهجت
خطر،  لناقوس  تحذيري  رْع 

َ
ق كأنها  طرقات  بأصوات  شريطه  بشارة  يبدأ 

سيمتد  واحدة  ليلة  بمشهد  فيها  يبدأ  بالزمن  سردية  لعبة  يمارس  أن  ويختار 
القصة  بداية  يحكي  سرد  يليها  موضع،  من  أكثر  في  الشريط  في  ظهورها 

خيري بشارة مخرج فيلم العوامة 70
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السابقة على تلك الليلة حتى يصل بها إلى ذروتها، وفي منتصف الفيلم تظهر 
تكملة لمشهد بداية الفيلم، ثم يعود استكمال المشهد في الثلث الأخير منه، أي 
أن الفيلم يدور في إطار مشهد في ليلة وحدث رئيسي ما يليه من سرد هو حكي 
ليصب في فلك الفكرة الرئيسية »موت البراءة«، موت براءة مجتمع وجيل كامل 
أصول  من  التسجيلي  المخرج  »أحمد«  بين  لقاء  هو   المشهد  هذا  الفساد.  لوثه 
ريفية )أحمد زكي( ، وعمه »حسين« المنفلت عن تقاليد مجتمعه الريفي )كمال 
لجيلين  كرمزين  المهمشان  البطلان  فيها  يتماهى  زمنية  كنقطة  الشناوي( 
للتعاون  واضطر  الإنجليزي  الاحتلال  وقت  عاش  الذي  حسين  جيل  منهزمين، 
معهم والتجارة في الكامب الإنجليزي، وجيل أحمد الذي شهد النكسة المفجعة، 
وهزيمة أخرى منغمس فيها في حاضره، جلسة بينهما يحتسيان فيها الشراب 
ربما نخب انكساراتهم – التي هي انكسارات الوطن – الماضية والراهنة – زمن 
ارتكب  بأنه  أحمد  فيها  سيشعر  التي  بالليلة  يبدأ  أن  بشارة  اختار   ،  - الفيلم 
جريمة وسيذهب لعمه بعدها ، تلك الليلة التي سينتهك فيها أحمد جسد جارته 
في  تمثل  كانت  ويُجلها،و  يحبها  كان  التي  الخطيب(  )ماجدة  »سعاد«  الريفية 
نظره »بكارة« الريف و«البراءة«. سعاد تكبره في العمر بست سنوات، فرّقت بين 
عائلتيهما عدواة بسبب صراع على نوبات مياه الري، في أول لقاء بينهما بعد 
هذه الفرقة في القرية في كادر يجمعهما من خلفهما مشاهد القبور التي تجمع 
الجانب  وعلى  براءة،  من  عليه  كانا  ما  أو  نفسيهما  فيه  دفنا  ربما  أسلافهما، 
الآخر من الطريق كتلة من نبات الصبّار ستظهر بينهما في تكوين جميل للكادر، 
كسياج طبيعي من أسلاك شائكة تقف كحائل أو سد منيع بينهما. يغادران معًا في 
الأتوبيس نفسه المتجه إلى القاهرة )البندر الحلم( تاركان القرية من خلفهما، 
 

ْ
كأنهما خلفا البراءة من ورائهما، بعد مشادة بين أحمد وأبيه على »الأرض« مَن

سيرعاها ، ونكتشف أن الأب على خلاف مع أخيه حسين لأنه باع أرضه للغريب 
بثمنٍ بخس ويعيش حياة بوهيمية،ويعترف حسين لأحمد في نهاية مشهد جلسة 
ا، وهو غير 

ً
الشراب المشار إليها أنه يحب الأرض لكن الأرض لمن يزرعها جيد

التفريط في ترابه  إلى  الجميع قد ذهب  أن  البقاء فيها، ويرى الأب  قادر على 
القرية. رغم فخره بأحمد لأنه مخرج  وإبعادهما عن  ولديه  تعليم  ، وندم على 
أفلام تسجيلية يتناول فيها مشاكل القرية، لكنه نسي بلده وأهله واتجه للسينما. 
تخلع سعاد حجابها في الأتوبيس، وتصطحب أحمد لمنزلها، والدها رجل قعيد 
ومريض كأنه شبح لا وجود له، ولا قدرة لديه على أن يحمي ابنته، يظهره بشارة 
لا  القديمة  المخلفات  هذه  من  جزء  أصبح  كأنه  »كراكيب«  خلف  من  كادر  في 
طائل من ورائها. بعد خلاف كبير مع خطيبته الصحفية الشابة »وداد« )تيسير 
فهمي( اتهمته فيه بالتخاذل والادّعاء أمام أي قضية هامة، يجد أحمد نفسه 
المثقلة  المأزومة  لشخصيته  ا 

ً
آمن ه 

َّ
ظن وملاذ  كملجأ  لسعاد  بنفسه  ملقيًا  متجهًا 

بالخواء واللامعنى، تستقبله سعاد مرتدية ثوب أبيض نقي إلا أنه شفاف يشف 
 من أن يصون أحمد هذا الجسد يقتحمه، 

ً
عن معالم جسدها الخصب ، فبدل

ولم تمنعه سعاد بل هي التي دعته إليها. في المشهد التالي لهذا اللقاء الحميمي 
ر رداءها فقد تلوثت تمامًا بثوب أسود قاتم، ويذكر لها أحمد بينما هو  بينهما تغيَّ
نائم في مخدعها، حلم بأنه كسر بابًا من الزجاج حتى هشمّه لشظايا، الغريب 
أنه شعر بلذة رغم أن يديه قد جرحتا وعندما أفاق شعر بألم شديد، كأنه يقص 
 :

ً
عليها ما أحدثه فيها. تطلب منه سعاد أن يتزوجا فيوافقها بجدية عابثة قائل

ذ، 
َ
يُنف لن  وعد  أنه  دلالة  الشعبي  الموروث  في  جملة تحمل  وهي  بكرة«  »قابليني 

لكنها تصدقه، وتعده هي المرأة الثرية بأنها ستغنيه بأموالها عن الوسط الفني، 
حتى هي ستترك مهنة التدريس المقدسة لتفتح »بوتيك« مشروع تجاري مربح 
التعليم ولا الفن أصبحا  اللذان يعيشان فيه، فلا  يجاري تمامًا عصر الانفتاح 
له  زعمت  قد  القيم.  كل  ع 

ِّ
ويسل يشيئ  رأسمالي  مجتمع  ظل  في  ا 

ً
شيئ يساويا 

سعاد بأن مشتري لقطعة أرض تملكها قادم لتبقيه معها، فيتبين بعد أن أسلمت 
ا  أين المشتري، بعد أن أصبح 

ً
جسدها له أنها حجة فيسألها وهو ذاهب ضاحك

ا حديديًا من باب الأسانسير يشطر الكادر إلى نصفين وهما على 
ً

بينهما حاجز
ألا  المهم  غيره  مشتري  سيأتي  تقلقي  :«لا  لها  فيقول  متنافرين  كقطبين  جانبيه 
تبيعي بالرخيص«، فسقوط سعاد أسقط معها كل ما كانت تحمله في نفسه من 
قيم عليا مرتبطة بمجتمعه الريفي، الذي قال عنه لسعاد قبل اجتماعهما أنه 
بتركه له شعر أنه فقد براءته وأنه لم يستطع استعادتها بعد أن ابتلعته المدينة 
مونولوج  في   ، البداية  لمشهد  تكملة  في  لعمه  ويذهب  جوفها.  في  الرأسمالية 
، يشعر أن حياته خاوية  والتفاهة  الوجودية وشعوره بالضآلة  يشرح فيه أزمته 
التي يرويها له عن   بحياة عمه الممتلئة بالحواديت 

ً
من أي إنجاز، حتى مقارنة

تاريخ لحياته يظل مثيرًا بالرغم مما انتهى إليه من وحدة وتشريد، ويقول أحمد 

حكاية  حتى  لاقي  مش  بيحصل  اللي  كل  وسط  »الواحد  باكيًا:  حاله  يرثي  كأنه 
يلخص  المشهد  هذا  وفي  سنين.«  عشر  بعد  يمكن  نفسه،  عن  يحكيها  واحدة 
الرأسمالية براءته وحوّلته لسلعة في السوق، مجتمع  بشارة أزمة جيل أفقدته 

البائع والمشتري، لكل شيء ولأي شيء. 

ا لتقوم بدور سعاد الريفية البريئة 
ً

وأظن أن اختيار »ماجدة الخطيب« تحديد
التي تحاول التمدن ببقايا لكنة فلاحية على لسانها، فشلت الخطيب في إقناعنا 
ا كثغرة في أدائها،و التي تعمل مربية أجيال لكنها فقدت براءتها هي 

ً
بها أحيان

الأخرى، كإحالة لشخصية »سمارة بهجت« الصحفية الجادة صاحبة الرسالة 
والقيم، وشتان الفارق بين سمارة التي دخلت عوّامة ثرثرة فوق النيل لتخوض 
العوّامة  إلى  ستسير  التي  سعاد  وبين  النخبة،  وفساد  للامبالاة  لتعرية  رحلة 
التي  القنطرة  في  الفاسدة  العصابة  أحدثته  الذي  الشرخ  في  وستسقط   70
انتهاكها ،  العوّامة بالأرض وستصرخ مستنجدة بأحمد الذي شارك في  تصل 
وستدخل لتجد أصدقاء أحمد المصور، والمونتير في جلسة يشربون فيها الخمر، 
رفضها  ولكن  قبل  من  الحشيش  عليها  عُرِض  كما  الكأس،  عليها  سيعرضون 
بإباء لتعاطي المخدر عندما كانت سمارة لم يعد له وجود لدى سعاد المتداعية 
، بل ستتلقف الكأس في سهولة وستسكر، وستقوم للرقص مخمورة وسط شلة 
الأصدقاء في تداعي وانهيار كامل ،مع قطع متتالي للقطات رقصها وعبثها مع 
وجه أحمد المحتنق بالغضب عليها، وسينهرها وسيطرد أصدقاءه، وسيرفض 
أن يقترب من جسدها مجددًا شاعرًا بالتقزز منها، وسيقول له جملته الدالة 
»البراءة ماتت«، تلومه على عدم مجيئه ليوفي بوعد الزواج منها إلا أنه يذكرها 

أنها لم تكن بكرًا، وأنه لم يكن الرجل الوحيد. 

السينما التسجيلية عين الحقيقة

فبدأ  الوثائقية  شبهة  قصته-   كتب  الذي   - فيلمه  عن  يبعد  أن  أراد  بشارة 
شريطه بلافتة أن كل وقائع وشخوص الفيلم من وحي الخيال، إلا أنه بالرغم 
من ذلك، منحنا قصيدة واقعية موجعة، وصنع لنا فيلمًا داخل فيلم، احتفاءًا 
بالسينما التسجيلية، والكشف عن طبيعتها أو عما يجب أن تكون عليه في نظره. 
ذروة  حادثة  وسعاد،  أحمد  بين  الحميمي  اللقاء  حادثة  مع  مغزولة  سردية  في 
أو  أخرى  قصة  نتابع  هويتين،  بين  ممزق  مثقف  فنان  حياة  في  البراءة«  »موت 
لها  أحمد  شخصية  كأن  إخراجه.  من  فيلم  قصة  أحمد،  جيل  لمآساة  آخر  وجه 
والتفريط  الأرض  إهمال  لقضية  تأخذنا  التي  الريفية  أصوله  جانب  جانبان، 
المولد  قاهري  بشارة  أن  من  بالرغم   – همَل 

ُ
الم مصر  ريف  إلى  بنا  وترحل  فيها 

والنشأة إلا أنه منحاز لقضايا الريف بشكل كبير - ، وجانب المخرج التسجيلي 
فيلمًا  أحمد  يخرج  المدنية.  وحياته  الريفية  براءته  بين  ا 

ً
ممزق يعيش  الذي 

»القطن المصري« وهنا يبدأ بشارة كمخرج تسجيلي في سرد ما  تسجيليًا عن 
يظهر  وما  الواقع  في  أمامه  يراه  ما  بين  جدال  من  والفنان  المبدع  به  يصطدم 
مناقشة  تظهر  وهنا  الشاشة،  على  للمتفرج  وأخير  نهائي  كمنتج  النهاية  في 
الأخطاء  من  التطهر  بغرض  وكشفه  المجتمع  تعرية  في  الفن  دور  عن  أخرى 
التي إن تراكمت أنذرت بكوارث كبيرة. أحمد المدفوع بلامبالاته وانصرافه عن 
نفسه  يجد  بها،  الاهتمام  عن  توقف  بالأحرى  أو  كبرى،  قضايا  في  الانغماس 
وجهًا لوجه مع حقيقة كارثية وهذا ما يخلق الدراما الجيدة أن يجد البطل نفسه 
تتنازعه نفسه بين أمرين  أمام اختيارات مصيرية وصراعات داخلية ونفسية 
إمّا أن يؤثر السلامة ويسير بجانب الحائط كما أراد لنفسه تلك الحياة الهادئة 
أو يخوض غمار الحرب ويقاتل بعد ظنه أن زمن الحروب والبطولات قد انتهى 
الداخل  انتهاء الحرب والانتصار على المعتدي الخارجي، لكن الحرب في  بعد 
ا!. أحمد المرتبط بصحفية شابة لا تسطيع نشر ما تريد بل يطلب منها أبيها 

ً
أيض

ا تكتب عنه ترفع به راتبها كالآخرين المستفيدين، لا يستطيع 
ً
أن تبحث عن شيئ

إتمام زواجه منها بسبب الظروف الاقتصادية الطاحنة. 

والد  أكتوبر 73 ظاهرة، في مناقشة أحمد مع  دائمًا ما نجد الإحالة لنصر 
وداد أنه قبل 73 كان يائسًا لا يجد فرصة في بلده، جاب دول أوروبا بالأتوبيس 
كاذبًا   

ً
أمل أعطى  النصر   .73 مع  وعاد  عقله،  ليريح  بيديه  يعمل  أن  يحلم  كان 

سوى  ذلك  بعد  يجد  لم  لوطنه  عاد  عندما  لكن  بالهزيمة،  محطمًا  كان  لجيل 
في  نجدها  أخرى  إحالة  الحياة.  في  فرصه  على  التضييق  من  مزيد  الهزائم، 
اسم عريس أخت أحمد الذي أطلق عليه أهل القرية »أبو زيد الهلالي« ويوضح 
أكتوبر لكن اسمه  اللقب بعد أن حطم دبابة في حرب  أنه اكتسب هذا  أبيه  له 
سعاد  لتجسيد  الخطيب  ماجدة  كاختيار  تنتمي  التي  الإحالة  شرف.  الحقيقي 
لذاكرة سينمائية سابقة، وهي اسم »عبد العاطي« الذي أعطاه بشارة لشخصية 

قراءات فيلمية
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عامل المحلج الذي يجسد دوره )أحمد بدير( ويريد كشف مخطط فساد كبير 
تديره عصابة من المديرين رؤسائه يبددون قطن التصدير ويسرقون ويزورون 
مما يهدد الاقتصاد القومي، كان »عبد العاطي« اسمًا لمقاتل حقيقي في حرب 73 
صنع عنه بشارة فيلمه التسجيلي الأول »صائد الدبابات« وهو فلاح وابن لقرية 
مصرية في محافظة الشرقية، فربما أراد بشارة أن يمد الخط على استقامته 
ويضع سيناريو لواقع عبد العاطي بعد النصر، وكأن هذا ما آل إليه وما آلت إليه 
القرية المصرية كلها ، وأن أصحاب النصر الحقيقي يُسلبون ويُسرقون جهارًا 

ا لأنه انتهى بقتله!. 
ً
نهارًا، والسيناريو كان مُحزن

الذي  بأحمد  ويلوذ  المحلج،  قصة  ينشر  صحفيًا  العامل  العاطي  عبد  يريد 
يقرر أن يعرفه بخطيبته، يدبر لقاءًا معه في العوّامة، ولأول مرة يدخل العالم 
النافذة  جزء  بشارة  يثبّت  المهمش،  المعزول  أحمد  عالم  بمشكلاته  الخارجي 
ا كأنها لوحة ثابتة في كل مشهد فهي النافذة 

ً
المفتوح ويطل منه القمر بدرًا بازغ

نقطة  بها  الظلام  من  سوداء  هائلة  ككتلة  الواقع  على  أحمد  منها  يطل  التي 
الفساد  قصة  يحكي  وهو  العاطي  عبد  لوجه  مكبّرة  لقطة  وفي  مضيئة،  بعيدة 
يناظر بينه وبين ضوء القمر كأن الحقيقة المضيئة تقترب أكثر من عيني أحمد 
ما  أقصى  أن  ويشعر  العاطي  عبد  قصة  مع  التحرك  في  مترددًا  يبدو  الذي   ،
ا  صحفيًا لا 

ً
أو تحقيق ليُكتب خبرًا في جريدة  أن يساعده  له  يستطيع تحقيقه 

أبعد من ذلك. من نفس النافذة المتفوحة ستصرخ وداد من منظر بقرة نافقة 
في النيل، كنبوءة مبكرة لما سيحدث لعبد العاطي بعد قراره أن يذهب بقصته 
بقصة  أحمد  ويفاجئنا  ضميره،  على  الكتمان  يحتمل  لا  لأنه  الشرطة  بها  ليبلغ 
مبادرته لإنقاذ جسد فلاحة متوفاة في قريتهم عندما كان شابًا متحمسًا يلقي 
مشهد  في  مغروسة  أخرى  نبوءة  وهذه  المخاطر،  يخشى  لا  المهالك  في  بنفسه 
سابق كتكئة لما سيكون عليه موقف المتخاذل من نصرة العامل أو المضي قدمًا 
سعاد  وستدخل  العوّامة،  أسفل  جثته  وستظل  العامل  سيقتل  عنها.  الكشف  في 
الفيلم  ورفاقه وسيعبثون كأنهم يرقصون على جثته. سيجادله صديقه مصور 
محمد  )المخرج  »عادل«  والمونتير  التسجيلي(،  المخرج  شلبي  )شفيع  »صالح« 
ا في فيلمهم 

ً
خان( في غرفة المونتاج بشأن لقطة ظهر فيها عبد العاطي عَرَض

التسجيلي باعتبارها »لقطة ملهاش لازمة« لأنه إذا احتفظ بها سيخرج بذلك 
ا.و هو جدل 

ً
عن موضوع فيلمه الأصلي، لكن يتردد أحمد بشأن هذه اللقطة أيض

سينحاز  جانب  أي  وإلى  اختياره  يصوغ  ما  وهذا  لفنان  الحقيقة  في  يحدث  قد 

حدِث العصابة المرسلة للتخلص من عبد 
ُ

لعرض الحقيقة كما هي أم الأساطير. ت
ا في القنطرة ليقع فيه وهو يمر به، كأن الفساد قد أحدث فجوة 

ً
العاطي شرخ

بين أحمد كمثقف وبين الواقع، وهو نفسه الشرخ الذي ستسقط فيه سعاد وهي 
آتية إليه، الفساد الذي لوث فيما لوث سعاد وطبقتها، وسقوطها في فخه رمز 

لسقوطها السابق. 

وداد  بينما  رومانسي  خيالي،  شخص  أنه  على  تظهره  بوداد  أحمد  علاقة 
واقعية وتجذبه نحو الواقع، وهو يقاومها ، تحدثه عن لامبالاة أبيها ومشكلاته 
مع أمها، وهو يحدثها عن العيش في جزر تاهيتي. لديه تطلعات طبقية واضحة 
في رغبته الدائمة في الأكل في مطاعم غالية ، وحضور حفلات في فخمة في 
من  يستدين  أو  يكسبه  ما  كل  ذلك  سيكلفه  لو  حتى  شيك  بدلة  مرتديًا  فنادق 

خطيبته، هو منجذب للخيال لمجتمع المظاهر والرفاهية. 

ا تحت عوّامة أحمد سيشعر بذنب كبير، 
ً

بعد كشف مقتل عبد العاطي غريق
سيزوره شبح عبد العاطي خارجًا من مياه النيل من نفس النافذة ليلومه على 
لمنتج  يذهب  أحمد،  حياة  الشبح  هذا  سيؤرق  القتلة،  من  لينقذه  تحركه  عدم 
الفيلم شخص تاجر لا يهمه الفن أو دوره يقترح على أحمد قصة لا يموت فيها 
أن  أحمد  يرفض  لكن  فيه،  ظنه  عن سوء  لمديره  ليعتذر  يعيش  بل  العاطي  عبد 
من  مشهد  وفي  ا، 

ً
وميت حيًا  ويسرقه  العاطي  عبد  بقصة  يتاجر  أو  الواقع  يشوّه 

أفضل مشاهد الفيلم يذهب أحمد لحضور حفلة تنكرية مع وداد في فندق فخم 
مع أبناء الطبقة المنصرفة عن الواقع تمامًا ، الجميع يرتدي أقنعة ويعيش في 
ويكشف  الأقنعة  كل  يحطم  أن  قرر  أنه  لوداد  يقول  حقيقي،  غير  زائف  وسط 
لدفعه  تكفي  لن  له  يظهر  الذي  العاطي  عبد  شبح  مع  أزمته  أن  ويبدو  الزيف، 
عي أحد عمال المحلج عليه 

ّ
ه الأمر شخصيًا يد للتورط تمامًا فكان لابد أن يمسَّ

الأشرار  عليه  ويتكاثر  الشرطة  قسم  في  ويحجز  العاطي  عبد  قاتل  هو  بأنه 
هان كرامته، فيحركه دافع الثأر الشخصي، ويقص عليه عمّه 

ُ
ويوسعوه ضربًا وت

أنه لابد أن يبادر ولا ينتظر الآخرين ليكون رد فعل لهم. تنقلب حياة أحمد يقرر 
ألا يظل سلبيًا، يذهب بنفسه للرجل  المأجور الذي ادّعى عليه ويسدد له لكمات 
متتالية مطالبًا له أن يفصح عن الحقيقة، كتلك اللكمات التي سيسددها »سوّاق 
الأتوبيس« للص – فيلم عاطف الطيب-. يقرر أن يحتفظ باللقطة التي ظهر فيها 
ومشروعات  الماكينات  فيه  يظهر  لن  لكن  القطن،  عن  فيلم  في   ، العاطي  عبد 
الدولة العملاقة بل الانحياز لواقع الفقراء والعمال، وهذا سيعيدنا لمفهوم بشارة 
المعلق  صوت  اللقطة  على  يوضع  وأن  البداية،  في  التسجيلية  السينما  دور  عن 
ليقول بوضوح أن هذا العامل قد قتل أثناء تصوير الفيلم بينما يحاول أن يكشف 
عنها   

ً
مسئول سيكون  وأنه  المصري،  القومي  بالاقتصاد  تهدد  خطيرة  جريمة 

أفلامه  يعتبر  لوداد  زميل  صحفي  مع  الفيلم  في  سابقة  مناقشة  في  شخصيًا، 
الأفلام  وهذه  جيد  غير  بمظهر  مصر  فلاحي  وتظهر  جيدة  غير  التسجيلية 
الصدق،  أحمد  فيرد  مصر،  لصورة  مسيئة  ويعتبرها  مهرجانات  في  تعرض 
إذا واجه الفن مشاكل المجتمع بصدق سيكون بداية الطريق لحلها وسيحترمنا 
للحقيقة  الداعي  للفن  تنظر  لا  المرتزقة  النخبة  من  النمط  هذا  لكن  العالم، 
تريد  وما  الرسمية  الدولة  صورة  يدعم  ما  كل  فقط  تريد  هي  النظرة،  بنفس 
ترويجه عن البلد. في المشهد الختامي يخلع أحمد دبلة ارتباطه بوداد منهزمًا 
أمام معركة طويلة ويضعها على كتاب الروسي زيغا فرتوف الشهير وأحد مراجع 
السينما التسجيلية الهامة »العين السينمائية والحقيقة السينمائية« كأنه يتخلى 
عن كل أحلامه في الحياة والفن، إلا أن وداد تدعمه وتعيد الدبلة له وتحتضنه 
ا ويقفان كجزع شجرة متين في مواجهة عواصف كبيرة آتية 

ً
ا واحد

ً
كأنهما جسد

والتنوير  الكشف  من  كثيرة  لحظات  كأن  الكادر  عمق  في  ظاهرة  فرح  وأنوار   ،
 

ْ
آتية، ويقرر أحمد أن فيلمه القادم سيكون عن مشكلة البلهارسيا، ويتساءل مَن

مذكرًا  الريفية،  الغناء  لأصوات  جديد  من  الصوت  شريط  ويعيدنا  المسئول؟ 
المتفرجين بأن المعارك مازالت طويلة وأنه لابد من وضع الريف نصب أعيننا. 

أهم  أنني  وداد  تعترف  لا  لماذا  بنفسه  ا 
ً

معتد  ، لأصدقائه  يردد  أحمد  كان 
ا، 

ً
منها ، أنا مخرج، وأفلامي ستحيا وستحرك الجماهير، إن لم يكن اليوم فغد

 لا سلاح له. وهذه الجملة بمثابة تكريم لفن السينما ولدوره 
ْ

ن
َ
السينما سلاح لم

في تشكيل الوعي وتبصير الناس بمشكلاتهم ومن ثم يأتي الحِراك والتغيير.

حمّلها  التي  الدقيقة  بالتفاصيل  مليئة  دسمة  فنية  وجبة  بشارة  فيلم  سيظل 
مبدعها بشحنات دلالية ومعاني متجاوزة للسطحية ، وسيظل يحمل العديد من 

التأويلات الجمالية والفنية وكذلك الاجتماعية والسياسية. 
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جاءتنى فكرة هذا الفيلم بعدما دخلت للمرة الثالثة عشــرة المستشــفى مع والدى 
رحمه الله، الذى كان يشــكو من الســكر، وقــد كنت دائم الدخول إلى المستشــفى مع 
والدى فى أعوامٍ مختلفة، كان معى أخى الذى يكبرنى »عبد العظيم عادل« دائماً، فى 
ن السكر هو السبب 

ُ
حين أن أخى الأكبر »عبد العزيز عادل« يعمل خارج مصر .. ولم يك

ل إنــه رغبة الوالد رحمه الله فى فعل ما فى رأســه، 
ُ

الوحيــد فــى مرض والدى، لكن ق
فرأيه دائماً –  كما يرى –  هو الأول والأخير ! .

فى عام 2015 ساءت حالة والدى بشدة، حيث كانت حالة قدمه قد تدهورت بشكل 
كبير بفعل السكر وعوامل أخرى، وحاولنا جميعاً قدر استطاعتنا أن نحافظ على قدمه 
على مدى عشــرة أعوامٍ كاملة، وكنا ســننجح فى هذا، لكن لولا عــدم اهتمام والدى 
بســماع نصائحنــا كعائلته أو حتى ســماع نصائح طبيبه المعالج، مما اســتوجب معها 

بتر القدم اليســرى والدخول مع الوالد بـ »الكرسى المتحرك« إلى 
المنزل .. »الكرســى المتحرك« ليس مجرد شــىء أو أداة معبرة عن 
»إعاقة شخص«، لكنها شىء أكبر من هذا بكثير، فيكفى ما يؤدى 

هذا بالعائلة وبالأب معاً للشعور بألم نفسى كبير لا يمكن تخيله .

كان لــدى شــعور داخلى بأن والدى قد يرحل إلــى العالم الآخر 
فــى أى لحظــة، وصارحت بهــذا أختــى الصغرى »منــى عادل«، 
التى أعتــرف بأنها كانت خير وأكبر معين لــى لخروج هذا الفيلم 
للنــور، رغم رفضهــا الفكرة فى البداية، ولا أنســى يــوم أن بكت 
وهى ترجونــى ألا أقوم بتنفيذ هذا الفيلــم، واصرارها على عدم 
التدخل فى صناعته، والمشاجرات التى حدثت ما قبل وأثناء وبعد 

ن أرى المشــروع من دونهــا، ليس لكونها مصورة محترفة فقط، 
ُ
التصوير، لكنى لم أك

لكن لكونها الشخصية الرئيسية برأيي، التى كنت أريد التركيز عليها بأحداث الفيلم 
حييها 

ُ
ريــد أن أ

ُ
لأنهــا أكثر مــن تألمت جراء كل مــا حدث ويحدث وســيحدث، وكنت أ

ختى 
ُ
نــت قد تقدمت بحياتــى على كافة الأصعــدة، ولولا أ

ُ
ووالدتــى لأنه لولاهما لما ك

ووالدتى ما تحرك الفيلم للأمام خطوة فى سبيل تنفيذه .

ن هذا هو العائق الوحيد، فقد كان 
ُ
ن معى أى مــال للتصوير، ولم يك

ُ
بالتأكيد لم يك

العائــق الثانى هو تصوير والدى نفســه وإقناعه، ولهذا الســبب ارتأيت أننى لن أخبر 
والدى أو أيا من أفراد الأســرة –  بمــن فيهم والدتى فى بداية الأمر - عن هذا الفيلم، 
 أن علاقة والــدى بنا جميعا كانت 

ً
حتــى لا أدخل فــى الكثير من المجــادلات –  خاصة

متوترة – وكان صديقى و زميل أختى المشترك »هشام توفيق« هو الذى أعطانا كاميرته 
الخاصة Canon 600D بالعدسات اللازمة للتصوير، دون مقابل وأيضاً دون وجود أى 
ــن يعرف ماذا 

ُ
معــدات للإضــاءة ! .. ذلك كله فقط من أجل مســاعدتنا، حيث لم يك

نصور تحديــداً، وهى إحدى الطرق لصناعة أى فيلم بمقابــل محدود أو بدون مقابل 
إطلاقاً وهى : »الاستعانة بصديق حقيقى«.

ضع الفرصة، وبدأت تصوير المنزل من الداخل –  ومعى »منى« –  مســتخدمين 
ُ
لم أ

إضــاءة الكشــافات المنزلية البســيطة -  كمــا ارتأيــت -  فقط كنا نحــاول أن نضبط 
إعدادات الكاميرا، مــع وجود إضاءة من تلك النوعية، وكانت النتيجة مذهلة برأيى، 
ن أحد يتصور أن هذا الفيلم قد صُوِرَ بكشافات منزلية عادية ! .. وداعاً لمعدات 

ُ
ولم يك

الإضاءة إذن ! .. لكن ليس وداعها كلياً بكل تأكيد ! .

التصويــر فــى المنــزل ســاعد والدى فــى التعود علــى حُضور 
الكاميرا، وكان لا يعرف مــا الذى نقوم به تحديداً، وكان لا يهتم، 
فرأيــه فى كل حال –  كما أعرف – لن يخرج عن كونى أضيع وقتى 
فيما هو غير مفهوم أو لا يأتى لى بمقابل مادى مناسب، كما أنه كان 
متحفظاً بشــدة بشأن قيامى بتشــجيع أختى، بل وأخذها لمدرسة 
خاصة لتعلم التصوير، فكان يرى أن الفتاة أو المرأة مكانها المنزل 
فقــط لا أكثر ! .. وكنت أعرف أن طبيعة والدى صعبة للغاية، وكان 
مــن الممكن أن يقوم بأى تصــرف لا يُمكن تصوره أثناء التصوير .. 
ن صادقاً« 

ُ
فقط كنت أقول لنفســى دائماً : »ركز على ما تقوم به وك

.. فــى النهاية لن يهتم الجميع بما عانيته أو بما كنته وقت تصوير 
وتنفيذ فيلمك، وكل ما سيهتمون به هو الفيلم نفسه .. الجمهور أنانى يا عزيزى ! .

صور شيئاً آخر فى 
ُ
حين جاءت مرحلة تصوير والدى نفسه، كنا نقوم بالادعاء بأننا ن

المنزل، وكان والدى لا يعرف شيئاً عن عملية التصوير، وهو ما سهل من الأمر لخروج 
الفيلم بشكل طبيعى تماماً .

تظل المســألة الأخلاقية فى كونك تصور شــخصاً دون إذنه مُلحة فى ذهنى، لكنى 
كنت أتذكر ما تعلمته فى الورشة الفرنسية ،التى كان نتاجها فيلمى التسجيلى القصير 
الأول »حلوان .. أنا« عام 2014 .. قالت لى وقتها مسئولة الورشة وهى المخرجة الفرنسية 
الجزائريــة »نعيمة بوفركاس« إن هنــاك جدالا حول هذه المســألة، فالبعض يرى أنه 
ليس من الأخلاق تصوير شخص دون إذنه، وآخرون يرون العكس، لكن يبقى الجدال 

الكتابــة عــن فيلمــى التســجيلى القصيــر والأخيــر »أبــى« عمليــة ليســت ســهلة بالمــرة، مثلمــا 
كان الحــال عنــد التفكيــر وصناعــة الفيلــم ذاتــه ! .. ليــس لأن الكتابــة فــى حد ذاتهــا مُرهقة 
– وإن كانــت كذلــك ! ..  لكــن لأن اســتعادة الذكريــات - قبــل وأثنــاء وبعــد التصويــر -  تبــدو 
أشــبه بمحاولــة الرجــوع لشــريط نفســى داخلــى لــم يكُــن ســاراً بحــالٍ مــن الأحــوال، خاصــةً 
وأنــا أكتــب هنــا بعــد وفــاة والــدى- رحمــه الله - منــذ وقــتٍ ليــس ببعيــد ) توفــى والــدى 

يــوم 16 ينايــر عــام 2017 ( .

محمد عادل

أبى ..
حكاية فيلم منزلى 

محمد عادل

قراءات فيلمية
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مُستمراً لأنها مسألة متعلقة بطريقة تنفيذ كل فيلم على حدة .

كانت المسألة الخاصة بفيلم »أبي« هى رغبتى الشخصية فى البوح، فقد عانيت الكثير 
عانى دون أن أتحدث لأحد 

ُ
من الضغوطات النفســية والعصبية، وما زلت على آثارهــا أ

، وكانت السينما بالنسبة لى ليست مجرد مجال أعشقه، ولكنها مجال 
ً
عما بداخلى فعلا

 أن الازدواجية التى تعانى منها البيوت المصرية موجودة 
ً

لإخراج ما فى نفســي، خاصة
.. وهنــاك برأيى الكثير من الادعاء حول ما هــو المفروض، وما هو معمول به ليس داخل 

ل العربى ككل أيضاً .
ُ

الأسرة المصرية فقط، ولكن فى المجتمع المصرى بل وق

كنت أرى - وأراه مُبرراً أيضاً - أن هذا الفيلم يحمل عنوان »أبي«، لكنه – إن أردت الدقة 
سرتى جميعاً، لهذا كان لنا الحق أكثر برأيى من والدى فى البوح، حتى 

ُ
– يحمل عنوان أ

وإن كان لا يرغب هو نفسه فى ذلك ! .. مع الوضع فى الاعتبار أن أحكى دون أن أصرح .. 
ريد أن 

ُ
ألمح دون أن أفصح .. أشــير دون أن أكشــف .. وذلك لأن الفيلم شخصى جداً، ولا أ

سبب لعائلتى أى حرج، وهو ما استطعت فعله – أو هكذا أتمنى - بجهدٍ كبير .
ُ
أ

يُعتبــر فيلــم »أبي« امتدادا لفيلمــى »حلوان .. أنا« – الذى أشــرت إليــه – و«حلوان« 
دينة .. 

َ
ضاحية من ضواحى القاهرة، وفى الفيلم تحدثت عن عِلاقتى الشــخصية بِالم

 كانت »حُلوان« مَدينة كانت 
ُ

غيرات أهلها .. حيث
ُ

يراتها .. وتحولات وت
ُ

عن تحولاتهــا وتغ
غة الباشــاوات والطبقة الأرســتقراطية مســيطرة عليها، حتى أصبحت الســيطرة 

ُ
ل

لِلبائعين وسائقى الميكروباصات والطبقة الشعبية .

كنت قد تحدثت فى »حلوان .. أنا« عن المدينة ) المجتمع الكبير (، وفى »أبي« تحدثت 
عن الأسرة والعائلة ) المجتمع الصغير (، وفى النهاية الفيلمان شخصيان وحقيقيان، 

وهو ما أود كثيراً أن أفعله طوال الوقت .. أن أكون صادقاً مع نفسى قبل الآخرين .

صور خارج 
ُ
كل شــىء إذن موجــود .. الكاميرا .. البيت ) الديكور الأساســي، فلــم أ

المنزل، وكنت قد اســتعنت بلقطة واحدة صورتها بالخارج من قبل ( .. الشــخصيات 
الرئيســية فى الفيلــم ) كنت قد حددتها فى أربعــة : أنا بظهور محــدود جداً، أختي، 
والدي، والدتي، حيث كان أخى الأكبر مســافراً وأخى الأوســط متزوجاً وقتها ويعيش 

فى منزلٍ آخر ( .

ن منتبهاً إلى مسألة والدتى هذه تماماً ! .
ُ
ولكنى نسيت شيئاً مهماً، وهو أنى لم أك

ن قــد أخبرت والدتى بالأمر وقتهــا، وبأنى أقوم بعمل هــذا الفيلم، وهى قد 
ُ
لــم أك

شعرت بشكلٍ ما بأن ما نقوم به أنا وأختى شىءغير عادي، رغم محاولاتنا إخفاء الأمر 
فــى البداية، وحينما علمت كان اعتراضها عنيفاً، و رأت أنه لا بُد لى من إخبار والدى 
ناقشات فى وقف الفيلم ككل، 

ُ
ن أريد أن تتسبب الم

ُ
بالأمر وليقبل أو يرفض، لكنى لم أك

وكنت أريد التعبير عن شىء ما بداخلى وعما أراه أيضاً فى ذات الوقت .

وفــى النهايــة رضخــت والدتى بعــد إلحاح كبيــر، ومناقشــات كثيرة، بــل وقبلت 
بتصويرها والظهور بالفيلم لكن ليس دون الحِجاب ! .

كنــت قد صورت الفيلم فــى مراحل مختلفة خاصة بوالدي، ســواء أكان ذلك قبل 
صورة التى لم 

ُ
أو بعــد عملية بتر القــدم لوالدى رحمه الله، ولدى العديد من المــادة الم

أســتخدمها بعد فى الفيلم النهائي، وكان لا يوجد ســيناريو واضــح، بل هو إطار عام 
أعمل فيه، وكنت أراقب والدى ومواعيده – التى كانت مرهقة لتغييرها الدائم – وأقوم 
بتصويــره فى أوقاتٍ وأوضاعٍ مختلفة وبطريقةٍ غير مكشــوفة أو مكشــوفة مع التقدم 
بِحِجج مُقنعة، ولم يعلم والدى بأمر هذا الفيلم أو حتى عروضه بعدها حتى وقت وفاته 

رحمه الله ! .. أظنه بعد الوفاة قد عرف بالكثير الآن .. وبالفيلم أيضاً ! .

Les At�   كان هذا –  وكان والدى وقتها حياً يُرزق –  قبل التحاقى بالورشة الفرنسية 
 Les Ateliers  فى مصر ، وتعتبر ورشة Cimatheque بالتعاون مع مؤسسة eliers Varan
Varanمن أعرق وأهم الورش لصناعة الأفلام التسجيلية فى فرنسا، فعمرها أكثر من 
30 عاما، وهى قد طافت العالم كله تقريباً، بدليل أنها صنعت أفلاماً فى أفغانستان ) 
معقل حركة طالبان ( ! .. هذه الورشة لم تتم إقامتها فى مصر سوى ثلاث مراتٍ فقط 
حتى الآن، وكنت قد استطعت القبول فيها – أى المرة الثالثة - بمشروع فيلم »أبي« الذى 

تقدمــت به، وكنت قد قبلت مــع ثمانية متقدمين آخرين من أصــل مائتى متقدم كما 
علمت بعدها ! .. كان القبول بالورشــة عملية ليســت سهلة، لهذا كنت مسروراً بقبولى 

لأنى أرغب فى تطوير فيلم »أبي« والوصول به للشكل الأكمل فى إطار هذه الورشة .

كان الفرنسيان David Gheron-Tretiakoff و Jean-Noel Cristiani ، هما المسئولين 
 »ديفيد« – خير مُعيٍن فى تنفيذ هذا الفيلم .. وكانت 

ً
عن الورشة  واللذان كانا – خاصة

الورشة وقتها قد تقلصت للأسف من ثلاثة أشهر لثلاثة أسابيع فقط لتنفيذ الأفلام – 
وفيلمى منها - بسبب ميزانية الاتحاد الأوروبي، كما أنهم وضعوا شروطاً لتنفيذ فيلم 
لا تكون مدته أكثر من عشر دقائق، وأعترف أنه لولا »ديفيد« و«جون« لكان هذا الفيلم 
قد خرج بشكل آخر تماماً وبوقتٍ أطول، وهو شىء ما زلت إلى الآن أسأل نفسى فيه ما 

إذا كان صحيحاً ! .

لا أنسى كلمات »جون« و«ديفيد« لى : »أنت مجنون .. لهذا أنت فنان« ! .. ولهذا السبب 
كنت أشعر بأن »جون« و«ديفيد« يتدخلان بشكل ما، ويقومان بعملية »فرملة« لى – كما 
يقول التعبير المصرى الدارج – حتى لا »أشطح« ! .. كان »ديفيد« يقول لى : »نعلم تماماً 
أن هذا الفيلم ليس مجرد فيلم بالنســبةِ لك، بل هو شــىء شخصى جداً، وانخراطك 

بهذه المسألة شىء رائع برأيى، لكن له آثاره السلبية أيضاً، لهذا ننبهك كثيراً« .

كانت الورشــة قــد أمدتنــا بكاميــرا Panasonic تحديداً P2 لتصوير هــذا الفيلم، 
بجانب معدات الصوت، وهنالك بالتأكيد المونتاج والإشــراف على كل مراحل الفيلم 
.. وكل هذا أشــرحه لأنه طريقة لتنفيذ فيلمك إن كنــت لا تمتلك – مثلى - المال اللازم 
لها - طريقة تساعدك فى هذا، فهم 

ُ
لصناعة الأفلام، فورش صناعة الفيلم – وليس ك

يقومون بإمدادك بـ »الدعم اللوجيســتي« أى كل المعدات اللازمة ) كاميرا – صوت – 
إضاءة .. إلخ (، وهو ما تحتاجه فعلياً لتنفيذ فيلمك فى النهاية .

 لأنها ثقيلة جداً ومكشوفة، وكان المسئولون عن الورشة 
ً
ن أحب كاميرا P2 أولا

ُ
لم أك

يرون عدم ضرورة اســتخدام »حامل الكاميرا« أو Tripod ، وذلك لأن الاتجاه الآن فى 
صناعة الأفلام التسجيلية هى الكاميرا المحمولة أغلب الوقت، وكان من المفترض أن 
ن 

ُ
نعمل جميعاً فى أفلام بعضنا البعض ) صُناع الأفلام بالورشــة ( .. لكن هذا لم يك

متاحاً لى ! .

كنت قد اشتغلت فى الورشة فى فيلمين ليسا من إخراجي، أحدهما لمخرج مصرى 
والآخر لمخرج سورى يعيش فى مصر، وحاول كل من »ديفيد« و«جون« إقناعى بضرورة 
أن يأتى شــخص ما إلى المنزل ليســاعدنى فى تنفيذ فيلمي، لكنى رفضت، وكان أهم 
ســبب للرفض هو أنى لا أريد أن يشــعر والدى بأى شــىء غير طبيعــى .. وكان اقتراح 
»جــون« وقتها : »إذا عرف والــدك بأنك تعمل فيلماً عنه فهذا قد يكون شــيئا جيدا، و 
ربما يُقرب بينكما أكثــر، وإن حصل العكس، واتخذ ردة فعل عنيفة، فيمكنك تصوير 
هذا أيضاً، وهو ما ســيُطور بالتبعية من الفيلم« ! .. رفضت كلام »جون«، ففى النهاية 
التدخــل فــى الإطار العــام الذى رســمته له حــدود معينة، وهــذا يدفعنــى للقول إن 
الاقتراحات والاســتماع إلــى النصائح مهم جداً، فكل رأى مفيــد فى الفيلم، لكن فى 

النهاية أنت من سيتخذ القرار النهائى .

 قبل 
ُ

تــم تصوير الفيلم، وقبلها كنــت قد عرضت على »ديفيد« و«جــون« ما صَورته
الورشة، وكان رأيهما أننى لا بُد أن أركز على مرحلة التصوير فى الورشة فقط وأترك 
قطع الأولى فى 

َ
مــا صورته من قبل، ولكنى كنــت أرى العكس، فقمت بتنفيذ مونتاج الم

الفيلــم ) أول ثلاث دقائــق ( .. وانبهر بها كل من »ديفيد« و«جــون« ! .. هذا درس آخر 
مهــم، وهو أنــى كصانع أفــام إن أردت أن يفهمنى الآخرون فلابــد أن أظهر لهم ما 

صورته أو ما قمت بعمله .. لا تشرحه أو تقوله .. فقط أظهره أمام الجميع .

 Cimatheque  وفى النهاية كان العرض الأول للفيلم فى أغســطس 2015  بمؤسسة
تِبَ عن الفيلم فى عددٍ من الصحف .. وهنالك الكثير من الآراء التى تلقيتها 

ُ
بمصر ، وك

عــن هذا الفيلم، ومنها آراء فنانين ومخرجين مصريين معروفين مثل المخرجة »هالة 
 فى العديد من المهرجانات المحلية 

َ
خليل« والمخرجة »هالة لطفي« .. والفيلم قد عُرِض

والعربية والدولية .

جميع هذه العــروض والمهرجانات دون أن أدفع مليماً واحــداً ! .. بالتالى الفيلم لم 
يكلفنى شيئاً، وحضوره فى العديد من الفعاليات والمهرجانات ) ومنها ما هو قريب ( 
بــدون أى مقابل أيضاً ! .. وبالتأكيد مــا أقوله هو تجربة خاصة بي، ولا تعنى بحالٍ من 

الأحوال يمكن تطبيقها بشكلٍ كلى .. لكن على الأقل على الفرد أن يحاول .

كان العــرض الأول بحضــور والدتــى وأختى »منــى« وأخى »عبد العظيــم« .. كانوا 
 أن »ديفيد« أصر على التعرف إليهم والحديث معهم .

ً
فخورين بى كثيراً، خاصة

ن 
ُ
بعد العرض قالت لى والدتى وقتها جملة لن أنســاها : »فيلمك قاتم جداً .. ولم أك

أعلم أننا نعيش وسط كل هذا« ! .. شكراً أمى وأختى فهذا الفيلم إهداء مِنى لهما . 
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اســتخدمت بعض الكلمــات التي قد لا تعنى شــيئاً للبعض، لعبــت بمفردات 
ورددتهــا في كل الأوقــات الســيئة، والجيدة أيضاً، ما ســاعدها علــى مواجهة 
الســرطان وأن تبقــى واقفة بكل قوتها ســاعات وأيام، تحمــل مضاعفات علاج 
كيماوي يقضى )حتى( على الخلايا الســليمة في الجسم، تلك الكلمات خففت 
مــن وجع الوحــدة. أنا اختــرت المواجهة بالســينما، بضحكات نجوم الســينما، 
ببعــض المشــاهد الحزينة والعفوية، الكوميدية الرومانســية أيضا، بســحرها، 
بقوتهــا، بجمالهــا، بموســيقاها التي تغمرنــي كل للحظة. حــاول المخرج مايك 
نيكــولاس، بكاميراتــه التــي ســردت لنــا نصاً مقتبســا مــن مســرحية للكاتبة 
مارغريت إيدســون. نص محدود المســاحة، معقد أحياناً، ومحدد الشخصيات 
إلــى فيلم درامــي. بطلته أيمــا طومســون )Emma Thompson( التي جســدت 
 .

ً
شــخصية الآنســة فيفيان بكل براعــة وكأنها مصابــة بمرض الســرطان فعلا

ســها الضعيف الذي يذوي بالتدريج، بابتســامتها 
َ
ف

َ
بصوتهــا الهادئ أحياناً.. بن

خفي حزنــا ووجعاً كانــت تبوح به موســيقى الفيلم. هي 
ُ

الخفيفــة القويــة التي ت
أســتاذة فلسفلة تعمل في جامعة )اي . ام . اشفورد ( متخصصة في شعر القرن 
الســابع عشر، وتحديداً الشاعر جون دون. تبلغ من العمر 48 عاماً. توفي والدها 
بنوبــة قلبية. في عمر الـ 21 عاماً توفيت أمها إثر إصابتها بســرطان الثدي. كان 
عمرهــا بين الـ 41 و42. هــي وحيدة ليس عندها أخوه وشــخصية متوازنة صلبة 
وقوية، تحب الوضوح، عنيدة، تحب التحدي. كان هذا هو ســر تخصصها بشعر 
القرن الســابع عشر. بتقسيم الفيلم إلى مراحل تطور درامي نتوصل إلى ما يلي: 
)مرحلة القوة والوضوح ( أول مرحلة من مراحل علاجها: كانت شــديدة القوة.. 
شديدة الحزن بعيونها الزرقاء، بشعرها البنى القصير الممزوج ببعض الشيب، 
عندما أخبرها الطبيب بإصابتها بمرض سرطان المبيض الانتقالي في المرحلة 

أكاد لا أخفي الطاقة الإيجابية والقوة التي اكتسبتها عندما شاهدته للمرة الاولى، الطاقة 
تسري في عروقي أثناء تحليله. أنا وبطلة الفيلم في نفس الوضع ونفس المرض، لكن في 
جزء آخر من الجسم، ومرحلة مختلفة. لا أريد الوصول إلى مرحله الآنسة فيفيان.. لا أتنمى 
ذلــك. أريد مواجهة المــوت والمرض كما فعلــت فيفيان. هي انطلقــت بخيالها وعالمها 

بكل قوته إلى التخصص الذي كرست حياتها من أجله )الفلسفة(.. 

مرام صبح

لعبة المفردات تتغلب على 
 wit مرض السرطان في فليم

ايما طومبسون في لقطة من الفيلم

قراءات فيلمية
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الرابعــة، وأن المعالجة الكيمياوية هي الأفضــل لحالتها، وضرورة أن تكون قوية 
وأن تتحمل المضاعفات السيئة الناتجة عن العلاج الكيماوي، بالإضافة إلى ذلك 
أكد لها أن موافقتها على العلاج ســوف تســاهم في دراسة علمية. كان تماسكها 
واضحــا. عبــر المخرج عن ذلــك من خلال تماســك الكاميرا في هذا المشــهد، 
المكان والأشخاص والموسيقى هادئة كهدوئها. كان الوضوح هو الشيء المشترك 
بينهــا وبين الدكتور كيليكيان. كلاهما يحب الوضوح مع طلابهما. ما زالت القوة 
مســيطرة على المشــهد. واقفت، ووقعت على ورقة العلاج. )مرحلة الحياة الموت 
الحاضــر والماضي(: هذه المرحلة معقدة، عبر عنها المخرج باللقطات المتداخلة 

بين الحياة والموت، بين الحاضر 
والماضــي، بالرغم من أن الموت 
تقــدم علــى الحيــاة بحديثهــا 
للكاميــرا عندمــا قالــت: “وهل 
من أحد سيســألني كيف حالك 
عند موتــي؟”. أصحبت ســؤال 
كيــف حالــك؟ جملــة روتينيــة 
عندها. ثــم تنقلنا بحديثها إلى 
الحيــاة، حيــث تلــك الإنســانة 
التي كرســت حياتها في دراسة 
شــعر القرن الســابع، وتحديداً 
الشاعر جون دون. ذلك الشاعر 
يســتخدم  كان  الميتافزيقــي 
اســتعارات لموا جهــة الموت، ثم 
ذهبنا إلى الماضي عندما كانت 
طالبة في الجامعة وتحديداً في 
مكتــب الدكتور الذي يدرســها 

شــعر جون دون، حيث مشــهد توبيخ الدكتور لها على مقال، من أجل دفعها حتى 
تعطي جهداً أكبر، وتتغلب على الحواجز المنيعة. )هنا يوجد اسقاط درامي على 
حالتها المعاصرة( وكأنها تريد منها أن تقاوم الموت بكل ما لديها من قوة، صوت 
الحياة كان واضحاً في المشــهد. صوت الطلاب، الجامعة، العصافير، اللقطات 
بهذا المشــهد كانت متداخله بين مكتب الدكتورة وغرفتها في المستشفى، وكأنها 
أكثــر من كاميــرا.. كاميرا تصــور الحاضــر، وكاميرا تصور الماضــي، وكاميرا 
تصور الموت، وكاميرا تصور الحياه، تتداخل الكاميرات مع بعضها، كما تتداخل 
المشاعر ببعضها البعض: بين القسوة والقوة، ودفء وفضول معرفة “جون دون” 
الذي لا نراه بل ســمعنا كلماته: )سوف تموت أيها الموت(. مرحلة التعرف عليها 
) الآنســة فيفيان بييرنغ (: هذه مرحلة ســهلة وبســيطة في تسلســل الأحداث، 
منذ دخولها عند الطيب الذي يســجل المعلومات، وهي تتحدث عن نفســها وعن 
مكانتها العلمية. عند أخد الصور الطبية تكون الكاميرا خلفها. وكأنها لص يريد 
ســرقة أفكارها، وعندما دخلت إلى الجهــاز الطبقي المحوري - وعلى الرغم من 
الصوت المزعج للجهاز- لم تكف عن الحديث عن نفسها، وعن جون دون، لم يكن 
صص 

ُ
الصوت المزعج عائقاً أمام ابتســامتها الخفيفة عندمــا تذكرت أنه قد خ

لها شــكر في مقدمــة نقدية لإحدى قصائــد جون دون )عبادات في مناســبات 
طارئة(. اللقطات البعيدة والقريبة كانت أســاس هذه المرحلة، بعد الانتهاء من 
الصــورة الطبقية ذهبــت من أجل المقابلــة الطبية. يظهر الدكتــور برونز، وهو 
زميــل الدكتور كيليكيــان، كان طالباً في صفه في مــادة الأدب الانجليزي الذي 
كانــت من أصعب المــواد عند الدكتــور برونــز ، التوتر والعفويــة كانت واضحة 
عليه. خلال المقابلة الطبية اكتشــفت أنها مصابة بمرض الســرطان الانتقالي. 
كانت تشــعر بألم شــديد ومغص حاد وضغط. كان ذلك خلال قيامها بمشــروع 
عد مقالة حول جون دون لموســوعة أكسفورد للآداب، بعدما سلمت 

ُ
كبير، حيث ت

المشــروع أجــرت الفحوصات اللازمــة، وتبين أنهــا مصابة بالمــرض، بعد تلك 
المقابلــة الطبية جاء الفحص الطبي، حيث اســتلقت على ســرير، وضع الدكتور 
برونز غطاء قماشــي أزرق، وقدماها على ركابيــن وكأنها جاهزة للولادة. خرج 
من الغرفة لينادي على الممرضة لكي تساعده، لم يتركها لوحدها. كانت لقطات 
كاميرا المخرج القريبة والبعيدة تقربنا منها وتبعدنا، وهي تردد شعر جون دون. 
فهــو لم يفارقها حتى عندما وضع الدكتور برونز الإبرة في الرحم، كان الدكتور 
برونز يتحدث عن شــعراء الأدب الانجليزي، من بينهم جون دون، وعن صعوبة 

الشــعر. مرحلة الالم والمعاناة: كاميرا المخرج وأداء الممثلة ) إيمى طومسون( لم 
يغفلا عن أي من التفاصيل البســيطة في هذه المرحلة. كانت بارعة في تجســيد 
ســها الموجوع، 

َ
ف

َ
الشــخصية أمــام الكاميرا بوجعها وضعفهــا وحزنها، وصوت ن

عندما كانت تســتفرغ بين كل فترة. القوة والفخر حتى رغم وجعها عندما كانت 
تتحدث عن القســم الذي تدرس فيه، وعن طلابها، ماذا ســيفعلون عند موتها، 
من الطبيعي أن تنشــأ علاقــة بينها وبــن الممرضة لأنها كانت تهتــم بها، ومن 
الغريب والمثير أن لا يأتي أحد لزيرتها، ولا يتواصل معها أحد. من خلال الإضاءة 
الخافتــه عبر المخرج عن وحدتها، الكاميرا بــدت حزينة كحزن تلك التفاصيل 
في غرفتها، حتى صورتها في شــبابها أصبحت حزينة، الموسيقى هادئة كهدوء 
الغرفــة، غريبة تلك التفاصيل، وقوية تلك الأوجاع. مرحلة القوة بالكلمات: على 
الرغم من بطء مرور الوقت في المستشــفى، إلا أنها حاولت خلق عالمها الخاص 
المختلــف نوعاً ما، عندما لعبت دور الممثلــة، وأخدتنا وأخدت الكاميرا معها إلى 
يوم الجــولات الكبرى، وهو اليوم الــذي يأتي به الأطبــاء المتدربين، ومن بينهم 
المســؤول عنهم الدكتور كيليكيان لدراسة حالتها ولتنافســوا فيما بينهم لمعرفة 
الآثــار الجانبيــة لمرضها. بعيداً عن الكلمــات الطبية التي خربطــت مفرداتها، 
هي منذ صغرهــا كانت لعبتها الكلمات، فكيف الحال بعد أن تخصصت بشــعر 
جــون دون، انطلقــت بخيالها وخيال الكاميــرا إلى طفولتها وإلــى قصة الأرنب 
وكلمــة نعاســى، ربط المخرج بــن الحاضر والماضــي عن طريــق والداها الذي 
كان يصحــح لها المفردات في بيتهم، إلى غرفتها في المستشــفى. مرحلة العزلة 
والبعــد عن كلمــات: هذه المرحلة قاســية وصعبة عليها، هــي الآن بغرفة العزل. 
لأن علاجهــا أصبح خطراً على صحتها، درجة حرارتها مترفعة، الرعشــة ترج 
جسمها بالكامل، صوتها بدأ يذوب بوجعها، الممثلة )إيما طومسون( كانت ذكيه 
في تجســيدها الشــخصية، فلم تغفل عن أي وجع أو ألــم، كذلك كاميرا المخرج 
رصــدت كل تفاصيله حتى العرق الذي كان فوق جبينها، ونســمع كل نفس متعب 
يخرج منها. رغم تعبها الشديد لايزال جون دون محور حديثها ولا تزال متعتها في 
استخدام كلماته لمواجهة الموت. خرجت من غرفة العزلة إلى غرفتها، عندما حان 
موعد الاختبار الطبي كانت ترفض أن تتلقى الأوامر من أي إنسان.. كما كانت في 
صفها، بقوتها وجبروتها، كانت مسيطرة على صفها وعلى طلابها. عندما ذهبت 
إلى غرفة الاختبار الطبي شــعرت أنها تبعد عن الكلمات التي هي لعبتها الفكرية 
ومصدر قوتها بعد ثماني جرعات من العلاج الكيماوي، لم تكف عن وصف نفسها 
وقوتهــا وتميزها. حقا هــي تميزت في المرض، قصائد جــون دون كانت أقوى من 
صــوت الأجهزة الطبيــة . مرحلة الاختيار: مشــاعرها مختلطــة.. تأنيب الضمير 
بســبب تعاملها القاســي مع طلابها. الكلمات بدأت تهرب منها، وضعها سيء، لا 
تستطع الوقوف، المرض يأكل جسمها، والكاميرا مسلطة على سريرها وجسمها. 
بدأت تنســى الأشــياء، إلا كلمات جون دون. أثناء جلوس الممرضة )سوزي( -التي 
نشأت بينهما علاقة صداقة- كانت تردد كلماتها )أيها الموت سوف تموت(، حتى 
بعــد اختيارها عدم انعاش قلبها بعد موته، كانت تــردد تلك الكلمات )أيها الموت 
 ضعيفاً. لا 

ً
ســوف تموت(. مرحلة ســوف تموت ايها الموت: جســمها أصبح هزيلا

طاقة للكلام، ولا تقوى على الحركة، تريد الاختباء من نفسها ووجعها، هي اختبأت 
بحضن الدكتورة التي علمتهــا لعبة المفردات والكلمات وقرأت لها قصة قصيرة، 
حاولت أن تعطيها القوة، لكن الكلمات لم تنقذها من الموت، ماتت، على الرغم من 
وجود فرصة لأن تعيــش من جديد.. عندما حضر فريق إنعاش القلب تلبية لطلب 
الدكتور برونز، قامت الممرضة ســوزي بمنع ذلك، احترامــا لقرارها. نهاية غير 
متوقعة لامرأة صارمة، متطلبة.. لا ترضــى بالقليل. تحملت أوجاع ثمانِ جرعات 
كيماوية كاملة. اســتحضرت جميع قوتها لتتغلب على المرض، رددت قصائد جون 
دون، لعبت في المفردات، ربطت الحاضر بالماضي، والحياة بالموت،... لكنها ذهبت 

مع تلك المفردات الجميلة القوية.. بسلام وهدوء. 
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 من النقاد الســينمائيين، ومحبى  الفن 
ً

وقد شــهدت الفاعليات إقبال
السابع المتابعين الجيدين، والمهتمين بأبرز الإنتاجات السينمائية العالمية 
والعربية،وكذلــك الحضــور من المتردديــن الدائمين على  نادى  ســينما 
الجزويت، والشــغوفين كذلــك بالتعرف على  هذه المنطقــة المجهولة فى 
شــف حقيقى، إذ لم 

َ
الســينما اللبنانية، التى بدت للبعض منهم بمثابة ك

يتعــرض معظمنا لمثل هذا النوع من الأفلام، وبرمجة أعمال هذه النخبة 
من الفنانين معًا فى فاعلية واحدة داخل مصر من قبل. 

تيار السينما اللبنانية المستقلة
ومــن الجدير بالملاحظة أن الجمهور قــد تفاعل مع ما قدمه البرنامج 
مــن أعمال متميــزة لأعلام هذا الجيل مــن مخرجى الســينما اللبنانية 
المســتقلة، الذين جمعت بينهم قواســم مشتركة نســتطيع أن نميزها فى 
مســيرتهم، فأغلبهــم تلقى  دراســته فى  الســينما فى باريــس وبلجيكا، 
واهتمامهم الأصيل بالســينما التســجيلية فى وقت حرج من تاريخ الأمة 
اللبنانية، كانت فيه الكاميرا أشــبه بســاح وأداة توثيــق لفظائع وأهوال 

ــادى   ــام ن ــروت، أق ــاس ببي ــينما كل الن ــادى س ــف ون ــس يوس ــة القدي ــع جامع ــاون م بالتع
ــى  ــم اللبنان ــام الفيل ــات  »أي ــتقلة فاعلي ــة المس ــينما اللبناني ــاء بالس ــت احتف ــينما الجزوي س
ــن  ــر م ــس عش ــى  الخام ــر وحت ــى عش ــن الثان ــام م ــة أي ــدى  أربع ــى  م ــتمرت عل ــى  اس » الت
أكتوبــر 2017م  بمســرح أســتديو ناصبيــان، المــكان الــذى  كان شــاهدًا علــى  جــزء كبيــر مــن 
تاريــخ الســينما المصريــة، وهــو الآن شــاهد علــى  هــذا التعــاون، الــذى  لا نريــد لــه أن ينقطــع 
بيننــا وبيــن ســينما الشــعوب، بحســب مــا قــال ســامح ســامى  المديــر التنفيــذى لجمعيــة 

النهضــة العلميــة والثقافيــة جزويــت القاهــرة، ورئيــس تحريــر مجلــة الفيلــم.

وفاء السعيد

أيام الفيلم اللبنانى .. 
هنا بيروت من القاهرة

مهرجانات
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الحــرب الأهليــة، التــى اســتعرت لقرابــة عقدين مــن الزمــان، كذلك 
انتماؤهم لنمط ســينما المؤلف، وبالطبع تبنيهم قضايا سياســية وقومية 
فى القلب منها القضية الفلســطينية، وعرف عنهم توجهاتهم اليسارية 
 

ً
وميولهــم لتحويــل النظــام الطائفى اللبنانــى للنظام العلمانــى . فضل

عــن تثوير الفــن والســينما اللبنانيــة، التى كانــت من قبل مجــرد رجع 
صــدى  للســينما المصرية التجاريــة، والتى كانت تنقل لنــا صورة كاذبة 
معلبة عــن المجتمع اللبنانــى ،كالتى تظهر فى الكارت بوســتال، المجتمع 
الســياحى المتميز بالطبيعة الجميلة، والنساء فائقات الجمال والأناقة .. 
جاء هذا الجيــل ليعبر عن قضايا وهموم الداخــل اللبنانى بصدق، دون 
تلــك الرتوش الجاهــزة للتصدير، والاقتــراب من الواقــع القبيح .. واقع 
الطائفية، والقتل، والعنف، والفقر .. وقد كانت هذه الفاعلية بمثابة إلقاء 
الضــوء على  هــذه المنطقة المجهولة بالنســبة للمشــاهد المصرى، الذى  
اعتــاد أن يصدر له الإعلام المصرى والعربى صورة نمطية ســطحية عن 
 - فى آن -فى هيفاء وهبى ونانســى عجرم، 

ً
ا ومختزل

ً
لبنان، تجعله مرادف

وحســن نصر الله ومقاومة حــزب الله فى الجنوب اللبنانى لإســرائيل .. 
ممــا يعطى  لهذه الفاعلية أهميتها، وتعدنــا بالمزيد من الاهتمام بتقديم 
»سينما الشعوب«، وهذا ما وعدنا به الأستاذ حسن شعراوى مسئول نادى  

سينما الجزويت ورئيس التحرير التنفيذى لمجلة الفيلم.

ا لأفلام خمســة من المخرجين الأساســيين فى 
ً

قدمت الفاعلية عروض
تيار الســينما اللبنانيــة الواقعية الجديدة - إذا جــاز لنا هذا التصنيف - 
وهم جوسلين صعب، ورندة شهّال صبّاغ، وجان شمعون، وبرهان علويّة، 
ومــارون بغدادي .. كما ضمت الفاعلية سلســلة من اللقاءات التى تناولت 

موضوعات وقضايا متعلقة بالفيلم اللبنانى .

مخرجات رائدات
قدم اليوم الأول شريطين مهمين لسيدتين من أهم الرائدات فى مجال 

السينما المستقلة، وهما جوسلين صعب، ورندة شهّال صبّاغ.

السينمائية الجامحة
الفيلــم الروائى الطويل »دنيــا« من إنتاج عــام 2006م، الفيلم الأخير 
لمخرجتــه جوســلين صعــب ســبقته قائمة طويلــة من أفــام جمعت بين 
لت فيها »بيروت« مدينتها محور رحلة استكشافية 

ّ
الوثائقى والروائى، مث

عــن الهُوية والــذات الضائعة فى زمن الحــرب .. الســينمائية الجامحة 
قب ، فى دراســة جامعية لباحثة فرنســية »ماتيلد روكســيل« 

َ
ل

ُ
كما كانت ت

كان موضوعهــا »جوســلين صعــب ..الذاكــرة الجامحة«.مــا تميــزت به 
صعــب كمخرجة رائدة فى ميدان ســينما امتزجت بحرب ضروس جعل 
منهــا »مخرجة نجحت فى تصوير الحرب الأهليّــة على  نحو مُغاير لتلك 
الأشكال والمفردات النمطية،التى تناوبت على  مقاعد الحديث حول تلك 
الحــرب، لتظهر على  صورة تــكاد تكون متطابقة مــع بعضها البعض« ، 
ما دفع الباحثة الفرنســية ســالفة الذكر إلى أن تجعــل من صعب محورًا 
لدراستها، إذ قالت عن أسلوب صعب السينمائى :”لقد شاهدت أفلامها، 
وأثــارت انتباهى تلك الطريقة التى تتعامل بها مع صورة الحرب من دون 
الاعتماد على  الصورة الدموية الاعتيادية لها، قلت حينها: سأســافر إلى  
بيروت وســتكون هذه المخرجة موضوع بحثى 1.نســتطيع إذن أن نقر بأن 
»الجموح« هو الســمة التى انطبعت بها مســيرة صعب الســينمائية التى 
اتسمت بالجرأة فى التعبير وتجاوز كل الخطوط الحمراء. ما دعا الشاعرة 
إيتيــل عدنان بخصوص صاحبــة »بيروت مدينتي« )1982(،لتشــير إلى  
أنــه انطلاقاً من أفلام صعب كما حياتهــا الحاضرة إلى  اليوم، رأت فى 
هذه الســينمائية »واحدة من الشــخصيات الأكثر ذكاء وشجاعة وحريّة 
فتها كثيراً فى 

ّ
من بين أولئك الذين عرفتهم، طريقة تفكيرها المتحرّرة كل

أوقات كانت القضية فيها عبارة عن مسألة حياة أو موت«2.شريط »دنيا« 
والممتــد لـــ 90 دقيقــة، أخرجت به صعب عدســتها من نطــاق قضاياها 
المحلية، لتضعها فى نطاق عربى أكثر اتســاعًا، لتعبر عن عمق التشــابه 
فى نسيج الثقافة العربية، خصوصًا فيما يتعلق بالخطاب السائد لثقافة 
المجتمع الذكورى وعلاقة المرأة بجسدها،فى ظل مجتمع تقليدى يفرض 
ا بهذا الجســد، الذى  لا 

ً
عليهــا أحكاما وقيودا فــى علاقتها الخاصة جد

تتحكــم فيه فقط عوامل بيولوجية، بينما تصيغه بُنى اجتماعية وثقافية، 
تحد من حريته وتخنقه، وتمارس عليه كل أشــكال الممارســات القمعية .. 
وبالرغم من كونها مخرجة لبنانية إلا أنها استطاعت أن تتناول قصة فتاة 
ا فى 

ً
»مصرية« والأحداث جميعها تدور فى مصر. وقد شاركت صعب أيض

الكتابة، فلم تشــعر بأن هذه الســيدة غريبة على  المجتمــع الذى  تناولت 
فيــه بعمــق قضية شــائكة، مازالت تطل برأســها كأولوية علــى  الأجندة 
ا من إحصائية نشرتهامؤسســة 

ً
النســوية، ألا وهى  ختان الإناث، انطلاق

دولية، رصدت فيه نســبة الفتيات المختونات فى مصر، وقد كانت نســبة 
مفزعة، إذ بلغت الـ %98، مما دفعها لتصنع هذا الفيلم بالغ الحساسية، 
والموجــع فى آن. وقد تعرضــت صعب لنقدٍ لاذع وقت عــرض هذا الفيلم 
فى المسابقة غير الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى ،رغم الاستقبال 
الحســن الذى ناله الفيلم فــى مهرجانات مونتريــال وصندانس، بحكم 
أنهــا لبنانية ولا شــأن لهــا بقضايا مصــر، لأنها لم تصور فقط مشــكلة 
الختان، ولكن بطلة الفيلم راقصة، وتجرأت وصوّرت المناطق العشوائية، 
وقد اعتبر البعض ذلك إســاءة بالغــة!.. وردت صعب فى حينها على  تلك 
الاتهامات الموجهة لها قائلــة: »كفنانة عربية مهمومة بقضايا الوطن من 
حقــى اختيار أى مجتمــع عربى لأطرح من خلاله رؤيتــى الإبداعية .. أما 
عن الســر فى عدم اختيــارى لبنان للفيلــم، فقد عاصــرت 17 عامًا من 
الحروب داخــل لبنان، وخرجت منها بأزمات عاصفة، نفســية وعصبية 
وأردت الخروج من تلك المرارات بتقديم ســينما متحررة من المشــكلات 
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والقضايا المجتمعية المحددة، لأطرح قضايا أكثر عمومية وأكثر إنسانية، 
كما أننى أردت تقديم سينما حقيقية أنطلق بها من القاهرة التى سيرانى 
كل العالــم من خلالها.«3 لم يملك حضور الفاعلية الذين لم يســبق لهم 
مشــاهدة هذا الفيلم من قبل لندرة عرضه فى مصر إلا أن يتماثل تمامًا 
مع المشــاهد الذكية التى قدمتها صعب، وأن يبكى  عندما ترتكب الجدة 
جريمة الختان الفظيعة فى حق طفلة ابنها الصغيرة، والعزف على  أوتار 
حيطت القاعة بهالة من الشجن، وكأن صعب 

ُ
مشــاعر إنســانية كثيرة، أ

قد جلبت مرآة كبيرة وضعتنا جميعًا إزاءها، لنواجه عيوبنا وجهًا لوجه، 
تلــك الازدواجية المقيتة التى نحياها جميعًــا.. كأننا فى تلك الليلة التقينا 
ا على  صفحة تلك الشاشة، شاشة 

ً
بآلامنا كفتيات مصريات وشباب أيض

العــرض البيضاء، كتلك الخِرقة التى ســالت عليها دمــاء فتيات تم ذبح 
برائتهــن تحت شــعارات الفضيلــة والشــرف .. تناولت صعب بسلاســة 
كأنها تغزل معزوفة هارمونية برموز بصرية ولغة سينمائية قوية، وألقت 
ا للمشــاهد المصرى ، إلا 

ً
بتعوذيتها الســحرية على  نجــوم معروفين جيد

ا آخر، فإدارة الممثل بالأســاس مسئولية المخرج، فكنا 
ً

أنها أنشــأتهم خلق
نشــاهد حنان ترك كأننا نراها على  الشاشــة لأول مرة تؤدى بنضج فنى 
بالــغ الاحترافية فــى الأداء والتعبير،كذلك فتحى عبــد الوهاب ومحمد 
منيــر .. اســتخدامها الذكى للكادر بداخــل الكادر يجعل مــن دنيا دائمًا 
مختنقة ومقيدة بحدود تؤطرها، دائمًا يحدها سقف وحاجز أعلى  منها 
لا تستطيع تخطيه، اللقطة الأخيرة فى نهاية الفيلم، التى سبقتها لقطات 
داخل الشــريط فى نفس المكان، الذى  تبدو فيه دنيا حبيسة كتلة معدنية 
من كوبرى، وكأن المدينة بكل عقدها النفســية والاجتماعية تســجن دنيا 
ا، وتساءلوا 

ً
 حسن

ً
فى زنزانة كبيرة.. استقبل الحضور هذا العمل استقبال

كثيرًا عن أســباب عــدم عرضه فى مصر كثيرًا، رغــم تعبيره القوى عن 
قضية بالغة الحساســية والتعقيد، ويبدو علــى  الرغم من كل المجهودات 
التى تبذلها مؤسســات الدولة الرســمية من تجريم وحملات توعية، أنه 
لا حل لها لتجذر هذا الفعل البشــع فى الثقافة، وفى  طريقة تعامل المرأة 

نفسها مع جسدها، ومع مفهوم المجتمع نفسه للجسد.

اللبنانية المجهولة الحائزة على  الأسد الفضى 
الشــريط الثانــى الذى  تــم عرضهفى الليلــة الأولى  وبحضــور بطلة 
الفيلــم الممثلــة اللبنانية فلافيا بشــارة ، »طيــارة مــن ورق« فيلم روائى 
طويل من إنتاج عام 2003م، للمخرجة الرائدة رندة شــهّال صبّاغ ،التى 
منحهــا العماد إميل لحــود رئيس الجمهوريــة اللبنانية وســام الأرز من 
رتبــة فارس، والتى كان يشــير إليهــا الغرب بعد ما حققه فيلمها المشــار 
إليه فى البرليناله مهرجان برلين الســينمائى بـ »تلك اللبنانية المجهولة 
التى حازت الأســد الفضى » .. شــهّال الملتزمة بالقضايا العربية تأبى  أن 
توظــف فنها فى أعمال ســطحية وتافهة، وبالنســبة لها الســينما توازى  
صة 

ِّ
خ

َ
ميدانا للقتال، فترى  أنها بفنها ســتقاتل مــن دون هدنة، وتقول مُل

رؤيتها :«تســمح لى أعمإلى بقول نســبة قليلة من غضبى ، إلا أننا لا نملك 
أن نحكــى  عن أنفســنا كأفراد فى أعمالنا، وإنمــا نحكى  عن مجتمعاتنا 
والســبب بسيط، ذلك أنه لا مكان للإنســان العربى كفرد .. والتغييب هو 
محض اختيار، لأن الوقت غير ملائم للفردية، لأننا لا نزال تحت احتلال 
إســرائيلى وأمريكــى وانتــداب فكري«4شــهّال المعتزة بهويتهــا العربية 
تصور من اليمين إلى  اليســار، حتى  أنها كانــت تقول »أصور مثلما أكتب 
بالعربي«5نالت ما نالت من الانتقاد اللاذع، وامتد هذا الجدل المصاحب 
لهذا الفيلم حتى  ليلة عرضه فى فاعلية أيام الفيلم اللبنانى فلم يتصالح 
بعض الجمهور المصرى مع جرأة الطرح الذى  تناولته شــهّال فى فيلمها، 
وقد يرجع ذلك اللبْس الذى  حدث لدى  المشاهد المصرى عند تعاطيه مع 
فيلم »طيــارة من ورق« إلى  عدم وعى  البعض بتعقــد القضية اللبنانية، 
وتشابك خلفيات الأبعاد السياســية والاجتماعية لقضية وجود المغتصب 
الإســرائيلى على  جزء مــن أرض عربية، وما يخلقه واقــع الاحتلال من 

واقع آخــر حياتى ومعيشــى واجتماعى يخــص »العــرب« الواقعين تحت 
وطأة هذا الاحتلال الصهيونى الغاشــم، ربما كل هذا التعقيد والتشابك 
وعدم فهم الخلفيــة المرتبطة بالقضية،التى يطرحهــا الفيلم تجعل منه 
طرحًا صادمًا، خصوصًا أن من الحضور من كان عســكريًا وشهد حروبًا 
ا وهاجمها .. 

ً
خاضتهــا مصر مع إســرائيل، فلم يتقبل فكــرة الفيلم أبــد

وقد تناولت شــهّال ببساطة قصة إنســانية عن أهل قرية درزية شطرها 
الاحتــال نصفــن، فبالفعل انقســمت العائــات وصــار نصفها يحمل 
جنســية إســرائيلية بحكم وقوعهم داخل نطاق حــدود الاحتلال وتتوالد 
هــذه العائلات »عربيــة« الأصل حاملة الجنســية الإســرائيلية – أشــبه 
 يقوم بقضــاء خدمة 

ْ
بقضيــة عــرب 48 مــن الفلســطينيين - ومنهم مَــن

التجنيد كجندى فى جيش الاحتــال رغم أصوله العربية، ويرتفع جدار 
من الأسلاك الشــائكة ويصوب الابن العربى أسلحته صوب عائلته أثناء 
خدمته على  الحدود .. ومن هنا تنشــأ دراما إنســانية حقيقية لا خيالية، 
يعيش بشــر حقيقيون معاناة التبــاس الهُوية، يســتيقظ صبيحة كل يوم 
ليســأل نفسه مَن أنا؟ ولأى  فريق أنتمي؟ ولمن – إذا نشبت الحرب بينهما 
 عن المعاناة التــى يلقاها الأهل 

ً
– ســيكون ولائى الأول والأخيــر؟ ، فضل

فى التواصــل اليومى بينهم عبر مكبرات الصــوت ليطمئنوا على  أحوال 
بعضهم البعض، الأمر نفســه على  الحدود الســورية مع منطقة الجولان 
.. الواقــع الجديد الذى  يفرضه الاحتلال كل يــوم بينما أهل القرية نيام 
يمدون أســاكهم الشــائكة ليضموا لهم قرى جديدة، فيبيت المرء ليلته 
عربيًا ليســتيقظ فيجد نفسه إسرائيليًا بين عشــية وضحاها!.وقد جسّد 
هذه الأزمة ببراعة شــخصية الضابط الإســرائيلى من أصل عربى التى 
ا – هذا 

ً
أدّاها الموســيقار »زياد الرحبانى » - واضع موســيقى  الفيلم أيض

الأداء العبثى الســاخر من كل شى ء .. ما أثار حفيظة واستياء المشاهدين 
أن تصيــغ المخرجــة القضيــة من خــال قصة حب بــن فتــاة مراهقة، 
جسّــدت دورها اللبنانية فلافيا بشــارة فى أول دور لهــا، تتعرض لخطة 
زواج مدبر بين طرفى العائلة المنقســمة على  جانبى الحدود، وهى إحدى  
وســائل هذه العائلات المتشرذمة للم الشــمل الذى  بعثره المحتل، لتنتقل 
الفتاة الصغيرة التى لم يسبق لها أن رأت العريس ابن خالتها من قبل إلا 
من خلال شــرائط فيديو متبادلة لهما، كلاهما لا يحب الآخر، لنشــاهد 
حياة القســم الآخر مــن العائلة فى الداخل الإســرائيلى، وكيف قبل هذا 
 أفضل 

ً
الشاب الزواج فقط لأنه يؤمن أنه بذلك يساعدها ويقدم لها حياة

فــى ظل دولة أكثــر تقدمًا!. فى حين أن الفتاة قلبها معلق بشــاب »عربي« 
لكنه يحمل الجنسية الإسرائيلية، معلق هو الآخر على  برج نقطة مراقبة 
فتــه المخرجة ببراعــة فالجميع فى وضع 

ّ
الحدود، هــذا المجاز الذى  وظ

مأزوم وعالق غير مستقر له ولا يعرف لأى  بقعة ينتمى، هو ينتمى  لشىء 
مــا معلق فى الهواء أكثر منه شــىء له وجود علــى  الأرض، والحب وحده 
هــو القادر على  تجاوز وتخطــى كل تلك الحــدود المصطنعة التى مزقت 
قلوب البشــر، قبل أن تمــزق وجودهم الفيزيقى والمكانــى!، حتى  ينتهى  
الأمــر بالفتاة أن تجازف بالعبور وتنفجر بالألغام المزروعة هناك لتذوب 
بروحهــا فى الأســاك وتعبــر روحها لحبيبهــا على  متن طائــرة ورقية - 
لعبــة الأطفال الأبرياء قبل أن تلوثهم الأطماع والسياســة - وتذهب له فى 
برجــه المعلق لتحقق حلمها فى الاقتــران به، ولكنها تخلع عنه بدلة جيش 
الاحتلال، وقتها فقط يتــم الاتحاد الفعلى بينهما.. وهذا ما رفضه تمامًا 
المشــاهدون متخيلين أن فتاة عربية مسلمة أسلمت جسدها حتى  ولو فى 
مشــهد تخيلى لجندى إســرائيلى، ولكــن هذا بعيد كل البعــد عن جوهر 
القضية التى تتبناها شــهّال فى شريطها، كما أنها تحرت الموضوعية فى 
عرض كل وجهــات النظر، هى مجرد ناقلة وضعت عدســتها أمام وضع 
ا وأرادت فضح 

ً
إنســانى قبيح لا يعرف عنه الآخرون حتى  من العرب شيئ

الاحتلال وأســاليبه القمعية، ولكن مازال حتى  اليوم يُسَــاء فهمها وتكال 
لهــا الاتهامــات .. وفى تقديمهــا للفيلم قبل عرضه تحدثت بشــارة بطلة 
الفيلــم عن خصوصية التجربــة التى ربطتها بالمخرجة المبدعة شــهّال، 
والتى قدمــت لها دورًا مازال من الصعب عليها تخطيه لتلعب ما هو دونه 

مهرجانات
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ا للعالم 
ً

مســتوى ، كانت مراهقة صغيرة وقدمها هذا الفيلم تقديمًا جيد
و«برمــت فيــه العالم« – على  حــد تعبيرها -. كما أنها تحدثت بإحســاس 
مرهف وتأثر عن شــهّال الإنســانة، وكيف أنها لا تســتطيع اليوم من بعد 
رحيلهــا التعامــل كممثلة مــع مخرج آخــر، ولجأت إلى  دراســة الإخراج 

والعمل به لحين إشعار آخر.

م الســيد نجا الأشــقر مســئول نادى 
َّ

فــى اليوم الثانى من الفاعلية قد
ســينما لكل الناس فى بيروت محاضــرة يعرض فيها تجربة النادى حول 
الأرشــفة وترميم الأفــام .. إذ أخذت هذه المجموعة علــى  عاتقها مهمة 
حفــظ الأشــرطة الســينمائية المهمة التى ضــاع معظم منها فــى أوقات 
الحــروب .. وقــد ذكر الأشــقر أن أول شــيء تــم اقتحامه مــن قِبل قوات 
الاحتــال الإســرائيلى عنــد محاصرتهــا بيــروت كان مبنى  الأرشــيف 
الفلســطينى و الوزارات المعنية بالإعلام والتراث الوثائقى، الذى  يشكل 
ذاكــرة أى أمة ويســتطيع أى معتدٍ بالاســتيلاء عليه أن يمحــو تاريخ هذه 
الأمة .. كذلك أثناء الحرب الأهلية اللبنانية، الفصيلان المتحاربان جمعا 
أشــرطة ســينمائية لمخرجين ينتمون للفصيل الآخــر وأحرقوها بغرض 
التدفئــة .. كل تلك الحوادث جعلت من مهمة الحفظ والأرشــفة والتوثيق 

لعدد كبير من صناع السينما اللبنانية واجبا قوميا وضرورة لا رفاهية.

صاحب الأحلام المُعلَّقة
عرضت الفاعلية فى نفس اليوم شريطين للمخرج المميز جان شمعون 
رائــد ومؤســس مــن مؤسســى ســينما الالتــزام المتمتعة بوعى سياســى 
واجتماعى، رحل عن عالمنا مؤخرًا فى شــهر أغســطس عام 2017م قبل 
هــذه الفاعلية بشــهر ونيّف وقــد أهداها نــادى  ســينما الجزويت لروح 
حتفى بهم .. درس الســينما فى جامعة باريس فى أوائل 

ُ
شــمعون وجيله الم

السبعينيات، وشــارك فى الثورة الطلابية التى اندلعت فى باريس العام 
1968، ثم عاد إلى  لبنان، حصل على  إجازة الســينما من جامعة باريس 
الثامنة، فانســان، وشــهادة الفنــون الدرامية من لبنان. درّس الســينما 
فــى معهــد الفنــون الجميلة فى لبنــان مــن 1976 إلــى  1983، وعمل فى 
التليفزيون والإذاعة والمســرح.6 شــاهدنا تلك الليلة شــريطين لشمعون، 
الأول فيلمه الروائى الطويل الوحيد فى مســيرته مــن إنتاج عام 2000م 
 هذا الفيلم من الحِس الوثائقى، الذى  لازم سرد 

ُ
»طيف المدينة«. لم يخل

الأحــداث المتتبع لحيــاة طفل قدم مع عائلته، هربًا مــن جحيم القذائف 
التى تســقط علــى  رءوس أهل الجنوب من إســرائيل، ليحتمــوا ببيروت 
العاصمــة على  أنها مكان آمن خال من التهديد، إلا أنها فى الواقع كانت 

مدينــة على  شــفا الانزلاق فى جحيم آخر. اســتطاع شــمعون أن يعرض 
الفترة التى ســبقت الحرب الأهلية عام 1975م ومهدت لها، ثم ســنوات 
الحرب نفســها، وفترة ما بعد الحرب، ومــا تمثله هذه المدينة لكل طرف 
من الأطراف وما أحدثته به من شروخ وصدوع من الصعب التئامها حتى  

لو سكن كل شيء لحين!. 

الشــريط الثانى المعروض من أعمال شــمعون كان تحفته السينمائية 
الخالدة الفيلم التسجيلى »أحلام معلقة« من إنتاج عام 1992م وهو إنتاج 
مشــترك مع الفلسطينية مى المصرى زوجة شــمعون وشريكة حياته التى 
ا، فشاركت معه إنتاج وتصوير 

ً
رافقته فى مســيرته الحياتية والمهنية أيض

ومونتاج وإخراج أفلامه، فكانــت دائمًا تقوم بدور ما معه. ربما إيمانهما 
معًا بالقضية الفلســطينية تجسّــد عمليًــا باقترانهما، كما دلل شــمعون 
علــى  هــذا الاهتمام بالقضية فــى بدايته الأولى  بفيلمــه الوثائقى الأول 
»تل الزعتــر« الذى  تناول فيــه مخيم تل الزعتر للاجئين الفلســطينيين 
فــى لبنان. ويرى  بعض النقاد أن أفلام شــمعون الوثائقية تجســد وحدة 
سردية واحدة تستطيع فهمها أكثر إذا ما تتبعت شرائطه بالترتيب، وكأن 
شــخصياته لا تنتهى  بنهاية كل فيلم له على  حدة، بل تمتد معه وتســتمر 
مآلاتها، كأن مهمة التوثيق على  صعيد مســيرته المهنية لا الفيلمية فقط. 
 يؤكد أنه مع فيلم مثل 

ً
اك مثل

ّ
فنجــد المخرج والباحث اللبنانى هادى  زك

 بعد »بيروت جيل الحرب«، 
ً

أحلام معلقة من المفيد أن تشــاهده مباشــرة
الذى  ينتهى  مع مشــهد الحديث السلمى  والحربى  على  خطوط التماس 
وإن »أحلام معلقة« يبدأ مع لقاء نبيل »المحارب المسلم« مع رامبو »المحارب 
المســيحي« فبعدما تحاربا أصبحا اليوم أصدقاء يقومان بتصليح المنازل 
المدمّرة، وهذا ما نتابعه مع الشــخصية النســائية وداد حلواني. اختطف 
زوجها عدنان ســنة 1982م ولــم يعد، فأصبحت مع الوقت رئيســة لجنة 
ا. 

ً
المخطوفين والمفقودين فى الحــرب اللبنانية والذين بلغ عددهم 17 ألف

7 يناقش الفيلم قضايا عديدة أخرى  كواقع لبنان بعد الحرب، واستيلاء 
أمراء الحرب على  الغنائم تاركين قضايا كثيرة معلقة، شــواطيء لبنان 
الملوثة تمامًا كتاريخ الحرب الملوث بالدماء، والكارثة البيئية التى يعيشها 
ا اســتمرار شــخصيات شــمعون معه، ظهور 

ً
أهل بيــروت. وما يؤكد أيض

شــخصية وداد الحلوانى كشخصية مســتلهمة فى الفيلم الروائى »طيف 
المدينــة« لعــرض قضيتها، وظهــور وداد بشــخصها فى الفيلــم كإحدى  
المتظاهــرات والمطالبات بعودة ذويهــم المخطوفين أو معرفة مصائرهم، 
بمثابــة اعتذاريــة لوداد نفســها عمّا ألمّ بهــا جرّاء الحــرب التى أخذت 
منهــا زوجها وتركتها هى الأخرى  مع أبنائها معلقة. وأثناء النقاش أبدى  
البعض ملاحظته على  قوة الأســلوب الإخراجى لشمعون تسجيليًا بينما 
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ضعفه فى النوع الروائى كان ظاهرًا فى رأى  البعض.

م المخرج اللبنانى الجامعى والباحث 
ّ

فى اليــوم الثالث من الفاعلية قد
اك محاضرة حول تاريخ تطور الســيما اللبنانية، رسم فيها ما 

ّ
هادى  زك

هو أشــبه بخريطة شــاملة للمراحل التى مرّت بها منذ مهدها كمحاكاة 
للســينما المصريــة، فقــد كانــت ســينما بــا هُويــة واضحة، حتــى  أن 
الشــخصيات بداخل الفيلم تســتخدم اللهجة المصرية لأســباب تجارية 
محضة لها علاقة بالتوزيع. وعرّج على  الســينما الشــعبية اللبنانية التى 
تعــرض قضايا الضيعة وامتزج بها الغناء شــبه الملحمى، أفلام الســيدة 
فيروز، وصباح ونصرى شــمس الديــن، وغيرهم، مرورًا بتيار الســينما 
اللبنانية التســجيلية زمن الحــرب الأهلية، الجيل الــذى  تركز الفاعلية 
علــى  عرض أعمالهم، منتهيًا بصورة الوضــع الحإلى للجيل الجديد فى 
اك فــى قضايا كصورة المرأة اللبنانية فى الســينما 

ّ
الســينما. ونوقش زك

والموجــة الجريئــة التى ســادت فــى زمــن الســبعينيات - أفــام العُرى  
رتها 

ّ
اك على  الصورة النمطية التى صد

ّ
والحرية الجنسية - وقد وافق زك

ســينما تجارية أو حتى  تلك الصورة الرومانســية عن أخلاقيات الضيعة 
وطريقــة العيش فيهــا، وكل تلك القضايــا المثيرة للجدل حتــى  الآن فى 

تاريخ السينما اللبنانية وتطورها. 

عرّاب السينما اللبنانية البديلة8
عُرض شــريطان فى نفــس الليلــة للمخرجبرهان علويّــة الذى  درس 
الســينما فــى بلجيــكا، بعد أن ســاهم فــى الانتفاضة الطلابيــة 1968م 
كرفيقه شــمعون. عاد إلى  وطنه لبنان لتشــكل أعمالــه - مثل رفقاء جيله 
- وثيقــة وشــهادة جيل مــن الســينمائيين الملتزمــن على  واقع سياســى 
واجتماعــى مأزوم. بيد أن صاحــب »بيروت اللقاء« لديــه رؤية خاصة به 
لمهنــة المخرج الذى  يراه أكثر من أفلامه بكثير، ولا يصح اختزاله كمبدع 
ها، لا هى التى 

ُ
 أفلامــا اخترت

ُ
فيها، هذه الرؤيــة تجعله يقول: »أنا صنعت

اختارتنــى.. أنجــزت أفلاماً أحببتها، ولــدى  قناعــة بأهميتها كموضوع 
 مخرجاً بالمطلق«9. شاهدنا 

ُ
وفن وخيال .. أنا مخرج هذه الأفلام، ولســت

ص« أحدث أفلام علويّة من إنتاج عام 2007م ،والذى  
َ
ل

َ
الفيلم الروائى »خ

عانــى  كثيرًا فــى إنجازه، وألــمّ به المــرض. تباينت ردود الأفعال بشــأن 
اســتقبال هذا الفيلم، والذى  اعتبر كتصفية حسابات قاسية مع بيروت، 
من خلال واقع حياة شــابين صديقين أحدهما شــاعر والآخر سينمائى. 
هزمتهمــا المدينة الحديثة التــى تريد أن تتخطى  مآســى الحرب، الأول 
تتركه حبيبته لتتزوج من رجل عجوز ثرى، والآخر يشــاهد بعينيه حادثة 
دهــس طفل فقيــر أراد أن يكون موضــوع فيلمه التســجيلي، فيختارن أن 
ينتقمــا من كل الشــخصيات التــى أورثتهما تلــك المــرارة، ومنهم رفاق 
القضيــة القدامى  الذين تنصلوا منها ليثــروا ويندمجوا مع قيم المجتمع 
الجديد، فالمحصلة التى عاشها البطلان حربٌ عبثية، وسلمٌ زائف مهدد 
أن ينفجــر فى أى لحظــة. هو فيلم عن الهزيمة والعبــث والضياع، ضياع 
الحب والأحلام، والثقة فى المســتقبل، وعدم تخطــى  ندوب الماضى. تم 
عرضه فى مهرجان دبى  الســينمائى، وحصل على  جائزتى الســيناريو 
والمونتــاج.. وقد أثار  ذلك اســتياء الجمهور والنقاد، لما اعتبروه جورًا ؛ إذ 
ص« أضعف أفلام المخــرج على الإطلاق، وكان منها ما هو أكثر 

َ
ل

َ
كان »خ

 بشــأنه فى كواليس 
ً

جــدارة أن يحصــل على  الجائزة، ممــا أحدث جدل
المهرجــان ، لأن الفيلم كان صدمة وكارثة بســبب ضعف مســتواه الفنى 
 لا يليق باســم صاحب الأفلام المهمــة كعلويّة.10 

ً
نصًــا وإخراجًا وتمثيل

وقــد امتد هذا الجدل أثناء عرضه فى الفاعليــة إذ اتفق البعض مع رأى  
نقاد مهرجــان دبى  وقت عرض الفيلم فى 2007، ووجدوا أننا نســتطيع 
أن نقفز لنتيجة أن هذا الجيل قدم روائع ســينمائية تسجيلية، إلا أنه فى 
تعاملــه مع الروائى قــد أخفقوا تمامًا وظهر ضعفهــم وعدم تمكنهم من 
أدواتهم. هذا الرأى دعمه النصف الثانى من اللقاء مع أفلام علويّة وكان 
عرض فيلمه التسجيلى »لا يكفى  أن يكون الله مع الفقراء« من إنتاج عام 

1978م عن تجربة المعمارى المصرى حســن فتحى صاحب مشروع عمارة 
الفقراء، وقد ظهرت قوة اللغة السينمائية لعلويّة وبراعته الإخراجية، ما 

جعل البعض يشعر بتأكد رؤيته حول ضعف فيلمه الروائي. 

اليــوم الرابــع والأخير مــن هــذه الاحتفالية قدمــت الممثلــة اللبنانية 
فلافيا بشــارة محاضرة عن الفيلم اللبنانــى القصير، وعرضت نماذج 
لمشــروعات، وشــرائط لأفلام قصيرة فى مســابقات يقيمها »نادى لكل 
الناس« بين شــباب الســينمائيين، وقد أعطتنا هذه المحاضرة فكرة عن 
أفكار الجيل الحالى من ســينمائيى لبنان. كما نوقشت بشارة فى مشكلة 
العنف كموضوع طاغٍ من زمــن الحرب، التى مازالت حاضرة فى أذهان 
جيل الشباب، الذين وإن لم يشهدوها يلجأون إليها كموضوع مازال قابعًا 
فى الذاكرة اللبنانية كشــبح لا يغيب، ومشكلة حمل السلاح بين الطوائف 
المختلفــة، التى تنذر باندلاع الحرب فى أى لحظة، فالســام المتحقق هو 
ســام محفوف بمخاطر، وتظهر أفلام الشــباب المشاركين بصدق هذا 

الهاجس. 

صاحب النبوءة
عرض فى نفس الليلة شــريطان من أهم أفــام حقبة الحرب الأهلية 
لمخــرج فترة الحرب بامتياز مارون بغــدادى ، الذى  تميّز عن أبناء جيله. 
فيلــم »بيروت يا بيروت«روائى طويل من إنتــاج عام 1975م، غير أن هذا 
ر عرضه لعدة سنوات فلم يعرض سوى  عام 1979، ومع توسع 

ّ
الفيلم تأخ

الحــرب وبروز طابعهــا الطائفي، تم إتلاف أشــرطته11. وأســندت فيه 
البطولــة لفنان مصرى عــزت العلايلي، رغم صعوبات فهم الســبب فى 
الاعتماد على ممثل مصرى، من الواضح أن حواره مدبلج بلسان شخص 
لبنانــى متقن للهجتــه المحلية ! ، إلا أن أهمية هذا الفيلــم تأتى  من كونه 
ر قبل اندلاع الحرب، وقد عرض الواقع الطائفي، وسحب الحرب  قد صُوِّ
الداكنة التى تحلق فوق سماء مدينته وتنذر بانفجار وشيك، فيعد الفيلم 

نبوءة فنان صادق عما تموج به مدينته. 

فــى الليلة نفســها عُرض فيلمــه الروائى الثانى »حــروب صغيرة« من 
إنتــاج عام 1982م وبطولــة زوجته الممثلــة اللبنانية ثريا بغــدادى. يعتبر 
تِح الطريق أمام بغدادى ليُعرف عالميًا فقد 

ُ
النقاد أن بفضل هذا الفيلم ف

عُرض فى مهرجانات دولية أبرزها مهرجان »كان« .. حتى  أنه سيســتقر 
فى فرنســا فيما بعد، وسيرشــح فيلمه »خــارج الحياة« لجائزة الســعفة 
الذهبيــة فــى مهرجــان »كان« وينال جائــزة التحكيم الخاصــة، ويمهد 
الطريق لبغدادى للعمل مع فنانين فرنســيين.. وقد عبّر بغدادى من خلال 
هــذا الفيلم عن رؤيته لواقع الحرب الأهلية، وما فعلته فى جيل الشــباب 
المعاصــر لها الذين ينتهــى الحال بالبعض منهم لليــأس والهجرة خارج 
لبنــان، بينما يظل الجميع من مختلف الطوائف متخبطا يهيم فى مدينة 

ا عن هُوية وذات ضائعين. 
ً
خربة بين أطلالها باحث

كانــت وفاة بغــدادى درامية كالحــرب فى بيروت، فقد مــات على  إثر 
وقوعه من على  سلم منزله، وبقى  ينزف حتى  الرمق الأخير، ثم اكتشفت 
جثته بعدها بأيام ليســدل الستار على  حياة مبدع من أهم مخرجى جيله 
ا، بنهاية مأســاوية ودرامية 

ً
ليس فقط فى لبنان ، بل عربيًا ، وعالميًا أيض

.. وربما عبثية!. 

فى ختام هذه الفاعلية التى ســعد بهــا الجمهور المصرى كثيرًا، تعرف 
عــن كثب علــى  الواقع اللبنانــى لا كما يظهــره الإعلام، أو يشــاهده فى 
نشرات الأخبار، ولكن بعيون جيل من المبدعين الذين تبنوا الصدق شعارًا 
لمــا يقدمونه عن وطنهم المأزوم، وقد خرج الجميع بعد هذه الفاعلية وقد 
شــعر أنه تثقف، وأدرك كثيرا عن واقع هــذا الحدث التاريخى الجلل فى 
تاريخ شــعب كالشعب اللبنانى، على  أمل أن تستمر هذه الفاعلية وتتوسع 
لتشــمل »سينما الشــعوب«، فالمشــاهد المصرى متعطش بالفعل لمثل هذه 

الفاعليات. 

مهرجانات
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وقد لوحظ أنه فى الأيام الأولى للمهرجان أن صالات العرض كانت شبه خالية 
إلا مــن عدد قليل من المشــاهدين تناثروا هنا وهناك، أما العدد الأول من نشــرة 
المهرجان فقد صدر بصورة ســمير غانم بالألوان على الغــاف الأمامى وصورة 

رديئــة لمعبودة الجماهير شــادية على الغلاف الخلفى، تكاد تشــوه ملامحها فى 
الوقــت الذى كان فيــه الجميع يتابع أخبــار حالتها الصحية بقلــق واهتمام، مما 
أثار غضب الجمهور واســتياءه. علاوة على ذلك شاع الشعور باستهانة المهرجان 

أســدل الســتار على مهرجان القاهــرة الســينمائى التاســع والثلاثيــن )21 : 30 نوفمبر ( بعد 
دورتــه العصيبــة، التى تزامنت مــع رحيل النجمــة الكبيرة شــادية، ومع الحــادث الإرهابى 
بمســجد الروضة فى بئر العبد بســيناء .. شــهدت هذه الدورة موجة من الانتقادات الحادة 
إذ لــم يكن بها فيلــم مصرى واحد على مســتوى من الجودة، مما جعــل الجمهور يردد 
ســاخرا أنــه لدينا مهرجــان وليس لدينا ســينما! .. هذا علــى الرغم مــن التكاليف الضخمة 
لحفلــى الافتتاح والختــام، واعتبر عدد كبير من شــباب الســينمائيين أن التكاليف الباهظة 
للحفلتين كان من الممكن أن تنتج عدة أفلام جيدة، لكن القائمين على السينما فى مصر 
يفضلون الاحتفالات. وقد بررت رئيســة المهرجــان د. ماجدة واصف غياب الأفلام المصرية 
عن المسابقات الرئيسية للمهرجان بأن ذلك كان ضروريا )!( لإحداث صدمة، تدفع متخذى 

القرار لإعادة النظر فى السياسات المعوقة لازدهار السينما المصرية.

عزة إبراهيم

حصاد الدورة 39 لمهرجان 
القاهرة السينمائى

أفلام جميلة وسينما مبدعة وهموم إنسانية 

خطايا البيروقراطية وغياب الفيلم المصرى وإهدار الملايين 
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بأبسط القواعد، كأن تبدأ العروض فى مواعيدها كما هو معلن، بل وكان التأخير 
فى المواعيد يتجاوز الســاعة ، ناهيك عن أن شاشات العرض فى المسرح الصغير 
ومركــز الإبداع ومســرح الهناجر لم تتــواءم مع تصميم القاعة، فلم يكن بوســع 
الجمهور أن يرى الترجمة ولا الجزء الســفلى من الصورة، وأصبح عليه أن يشب 
لأعلى، ويتمايل شــمالا ويمينا لعله يلتقط جزءا من الصورة .. وامتدت المشــكلات 
إلى أجهزة الصوت فى أفلام كثيرة، مما عطل سماع الحوار وطرح ضرورة إعادة 
بعض العروض من بدايتها. وترافقت تلك النواقص مع الإعلان المفاجيء لرئيس 
المهرجان د.ماجدة واصف عن اســتقالتها من رئاسة المهرجان، مما ألقى بظلال 
من التســاؤلات عن سبب الاستقالة، وارتباطها بنواقص التنظيم والإدارة، وتأكد 
ذلك الانطباع مع تصريح حســن فهمى رئيس لجنة تحكيم المســابقة الدولية أنه 

موجود هنا » لإنقاذ المهرجان«!  

الضيوف والأفلام والافتتاح والختام
حصــل المهرجان على حقوق عــرض 175 فيلما من 53 دولة، واســتضاف 300 
ضيف من أنحاء العالم واعتذر »آل باتشــينو« عن الحضور لأنه اشترط أن يرسل 
لــه المهرجان طائــرة خاصة وهو مــا رفضته شــبكة )DMC (الراعى الرســمى 
للمهرجــان . وتضاربت الأرقام حول تكاليف اســتضافة نجــوم هوليوود نيكولاس 
كيدج وهيلارى ســوانك وأدريان برودى .. لكن ما قيل عن أن تكاليف حفل الختام 
وحده، وصلت لســبعين مليون جنيه، أثار حالة عامة من الاســتياء الشــديد بلغت 
أقصاها فيما بين شباب الســينمائيين، الذين لا يجدون الدعم لأفلامهم.. وربما 
تصور القائمون على المهرجان أن الملايين التى أهدروها لاستضافة النجوم يمكن 
أن تغطى على أخطاء التنظيم والإدارة الفادحة، ومنها نقل حفلى الافتتاح والختام 
لقاعــة المنارة فى التجمع الخامس مما جعل الكثيريــن يقاطعون الحفل، وعلاوة 
على بعد المــكان فقد اضطر عدد غير قليل من الصحفيــن إلى الرجوع ومغادرة 
المهرجان، احتجاجا منهم على وقوفهم ســاعات انتظار طويلة قبل الســماح لهم 

بدخول القاعة. 

الأفلام المشاركة
تفاوت المســتوى الفنى للأفلام المشــاركة، لكنها نقلت إلــى الجمهور المصرى 
همــوم بلدان أخــرى واتجاهات المخرجين فــى التفاعل مع قضايا الإنســانية فى 
الوقــت الراهــن، وفى  الأفــام التى اســتلهمت التاريــخ القريب، ظهــر التاريخ 
بهدف توضيح أن العالم يتغير فى كل مكان بوتائر ســريعة وعنيفة، وأن مشــاكله 
تقريبا واحدة ومتشــابهة، إذ يعانى الانسان فى كل مكان من الاستغلال والبطالة 
والحصــار والعنف والفقر المادى والروحى، الذى يحولــه إلى قاتل وقتيل، وجلاد 
وضحية فى نفس الوقت، إنســان مطارد فى أوطــان مبتلاة  بالحروب، فلا يبقى 
أمامه ســوى التســلل إلى بلاد أخرى طلبا للحياة، والضياع خلال ذلك  والتيه فى 
الصحارى أو فى ســهول الجليد .. وغلب على الأفلام المشــاركة الإنتاج المشــترك 

للفيلم بين عدة دول، مما يعكس ارتفاع تكاليف صناعة الفيلم عالميا .

أفلام مميزة 
استطاع عدد من أفلام المهرجان خطف المشاهدين، ليس إلى عالم أجمل مما 
نعيشــه ولكن إلى حياة تشــبه حياتنا وإلى الأبطال الحائرين التائهين مثلنا، ففى 
الفيلم الفرنسى الألمانى البلجيكى »أنت بداخل رأسى« نقلنا المخرج »ديمترى دى 
كليــرك« إلى صحراء المغرب، لنرى بطلة الفيلم وقد جاءت مع زوجها لاكتشــاف 
الصحراء، فإذا بها تتعرض لحادث سيارة وتفقد على أثره ذاكرتها، ويتعين عليها 

ماريا

House in the Fields- منزل فى الحقول

You Go To My Head - أنتِ بداخل رأسي 

مهرجانات
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أن تبدأ حياة جديدة برأس خال من الذكريات، وأن تكتب لنفســها تاريخا جديدا 
فــى البيت الذى تحيا به، حيث تحيلنا ديكوراته التى ســادها اللون الأبيض ورمل 
الصحراء إلى لوحة تشكيلية.. وحينما تسترد البطلة ذاكرتها فإنها تختار بإرادتها 
أن تظــل فى هذا البيت، وأن تواصل الحياة الجديدة، وقد اســتطاع مدير تصوير 
الفيلم »شــتاين جروبينج« أن يرســم باقتــدار غربة البطلة فــى حياتها الجديدة 

بمفردات بسيطة، وبشريط صوت أغلبه من الطبيعة مع حوار قليل. 

فى الفيلم الهولندى النرويجى »اختفاء« الفائز بجائزة أحســن إســهام فنى، 
يقودنا  المخرج »بودفين كول« إلى اللون الأبيض مرة أخرى ولكن فى الجليد، الذى 
يتحول إلى مســرح للحالة الإنســانية التى تعيشــها بطلتا الفيلم »ريفكا لوديزن« 
و«إلســى دى براو« وحالة أخرى من الغربة بــن الأم وابنتها، يرافقها صوت بيانو 
معظــم الوقت مع صورة رائعــة للجليد، الذى لا يذوب فى هــذه العلاقة وفى هذا 

المكان، إلا حينما تدرك الأم أن ابنتها المريضة على حافة الموت.  

بستان الرمان 
وإلى ســينما بطعم ولون مختلفين، أخذنا الفيلم الأذربيجانى »بستان الرمان« 
للمخــرج       » إيلجــار ناجاف« إلى بســتان رمان وزوجة مهجورة منذ اثنى عشــر 
عاما، وإلى جد وحفيد، ثم عودة الزوج المســافر المفاجئة، والتى يتضح أن سببها 
رغبة الزوج فى بيع البســتان والرجوع بعد ذلك إلى حيث كان يعيش فى روســيا .. 
تلعب أشــجار البســتان التى يتوسطها بيت الأســرة دورا مهما فى الفيلم، فألوان 
ثمــار الرمان شــكلت كادرات بدت مــن فرط جمالها أقرب للموســيقى، وخاصة 
فى »مهرجان الرمان« أو الســوق، الذى بسط فيه أصحاب البساتين محاصيلهم 
من الرمان، وزينوها بالفروع والأوراق مع النســاء اللاتى ارتدين الأزياء الشعبية 
والريفيــة.. ويعطينــا الفيلم لمحــة عن الرأســمالية التى تتمدد بوحشــية فى هذه 
البلاد، وتضع مســتقبل الأسرة فى مهب الريح، وتهدد كل هذا الجمال بالبيع فى 

عالم يتحكم فيه السماسرة والتجار.

»المتطفل« .. و«موسم فى فرنسا«
تدور أحداث الفيلم الإيطالى السويسرى الفرنسى المشترك »المتطفل« عمن هم 
بحاجة إلى رعاية ومكان إقامة ممن تهددهم عصابات »الكامورا«.. وقد فاز الفيلم 

بجائزة الهرم الذهبى لأحسن فيلم فى المهرجان،  ومنحت للمخرج  »ليوناردو دى 
كوستانزو«  وبرعت البطلة »رافايلليا جيوردانو« فى التعبير عن المأزق الأخلاقى، 
الذى وجدت نفســها فيــه مضطرة أن تســتضيف زوجة أحد أعضــاء »الكامورا« 
وطفلها، بعد أن لفظهما المجتمع وضاقت بهما ســبل الحياة، وبذلك تضع البطلة 
مســتقبلها المهنى فى دار الرعاية التى تديرها وثقة أهالى الأطفال الآخرين فيها 
فــى خطــر.. وتنبع جماليات هــذا الفيلم مــن الأداء التمثيلى للأبطــال والبطولة 

الجماعية للأطفال .

أمــا »موســم فى فرنســا« للمخرج محمــد صالح هــارون، وهو إنتاج فرنســى 
تشــادى مشــترك، فيرســم مدى الضياع الذى يواجهه اللاجئون عامــة، وحالة 
القلــق والمطاردة التى تواجه »عباس« ذا الأصــول الإفريقية الذى يعيش فى حالة 
هروب دائم مع طفليه محاولا الحصول على حق اللجوء السياسى فى فرنسا، فى 
الوقت الذى لا يرى فيه عباس أن ثمة فرصة، أى فرصة، للحياة فى إفريقيا، التى 
تطحنها الحروب الأهلية. يتســاءل عباس بصوت المأساة : أين ستذهب يا عباس؟ 
وبذلــك ينتهى الفيلم إلــى إدانة الأبــواب الموصدة فى وجــه الباحثين عن فرص 

للحياة. 

قتل خوسيه  
حصل الفيلم الكولومبى الأرجنتينى »قتل خوسيه » على الهرم الفضى وجائزة 
لجنة التحكيم الخاصة لأحسن مخرجة »لاورا مورا« التى كتبت السيناريو أيضا، 
وهذا الفيلم هو تجربتها الأولى فى إخراج الأفلام الروائية.. والمخرجة من مواليد 
1981 .أخذتنا كاميرا المصور جيمس براوند إلى عالم »خوسيه« بطل الفيلم الذى 
قــام بدوره النجم )جيوفانى رودريجز(. » خوســيه« هو الشــاب الفقير الذى قتل 
أســتاذا جامعيا هو والد البطلة »باولا« وقامت بدورها الممثلة »ناتاشا خاراميلو«، 
وتتحول رغبتها فى الإنتقام منه إلى طريقة تكشف بها عدم كفاءة جهاز الشرطة، 
وأنــه غير مؤهل للتحقيــق والبحث فى الجرائم المنتشــرة فــى كولومبيا.. تقتحم 

سبعة ايام

في سوريا أحسن ممثلة

الهرم الفضي قتل يسوع
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الكاميــرا هذا العالــم البائس الفقير لتقول إن » خوســيه« القاتــل هو أيضا قتيل 
وضحية هذا الانهيار المجتمعى، الذى تغيب عنه العدالة، وأن هناك ضرورة لنبذ 
العنف، وعدم اســتغلال الشباب وفقرهم واســتخدامهم لقتل أناس لا يعرفونهم 

لمجرد الحصول على المال.  

فيلما » فى سوريا« و« تونس الليل« 
حصلت الممثلة »دياماند أبو عبود« على جائزة أحسن ممثلة فى الفيلم البلجيكى 
الفرنســى اللبنانى »فى سوريا« .. اســتطاع هذا الفيلم التعبير عن الواقع السورى 
بدقة وإنسانية، فالمخرج البلجيكى »فيليب فان ليو« الذى لم يذهب إلى سوريا ولا 
مرة رصد من داخل شقة فى بيروت - حيث إنه من المستحيل  التصوير فى سوريا 
- مأســاة الحياة اليومية وتوفير المــاء والطعام والاحتياجــات الضرورية للحياة، 
والنضال من أجــل البقاء على قيد الحياة فى هذا الوضع العصيب الذى تعيشــه 
ســوريا . شــعر المتفرجون أنهم محاصرون مع »أم يزن« التــى أدت دورها ببراعة 
النجمة »هيام عباس« وخلق الفيلم حالة من التوتر الدرامى، وقرب المأســاة لكل 

مشاهد إلى أن تحولت إلى شعور شخصى بالنسبة لهم  .

وحصل التونســى »رءوف بن عمر«  على جائزة أحسن ممثل عن دوره فى فيلم 
» تونــس الليل« للمخرج »إلياس بكار« وهو الفيلم الروائى الثانى له بعد أن قدم 22 
فيلما وثائقيا .. يقدم الفيلم دراما اجتماعية لعائلة تونسية، وينبه لخطورة غياب 
الآبــاء عــن حياة الأبناء، تــم إنتاج الفيلم فــى ظروف مضطربة تمــر بها تونس، 

وتغيرات اجتماعية حاول الفيلم رصد جانب منها.
“فورتوناتا” و”ماريا” 

رســم الفيلمان الإيطالى »فورتوناتا«، والألمانى السويســرى »ماريا« نموذجين 
متقاربين إلى حد ما للمرأة، التى تحاول تحقيق ذاتها وســط تعقيدات وصعوبات 
الحياة.  » فورتوناتا« هو اســم الفيلم والبطلة التــى نراها تحمل حقيبتها المملوءة 
بعدتهــا الثقيلــة وهى تتنقــل من بيت إلــى آخر لتصفيف شــعر النســاء.. تحلم » 
فورتوناتا« بامتــاك صالون خاص والخلاص من طليقهــا، وتوفير وقت لرعاية 
ابنتها .. أضفى أداء البطلة »جاسمين ترينكا« حرارة الروح الإيطالية على الفيلم، 
مما أهلها قبل المشــاركة فى مهرجان القاهرة للحصول على جائزة أفضل ممثلة 

بمهرجان »كان« السينمائى بقسم نظرة خاصة. 

أمــا »ماريا« الذى عرض فى قســم مهرجــان المهرجانات، فرســم »بورتريه« 
للعاملة المهاجرة الهاربــة من الأزمة الاقتصادية، التى أصابــت بلدها أوكرانيا، 
واضطرارهــا للعمل خادمة ثم مترجمة، ثم منح جســدها لمؤجــر الغرفة حتى لا 
يطردها إلى الشــارع، تدخر » ماريــا« كل ما تحصل عليه من نقود، وكل حلمها أن 
يكون لها صالونها الخاص.. ويرينا الفيلم أثناء استعراض حياة ماريا الصعبة، ما 

فعلته الأزمة الاقتصادية بهذه البلاد وأهلها.

                                “ راديو” و”محطة الطريق” 
ومــن الهند وفيتنــام عرض المهرجان فيلمــن، أولهما الفيلــم الهندي«راديو« 
للمخرج الشــاب »ســاجار فانجارى« الذى اســتعرض على إيقاع السبعينيات من 
القــرن الماضــى دخول الراديو حياة فــاح هندى فقير فغيرهــا، مفجرا فى تلك 
الأثنــاء طاقــة الكوميديــا الجميلة. اختــار المخرج قريــة بســيطة وأربعة ممثلين 
محترفــن والباقى من أهل القرية ليقدم ملمحا من حياة الناس فى تلك الفترة، 
التى كان فيها مجرد وجود راديو فى قرية يعنى الكثير لحياة الناس هناك .. واعتمد 
المخرج علــى الأداء التلقائى الذى فجر الضحك فى قاعة العرض .. لكن الموضوع 
لم يكن مقصورا على الضحك، ففى الفيلم شاعت نبرة حزن على فقر الفلاحين، 

وحاجتهم الشديدة لراديو بسيط وصعوبة ذلك فى ظل الحرمان والفقر.  

وفى الفيلم الفيتنامى »محطة الطريق« للمخرجة »فونج آن« المأخوذ عن قصة 
قصيــرة، جاءت أحداثه كأنها قصة من ألف ليلة وليلة، أو كأنها صياغة فيتنامية 
لروميــو وجولييــت .. تجرى كل أحــداث الفيلم فى داخل مبنى مــن طابقين الأول 
مطعم للحوم والثانى يقطنه صاحب البيت وابنته المعوقة، ما عدا مشــهد النهاية 
الــذى يصطحب فيه الأب ابنته للشــاطىء ويدفعها وحدها فــى قارب إلى البحر 
ويتركها للموت والضياع لمجرد أنه شاهدها مع شاب من سنها فى حالة حب. وقد 
قالــت المخرجة فى لقائها مع جمهــور المهرجان، إنهــا أرادت بفيلمها الدفاع عن 
حقوق المعاقين، والتأكيد على أن الأسوار والحراسة المشددة والإقامة الجبرية بل 

والإعاقة لا يمكن أن تمنع الحب، وأن أرق المشاعر وأكثرها حسية قد تنمو معا. 

الهرم الذهبي لأحسن فيلم المتطفل

نجيب محفوظ لأحسن سيناريو الكلاب

بستان الرمان

مهرجانات
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»مراســم الرحيل، أوقــات ثقيلة تمر، لحظــات أو أعوام كاملــة ترتبط بفراق 
شــخص ما، أو توديع مكان ما، تفاصيل تحمل فى طياتها نوعا من أنواع القداسة 
وكثيرا من الخوف والاشــتياق معا، ورغبة كبيرة فى الاحتفاظ بالقدر الأكبر من 
التفاصيــل الصغيرة فــى الذاكرة، ذاكــرة قوية فى البداية ثــم تضعف مع مرور 

الوقت« .. كما تقول سارة زهير .

»فــى الطريــق للمعرض تظهــر علامات الرحيــل والغياب، حاضــرة بقوة فى 
محيط مركز »تياترو إســكندرية« المســتضيف للمعرض .. يقــع المركز فى بدروم 
إحدى العمارات القديمة فى شــارع فؤاد الشــهير بمنطقة محطة الرمل، يتطلب 
الوصول لقاعة المعرض الســير فى ممر جانبى صغير، على جانبيه تظهر حوائط 
المبانى القديمة، وقد تآكلت وســقطت بعض أجزائها، فى الجهة اليمنى من الممر 
نصعــد عدة درجات من الســلم، ثم نهبط مــن جديد عدة درجــات أخرى لنجد 

أنفسنا فى قاعة المعرض.

تبدو قاعة المعرض أشــبه بالقبو، مما يمنحه روحًا خاصة، واتساقا بين الصور 

المعروضة واختيــار مكان المعرض، فــى داخل المعرض يخــوض الجمهور تجربة 
مختلفة، ليس فقط عبر الصور المعروضــة والقصص والحكايات المصاحبة لها، 
ولكن عبر رحلتهم الذاتية  مع هذه الصور وشــخوصها وحكاياتهم المتنوعة، هذه 
الرحلة التى تستحضر مزيجا من مشاعر الحنين والخوف والوحدة والقلق والمتعة 

والألم.	

الفوتوغرافيا والأدب 	
تمزج ســارة فى معرضها بين الفوتوغرافيا والأدب، عبر مجموعة من المقاطع 
الأدبيــة، تنطلق منها كبوابة رئيســية للعبور إلى عالم كل قصة، فى هذا الســياق 
تشــير ســارة إلى أن الأدب نوع آخر من التصوير، يشــجع الجمهور على أن يكون 

جزءا من الصورة والحكاية، عبر دعوة كل شخص لبناء حكايته الخاصة.

 »النصوص المختــارة هى الأقرب لقلبى، وهناك ارتباط كبير بينها وبين فكرة 
»الرحيل« سواء على مستوى المكان وعلاقتنا به أو الذاكرة أو الموت، غالبًا كل نص 

تقــدم المصــورة الفوتوغرافيــة الشــابة ســارة زهيــر فــى معرضهــا »الرحيــل« أربــع قصــص 
فوتوغرافيــة، تتنــاول وجوهــا ومعانــى متعــددةً للرحيــل، القصــة الأولــى تركز علــى الرحيل 
بوصفــه المــوت، والثانيــة تــرى الرحيــل فــى الســفر والترحــال، والثالثــة تتعامــل مــع الرحيــل 
ــن  ــى م ــه التلاش ــل بوصف ــرى الرحي ــة ت ــه، والرابع ــن ذات ــان ع ــراب الإنس ــة اغت ــاره حال باعتب

الوجــود الفعلــى والارتحــال للذاكــرة.

كتبت: أمنية على

معرض »الرحيل« 
إطلالة أخيرة قبل الوداع

فن الصورة
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مكتوب يســتدعى عند الجمهور صــورا وذكريات وحكايات، قــد تكون واضحة أو 
مشوشة .. ماحاولت فعله من خلال المعرض، هو أن أرمم هذه الحكايات عبر المزج 

بين النص والصورة« .. تقول سارة  .

المكان 
قال لى : ترحل الناس وتبقى المدن.

قلت له : وماذا يبقى للناس ، إذا رحلت المدن ؟!

الروائى إبراهيم عبد المجيد.

فى شــهر إبريل عام 2016، زارت ســارة زهير »طابية الأطة« أو » مساكن خفر 
الســواحل« كما كان يطلق عليهــا قبل يومين من إزالتها، لم تتخيل ســارة أن هذه 
الزيارة ســتكون الأخيرة لها، فمنذ سنوات والحكومة تعلن عزمها هدم المساكن، 

ثم تتراجع أمام ضغوط الأهالى وتمسكهم ببيوتهم.

»الطابية معمار مميز يختفى من مدينتنا فى زمن عشوائى مادى، لا يهتم كثيرا 
بالقيمة التاريخية للأماكن وجمالها .. هدم المكان كله تم بعد تهجير ســكانه، لم 
يبق من المكان الآن إلا ســور عالٍ جديــد يحجب البحر، وبعض الصور والحكايات 
التى يرويها أهل الطابية، رأيتهم وهم يبكون الطابية، كأنها شــخص عزيز يموت 
أمام أعينهم« ..  تقول ســارة بينما تتأمل صورها بحزن شديد مستعيدة ذكريات 

كثيرة عاشتها هناك.

تحاول سارة بناء ذاكرة بصرية لمنطقة »طابية الأطة«، مدفوعة بخوف متزايد 
من التلاشــى والرحيــل وفقدان الذاكــرة. »أزور المنطقة منذ عــام 2011 بصورة 
مستمرة، وفى كل مرة أحضر الكاميرا معى، لكننى أنشغل بالحوار مع السكان ثم 
التمشية على البحر، وأعود بقليل من الصور وكثير من الحكايات« .. تضيف سارة.

يعود تاريخ »الطابية« إلى القرن التاسع عشر، وهى واحدة من عشرات الطوابى 
والحصــون العســكرية التى تم بناؤهــا لحماية حدود الإســكندرية، وخلال فترة 
الاحتــال الإنجليــزى لمصــر )1882_1956( تحولت لمســاكن مخصصة للجنود 

الإنجليز، وبعد رحيل الاحتلال سكنها مئات الأسر المصرية.

تقــع »الطابيــة« فى منطقة حيويــة بين قصر التــن والقاعــدة البحرية وقلعة 

قايتبــاى فى حى الجمرك غرب  مدينة الإســكندرية، وتتميز  بإطلالة رائعة على 
البحر، وبنمط معمارى مختلف عن باقى أحياء الإسكندرية، جعل البيوت متصلة 
ومنفصلــة فى آن واحد، فــكل مجموعة مــن البيوت يصلها ممر طويل تتوســطه 
ساحة واســعة، يُطلق عليها الأهالى مسمى »ســرايا«، وخلال فترة الخمسينيات 
والســتينيات تــم تصوير العديــد من الأفلام بها، أشــهرها فيلــم »رصيف نمرة 

خمسة«.

ورغــم هذا التاريخ الكبيــر للطابية، لكنها خلال العقديــن الماضيين تعرضت 
لإهمال كبير، وطالبت القوات المســلحة المصرية الأهالى بمغادرتها، بدعوى أنها 
منطقة عســكرية، وبعــد مفاوضات وضغوطــات على الأهالى، رحــل العديد من 
الأســر إلى مســاكن بديلة فى حى المكس، لكن ظلت مائة أســرة ترفض الرحيل، 
مما اضطر القوات المســلحة لتوفير مساكن قريبة لهم، تبعد عن الطابية مسافة 

خمسمائة متر.

ســجلت ســارة فى معرضها مجموعة من حكايات آخر الســكان، الذين ظلوا 
مقيمين فى مســاكنهم بالطابية حتى آخر يوم قبل إزالتها.. يقول الحاج أبو سعد: 
»اتجوزت واحدة من فرنسا وخلفت منها ولد سميته »سعد«، أخدته منى وسافرت، 
وبعد ســنين قررت ترجع، يومها عملت فرح وكتبت اســمه على الحيطان ولونتها، 

بكرة البيت هيتهد، نفسى آخد الحيطان معايا«.

من جانبها تقول إحدى الجدات التى عاشــت فى الطابية منذ ستينيات القرن 
الماضــي:«أولادى كلمونى كتير أروح أعيش معاهم، بس أنا بحب البيت هنا، البيت 
دور واحد منك للســماء، والســاحة قدامه فيها الشمس شــتا وصيف والهواء يرد 

الروح، أنا راحتى هنا، يا ريت أموت قبل ما يمشونا من هنا«.

الموت
إن تلك الحكايات الصغيرة العابرة، التى نتبادلها طيلة الوقت فى كل مكان

 هى ما يجمع بيننا، وما يبقينا على قيد الحياة. 

القاص. إبراهيم أصلان

الإســكندرية  روح  ســارة  تســتعيد  »المــوت«  بعنــوان  المصــورة  قصتهــا  فــى 
»الكوزموبوليتانية« مــن خلال زيارتها المقابر اللاتينية التــى تضم مئات المقابر 
ليونانين وإيطاليين وفرنسيين وأرمن، عاشوا وماتوا فى الإسكندرية فى الفترة من 

منتصف القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين.

تختبر سارة من خلال هذه القصة المصورة وجها آخر من وجوه »الرحيل« وهو 
»الموت« بكل ما يحمله من أسئلة وهواجس وصراعات بين رغبة الإنسان فى الأبدية 
وحتمية الرحيل .. تقول ســارة عن هذه التجربة: » عندما زرت المقابر شعرت وكأن 
الصمت المطبق وراءه أصوات تحكى قصصا تقرأها على شواهد القبور .. قصص 
تحكــى عن ســاكنيها، فى كل مكان أســماء لأشــخاص رحلوا، حــروف من ذهب 
وورود وإهداءات وصناديق نذور، ورسائل كثيرة للموتى هنا وهناك، كأنهم أحياء 

يسافرون سفرا طويلا ولكنهم سيعودون يوما ما«.

تعكس صور المقابر حيوات مختلفة، ووجوها متعددة ورسائل عديدة،  وأزهارا 
وورودا تحول مشــهد الموت والمقابــر المقبض والحزين إلى حالة إنســانية وفنية، 
تدعو للتأمل والاستمتاع، وتشعر معها بأن روح  سكان هذه المقابر لاتزال حاضرة 

وقادرة على منح الدفء والونس والمحبة. 

طابية الأطة

المقابر اللاتينية

فن الصورة
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السفر 
 خلف نافذة القطار ..

م بسرعته على ظله ..
ِّ
 كل شىء يعل

 الأشجار والبيوت والسحاب
 تعيش داخله مدينة مسافرة يسكنها فرد واحد

 المدينة التى لن نسكنها معا
 مدينة الداخل التى لم تعد مدينة

 والمسافر الذى لم يعد مسافرا
 كان يرى الأشياء بعد أن يعبر بها

والأشياء تراه بعد أن تعبر به

الشاعر . علاء خالد

أكثر مــا يميز معرض ســارة زهير هو الجمع بين مســاحتى الخــاص والعام، 
الأنا والآخر، الفرد والمجتمع، لذلك فبينما تركز قصتيها عن »الطابية« و«المقابر 
اللاتينية« على مساحة أقرب للشأن العام، وتاريخ المدينة وحاضرها ومستقبلها، 
تنطلق سارة فى قصتها عن »السفر« من أسئلة وهواجس وتجارب شخصية، تقدم 

عبرها وجها ثالثا من وجوه »الرحيل« وهو »السفر«.

علــى عكــس روح الونــس والــدفء، التــى تعاملت بها ســارة فــى صورها عن 
»المقابر«، تعكس صور السفر مساحة كبيرة من الترقب والقلق والخوف، تتلاشى 
معها الصورة البراقة للســفر، بوصفه تجربة جديدة ومســاحة للكشف والتعرف 
على حيوات جديدة، فى هذا السياق تقول سارة : »السفر، طريق موحش .. مجبرا 
أن تســيره وحدك وأن تفارق المكان الذى طالما اعتدته، قد يكون الســفر طويلا أو 
قصيرا، مؤقتا أو دائما، ولكنه يحرك بداخلك إحساســا بالشجن، يظهر بوضوح 

فى عيون المسافرين عبر النوافذ وفى محطات الانتظار وصالات المودعين«.

هذه الصورة القاتمة والقاســية للسفر بوصفه أحد تمثلات الرحيل،  تناولتها 
ســارة عبر مجموعة مدهشة من الصور، التى تحمل مســاحة كبيرة من الحركة 
والرمزيــة والتكويــن الفنــى المميــز، عبر تتبــع وجوه وتجــارب وحيــوات عديدة 
لشخصيات عابرة فى محطات القطارات بالإسكندرية، تحمل كل صورة فى هذه 
القصــة العديد من الحكايــات بداخلها، لتبدو فى مجموعهــا وتتابعها أقرب إلى 

رواية أو مجموعة قصصية وليست قصة واحدة.

الوداع 
حضور وغياب .. لا أعرف ما هو المكان الحقيقى .. ولا الشــىء الذى لن أراه بعد 

ذلك أبداً

الروائي. علاء الديب

فــى قصتها المصورة الرابعة  بعنوان »الوداع« لا تعتمد ســارة على قصة واقعية 
توثــق أحداثها وتتبعها، بل تقرر أن تبنى قصة تعتمد على الخيال والتجريب، عبر 
مجموعــة من الصــورة التى تم إعدادهــا والترتيب لها، تعكــس الصور  تفاصيل 
ا اغتراب الإنسان 

ً
وإشارات وتعبيرات متنوعة، تركز على فكرة الاغتراب، وتحديد

عــن ذاته، هذه الحالة المضطربة مــن الوداع والرحيل عن الذات، هى أن تشــعر 
أنك لست الشخص الذى تعرفه، أن تعيش حالة مشوشة ما بين الحضور والغياب 

والوجود والتلاشي.

تقول سارة عن هذه التجربة: »الوداع .. هل ودعت نفسك من قبل، عندما لا تكون 
أنت أنت،  موجود ولكن روحك غائبة، أنت لا تعلم متى رحلت و متى ســتعود، وقد 
لا يشعر بك أحد قط، كأنك طيف، يتساوى غيابك وحضورك، لا يشعر بك أحد«.

طابية الأطة
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 )شتاء1980(
عزيزى أنطونيونى

فى تصنيفه، يميز نيتشــه بين شــخصيتين .. الكاهن والفنــان.. الكهنة لدينا منهم 
اليــوم ما يكفى للبيع، من جميع الأديان، وحتى من خــارج الدين.. ولكن الفنانين! أود 
عزيزى أنطونيونى، أن تعيرنى للحظة بعض ملامح عملك، لتمكينى من تعيين القوى 

الثلاث، أو إذا كنت تفضل، الفضائل الثلاث، التى تشــكل 
عينها علــى الفــور: اليقظة 

ُ
الفنــان مــن وجهــة نظــرى .. أ

ا منها جميعًا.. الهشاشة.
ً

والحكمة والأكثر تناقض

على عكس الكاهن، الفنــان يندهش ويُعجب.. قد تكون 
هِمًا.. الفنان لا يعرف البغضاء.. 

َ
نظرته ناقدة، لكنه ليس مُت

ولذلك أنت فنان ينفتح عملك على الحديث.. العديد يتخذ 
مــن الحديث رايــة لمعركة ضد العالم القديــم، ضد قيمه 
المشــبوهة، ولكن بالنســبة لك، الحديــث ليس مصطلحا 
ا لمعارضة سهلة. الحديث على العكس من ذلك، الأمر 

ً
ثابت

بالنسبة لك مشــقة نشطة تتبع تغيرات الزمن، ليس فقط 
علــى مســتوى التاريخ بمعنــاه الواســع، ولكــن داخل هذا 
التاريــخ الصغيــر، حيــث وجــود كل واحد منا هــو المعيار. 
بدأت عقب  الحرب الأخيرة، فلقد انطلق عملك من لحظة 
إلى لحظــة، وفق حركة من اليقظــة المزدوجة، إلى العالم 
المعاصر وإليــك، كانت كل أفلامك على مدى مســيرتك، 
تجربــة تاريخيــة، أى بمثابــة تخــلٍ عــن مشــكلة قديمــة 
وصياغة ســؤال جديد، وهــذا يعنى أنك عشــت وعالجت 
تاريخ هذه الســنوات الثلاثين الأخيــرة بدقة، ليس كمادة 

لانعــكاس فنى أو التــزام أيديولوجي، ولكن كجوهر يجــب أن تلتقطه، من عمل لعمل 
ا تاريخية.. فالدراما - كما قلت 

ً
كالمغناطيس.. بالنسبة لك المضامين والأشكال هى أيض

- على حد سواء نفســية وتشكيلية.. إن الاجتماعى، والسردى، والعصابى، ليسوا سوى 
مستويات، صلات، كما يقال فى اللســانيات، للعالم الكلى الذى يمثل مادة كل فنان..
ثمة تعاقــب، وليس هيراركية للاهتمامات. بالمعنى الدقيق للكلمة، على عكس المفكر، 
ا، التركة الجديــدة التى يقدمها له 

ً
الفنــان لا يتطــور.. إنه يكنس، كأداة حساســة جد

ا لميل النظرة 
ً

ا، ولكن تموجًا حيث تمر، وفق
ً

تاريخه الخاص.. عملك ليس انعكاسًــا ثابت
ومتطلبــات العصــر، الصور الاجتماعيــة أو العاطفيــة، وصور الابتكارات الشــكلية، 
وطريقة الســرد باســتخدام اللــون.. إن اهتمامك بالعصر 
ليــس اهتمام مــؤرخ أو سياســى أو أخلاقى، بــل بالأحرى 
اهتمام يوتوبى يســعى إلى إدراك العالم الجديد فى نقاط 
محــددة لأن لديــه رغبة فى هذا العالم، وأنــه يريد بالفعل 
أن يكون جــزءا منــه. إن يقظة الفنان، التــى هى يقظتك، 
هى يقظــة المحبة، يقظة الرغبة.. أدعو حكمة الفنان، ليس 
كفضيلة قديمة، أو كخطاب مديوكر متدنٍ، بل على العكس، 
هــذه المعرفة الأخلاقيــة، هذه  الحــدة فى التمييــز، التى 
ا بــن المعنى والحقيقة.. كم من 

ً
تمكنــه من عدم الخلط أبد

الجرائم التى لم ترتكبها الإنســانية باســم الحقيقة! ومع 
ذلــك لم تكن هذه الحقيقة ســوى معنى..كم من  الحروب، 
وأشكال القمع، وأعمال الترهيب، والإبادات الجماعية، من 

أجل انتصار المعنى! 

الفنان يعرف أن معنى الشيء ليس حقيقته، هذه المعرفة 
هى حكمة، حكمة الجنون، يمكن أن نقول، لأنها تنزعه من 
المجتمــع، من قطيع المتعصبين والمتغطرســن.. إلا أنه ليس 

لدى جميع الفنانين هذه الحكمة ]...[

وهذه العملية الإرهابية تســمى عمومًــا الواقعية.. لذلك 
عندما تقول) فى مقابلة مع جودار(:” أشعر بالحاجة للتعبير عن الواقع عبر تعبيرات 
ليست واقعية تمامًا”، فأنت تؤكد العاطفة الدقيقة للمعنى.. أنت لا تفرضها، ولكنك لا 

لطفى السيد منصور

رسالة من رولان بارت 
إلى أنطونيونى

الفيلسوف الفرنسي رولان بارت

بوستر فيلم بلو أب، إخراج أنطونيوني

المخرج الإطيالي أنطونيونى

فن الصورة
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تلغيها. تمنح هذه الجدلية أفلامك ) ســوف أستخدم ثانية الكلمةنفسها( هذه الدقة 
العظيمــة.. يعتمد فنك علــى ترك طريق المعنى مفتوحًا دائمًــا، وكأنه متأرجح، بدافع 
التردد.. وبهذه الطريقة تنجز بدقة شــديدة مهمة الفنــان، التى يحتاجها عصرنا.. لا 

دوجمائية ولا تافهة.

وهكــذا فى أفلامك القصيــرة الأولى حول جامعــى القمامة فى رومــا، أو تصنيع 
الحرير الصناعى فى” تورفيسكوسا”، يتأرجح الوصف النقدى للاغتراب الاجتماعى، 
دون التنحــى، لصالح عاطفة أكثر إثارة للشــفقة، وأكثر إلحاحًــا، لجملة العمل.. فى 
)الصرخــة )Il، المعنــى القوى للعمل هو، إن يســعنا أن نقول، عدم اليقين نفســه فى 
المعنــى.. تجول رجل لا يمكنه فى  أى مكان إثبــات هويته والتباس الخاتمة ) انتحار أم 

حادث( يجر المشاهد إلى الشك فى معنى الرسالة. 

إن هــروب المعنى هذا، الذى لا يمثل إلغاءه، يســمح لك بزعزعة الثوابت النفســية 
للواقعية .. فى  “الصحراء الحمراء”، لم تعد الأزمة أزمة المشاعر، كما فى “ الخسوف”، 
لأن المشاعر هناك بكل تأكيد)البطلة تحب زوجها( .. الكل فى علاقة متشابكة ويضر 
فــى المجال الثانى حيــث العواطف المتصنعة – الانزعاج مــن التصنع - تهرب من بنية 
المعنى الذى يمثل شفرة العواطف.. وأخيرًا - وبشكل أسرع - أحدث أفلامك يضع أزمة 

blow-up( المعنى هــذه فى قلب هويــة الأحداث) بلــو أب
أو الأشــخاص) المهنة: مراســل(. فى الأساس، على مدار 
أعمالك .. هناك انتقاد مستمر، مؤلم وصارم فى آن، لهذه 

العلامة القوية للمعنى، لما يسمى مصيرا.

هذا التذبذب- أود أن أقول بكل دقة: إغماء المعنى  هذا، 
ا) ديكور، تصميمات، 

ً
يتبع مسارات تقنية، فيلمية تحديد

مونتــاج(، التــى لا تخصنى فــى التحليل، لأننــى لا أملك 
الكفــاءة .. أنا هنا على ما يبدو، لأقول كيف أن عملك فيما 
وراء السينما، يشارك جميع فنانى العالم المعاصر .. كنت 
تعمل على إخفاء معنى ما يقوله الإنســان، يحكيه، يراه أو 
يشــعر به، وهذا الإخفاء للمعنى، وهذا الاقتناع بأن المعنى 
لا يتوقف تقريبًا على الشــىء المذكــور، بل يذهب أبعد من 
ا بالمعنى خارج النطاق، إنه ذلك) الإخفاء(، 

ً
ذلــك، مفتون

على ما أعتقد، بالنسبة لكل الفنانين، الذى ليس موضوعه 
هــذه أو تلــك التقنيــة، ولكــن هــذه الظاهــرة الغريبــة، 
التذبذب. تتذبذب المادة المعروضة، على حساب الدوجما.. 
أفكر فى كلمة الرسام براك:” انتهت اللوحة عندما محيت 
الفكــرة.. أفكــر فى” ماتيس” يرســم شــجرة زيتــون، من 
ســريره، وبعد فترة معينة، بمراقبــة الفراغات، التى بين 
الفروع، يكتشف أنه من خلال هذه الرؤية الجديدة يهرب 

من الصورة المعتادة للموضوع المرســوم، من كليشيه” شجرة الزيتون”. هكذا اكتشف” 
ماتيس” مبدأ الفن الشــرقي، الذى يريد دائمًا أن يرسم الفراغ، أو بالأحرى يستحوذ 
على المادة التصويرية فى لحظة نادرة، عندما تسقط هويتها بالكامل فجأة فى فضاء 
ا فن الفراغ الصغير) بهذا 

ً
جديد، فضاء الفراغ الصغير بطريقة معينة، فنك هو أيض

ا، فنك 
ً

 لافتا للنظر(، وبالتالي، بطريقة معينة أيض
ً

الاقتراح” المغامرة” ســيكون دليل
على علاقة ما مع الشرق.

إنه فيلمك عن الصين، الذى جعلنى أريد أن أســافر إليها.. وإذا كان هذا الفيلم قد 
ا من قبل أولئك الذين كان ينبغى أن يفهمــوا أن قوة المحبة كانت متفوقة 

ً
رفــض مؤقت

علــى كل الدعاية، فذلك لأنــه كان حكمًا وفق تداعيات الســلطة وليس وفق متطلبات 
الحقيقة.. الفنان بلا ســلطة، لكنه له علاقة ببعض الحقيقة.. عمله دائمًا مجازيًا إذا 

 عظيمًا، يتناولها بشكل غير مباشر، عالمه هو الحقيقة غير المباشرة.
ً

كان عمل

ا، 
ً

ا ومفروض
ً

ا لأن المعنى ما إن يصبح ثابت
ً

لماذا هذا الإخفاء للمعنى حاسم؟ تحديد
عندما لا يعود خفيًا، يصبح أداة تحدٍ للســلطة.. ولذلك فإن معنى اختلاس المعنى هو 
نشــاط سياسى ثانوى، كما هو الحال فى كل جهد يســتهدف تفتيت، تشويش، تراجع 
المعنــى. هذا ليس مــن دون خطر، وبالتالى فإن الفضيلة الثالثــة للفنان) أعنى كلمة” 
ا من الحياة ومن العمل.. 

ً
الفضيلة” بالمعنى اللاتينى( هى الهشاشة.. الفنان ليس متأكد

اقتراح بسيط، ولكنه خطير.. محوه شىء ممكن.

ا يتغير، إنه 
ً

أول هشاشــة للفنان هى تلك.. إنه جزء من عالــم يتغير، ولكنه هو أيض

ا ما إذا كان العمل، الذى يقترحه 
ً

مبتذل، ولكنه بالنسبة للفنان مدوخ، لأنه لا يعرف أبد

ينتــج عن تغيير العالــم أم عن تغيير ذاتيته.. لقد كنت دائمًــا، على ما يبدو، على علم 

ا على سبيل المثال، فى إحدى المقابلات:” إذا كانت الأشياء، 
ً
بنســبية الزمن هذه، معلن

التى نتحدث عنها اليوم ليســت هى التى كنا نتحدث عنها مباشرة بعد الحرب، ذلك 

ا.. لقد تغيرت متطلباتنا، 
ً

لأن، فى الواقع، العالم قد تغير من حولنا، بل لأننا تغيرنا أيض

أقوالنا، موضوعاتنا. الهشاشة هنا هى هشاشة شك وجودى يستولى على الفنان وهو 

يتقدم فى حياته وعمله، هذا الشــك صعب ومؤلم كذلــك، لأن الفنان لا يعرف ما إذا 

كان مــا يعنيه هو شــهادة حقيقية على العالــم كما تغير، أو مجرد انعكاس نرجســية 

حنينه أو رغبته .. المسافر الآينشتاينى، إنه لا يعرف ما إذا كان القطار أم المكان الذى 

ا أو إنسان الرغبة.
ً

يتحرك، إذا ما كان شاهد

دافــع آخــر للهشاشــة، علــى نحــو مفــارق، بالنســبة للفنــان، صلابــة وإصرار 

ا.. إذا تأملت دقيقة أخرى ) 
ً

نظرتــه.. القوة أيا كانــت، لأنها تمثل العنف، لا تتأمل أبــد

، ويمكننى أن 
ً

دقيقةزائدة(، فإنها تفقد جوهر ســلطتها.. يتوقف الفنان وينظر طويل

أتصــور أنك قد عملت مخرجًــا لأن الكاميرا هى عين مجبرة - بالاســتعداد الطبيعى 

التقنــي - على المشــاهدة.. ما تضيفه إلى هذا الاســتعداد 

الطبيعي، المشــترك بــن جميع صانعى الأفــام هو أنك 

تنظر إلى الأمور بشكل جذرى، حتى الاستنفاد.. من ناحية 

 على ما لم يكن طلب منك أن تنظر له بسبب 
ً

تنظر طويل

القناعــة السياســية ) الفلاحــون الصينيون( أو بســبب 

القناعة السردية

 ) الأوقات الميتة من المغامرة( . من ناحية أخرى بطلك 

المفضل هو ذلك الذى يشاهد) مصورا أو مراسلا(. وهذا 

أمر خطير، لأن المشــاهدة أطول مما هــو مطلوب - وأؤكد 

هذه الإضافة بشــدة- تزعــج كل النظم المســتقرة، مهما 

كانــت، وبقدر مــا عادة يتــم التحكم  فى زمن المشــاهدة 

نفسه من قبل المجتمع، وبالتالى، عندما يهرب هذا العمل 

من الســيطرة، تكــون الطبيعة الفاضحــة لبعض الصور 

ــا  أو الأكثــر قتالية، 
ً

ولبعــض الأفلام ليســت الأكثر فحش

ولكن ببساطة الأكثر” طرحًا”.

حينئذ يكون الفنان مهددًا، ليس فقط من قبل السلطة 

شــكلة - كتاب شــهداء الفنانين المســتهجنين - من قبل 
ُ
الم

ا بشكل ممل .. بل 
ً
الدولة، على مر التاريخ، ســيكون مؤســف

وكذلك من قبل الشــعور الجماعي، من الجائز دائمًا، قد 

ا عن الفن.. نشاط الفنان مشكوك فيه لأنه يزعج راحة 
ً

يمتنع المجتمع بشــكل جيد جد

وأمــن المعانى المســتقرة، لأنه على حد ســواء مكلف ومجانــى، ولأن المجتمع الجديد، 

ا، لم يقرر بعد ما ينبغــى التفكير فيه، وما 
ً

ظــم مختلفة جد
ُ
الذى يلتمســه من خلال ن

ينبغى التفكير فى الترف.. مصيرنا غير مؤكد وعدم اليقين هذا ليس له علاقة بسيطة 

مع النتائج السياســة، التى يمكن أن نتصورها فى إزعــاج العالم.. إنه يعتمد على هذا 

التاريخ الضخم، الذى يقرر بطريقة بالكاد مناســبة، وليــس على احتياجاتنا، ولكن 

على رغباتنا.

 عزيزى أنطونيوني، حاولت أن أقول من خلال لغتى الفكرية الأسباب التى تجعلك 

خارج الســينما، أحد فنانى عصرنا.. هذا المديح ليس بســيطًا كما تعلم.. لأنه أن تكون 

ــا اليوم، فإن هذا الوضع لم يعد يدعمه الوعى الجميل بوظيفة كبيرة مقدســة أو 
ً
فنان

ا بهدوء فى بانثيون برجوازية منارات الإنســانية، 
ً
اجتماعية. فإنه لــم يعد يأخذ مكان

فــى زمن كل عمل، ينبغــى أن يواجه فى حد ذاته خيالات هــذه الذاتية الحديثة، التى 

ا، الملل الإيديولوجي، والوعى الاجتماعى الســيئ، والجاذبية 
ً
هي منذ أنه لم يعد كاهن

والاشــمئزاز من الفن السهل، الارتجاف من المسئولية، والحيرة المتواصلة التى تمزق 

الفنان بين العزلة والقطيعة. اليوم يجب عليك  أن تســتفيد من هذه اللحظة الهادئة، 

المتناغمــة، المتصالحة، حيــث المجتمع كله يوافــق على الاعتــراف، الإعجاب ومحبة 

عملك. من أجل الغد سوف يبدأ العمل الشاق مرة أخرى.

رولان بارت

بوستر فيلم الصحراء الحمراء، إخراج أنطونيوني
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 المهرجان المقام بالتعاون مع المعهد الدنماركى المصرى للحوار وبلدية 
مدينــة ميونخ الألمانية وبمشــاركة فنانين من مصــر وألمانيا، يهدف لنقل 
قام كل عامــن فى مدينة 

ُ
تجربــة مهرجان »مينــى ميونخ« وهــو فاعلية ت

ميونخ الألمانية، تعتمد فكرتها على تدشين نموذج مصغر لمدينة مصغرة، 
يقوم الأطفال بإدارة وتنظيم مختلف أنشــطة الحيــاة بها، مثل المدارس 
والملاعب الرياضيــة والمتاحف، وقاعات الفنون والحدائق العامة ومركز 
للشــرطة والبنــوك، ويهــدف المهرجــان إلــى تنميــة مهــارات الأطفال، 
وتشجعيهم على المشاركة المجتمعية وتأكيد قيم الحرية والتعايش والتنوع 

الثقافى .

من ميونخ للقاهرة
شير مريم عبد الرحمن فنانة الرسوم المتحركة ومديرة المهرجان إلى 

ُ
ت

أن  فكرة  »مينى كايرو« جاءت خلال زيارة فريق عمل »مدرســة الرســوم 
المتحركــة« بمركــز الجزويت مهرجــان »مينــى ميونخ« العــام الماضى .. 
»منذ عودتنا للقاهرة، بدأ الفريق فى الاســتعداد لإقامة مهرجان مشابه 
بالقاهرة، وعندما عرضنا الفكرة وجدنا ترحيبا كبيرا من القائمين على 

المهرجان فى ألمانيا، وكذلك من إدارة مركز الجزويت فى القاهرة«.

بــدأ  مهرجان »مينى ميونــخ« عام 1979  بالتزامن مــع إعلان منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )يونســكو( عن انطلاق احتفالية 
 من المهنــدس المعمارى جارت 

ٌ
العام الدولى للطفل، وأســس المشــروع كل

فى الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر 2017، تحول مسرح أستوديو ناصبيان بجمعية النهضة العلمية 
والثقافيــة جزويت القاهرة إلى مدينة ســينمائية صغيرة، تضم العديد من الأســتديوهات 
الفنية، التى تفتح أبوابها للأطفال للتعرف على الفنون المرتبطة بصناعة السينما من تمثيل 
وتصوير وديكور ومكياج وكتابة قصص وتصميم ملابس وبوســترات للأفلام، وذلك ضمن 

فاعليات الدورة الأولى لمهرجان »مينى كايرو ..مدينة السينما«.

كتبت: أمنية على

مينى كايرو .. مدينة الأفلام
_ مينى كايرو .. مدينة سينما الأطفال

فن الصورة
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جرونسل وزوجته الفنانة التشكيلية مارجريت جرونس .. ويُقام المهرجان 
كل عامــن على مدى ثلاثة أســابيع خلال إجازة الصيــف بمدينة ميونخ 
الألمانيــة، ويُركــز المهرجــان  فــى دوراته الأخيــرة على دمــج أطفال من 

جنسيات و خلفيات ثقافية مختلفة للتعايش سويًا فى مدينة واحدة.

مدينة السينما
توضــح مريــم أن إقامــة مدينــة كاملــة مثل مهرجــان »مينــى ميونخ« 
يتطلب مســاحة كبيرة للغاية، وتجهيزات ضخمة وعشرات من المتطوعين 
والمدربــن، وميزانية كبيرة، لذلك تم اختيــار أن تنطلق الدورة الأولى من 
مهرجــان »مينــى كايــرو« بالتركيز على تأســيس »مدينة للأفــام« تتيح 
للأطفال التعــرف على جميع الفنون المرتبطة بالســينما، وتضيف :« على 
مدى عشرة أيام - وبمساعدة عدد كبير من المتطوعين - حولنا قاعة المسرح 
إلى عدد من الأســتديوهات الصغيرة، مســتخدمين أدوات بسيطة، تتكون 
عيد طلاؤهــا، وطاولات صغيرة وقطــع من القماش 

ُ
من أخشــاب قديمة أ

الأسود، تم رسمها وتلوينها برسومات مبهجة لكى تجذب انتباه الأطفال«.

يحاول المهرجان تقديم محاكاة لمدينة ســينمائية، يتعرف من خلالها 
الأطفــال علــى مختلف الفنــون المرتبطة بصناعــة الســينما، بالإضافة 
لاكتســاب مجموعة من المهارات والقيم، حول مفاهيم التعاون والمشاركة 
والمسئولية والقانون والحرية والدستور، يُشير الفنان إبراهيم سعد مدير 
مدرســة الجزويت للرســوم المتحركة وعمدة مدينة »مينى كايرو« إلى أن 
 من الأهداف 

ٌ
اكتســاب الأطفال المهــارات الاجتماعيــة والتربوية واحــد

الرئيســية للمدينــة، ويتم ذلك بأســلوب غير مباشــر، عــن طريق الفن 
والأنشطة المختلفة.

تضمــن مهرجــان »مينى كايــرو« العديد مــن ورش العمــل، التى تمت 
صياغــة عناوينهــا وكذلك محتواها بأســلوب بســيط وشــيق ومناســب 
للأطفــال، ومــن أبرز هــذه العناويــن » اكتب فيلمــك وارســمه بإيدك، 
المشخصاتي، إنت الفيلم، خضرا يا كروما، حرك رسمتك، سيما وفشار،  
كمبيوتر علــى مية بيضــا، الجورنالجي،الفاشونيســتا و الفاشونيســتو، 

المصوراتي، قص و لزق و ألوان«.

قبــل الدخــول إلــى »مينى كايــرو« يحصــل الأطفــال المشــاركون فى 
المهرجــان على »كارت عضوية« يشــبه البطاقة الشــخصية، يســجل فيه 
مجموع ســاعات تدريبهم ونشــاطهم ومشــاركتهم، كما يحصل الأطفال 
علــى رواتب نظير عملهم ومشــاركتهم فى أنشــطة المدينة بعملة تســمى 
»الســحتوت« ويشترون بها تذاكر الســينما والجرائد والفيشار والحلوى، 
وكذلك يستطيعون شراء بعض المنتجات الفنية التى تنتجها ورش العمل، 

مثل بوسترات الأفلام والرسومات والقصص المصورة.

صداقات فنية
على مدى  الأيام الخمســة شارك العشــرات من الأطفال والشباب من 
مختلف أحياء القاهرة فى مهرجان »مينى كايرو« .. مريم رءوف طالبة فى 
الصــف الأول الإعدادى تقيم فى حى عين شــمس شــرق القاهرة، وإحدى 
المشــاركات فى المهرجان تقــول عن تجربتهــا :« فى أول يــوم كانت الدنيا 
زحمــة، وكنت مســتغربة المكان، لكن فــى  نهاية اليوم كنــت اتعرفت على 

ا«.
ً

أصحاب كتير، وشاركت فى ورشتين للرسم والتمثيل وحبيت المكان جد

من جانبها تشــير ســلمى رشــاد الطالبة بالصــف الثالــث الإعدادى 
والمقيمة فــى حى حلوان جنوب القاهرة إلى أنها لــم تتوقع وجود كل تلك 
الورش، ورغم المســافة الكبيرة التى تحتاجها للقدوم من بيتها إلى مركز 
الجزويت إلا أنها كانت حريصة على المشــاركة فى جميع أيام المهرجان، 
موضحــة أن والدها يعمل فــى أحد المتاجر القريبة مــن مركز الجزويت 
وهــو من شــجعها على المشــاركة فــى المهرجــان .. تمتلك ســلمى كاميرا 
صغيــرة وتحلم باحتــراف التصويــر الفوتوغرافى، وعن أبــرز المهارات 
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التــى تعلمتها خلال مشــاركتها فى المهرجان تقول ســلمى : »تعلمت زوايا 
التصوير المختلفة، وتكوين الصورة، وجماليات الصورة«، توضح ســلمى 
ا أن المهرجان ســاعدها فى التعرف على أصدقاء لديهم اهتمامات 

ً
أيض

فنية ومن أحياء ومناطق مختلفة.

تنمية مستديمة
أكثــر مــا يميــز تجربــة »مينى كايــرو« هــو حالــة التنمية المســتديمة 
التــى يعكســها تاريخ المكان، فالمســرح الذى تم تحويله لمدينة ســينمائية 
للأطفــال، كان بالأســاس مقــرا لأســتديو ناصبيــان الســينمائى، أحد 
أقدم الأستديوهات الســينمائية فى مصر، ثم تحول لمسرح تابع لجمعية 
النهضــة الثقافيــة والعلميــة جزويت القاهــرة، والآن يعود ليســتضيف 
فعاليــات »مينــى كايــرو .. مدينة ســينما الأطفــال«. وهكذا تظــل عملية 

التنمية الثقافية والفنية فى حركة مستمرة.

»المــكان يحمل تاريخا ســينمائيا وفنيــا كبيرا وعريقا علــى مدى قرن 
من الزمن، ورغم توقف نشــاط أســتديو ناصبيان، لكن الأنشطة الفنية 
والثقافيــة التــى تقدمهــا جمعيــة النهضة العلميــة والثقافيــة )جزويت 
القاهرة(، يمنح المكان روحا خاصة، وتجربة فريدة، فكثير من الأطفال 
الذين شــاركوا فــى المهرجان، تحمســوا للالتحاق بورش عمل وأنشــطة 
أخرى فــى الجزويــت، مثل مدرســة الرســوم المتحركة« .. يقــول الفنان 

إبراهيم سعد.

وحول تجربة التعاون مع مهرجان »مينى ميونخ« ورحلة المشاركة العام 
الماضى فى المهرجان، وتجربة المعايشة والعمل فى ألمانيا، يشير إبراهيم 

فن الصورة
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إلــى أن فريق عمل مدرســة الرســوم المتحركــة بجزويــت القاهرة يعمل 
على مدى الســنوات الثلاث الماضية مع فئــات عمرية مختلفة من أطفال 
وشــباب وكبار، لكن المشــاركة فى مهرجان مينى ميونخ كان يُمثل تحديًا 
كبيرًا، لأنهم سوف يتعاملون مع أطفال من ثقافة أخرى، ولذلك كان لابد 

من إيجاد صيغة للتواصل والتفاعل معهم.

ويضيــف: »كانــت مفاجأة بالنســبة لنــا وجود تنــوع ثقافــى كبير بين 
الأطفــال فى مدينــة ميونخ، فهنــاك أطفــال أصولهم عربيــة وإفريقية 
وأطفال من دول أوروبية يعيشــون فى ميونخ، والأطفال بشكل عام لديهم 
قوة ملاحظة وشــغف وطاقة كبيرة، وأنا شــخصيًا تعلمــت منهم العديد 
من الأشــياء، منها حقهم فى التجربة والخطأ واســتقلاليتهم، ودفاعهم 

عــن حقوقهم، ومثال على ذلك أن مهرجان مينــى ميونخ يُقام بدعم من 
البلديــة، وقبل المهرجان كان من المحتمل عدم إقامته بســبب مشــكلات 
مالية، لكن الأطفال خرجوا واعتصموا لمدة 24 ســاعة حول مبنى البلدية 

وفى النهاية نجحوا وتم دعم وإقامة المهرجان«.

يوضح إبراهيم ســعد أن هذه المســاحة من الحرية والتعددية، والحق 
فى الاختيار وتحمل المسئولية بجانب المتعة والتعلم، حاولوا ترسيخها من 
خــال مهرجان »مينى كايرو« فالمهرجان لا يُقدم »ورشــا فنية« للأطفال 
فقط، ولكن يهدف إلى أن يجد الأطفال مساحة لاكتشاف عوالم جديدة، 
يصنعونها بأنفسهم، ففى »مينى كايرو، يتحرك الأطفال بحرية مطلقة، 

ويختارون ورش العمل التى تناسبهم.

سحر الصورة
دنيــا فــارس متطوعة بالمهرجــان والمســئولة عــن ثوثيــق الفيديو فى 
مهرجــان »مينــى كايرو« تــدرس بكلية الفنــون الجميلــة، وبجانب مهام 
التوثيق شــاركت دنيا فى ورشــة تعليــم التصوير الفوتوغرافى كمشــرفة 
ومنســقة مع الأطفال وحول هذه التجربة تقــول دنيا: » العمل مع الأطفال 
ممتــع للغاية، وإدارة المدينة كانت منظمــة للغاية وملهمة للعمل والعطاء، 
وخلال العمل فى ورشــة »خضرا يــا كروما« وهو مســمى مختلف لجذب 
انتبــاه الأطفــال وتدريبهــم علــى التصوير وبعــض فنون المونتــاج، قدم 
الأطفال أفكارا جديدة ومختلفة، وتعلموا مهارات مرتبطة بتكوين الكادر 

وزوايا التصوير، وكيف تصنع الخدع البصرية«.
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ســيف الدين أنور طالب بالصف الســادس الابتدائى وأحد المشاركين 
فى »مينى كايرو« يشير إلى أنه شارك فى العديد من الورش مثل »خضرا 
يا كروما .. وإنت الفيلم، وحرك رسمتك« بالإضافة لورشة »المشخصاتى« 
التــى وجد شــغفه فيها، حيــث تعلــم مهــارات التمثيــل والأداء والإلقاء، 
ويتمنى ســيف أن يتكرر المهرجان كل عــام ويقام فى أكثر من مكان .. أما 
ا فى العديد 

ً
منة الله الطالبة بالصف الرابع الابتدائى فقد شــاركت أيض

من ورش العمل، وحول تجربتها مع المهرجان تقول:«تعلمت مهارات كثيرة 
فــى التصوير وتكوين الصــورة والإضاءة، وتعرفت علــى أصدقاء جدد ، 
وشــاهدت أفلام الرســوم المتحركة«، وتشــير منة الله إلى أنها لم تتخيل 
أن صناعة الأفلام تحتاج كل هذا المجهود والوقت الطويل، فالفيلم الذى 

شاهده على الشاشة فى ساعتين، يأخذ شهورا فى الإعداد والتصوير.
ُ
ن

»إنت الفيلم«
 من الفنان الألمانى مارســيل 

ٌ
ضمــن فعاليات »مينى كايرو« شــارك كل

رول، وهو فنان تحريك ونحات ومدرس فنون للأطفال، والفنانة الألمانية 
زوى شــميديدر، وهى مصورة ســينمائية ومتخصصة فى أفلام الرسوم 
المتحركة. عملا مارســيل وزوى ومعهما الفنان المصرى مصطفى الدالى 
علــى تدريــب الأطفال على صناعــة الأفلام من خلال ورشــة عمل »إنت 
الفيلم«، وفى ختام الورشــة كان الأطفال قد أنتجوا أربعة أفلام قصيرة، 

تتراوح مدتها بين دقيقة وثلاث دقائق.

الأفــام الأربعة التــى أنتجهــا الأطفال ، صُــوروا أجزاء كبيــرة منها 
فى الشــوارع المحيطــة بمركز الجزويت، عن هذا الشــغف بالتصوير فى 
الشارع تقول الفنانة زوى شميديدر:«الشارع يعكس روح الحياة فى مصر، 
الجميع يعرفون بعضهم البعض، المقاهى فى كل مكان، عربات الأطعمة، 
الزحــام والمحال التجارية، كل شــىء يحدث فى الشــارع، لكن فى ألمانيا 
وجد داخل البيوت، لذلك نادرًا ما تجد شــيئا تصوره 

ُ
الحياة وطقوســها ت

فى الشــارع فى ألمانيا، بينما الشارع فى مصر غنى بالحياة طوال اليوم«، 
وتضيــف: »التعلــم عن طريق الفــن يمنح الأطفــال قدرة على اكتشــاف 
مواهبهــم، وكذلك يحول العملية التعليمية لنشــاط ممتع وجذاب للمعلم 

والطالب«

ومن جانبه يشير مارســيل رول إلى أبرز الاختلافات بين المهرجانين:« 
الأطفــال فى مصر مثل ألمانيــا، يمتلكون إبداعا وطاقــة بلا حدود، فقط 
يحتاجــون إلى أن نمنحهم الفرصــة للتعبير والمتعة والتعلــم، وفى ألمانيا 
هناك مســاحة كبيــرة للأطفال للتعلم عــن طريق الممارســة والتجريب 
والاكتشــاف، لكن هنا فى مصر الأطفال خائفون مــن الخطأ ويتعاملون 
بحذر شــديد، وهذه نقطــة من الضرورى تغييرها فــى منظومة التربية، 
وكذلك فى المؤسســات التعليمية، فالخطأ هــو أول خطوات النجاح، ومن 
الضرورى أن يمنح الأطفال مساحة للتجريب وندعم ثقتهم فى أنفسهم«.

قيمة العمل التطوعى
فــى اليوم الختامى للمهرجــان، أقيمت احتفالية كبيــرة لعرض نتائج 
ورش العمــل، وتمــت دعوة أهالــى الأطفال للمشــاركة والاحتفــال، وقد 
عرض خلالها فيلم تســجيلى يوثق لأنشــطة المهرجان على مدى خمســة 
أيام، وتم تكريم الفنانين والفنانات الشــباب المشرفين على الورش .. أكد 
الأب وليم ســيدهم رئيس مجلس إدارة جمعية النهضة العلمية والثقافية 
»جزويت القاهرة« قيمة العمل التطوعى، مشيرًا إلى أن العمل على إعداد 
المهرجان استمر أكثر من ثلاثة أشهر، وشارك فيه عدد كبير من الشباب 
 وإخلاصا وعطاءً 

ً
والفتيات المتطوعين، الذين قدموا جهدا حقيقيا ومحبة

كبيرا، وتم تتويج هذا العطاء بخروج المهرجان بهذه الصورة الجميلة.

ا عن ضــرورة الاهتمام بالأطفال والشــباب 
ً

وتحــدث الأب وليــم أيض
الصغير، ومنحهم مســاحة للتعبير عن أنفســهم والمشاركة فى الأنشطة 
ا أن جمعيــة النهضة العلمية والثقافية تعمل على 

ً
الثقافية والفنية، مؤكد

تحقيق التنمية المســتديمة، عبر تكامل المعرفة والعلم والفنون والثقافة، 
ومهرجــان »مينــى كايرو« واحد من الأنشــطة المهمة التى نجح الشــباب 
ا على أن 

ً
المشــرف على مدرســة الرســوم المتحركة فــى تنظيمه، مؤكــد

الشــباب وإدارة الجمعيــة يعملان من الآن على الإعــداد للدورة القادمة 
من المهرجان.

شارك فى المهرجان عدد كبير من الفنانين المتطوعين وهم : مصطفى 
زين وعبــد الرحمن عــادل ومحمد عبد الله الذين أشــرفوا على ورشــة 
»المشــخصاتي« للتدريب علــى التمثيل وفنــون الأداء، وعمر جبر ومحمد 
ســعيد فى ورشــة »إكتب فيلم وإرســمه بإيــدك«، ومارينا مــراد ومارينا 
كامل وكارول أشــرف ورنيم محمود وآلاء أيمن فى  ورشة »الفاشونيستا« 
لتعليــم تصميم الأزياء، وكيرلس يوســف فى ورشــة »المصوراتي« لتعليم 
التصويــر الفوتوغرافي، و ريم مصطفى ومروة عبــد المنعم وإبرام منير 
فى ورشــة »قص ولــزق وألوان«، ومصطفــى الدالى وزوى شــميديدر فى 
ورشــة »إنت الفيلم«، وهيثم خيرى ودينا بشــرى وسامح سامى فى ورشة 
»الجورنالجــي«، ومجــدى ميخائيــل والشــيماء عادل فى ورشــة »حرك 
رســمتك«، ووســيم جمال وأســماء إبراهيم فى ورشــة »ســيما وفشار«، 
ومريــم زاهر ورانــدا نبيل فى إذاعة المدينة، وســارة عطــوة فى التوثيق 
الفوتوغرافى، ودنيا فارس فى توثيق الفيديو، ومارينا إبراهيم مســئولة 

بنك المدينة، وهبة عبد المنعم وجون صفوت مشرفا مطعم المدينة.

فن الصورة
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